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ملخص الرسالة باللغة العربیة 
الجامعة : الملك خالد. 
الكلية المانحة: كلية التربية. 
القسم العلمي: الدراسات الإسلامية. 
التتخصص: عقيدة ومذاهب معاصرة. 
عنوان الرسالة: الآيات القرآنية الواردة في الكفار دراسة عقدية تحليلية. 
اسم الباحثة: تمرة بنت ظافر بن محمد بن سعيد الشهري. 
الدرجة العلمية: ماجستير. 


تاريخ المناقشة: ۰۰ ٤ھ‏ 


إن هذا البحث يهدف إلى تسليط الضوء على طريقة القرآن الكريم في دعوة الكفار ومحاورتهم 
وبحادلتهم بالحسنى وتوضيح العلاقة بينهم وبين المسلمين وتوضيح الحق بالأدلة والبراهين.واستنباط المنهجية 

الصحيحة في كيفية التعامل مع الكفار في جميع مناحي الحياة المتنوعة والاقتصادية والأخحلاقية والسياسية» 

والبنية علی حلب الصاخ ودرء الفاسد والقائمة على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه مهما كان حاله. 

وقد تضمنت هذه الرسالة على مقدمة وفيها أهمية الموضوع» وأسباب اختيار هذا الموضوع» 
والأهداف من البحث» وخحطة البحث» ومنهج دراسته ومحتوياته الرئيسية. كما تضمنت على تمهيد وفيه 
تعریف الکفار» والأمور الي يحصل بها الإسلام» وعموم رسالة الرسول ٤ل‏ وأنها ناسخة لجميع الرسالات 
وخاتمة ٹھاءوالدراسات السابقة للموضوع.وقد تحدثت الباحثة فی الباب الأول من الرسالة عن اهتمام القرآن 
بشأن الكفار» وفي الباب الثاني عن بيان القرآن لموقف الكفار من أركان الإبمان والرد عليهم.وني كل باب 
فصول وفي كل فصل مباحث وقد تتضمن بعض المباحث مطالبء ثم الخائمة وتناولت الباحثة فيها أهم النتائج 

ومنها: 

-١‏ إن القرآن الكريم وضع لنا قاعدة عظيمة في الموالاة والمعادة فأمرنا بأن نوالي أهل التوحيد وأن نعادي أهل 
الكفر والضلال. 

۲- ان القرآن الکریم رسم النهج الصحيح الذي يمكن للأمة الإسلامية من خلاله التعامل مع غيرها من الأمم 
الي لا يمكن لما أن تعيش بمعزل عنها في عصرنا الحاضرء معاملة تحقق بها مصالحها ولا تساوم بها على 
دينها. 

+- إن ا حدف الحقيقي من القتال وهو تعبيد العباد لله وترك عبادة العباد. 

5:- إن جميع الشبه ال أثارها الكفار حول أركان الإبمان لم تقم على دليل ولا برهان وإنما قامت على الظن 
والعناد والاستكبار. 


Summary of the message in English 
University: King Khalid. 
College Donor: Faculty of Education. 
Department: Islamic Studies. 
Specialization: faith and the doctrines of contemporary. 
Title: Quranic verses contained in the study of kaafir nodal analysis. 
The name of the researcher: Tamra Girl Zafer Mohammed Said monthly. 
Degree: Master. 
Join the discussion: 20/11/1430 H 

This research aims to shed light on the Quran to call the infidels and 
dialoguing with, and to argue well and to clarify the relationship between 
them and the Muslims and the clarification of the right evidence and 
proofs. And to develop proper methodology in how to deal with the 
infidels in all walks of life and diverse economic, ethical, political, based 
on bringing interests and warding off evil , based on justice, give everyone 
his due, whatever the case. 

This letter contained an introduction and the importance of the 
topic, the reasons for choosing this subject, and objectives of research, 
research plan and the methodology of study and its main contents. It also 
included a preface, where the definition of the infidels, and the things that 
happen in Islam, the Prophet and the general - and it all Duplicators- 
pmessage- messages, and a conclusion to it, and previous studies of the 
subject. I have spoken to a researcher at the first section of the letter of 
interest on the Koran the infidels, and in the second section of the 
statement of the Koran to the position of the Infidels out of the pillars of 
faith and respond to them. In each section the chapters and each chapter 
Investigation may include some of the FBI's demands, Conclusion and then 
dealt with the researcher the most important results, including: 

1. The Koran put us in a great loyalty and returned Vomrna Nawalı that 
the people of Tawheed and antagonize the people of kufr and 
misguidance. 

2. The Quran fee which can be the right approach to the Islamic nation in 
which to interact with other nations that 1t can not live in isolation from 
the modern age, the treatment had been achieved not compromise the 
interests of religion. 

3. The real purpose of fighting, the paving of the subjects left the worship 
of God and people. 

4. All the similarities raised by the infidels on the pillars of faith were not 
based on proof or evidence, but was based on conjecture and 
stubbornness and arrogance. 


إهداء 


أهدي نحاحى إلى أبى وإلى أمى آملة في أن أكون قد رددت جزءا 
ما قدموه لي و أسعدتهم في تقدمي في مشوار دراسي.. 

كما أهدي عملي وبحاحي إلي كل من علمئ حرفا وساعدني في 
أن أكون على ما أنا فيه... 


أن اع ظا عق یاه یی 


كما أهدي عملي هذا لكل من ينتفع به راجية من الله القبول 
والاخلاص. 

















القدمة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ان امد بل نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا ومن سيعات أعمالناء من 

يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
آما بعد: 

فإن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده آن بعث فیهم آنبیاءه ورسله -صلواته وسلامه علیهم- 
یدعونهم ال ربهم ويهدونهم إلى صراطه المستقيم» ومن رحته سبحانه بهذه الامة آن بعث فیها خير 
حلقه وعاتم أنبيائه ورسله؛ فأحرج الله تعالى به من شاء من عباده من الظلمات إلى النور» وهداهم 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وأزاغ عن هذه الحادة قوماً اجتالتهم الشياطين؛ فسلكت بهم السبل؛ فأوردتهم المهالك. ولقد 


ے 
ہے 


0ھ" و وأمته منهم فقال تعالى: ( ایا الب ماو کا رن کیٹا 
ا یک گصووای رد وم عّ آعرکم فک نقلبوا کسریی (0) ) (آل عمران:۱:۹]. وقال 
تعال: ( ایا ای اي له ولا تلع الکفیت وانستهویت یک له کات عیما عکا () ) 
[الأحزاب: .]١‏ 


ومن المعلوم أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر (ثورة) المعلومات؛ وذلك عبر وسائل الاتصالاات 


المحتلفة» ووسائل الإعلام المتقدمة» وأصبح القاطنون على الكرة الأرضية في حوانبها المحتلفة وكأنهم 


يسكنون في قرية صغيرة يتبادلون فيها المعلومات بكل يسر وسهوله. ولكن هذا التقدم في الاتصالات 
والإعلام لا يخلو من أمور سلبية؛ فقد سهّلا على كثير من الحاقدين على الإسلام والمسلمين إثارة 
الشبهات على هذا الدين وأهله.. ومن هذا النطلق؛ فلابد آن یهتم السلمون باحفاظ على دينهم» وأن 
يتميزوا في تمسكهم بعقيدتهم؛ حتی یکونوا قدوة للاحرین کما صنع سلف هذه الأمة عندما نشروا 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وفتحوا القلوب قبل فتح البلاد؛ فبالأحلاق يتميز المسلمون على 
غيرهم. 

والمسلمون -كغيرهم- يعيشون على هذه البسيطة» وتربطهم مع غيرهم من أصحاب الديانات 
الختلفة علاقات وتعاملات في بحالات الحياة المتنوعة؛ الاقتصادية والسياسية.. إلخ» بل الأمر أكثر من 
ذلك؛ فقد اضطر بعض المسلمين للعيش والسكنى في بلاد الكفار؛ فكانوا جيراناً لهم في المسكن 
والدراسة وغيرها. 

والمتأمل في حال السلمین وواقعهم الیوم یلحظ التقصیر ی الترامهم بدینهم والخلط في المفاهيم 
الإسلامية الصحيحة في أمور الدين عامة» وفي علاقاتهم مع الآخرين بصفة حاصة بل آکثرهم یسودهم 
الجهل ما يجب أن يعملوه ويقوموا به عند تعاملهم وربط علاقاتهم مع غيرهم من أصحاب الديانات 
الأحرى؛ فكثر الخلط في هذا الجانب بين الحق والباطل. 

ومن هنا كان اختياري هذا الموضوع: (الآيات القرآنية الواردة في الكفار - دراسة عقدية 
تحليلية)؛ إسهاماً مئ في تصحيح تلك المفاهيمء ورد الأمور إلى نصابها الصحيح؛ وذلك عن طريق 
استنباط منهج القرآن الكريم في الاهتمام ببيان حال الكفار في شؤونهم كلهاء وكيفية ربط المسلمين 
للعلاقة معھمء وما الذي يجب على المسلمين حيالههم في كيفية دعوتهم وبيان الحق بدليله وبحادلتهم 


أن تكون بين المسلمين والكفار» ويظهر ذلك ق الآيات القرآنية الكثيرة الى جاءت في الاهتمام 
بالكفار» وال رسمت الطريقة الصحيحة لتلك العلاقات والتعاملات. وهذا المنهج الذي سطره القرآن 


- 
ےہ عم 


الكريم والقائم على العدل مع الكفار. قال تعالى: ( یت الب ے>امنوا کونوا فوم دش دا 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

يعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في هذا العصر؛ لأنه يناقش قضية حية وهي اهتمام 
القرآن بشأن الكفار وجادلتهم بالدليل والبرهان ومحاورتهم بالحسنى» ثم ربط العلاقة معهم بضوابطها 
الشرعية ال تعطي كل ذي حق حقه مهما كان حاله. 

إضافة إلى ذلك التساؤلات الى يثيرها هذا البحث وهي: 

-١‏ من هو الكافر» وما الأمور الي يحصل بها الدخول في الإسلام؟ 

؟- هل رسالة الرسول -وْ- عامة لجميع البشر» وهل هي ناسخة لحمیع الرسالات السابقة 
وخاتمة لما؟ 

*- هل القرآن الكريم اهتم بشأن الكفار» وما احالات ال أثارها القرآن الكريم بشأن الکفار» 
وكيف طرحت» وهل بين القرآن الكريم العلاقة بين المسلمين والمخالفين لهم من أصحاب الديانات 
الأحرى» ولماذا؟ 

-٤‏ هل بين القرآن الكريم موقف الكفار من آرکان الامان الستة» وما الشبهات ال أثارها 
الكفار» وكيف رد عليها القرآن الكريم؟ 

-٥‏ ما الدروس المستفادة من ذلك كله؟ وهل يمكن أن نطبقها في واقعنا المعاصر الذي احتلطت 
فيه المفاهيم؟ 

فالبحث يجيب على هذه التساؤلات» ومن هنا تظهر أهمية هذا الموضوع في عصر الانفتاح الذي 


نعيشه الان. 


وقد نجلت أسباب اختياري لهذا الموضوع في النقاط الثالية:. 

-١‏ حاجة المسلمين لإقامة علاقات مع الكفار في بحالات شتى سواء كانت علاقات سياسية» أو 
اقتصادية» أو اجتماعية. 

۲- حاجة السلمین الذي يعيشون بين الكفار لنهج صحیح علی ضوء الکتاب والسنة يسيرون 
عليه في التعامل مع هؤلاء الكفار. 

*- الإسهام في بيان العلاقة بين المسلمين والكفار» وني الاهتمام بشأن الكفار ودعوتهم 
ومحاورتهم بالحسنى» وذلك عن طريق منهج القرآن الكريم. 

4- حهل کثیر من السلمین بأحکام موالاة الکفار ومعاداتهم والتعامل معهم والخلط في ذلك 
بين الحق والباطل. 

ه- ضعف الأساليب المستخدمة في دعوة الكفار وطرق محاورتهم. 

كل ذلك حدا بي لأن يقع احتياري على هذا الموضوع (الآيات القرآنية الواردة في الكفار - 
دراسة عقدية تحليلية)؛ ليكون المنطلق الصحيح من خلال معرفة منهج القرآن في رسم العلاقة بين 
المسلمين والكفار من جميع الجوانب ويكون ذلك وفق الضوابط الشرعية وقواعد الدين الكلية والمبنية 
على جلب المصالح ودرء المفاسد والقائمة على العدل في إعطاء الحقوق والواجبات. 
الأهداف من البحث في هذا الموضوع:.. . 

-١‏ تسليط الضوء على طريقة القرآن الكريم في دعوة الكفار ومحاورتهم وبحادلتهم بالحسنى 


وتوضيح العلاقة بينهم وبين المسلمين وتوضيح ا حق بالأدلة والبراهين. 


۲- استنباط النهجية الصحيحة في كيفية التعامل مع الكفار في جميع مناحي الحياة المتنوعة 
والاقتصادية والأخلاقية والسياسية» والبنية علی جلب الصا ودرء الفاسد والقائمة على العدل 
وإعطاء كل ذي حق حقه مهما كان حاله. 

*- بيان من هو الكافر وما واحبنا حياله» ثم بيان حاله في الدنيا ومآله في الآخرة. 

وبفضل من الله تبارك وتعالى وعون منه سبحانه وتوفيقه أعددت هذا البحث لنيل درجة 
(الماحستير) وهو بعنوان: 

الآيات القرآنية الواردة في الكفار دراسة عقدية نخليليةلله. . 

وعملت فيه على ضوء الخطة التالية المككونة من مقدمة» وتمهيد» وبابين» وحاتمة: 

القدمة: وفیها آهمية الوضوع» وأسباب اخحتياري لهذا الموضوع؛ والأهداف من البحث» وحطة 
البحث. ومنهج دراسته و متویاته الريسية. 

التمهید: واشتمل علی: 

آ- تعریف الکفار. 

ب- الأمور الي يحصل بها الإسلام. 

ج- عموم رسالة الرسول -كلِعْ- وأنها ناسخة لجميع الرسالات وخاتة لها. 


د- الدراسات السابقة. 


وخته ثلائة فصول: 
الفصل الاول: 
الآد ت القرآنیة الواردة في دعوة الکفار 
وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآبات القرآنية الواردة في أول واجب على العبد. 
المبحث الثاني: الآبات القرآنية الواردة في وجوب الإيمان بالله ورسوله -خ-. 
المبحث الثالث: الآبات القرآنية الواردة في محاورة ومجادلة الكفار. 
الفصل الشاني: 
الآيات القرآنية الواردة في بيان العلاقة ببن الكفار والمسلمين 
وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حكم معاداة وموالاة الكفار. 
المبحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع الكفار. 


المبحث الثالث: الآيات القرآنية الواردة في قتال الكفار. 


الفصل الشالت: 
الآيات القرآنية الواردة في بيان حال الكفارضي الدنيا والآخرة 
وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الدنیا. 
المبحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الآخرة. 
الباب الثاني 


بيان القرآن الكريم لموقف الكفار من أركان الإيمان والرد عليهم 


وتحته ستة فصول: 
الفصل الأول: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله والرد عليهم. 
الفصل الثاني : الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة والرد عليهم. 
الفصل الثالث: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الكتب والرد عليهم. 
الفصل الرايع: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الرسل والرد عليهم. 
الفصل الخامس : الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من اليوم الآحر والرد عليهم. 
الفصل السادس: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من القدر والرد عليهم. 


الخائهة: وفيها أهم النتائج الي توصلت إليها من حلال البحث والتوصيات. 


نهج البحث في الرسالة:. 
أ- ما يختص بجمع المادة العلمية: 
-١‏ جمع الآيات القرآنية المتعلقة بالكفار والواردة في شأنهم وبيان حالهم وكيفية العلاقة بهم. 
؟- الاستفادة من أمهات كتب العقائد الإسلامية لدراسة الآيات» مع الرجوع أيضاً إلى الكتب 
الحديثة. 
- الاستفادة من أمهات التفاسير في تحليل الآيات القرآنية الواردة في الكفار. 
6 - الاستفادة من كتب الفقه في كيفية التعامل مع الكفار. 
ه- الاستفادة من كتب التاريخ. 
ب- ما يختص بالدراسة والتحليل والعرض: 
-١‏ يعد القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي لهذا البحث؛ لذا فقد آکثرت من الاستدلال بآیات القرآن 
الكريم. 
؟- محاولة إبراز كيفية دعوة الكفار والتعامل معهم والرد على شبهاتهم من خلال الآيات القرآنية يجعل 
ارتباط البحث بكتب التفسیر والعقائد والرجوع إليها لبيان المعنى واضح جلي في ثنايا هذا البحث. 


-٠‏ سلكت في هذه الرسالة المنهج التحليلي القائم على جمع المعلومات وجمع الآيات القرآنية المتعلقة 
بالكفار والواردة في شأنهم وبيان حالهم وكيفية العلاقة بهم» ودراستها دراسة عقدية تحليلية من 


خلال الرحوع إلى كتب التفسير» وإلى كتب العقائد -في أغلب الأحيان-. 


۱۱ 

4- الاستمداد المباشر للقضايا العقدية الى طرحت في هذا البحث من القرآن الكريم وتقريرها من 
خلال السنة النبوية» ومن خلال جمع الأقوال الواردة عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان» وتوثيقها وترتيبها وفق الخطة» ثم القيام بدراستها وبيان المراد منهاء ثم 
الاستشهاد بأقوال المتأخرين من العلماء والفقهاء وأئمة الدين وكيفية فهمهم لما وتنزيلها ف مواطنها 
الصحيحة» ثم صياغة ذلك كله صياغة علمية قائمة على منهج البحث العلمي. 

ه- القراءة مع الاستيعاب لمعظم تفاسير القرآن الكريم في الآيات الواردة في الكفار» ثم أتبعت ذلك 
باستخلاص أقرب الأقوال إلى النص القرآني. 

5- اعتمدت على المنطق القرآني في تقرير المسائل العقدية» والرد علی الگذبین وتفنيد شبهاتهم. 

۷- التمسك بالنهج السلفي في الاستنباط والفهم والرحوع إلى الكتب المتخصصة في ذلك. 

۸- ۸ آعمل علی ذکر جميع الآيات المتعلقة بالكفار؛ وذلك لكثرتهاء وإنما اكتفيت با يحقق الهدف في 
كل موضع قدر الإمكان. 

4- قد أسرد مجموعة من الآيات في الموضع الواحد دون التعليق على كل آية والاکتفاء بدحوها تحت 
مضمون العنوان. 

-٠‏ قد يقتضي المقام أن استشهد بالآية أو الآيات في أكثر من موضع إما لكونها مشتملة على معاني 
عديدة أو لكونها تعالح أكثر من قضية. 

-١‏ حرصت على توئیق کثیر من العلومات, بالنقل والرجوع لأكثر من مرجع في الموضع الواحد؛ 


فاذا کان النقل حرفیا وهو کثیر وضعته بین علامی تتصیص هکذا: ...۲ ون حذفت شيعا مق 


۲ 

النص وضعت نقاطاً للدلالة على ذلك؛ أو قلت: إلى أن قال. وأشير في الهامش إلى مكان النقل مع 
ذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة. 

تا ار رف ق النضن اقول كيرا اد اور الإحالة للتوسع والاستزادة أشرت 
ٹی امامش: انظر كتاب كذا جزء كذا صفحة كذا. وقد أذكر اسم المرجع فقط. 

۴- عند ذكر المرجع في الهامش أذكر اسم المؤلف» ثم اسم الكتاب» وأُعرّف بالمرجع عند أول ذكر 
له» ثم اكتفي بعد ذلك بذكر الكتاب والجزء والصفحة فقط. 

-٤‏ رقمت الآيات وجعلتها في المان دون الحامش؛ لكثرة الآيات المستشهد بها وتحنباً للاطالة في 
افامش. 

۰ - اعتمدت علی الرسم العثماني ی نقل الایات القر آنية. 

۱۲- ميزت الایات القرآنية بجعلھا بین قوسين مُرَهُرين: (...)» وباقي النصوص بین علامی تنصیص: 

7- تخريج الأحاديث من مصادرها المعتمدة» ونقل الحكم على ما بحتاج إلى الحكم عليه من حيث 
الصحة والضعف؛ وذلك عن طريق نقل أقوال المتخصصين في هذا الشأن. 

- عند تخريج الحديث أُذکر اسم الکتاب؛ البابء الجزء» الصفحة» ورقم الحديث إن وحدء وقد 
آقول ی امامش عند بعض الأحادیث الؤازةة'ق-هنلت البحث: سبق تخریجه. 

8- قمت بترجمة لمعظم الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة» وعرَّفت بهم عند أول ذكرهم» وذکرت 


مصادر ترجمة كل واحد منهم في ذيل تر جمته. 


۱۳ 
-١‏ ت ركت ترجمة الأسماء المشهورة» كالأنبياء» والخلفاء الراشدین؛ وأصحاب الکتب الستق والشاهیر 
كابن تيمية وابن القيم. 
۱- قمت بالتعریف بالفرق والطوائف بشکل موحز عند ول ذکر ضا. 
۲- قمت بعمل الفهارس التوضيحية التالية: 
- فهرس الآيات: وقد راعيت فيه ترتيب الآيات والسور كما في المصحف. 
- فهرس الأحاديث والآثار المحرحة في البحث: وقد راعيت فيه التزتيب الحجائي» دون الاعتداد 
في هجائية الحديث بلفظ (أل) التعريف. 
- فهرس الأعلام المنزحم لهم: مرتبة على حسب الحروف الحجائية» دون الاعتداد في هجائية 
العَلّم بألفاظ: (أب» ابن» أل التعريف)» واكتفيت بذكر موضعه في أول مكان ترجم له. 
- فهرس الفرق والطوائف المعرّف بها: واكتفيت بذكر الموضع في أول مكان غرف بها. 
ےھ یس Og E‏ تی ا عالہ ‏ تد شجانا: 
- فهرس أسماء المراحع والمصادر الواردة في البحث: a‏ 
- فهرس الموضوعات. 
وقد صادفتین بعض الصعوبات خلال عملي في هذه الدراسة» ولكن حاولت بعون الله تعالى 


وحده أن أتغلب عليها. 


وفي حتام هذه القدمة آتقدم بخالص الشکر والثناء والعرفان إلى كل من قدم لی العون في إعداد 


هذه الرسالة. 


۱٤ 

وأول الشكر وآخره لمن كان سبحانه المستحق للحمد والشكر والثناء كله المنعم والمتفضل 
سبحانه وتعالى» فأحمده حمداً يليق بجلاله سبحانه على عونه لي وتوفيقه لي فهو أهل الثناء والحمدء فله 
الحمد من قبل ومن بعد» فما كان من توفيق وسداد فمنه وحده عز وحل» وما کان من تقصير فمن 
نفسي والشيطان» واستغفره. 

واعترافا بالفضل لأهله أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ والشيخ الفاضل المشرف على متابعة 
الرسالة منذ البدايق الدکتور الفاضل: علي حسین موسی -حفظه الله- فقد كان رحب الصدرء عظيم 
الصبر وقد أعطى من وقته الكثير» ول يأل جهداً في التوجيه والاهتمام والرعاية شذه الرسالة واحرص 
والمتابعة» ولقد استفدت كثيراً من علمه وخلقه الحم الذي یتحلی به, فقد كان عوناً لي بعد الله عز 
وحل على إتمام هذه الرسالة» وإذ إني لا أملك له جزاء إلا الدعاء فإني أسأل المولى عز وجل بأسمائه 
وصفاته العلى أن يجزيه عين خير الجزاء» وأن يبارك له في عمره وعلمه وعمله وأن يجمع له بين خير 
الدنيا ونعيم الآخرة» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يجعله مباركا حيثما كان. 

كما لا يفوتئ تقديم الشكر للأستاذين المناقشين على ما أمضيا من وقت في سبيل قراءة هذا 
البحث وتقويعه وتسديد جوانب النقص والقصور فيه. 

وأخيراً لا أنسى توجيه الشكر والدعاء لمن كان له الفضل بعد الله عز وجل في غرس حب العلم 
في قبي: والدی ات فدہ اش بواسع رحمته وأثقل موازين حسناته وحعله مع النبیین والصديقين 
والشهداء والصالحين وجعل ما قدمته من علم ينتفع به رفعة له في درجاته إنه ولي ذلك والقادر عليه 
سبحانه-. كما لا أنسى توجيه الشكر والدعاء لوالدتي -حفظها الله وأسبغ عليها لباس الصحة 


والعافية- وجميع أفراد أسرتي على ما قدموه لي من عون على إتمام رسالي. 


٥١ 


کما اتو حه بالشک والتقدير لكل من قدم لى يد المساعدة في أثناء بحثى هذا ولو بكلمة» وأسأل 
الباري حل وعلا أن يجزيهم جميعاً عن خير الجزاء» وأن لا يحرمهم أجر ما قدموه لي إنه ولي ذلك 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





۱۷ 


التمهید 
أ تعریف الکفار:. 

الكافر -في اللغة-: مفرد (كفار). و(الكافر) مشتق من (الكفر)." أصل الكفر تخطية الشيء 
وسمى الفلاح كافراً لتغطية الحب» وسمي الليل كافراً لتغطية كل شيء. قال تعالى ( كمَكل غَيْثٍ أَعْحَب 
الکفار تباث [الحديد:١٠٠]"'"وأصل‏ (الكفر) في اللغة: التغطية. ومنه مي: (الكافر)؛ أي: إن الضلالة 
غطت قلبه» أو لأنه غطى نعمة الله أو دين الّه. 
الكافر في الاصطلاح: 

قبل الدخول في تعريف (الكافر) لا بد من تعريف (الكفر). 

والكفر -في الاصطلاح-: هو كل ما يضاد الإبمان من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "الكفر: عدم الإبمان -باتفاق المسلمين- سواء اعتقد نقیضه وتکلم بہ أو م 
يعتقد شياً ولم يتكلم””. ويقول رحمه الله: "إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول -- فيما أخبر به 


أو الامتناع عن متابعته مبع العلم بصدقه مثل کفر فرعون والیهود( ونحوهم. ویقول رهه للله: 


١‏ ) انظر:ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري المتوفى سنة١١لاه»‏ لسان العرب» (ادار صادر- 
بیروت- ط/١)‏ ج٥٥‏ ص:۱8۵-۱4۶. 

(۲ ) الحموي: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد اللّه» معجم البلدان (دار الفكر- بيروت) ج: ٤ء‏ ص: ۰۳۱ آبو 
زکریا: يحي بن شرف النووي» تحرير ألفاظ التنبية» تحقيق: عبد المغیٰ الدقر (دار القلم- دمشق- ط/١ء‏ 
۸ ه) ج: »١‏ ص: .٤١‏ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري آبو حمد انظر: غريب الحديث 
لابن قتيبة» تحقيق: د/ عبد الله الحبوري (مطبعة العاني- بغداد- ط/١ء‏ ۱۳۹۷ھ) ج: ١ء‏ ص: .۲٤۷‏ 

(" ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» بحموع الفتاوی(مکتبة العبیکان-ط/١ء‏ 419 ١ه-‏ 
۸ء ج: ٢٠ء‏ ص: ۸۱. 

٤(‏ ) هم أمة موسى عليه السلام» مو بهذا الاسم نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب» وقيل: نسبة إلى (الهود) وهو التوبة 
والأنابةء ويسمون أيضاً: (العبرانيون) أو (الإسرائيليون) نسبة إلى أسباط (سرائیل دينهم اليهودية» منتشرون في - 
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"فتکذیب الرسول کفر وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأئمة أهل العلم". ويقول رحه الله: "والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق 
الرسول والاعان به» وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به» ثم محرد تصديقه في الخبر» والعلم بثبوت 
ما آخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره؛ لا باطناً ولا ظاھرآء ولا محبة للہ ولا تعظیماً لہ لم يكن ذلك 
زمانا , 

وعلى هذا فيمكن تعريف الكافر -في الاصطلاح-: بأنه من قام بە الکفر أو هو كل من صدر 
منه ما ينقض الإبعان من قول أو فعل أو اعتقاد. 

والذي سيكون حديثنا عنه في هذا البحث هو الكافر الذي لم يؤمن بالله ورسوله -يَلخْ-. 
ب الأمورالتي يحصل بها الإسلام:. 

قال اللہ تعا ی: ( قل هَاذوسَببَ أذ عل اند عأ بےسبروۂ آنا ومن اتبعنی وسبحن اللہ وما امن 


EA 


یکت ( ) [یوسف: ۱۰۸]. وعن ابن عباس ذه ”7 قال: قال رسول الله -ه- لمعاذ بن 


-العا م کله يتكلم أكثر من نصفهم (اليدية)» وهي لغة بهودية حديدق أساسها (الألمانية) مترجة بکلمات 
عبريق و(العبرية) لغتھم الأو لی وهي !حدی اللغات السامية» ترحع آصوضم ای تیرا من آور بلد الکلدانیین؛ 
تر ام وأرسل الله شم عدة رسل کان منهم شاژول, داود ثم كان سليمان» ثم 
موسی امل3. "انظر: الشهرستاني: محمد بن عبد الکریم بن آبي بکر هد الشهرستاني التوفی سنة 4۸ هه 
الملل والنحله تحقيق: محمد سيد کيلاني (دار العرفة- بیروت- ۱۰ه)» ج: ۰۱ ص: ۲۱۰ وما بعدهاء عدد 
من المؤلفين» الموسوعة الميسرة»(دار النفائسءط/٢ء‏ ١٤٤ھ-٣۲۰۰۲م)‏ ج: ٢ء‏ ص: ۱۹۸۰". 

١(‏ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: د/ محمد رشاد 
سالم (دار الکنوز الأْدبیة- الریاض-۱۳۹۱ه) ج: ۰۱ ص: ۲۲. 

(۲ ) ابن تیمیة: هد بن عبد احلیم بن تيمية الحراني آبو العباس, منهاج السن تحقیق: د/ محمد رشاد سام (موسسة 
قرطبة» ط/١ء‏ ۰ ۱ه)ج: هص: ۲۵۲-۲۵۱. 

(۳ ) انظر: بجموع الفتاوی» مرجع سابق» 0۳۳. 

٤(‏ ) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول اللہ کے ولد قبل امجرة بثلاث 
سنين» دعا له الرسول -كلِةْ- بالفهم في القرآن» فکان یسمی البح والحبر؛ لسعة علمه. الفقیه المفسرء قال- 
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جبل''' حين بعنه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوماً أهل كتابء فإذا جنتھم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم حمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤحذ من 
آغنيائهم فنرد علی فقرائهم فان هم آطاعوا لك بذلك فاياك و کرائم آمواهم واتق دعوة المظلوم؛ فإنه 
ليس بينه وبين اللہ حجاب". فشهادة آن لا إله إلا الله هي مفتاح دخول الاسلام وهي الأصل 
الأصيل» فمن نطق بها حقن دمه وحفظ ماله وعرضه. وان عمل عقتضاها من العلم والقبول 
والصدقء والاخلاص, وا حبةہ والانقياد» واليقين» والكفر با يُعْبّد من دون الله فهو مسلم حقاً. 


إذا فشهادة أن لا إله إلا الله المتضمنة للإقرار بوحدانية الله تعالى» هى الكلمة الى دعت إليها 


الرسل عليهم السلام جميعاً. قال تعال: (5 ما 0ص9 


۳9 


س e‏ 2< ے ہے > 
من اه غبره إن اف کہ عذاب بوم عظيم (ه) ) [الأعراف: 
۹]. فجميع الأمم كانت مُقِرَةَ بأن ما ربا حالقا رازقا وم بجحد ذلك إلا مكابر معاند هو في قرارة 


نفسه مقر به کفرعون. فاقرار العبد بآن له رباً عالقاً رازقا لا یکفیه هذا تر سے وع لن الاسلام 


اه یره ال دراه این ان اماه ا عا من اد ات واه اظاش مم امه لالہ 
وأحد فقهاء الصحابة "انظر: سیر آعلام النبلاء ج: 6 ص: ۹۰". 

(۱ ) هو معاذ بن حبل بن عمرو بن آوس, الأنصاري الخزرجيء الدني البدري» من علماء الصحابة وساداتهم؛ قال له 
الرسول ہل فیما رواه آبو داود والنسائي باسناد صحیح: "والّه يا معاذ إني أحبك". شهد بيعة العقبة 
والمشاهد كلهاء توفي سنة: ۱۷ه. انظر: سیر آأعلام النبلاء ج: اص: 4-1۳ والأعلام ج: ۰۷ ص: 


.۸ 


)٢(‏ البخاريء ب: وحوب الزکاة وقول الّه تصال: ۶ ریما هاگره 4[لبفرة:4۳]» ج: ۲ ص: 
۵ ۰ 6۵6 رقم الحديث (۱۳۳۱). 





وإلا لم يحكم بكفر أي أحد من الكفار لأنهم كانوا يقرون بذلك. قال تعالى: ( ولین سَألكھم مَنْ خَلقَ 


سم ص به اه سو و کی کک 


eM G7 RT a‏ و ب موی 
اسَمَوت والارض وسخرا والقمر مولن أله له فأ کون © [العنكبوت: .]5١‏ ولكن 
يلزمهم من هذا الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق أن يقروا بأنه هو وحده المستحق للعبادة دون مَن 


سواه فإذا أقروا بذلك وأخلصوا العبادة لله وحده حكمنا لحم بالإسلام. 

وعلى هذا لا يحكم لأحد بالإسلام إلا بالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله والاعتقاد معناماء 
والالتزام بالعمل عقتضاها؛ ونبذ کل ما خالفها وضادها. 

وكذلك لا يحكم لأحد بالإسلام إلا إذا شهد أن محمداً -5- عبدُ اللہ ورسوله واعتقد معناهاه 
والتزم بالعمل .عقتضاهاء ونبذ كل ما خالفها وضادهاء فإن الله عز وجل لا يُعبّد إلا مما شرع على 


لسان نبيه محمد -85-. قال تعالى: (اتیعوا ما زک لح من ریک ولا توا من دونهه 27 كيلا ما 


کرو (۳) الاعراف: ۲۳. وقال سبحانه: لاو هدا ا ۳۳۷ ةوا عو 


کت 4 00002 4 کو 


الشبل فثقی عن سولق 5 کم وه ملک تلو تون (1)۵)(الأنعام: .]۱٥٢‏ وقال 


ےر ےر اص ب 2ں عرسا هه نے ک1 و ور کا چم وم بلس فز سر 
سبحانه: (سَرَحَ لکم من لذبن ما می یو نوعا والٍی َوَع لك ما وَصَيسًا بو رهيم موی 


7 


وَعِبِسَ ان اَم الدِنَ ولا تدمَرفوا يِه کا عل لتر کین مَالدَشُومُم الد ال تحت إِلَي من و 


ص 


۵ 
2 


ا و 


وی یه من پیت 0 )[الشوری: ۳ إلى قوله: >2 فادع وس 2 م رہ 


رت ول کی یلم ) زالشوری: ۵ وبناء علی هذا فحصول الاسلام متوقف علی هاتین 


القاعدتین العظيمة وهی شهادة آن لا له الا الله وأن حمدا رسول اله. 


ج عموم رسالة الرسول 5 وأنها ناسخة لجميع الرسالات وخائهة لها:. 
إن له عز وحل اصطفی الاسلام وجعله عصمة لن لأ إليه» مع 00 به» والاسلام هو 


ہے 2 4 می ا و7 


رورم . صبيّ ۔ ر صرح سا ےس Ny‏ 5 ۲ کے ده را مهد 
وهو فى الاخر من الحَسرین ) رآل عمران: ۸۵]. وقال تعال: 2200 عند أله 


سكم )) [آل عمران: ۱۹]. ولقد أنعم الله علينا بهذا الدين الحنيف ليخرحنا به من الظلمات إلى 
النور؛ فالناس قبل بعثة البي محمد یل كانوا في جاهلية انتشرت فيها الضلالات» وكان الناس في ذلك 
الوقت على صنفين: أهل الكتاب» وكانوا فريقين: الأول وهم المغضوب عليهم» وهم أهل الكذب 


والبهتان» وقتلة الأنبياء اليهود أكلة السحت» وأشد الناس عداوة للمؤمنين. والفريق الثانى: أهل الضلال 


م کس یک م > 


عباد الصلیب الذین قالوا: اقخذ ال صاحبة وولدا. قال تعالی: ( تحگاد السَمنوت بلفطرن منه 


و 2 و < ع ک6 


وتنشی الا وتر لمال هدا (0) آن دعوا لسن ولد (0) وماینبغی لسن آن تخد ولا )إن 


ڪا سنن اتوت وال ال ن ای عا © قد خم رمم عدا © َم 


r 


آما الصنف الثاني: فهم من ليس هحم كتاب» وهم في الكفر بالله تعالى على صور وألوان» روى 


مسلم في صحيحه: "إن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
آهل الکتاب". 


(۱ ) النصاری وهم آمة السیح عیسی این مریم.رسول و کلمته ال .وآأثتوا لل تعا ی ثلاثة أُقانیم؛‌قالوا الباري تعال 
جوهر واحد‌یعنون به القائم باللفسءلا التحيز والجهة.فهو واحد بالجوهريةءثلاثة بالأقنومية»ويعنون بالأقانيم 
الصفات كالوجود والحياة والعلم وسموها:الأب.والابن» وروح القدس.وإنما العلم تدرع وتحسد دون سائر 
الأقانيم.."انظر :الملل والنحلء مرجع سابق» ج: ۱ص:۲۲۱-۲۲۰. 

(۲ ) مسلم» ب: الصفات الق یعرف بها ی الدنیا آهل ابحنة وأهل النار» طرف من حديث عياض بن مار ابحاشعي؛ 
ج: ۶» ص: ۰۲۱۹۷ رقم ا حدیث .)۲۸٦٢(‏ 








۵ 
۲ 
a 
: 
ی‎ ۱ 


فبعث الله محمدا -يلةْ- بالمدى ودين الحق للعالمين. قال تعالى: ( وما 
اس مَثِيرا وكذيرا ) [سبأ: .]١8‏ وقال تعالى: ( قل يتأَيّهًا آلنّاش إِق رسو 


یا ماوقا ان (واساوت كاسن واه و وگ ام ییا (۳0)) ) زالنساء: 
9۹ ولقد کانت الرسالات السماوية السابقة لرسالة محمد - ول تنزل لأقوام معينين» بينما رسالة 
محمد -يِ- الخاتم للرسل جميعاً عليهم السلام عامة للثقلين» وغذا لا بد آن تکون هذه الرسالة تصلح 


کل زمان ومکان» ولقد جعلھا اللہ کذلك. قال تعال : (الیوم اشلت لک دیتکم وَأممث علیکہم 


ا۶ صرح رم مر 


مق ورضیث لک الاسکم ییا ) [المائدة: ۳ قال ابن القیم: "إن الله سبحانه قد تم الدین بنبیه - 
يلِ- وأكمله به ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا کشوف". 
وقال ابن كثير”2: "هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة؛ حيث أكمل تعالى شم دينهم فلا حتاحون 
إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله تعالى حاتم الأنبياء وبعثه 
إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر 
به فهو حق وصدق لا كذب فیه ولا علف"؟. فجعله "كاملاً غير محتاج إلى إكمال؛ لظهوره على 
الأديان كلها وغلبته لمهاء ولكمال أحكامه ال يحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام والشتبه» ووفی 


١(‏ ) محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الصواعق المرسلة» تحقيق: د/ علي بن محمد الدخيل الله (دار 
العاصمة-الریاض- ط/٣ء‏ ۱۱۸ه- ۰6۱۹۹۸ ج: ۰۳ ص: ۰۸۲۲ 

(۲ ) هو امافظ مماعیل بن عمر بن کثیر البصروي» ثم الدمشقي. الشافعي العروف بابن کثر عماد الدین» آبو 
الفدای محدث, مورخ. مفسر فقيه» ولد سنة ۷۰۱ھ وتوٹی سنة 6 ۷۷ه تتلمذ على شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -تعاللى-» ودفن معه في مقبرة الصوفية. من تصانیفه: "تفسیر القرآن العظیم "البداية والنهاية". " انظر: 
معجم المؤلفين ج: ٢‏ ص: ۲۲۸-۲۸۳ و الاعلام ج: اص: ۲.۳۲۰ 

(۳ ) ابن کثیر: (ماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقي آبو الفدای تفسیر القرآن العظیم» (دار الفکر- بیروت- 
۱ مه :۰۲ ص: ۰.۱۳ 





۳۳ 


ما تضمنه الکتاب والسنة من ذلك"'''. ولقد أشار اللہ عز وجل في القرآن العظيم إلى كمال رسالة 


ار رر و ا اش مویہ ا و ی 
محمد ہل- وشموٰا کقولہ تعا ی: (مّافرطتا فی الکتپ من گی و) [الأنعام: ۳۸]. وقوله تعا ی: (وَتَرَلََ 


علیلک آلکتّب یکا لکل قُؾو ) (النحل: ۸۹]. 

والخلاصة من كل ما تقدم أن رسالة الرسول -ولْ- عامة للثقلين الإنس والحن» وعائمة لجميع 
الرسالات السابقة. 

د الدراسات السايقة:. 

اشتمل القرآن لكريم على ذكر الكفار في آيات كثيرة» تحدثت عن كيفية دعوة الكفار والاهتمام 
بشأنهم وكيفية التعامل معهم من جميع النواحي الاقتصادية والاحتماعية» ومصير هؤلاء الكفار سواء في 
الدنيا أو في الآخرة» كما بينت موقفهم من أركان الإبمان وكيف دحض الله تبارك وتعالى هذه احجج 
الواهية المبنية على الظن وعدم اليقين» ولقد اهتم العلماء والباحثون بأمر هؤلاء الكفار فقاموا بدراسات 
وأبحاث تتعلق بهؤلاء الكفار» ومن هذه الأبحاث الي وقفت عليها: 

-١‏ تقرير القرآن الكريم لحكم موالاة الكافرين: تأليف: د/ عبد العزيز بن أحمد بن محسن 
الحميدي» أستاذ العقيدة بجامعة أم القری؛ .عکة الکرمة. طبع: دار الأْمین الیمن» صنعای الطبعة الأولى؛ 
۸ ھ. 

وقد أشار المؤلف في مقدمته إلى أن فكرة البحث مركزة في قضية مهمة متعلقة باصول الدین 


وحقوق رب العلمين» ورسوله الأمين» وعباده المؤمنين» إنها قضية موالاة أعداء الله ومظاهرتهم في 


الفکر بیروت)ء ج: ۲اص: ۰۱۱ 





۲٤ 

حربهم لله ولرسوله ولدينه ولكتابه وعباده المؤمنين» وقد حرر ذلك بالأدلة الشرعية» كما تحدث عن 
قصة حاطب بن آبي بلتعة" وما يتعلق بها. وقد قرر المؤلف في هذه القضية أن مظاهرة المشركين 
ومعاونتهم على المؤمنين ناقض عملي ظاهري من نواقض الإبمان» ولا يلزم في کونه کفرا أن يعتقد 
صاحبه تصحيح دين الكفار أو محبته ونحو ذلك» وجميع الآيات القرآنية في هذا الباب تقرر هذا الأصل» 
وكذلك حديث حاطب ذه فإنه يقرر ما ذكر ولا يخالفه» و کلام الشافعي" وابن تيمية رحمهما الّه على 


هذا القصة يطابق ذلك الأصل. 

؟- الذلالات العقدية لأقوال أهل الخنة وأهل النار في الكتاب والسنة - جمعا ودراسة: رسالة 
ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. للباحث: سيد يحي نحاي. 

وقد بين فيها الباحث معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار والرد على المخالفين» كما تناول 
أقوال أهل الحنة في القرآن والسنة؛ سواء عند دحوم الجنة» ومخاطباتهم لربهم سبحانه وتعاللی 
ومخاطباتهم بعضهم ظا وبيان الدلالات العقدية فيهاء كما تناول أقوال أهل النار في القرآن والسنة 
سواء في أسباب دحوم النار» واعترافاتهم» ومخاطباتهم» وطلباتهم» والدلالات العقدية فيها. 


۳- مناط الکفر عوالاة الکفار: للد کتور عبد الله القرني. 


١(‏ ) حاطب بن أبي بلتعةبن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف بي آسد بن عبد العزی؛ 
شهد بدر وثبت ذلك في الصحيحين من حديث علي في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بتجهيز رسول 
الله يل - إليهم فنزلت فيه (يَكأيها ال اميا لاتَنِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوُ وليه .. )[الممتحنة: ]١‏ الآية فقال 
عمر دعن أضرب عنقه فقال إنه شهد بدرا واعتذر حاطب بأنه لم يكن له في مكة عشيرة تدفع عن أهله فقبل 
عذره توفي سنة: ٠“اه.‏ "انظر الإصابة في تمييز الصحابة» ج : ؟ ص: ٤-ه".‏ 

؟ هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي» كثير المناصب جم المفاخر» اجتمعت فيه من العلوم 
بكتاب الله» وسنة رسوله ی وكلام الصحابة وآثارهم... يعد أول من تكلم في أصول الفقه وهو الذي 
استنبطه» وأشهر كتبه: "الأم", "الرسالة". ولد بغزة سنة. ١ه‏ وقد قيل: أنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام 
أبو حنيفة» توف یوم ابمعة 6 ۲۰ه "انظر: معجم الولفین ج: 8 ص: ٣٣۳۲ء‏ والأعلام ج: ٦ء‏ ص: ٢۲"۔‏ 





Yo 


وقد تتبع فیه الباحث الایات القرآنية الق تحدثت عن موالاة الكفار» وبين القول الصحيح 
للمفسرین العتبرین من أمثال ابن جرير”"» ونقل كلاماً نفيساً للإمام الشافعي في توحیه حدیث حاطب 
بن أبي بلتعة ده قلّ من ينتبه له. 

وبعد الاستعراض لهذه الكتب والبحوث والرسائل العلمية الي ألفت في الكفار» بحد آنها رکزت 
على جوانب معینة من الحوانب الي تناوهٰا القرآن الكريم في شأن الكفار دون الإلمام بجميع الجوانب 
والمسائل الي تحدئت عنها الآيات القرآنية الواردة في الكفارء وهذا ما سوف يتضح -بإذن الله تعالى- 
من خلال هذه الرسالة الى سعيت فيها جاهدة لإبراز جمیع ا لحوانب ال اهتمت بها الآيات القرآنية 


الواردة في الكفار. 


)١١‏ هو محمد بن حرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر» مفسر» مقر ئ» حدث» مۇرخ› فقيه» أصولي» محتهد ولد سنة: 
٦ھ‏ بطبرستان» واستوطن بغداد» توفي سنة: ۳۱۰ه من تصانيفة: "حامع البيان في تأويل القرآن" 


و"احتلاف الفقهاء". "انظر: معجم المؤلفين ج: ۹ء ص: "٣۷-٦٣٦‏ و"الأعلام ج: ٦‏ ص: ۹. 





۳۹ 


الباب الول 


اهتمام القرآن بشأن الكفار 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الآيات القرآنية الواردة في دعوة الكفار . 
الفصل الثاني : الآيات القرآنية الواردة في بيان العلاقة بين الكفار والمسلمين. 


الفصل الثالث: الآيات القرآنية الواردة في بيان حال الكفار في الدنيا والآخرة. 





۳۷ 


الفصل الأول 


الآيات القرآنية الواردة في دعوة الكفار . 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
البحث الاول : الابات القرآنية الواردة في أول واجب على العبد. 
البحث الثاني : الآيات الق رآنية الواردة فی وجوب الابمان باللہ ورسوله تلو 


المبحث الثالث: الآيات القرآنية الواردة في محاورة ومجادلة الكفار. 





المبحث الأول 


الآيات القرآنية الواردة في أول واجب على العبد 


وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن أول واحب يجب على المكلف هو عبادة الله تعالى 


وحده لا شريك له» وهذا هو أول واحب على العبد» ويدل على ذلك ما يلي: 

أولاً: الآيات الواردة في الحث على عبادة الله تعالى وأمر الله تعالى به: ومن تلك الآيات قوله 
تعال: ( رک له یل لکوت والتنی َة يام م ستو عل العش يكير لأر مان 
سیوا لام مد ادن دلکم له کم تفر لتد گرو © ) [یونس: ۳]. قال 


الطبري: "فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته» وأخلصوا له العبادة» وأفردوا له الألوهية والربوبية» بالذلة 


و 


منكم له دون آوانکم وساثر ما تشر کون معه في العبادة"'. وقوله تعال: و اعبدوا الله ولا دشر تو 


رط 3 ع 8 
بو سَيَعَا ) [النساء: .]۳٣‏ قال ابن کثیر: ''فھذا ہو أعلی ا حقوق وأعظمھاء وهو حق الله تبارك 


۶ وم 


7 7 ا ریہ رر ت وط 7 
وتعای آن یعبد وحده لا شريك له"؟. وقال تعالی: (ذ کڪ م اه رفک لله لاهو یلق ڪل 


: 5 1 
وس اعت وهو عل کل شى وڪيل )) [الأنعام: .]٠۰۲‏ قال ابن كثير: "فاعبدوه وحده لا 


شريك له وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا 


بیروت- ۰۵ ۱ه)» ج ۱ص ۰۸۳ 


۰.۱۲۰ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) ١١ 


۹ 

عدیل". وقال ال ا : "فمن كانت هذه صفاته فهو الحقيق بالعبادة فاعبدوه ولا تعبدوا غيره 

من لیس له من هذه الصفات العظيمة شيء"*. قال الطبري: "فانه لا شيء له الألوهية والعبادة الا 

الذي خلق کل شيء وهو بکل شيء علیم؛ فاٍنه لا ينبغي آن تکون عبادتکم وعبادة جميع من في 

السماوات والارض الا له خالصة بغیر شريك تشرکونه فیها؛ فانه حالق کل شيء وبارئه وصانعه. 

وحق علی الصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة"“. وقي القرآن آيات كثيرة تنص على أمر الله عز وحل 
لعباده بعبادته وترك عبادة ما سواه. 


ثَانياً: الآيات الدالة على أن الرسل أرسلوا بتوحيد الألوهية: والذي هو إحلاص العبادة لله تعالى 


دون سواه؛ فالرسل جميعاً أرسلوا ب(لا إله إلا اللهم. قال تعالى عن نوح اكيتة: مد یمتا وا الا 


ES 


مس اس “اس تا لت 2 مم نے ہے ہو ےس ہر م2 ہے مم ہے ہے 
قویه. فقال قوم عدوا له ما تک ین ۱ ۳ خاف عا عذاب بوم O‏ 


۲ 
س 


5 


غ EY‏ ے مو كرس يس سح کی بحو خ سس سرپیوے پ٭ 
[الأعراف: 55]. وقال هود |2 لقومه: (ینقومِ اعَيدُواً الله ما جر من اه لو غیرد فلا کم ا( ) 


سس >ے>ھ دوو ير 2 


[الأعراف: وقال صالح ال لقومه: (نمور عدا اندم مالکم من له خر ) [الأعراف: 


4 


۳ وقال شعیب اه لقومه: (ینموم عدوأ له مّا كم يِنْ إِلدِ عبر )(الأعراف: ۸5 


۰۱۰۲ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص:‎ ) ١١ 

(۲ ) هو العلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علي بن عبد الله الشوكاني» 
الخولاني» ثم الصنعاني» مفسرء ومحدث, وفقيه» أصولي» مورخ وآدیب؛ نحوي؛ ولد سنة ۱۱۷۳ھ في بلاد 
حولان» نشأً بصنعاء وتوي بها سنة: ۱۲۷۲ه. من آثاره الكثيرة: "فتح القدير" في التفسير و"إرشاد الفحول" 
و"الفوائد امجموعة"؛ -كان -رحمه الله- شديداً على أهل البدع وعلی القلدین." انظر: معجم الولفین» ج: ۱۱ء 
ص: "٥٥‏ و"الأعلام» ج: 5 ص: 598". 

(۳ ) فتح القدیر» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۰۱۸ 

(4 ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۷ ص: ۲۹۹. 


وقال 09 ت لقت: (نی و وحیت وجهی ج لأّذٍی فطر لسوت و EES‏ وما انار 
مت رکه ركيت 1)۹ (الأنعام: ۹. وقال عيسى الیل لقومه فی كهولته ونبوته: ( إن الله بک 


مد ڑے> و 4> 


ویک دوه هادا صرَطٌ مُسْمَقِيمرٌ (۵)))زآل عمران: ۰۰]. فالأنبیاء علیھم السلام علی احتلاف 
شرائعهم إلا إن دعوتهم كانت لأمر واحد وهو توحيد الألوهية الذي هو: "إفراد الله سبحانه وتعال 
بالعبادة بآن لا یتخذ الانسان مع الله اكد وحن تيقوت الہ كنا فون امعان وت E‏ 
ری ساسح سس 2ھ چم گم 
تعالل: (لِکل جعلنا ىكم شْرَعَة وَمِنْهَاجًا )[المائدة: 48]. "فهم مختلفون في الشرائع متفقون في التوحيد 
من أوهم إلى آخرھم يدعون إليه أولاً وقبل كل أمر؛ فلم يدعوا إلى شيء قبله؛ فهم وإن اختلفت 
شرائعهم في تحديد بعض العبادات من حلال وحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه 
e 1 E 0‏ فا دہ نے 
بتلك العبادات افترقت أو اتفقت"”". وقال تعالى: (هلذا ذ یی وذکر من لی ) [الأنبياء: ٤‏ ۲]. قال 
ابن كثير: "فكل نى بعثه الله تعال ۷۳۷۶ی وا 


م2 رف چم رز >> عو م2 ا 2 


والمشركون لا برهان هم و( جنم دَاحصة عند رَه ولم عضب وا ب دید () ) 


[الشوری: ۲۱" ۳۳ر رو قال قاع ا( ولند تا سل اة رس لا اف أعبدوا الله واجتبواً 


ہے 


الطخوت) [النحل: .۳۳٩‏ "فأحبر الّه تعال آنه تعای بعث ی كل أمة سأي في کل طائفة وفرٹ من 


(۱ ) عبد العزيز بن باز ومحمد بن صال العثیمین فتاوی مهمة. تحقیق: |براهیم الفارس» (دار العاصمة- الریاض- 
۱۱۳ه) ج: ۰۱ ص: ۰۸ 

(۲ ) انظر: للحافظ بن أحمد حكمي» معار ج القبول» تحقیق: عمر بن محمود آبو عمر (دار ابن القیم- الدمام- /۱ 
۰ ه-۱۹۹۰ع)» ج: ۲» ص: ۰.۰۲ 


(۲ ) تفسیر ابن کث مرجع سابق» ج: ۳»> ص: ۰۱۷۷ 





۳۱ 
الناس- رسولا بهذه الکلمة: آن عبدوا الّه واحتنبوا الطاغوت؛ أأي: اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة من 


سواه؛ فلهذا لقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى: (وما سا من لاک 


2 م و کو ر س سم 9ص 4 ع ۱ ۰ ١ ٤‏ 
7 کل لا نوي لله أنه لا الما آنا فَاعَمدوتِ )[الأنبياء: ۲ . فالتوحید الذي آمر ال 


: 1 2 دج > مه 7 سه ہہ مرا رد رو صا کے ا ابی م2 کہہے 
دخلوا في دين الله تعالى» كما قال تعالى: ( وقال الله لا شخذوا هين اين إنما هو له وكيد فا 


َأَرْهَبُونِ ([)) زلنحل: ۲0۱. فکان ول آأمر قي القرآن هو الأمر بعبادة الله عز وجل وترك عبادة ما 
سواه. 


وني كل ما تقدم دليل على أن جميع الرسل أرسلوا بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. 

تالا الآيات الواردة في الربوبية: وهي أن الله هو الخالق الرازق» وفيها إلزام للعباد إذا أقروا بأنه 
الرب فیلزمهم عبادته وحده وترك عبادة ما سواه. "والقرآن ملوء من تقریر هذا التوحید وبیانه وضرب 
الأمثال له» ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا حالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا 
الله فيجعل الأول دليلاً على الثاني؛ ذ کانوا لسلمرة ف الأول وینازعون ث الثاني؛ فیبین طم سبحانه 


أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا حالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد مما ينفعهم ويدفع عنهم ما 


ص < 


۱ آ2 لہ 


ہہ 


يضرهم لا شريك له في ذلك؛ فلم تعبدون غیرہ وتحعلون معه آفة آحری؟! کقوله تعالی: ( فر 


م1 


وسلم عل عماور لک اطع 


>8 ور 


اللہ حَيرُ م بشرہوت اه من حى الوت والازض وآنزل 


قد 
4 ع اس ہے پر ےم ہے رہہ ہے ہے مرو کی ہے مه ۶ ۾ ووه سے س۔ر سے کے > وھ 
لکم مر السَماوماء فانتنا به. حدایق ات بهصم ما کات لک آن توا شجرها وله 


۰۱ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» شرح كتاب التوحيد (مكتبة الرياض الحديثية - الرياض-)» ج:‎ ) ١١ 


ص: ۳ 





۳۲ 


ےک مر ۵2 2 


محا بل بل هم وم یلو )) [النمل: 10-8]. أي: أإله مع الله فعل هذا؟! وهذا استفهام إنكار 
يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله؛ فاحتج عليهم بذلك. وليس العنی أنه 


استفهام: هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضهم؛ لأن هذا المعنى لا يناسب سیاق الکلام والقوم کانوا 


و ہے و 


يجحعلون مع الله آفة حری كما قال تعالى: (َيِتَخخ لَتشْہَدُونَ اک مََ او ءَالِهَة أمی فل ل اشد ) 


[الأنعام: .]٠١‏ وكانوا يقولون: ( أجعاليمة إلها ويا إن ها له اب ری )[ص: .]٥‏ لکٹھم ما 


ےك ہم ساس سل ص مر مر رم و آذه رمرم 


كانوا يقولون: إن معه فا من جَعَل آلرض فَرَارَا وَبَكل خْلکھا آٹھنرا وععل شاروہوے وج 


2 کے > 


بيرت ا آله له بل آکارهم لایسلمورت (ح) )زالنمل: ۱ بل هم مقرون بأن 


ت 


له وله قعل هلان وکا ا اا و الف ر اند( اا الاش اعننوا کہ الف 


لہ و من نلک لعلکم فو DS‏ ۲۲۲۱ (. قال ابن کثیر: "عن ابن عباس: 


2 ( 


فا مج لوا یل آند ادا وآنتم تلم رج ) )[البقرة: ۲۲]. اُي: لا تشر کوا بالله غیره من الأنداد 
الي لا تنفع ولا تضر وآنتم تعلمون آنه لا رب لکم یرزقکم غیره. وقد علمتم أن الذي یدعو کم لیه 
الرسول 9 من التوحید هو الحق الذي لا شك فیه ". 

وخلاصة كل ما تقدم أن هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم تنص على أن 
من أقر بأن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المدبر لهذا الكون يلزمه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة 
وأن ينزك عبادة من سواه. 
(۱ ) ابن آبي العز احنفي» شرح العقيدة الطحاوية (المكتب الإسلامي- بیروت- ط/١ء‏ ۱۳۹۱ه) ج: ۰۱ 


ص: ۰۸۶-۳ 
(۲ ) تفسیر ابن کثیر» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۸ 


۳۳ 

رایعاً: ما سطر علماء السنة ی أن أول واحب على الکلف هو توحيد الألوهية وهو الذي 
أرسلت به الرسل: قال ابن القيم: "ولهذا كان الصحيح أن أول واحب يجب على المكلف شهادة أن (لا 
إله إلا الله) لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم فالتوحيد 
أول ما يدحل به في الإسلام وآخر ما يخرج ادف تال :اعاریئ ۷آ "اول واحيا يه 
علی الکلف شهادة أن (لا اله إلا الله) لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال أرباب 
الکلام الذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على 


أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم یومر بتجدید ذلك عقیب بلوغه"؟. وقال محمد بن عبد الوهاب": 


١(‏ ) ابن القيم: لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» (دار الكتاب العربي -بیروت-ط/١‏ ۱۳۹۳ھ-۱۹۷۳ع)ء ج: ۳ ص: .٤٤٤- ٤٤۳‏ 

(۲ ) آهد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمان بن حامد أبو حجعفر الأزدي الحجري 
المصري ثم الطحاوي» ولد بطحا قرية من صعيد مصر في سنة تسع وثلاثين ومائتين. قال أبو سعيد بن يونس في 
تاريخ مصر وتفقه أولا على خاله أبي إبراهيم إسماعيل المزني صاحب الشافعي» ومع منه كتاب السنن روايته عن 
الشافعي وغير ذلك» وسمع الحديث من أهل عصره؛ وله كتاب "أحكام القرآن" و"معاني الآثار وبيان مشكل 
الآثار والمختصر في الفقه"» ومصنفاته کثيرة جدا »و کانت وفاته ی سنهة:۳۲۱ه "انظر لسان الميزان» 
ج:۱ص: ۲۲۷ و انظر طبقات الفسرین-الدنروي» ج:۱ص: 1۱-1۰ 

(۳ ) شرح العقيدة الطحاوية مرجم سابق» ج: ۱ ص: ۷. 

٤(‏ ) شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب»ولد محمد قي العيينة»زار الشيخ محمد مكة » فأدٌی فیها فريضة احج 
ثم قصد المدينة» وهناك لا زم فيرة؛ العالم ابن سيف» ثم توه إلى نحد فالبصرة» ثم عاد إلى حرعلاء أكثر علماً 
ونضحاً وأشد قوّة على الباطل ورجاله . وتوفى أبوه في هذه الفنزة كما حاول بعضهم قتله» فاختار آن یعود مع 
محازيبه إلى العيينة بلده الأصلي . وفي العيينة» استقبله عثمان بن معمر أميرها وشعبها بحفاوة . وزادت شهرته 
فيّده كثيرون في مناطق بحاورة وبعيدة» كما عاداه كثيرون أيضاء ومنهم أمير الإحساء الذي ألب بعض زعماء 
العيينة ضدّه» وحين قويت الثورة» غادر البلدة إلى الدرعية . وفي الدرعية بايعه أميرها محمد بن سعود على دين 
له ورسوله وعلی ابحهاد في سبيله وإقامة شريعة دعوته . ومن الدرعية انطلقت الدعوة الوهابية قوية؛ تجمع 
الأنصار وتحارب الضالين . وكانت الحروب بقيادة ابن سعود وابن عبد الوهاب ضد أمير الرياض وأمير الإحساء 
وغيرهماء حتى توطد الحكم الصالح محمد بن سعودء ومن ثم لابنه عبد العزيز. وكان الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب هو المستشار الدائم» الذي يفصل في الخصومات. ويف في العلاقات السياسية وفي المعاهدات لأنه أعلم- 


۳ 


"وهذا التوحید هو آول واحب علی الکلف لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله كما هي 


أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله -ويظِ- من معاني الكتاب والحكمة؛ فهو أول واحب وآخر 


واحب» وأول ما يدحل به الإسلام وآحر ما شرج به من ادن 


إلا أن بعض المتكلمين قد خالفوا أهل السنة في هذه المسألة فقالوا بأن أول واحب على المكلف 
هو أن يعرف ربه وأن الرسل أرسلوا بالربوبية» والذي دفعهم إلى ذلك هو تقدیم العقل علی النقل» 
ولهذا فقد وقع بينهم احتلاف على أقوال كثيرة في أول واحب على العبد؛ فقالت طائفة: إن أول 
واحب على المكلف هو النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. وقالت طائفة ثانية: إن أول 
واحب على المكلف القصد إلى النظر الصحیح. قال ابوین")-صاحب كتاب الإرشاد-: "أول ما 
يجب على العاقل البالغ» باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعاً القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى 


العلم بحدوث العال"”". وقال أبو المعالي©: "إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: 


-بالدين وبالأحكام . لقد بدأ ابن عبد الوهاب دعوته دون سن العشرين» شهد ثمارها وثمار جهاده مع ابن سعود 
وآثار الإصلاح في الديار» وتوفی آثر مرض في آحر يوم في ذي العقدة ۱۲۰ هجرية الوافق ۲۹ حزیران 
5 ميلادية .من مؤلفاته: ختصر صحيح البخاري» التوحيد فيما يحب من حق الله علی العبید»ختصر زاد 
المعاد. " موسوعة عباقرة الاسلام ص: ۱۳۳ - ٣۳١٣‏ ". 

(۱ ) شرح كتاب التوحيد» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۲۱. 

(۲ ) عبد اللك بن عبد الله بن يوسف ا حویی ولد سنة:4۱۹ه وتوفي سنة: 4۷۸ه نسبة لل جوین ناحية کبيرة من 
نواحي نیسابور تشتمل علی قری كثيرة وأبوه عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية شيخ الشافعية قال ابن 
شبهة في طبقاته كان يلقب ركن الإسلام "انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج:۳٣ص: "۲٦٢‏ 

۰۳ ا حوییٰ : الارشاد (مكتبة الخانجي معصر- ۹٣۱۳ھ-۱۹۰۰مع))ء ص:‎ )٣( 

٤(‏ ) إمام ا حرمین الامام الکبیرں شيخ الشافعية» إمام الحرمين» أبو المعالي» عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجحويي» ثم النيسابوري» ضياء الدين»الشافعي» صاحب 
التصانيف.ولد في أول سنة تسع عشرة وأربع مئة.ومن تصانيفه؛ " الارشاد في أصول الدين " و" الرسالة النظامية 
في الإحكام الإسلامية "و " البرهان في أصول الفقه " توفي في الخامس والعشرين من ربيع الاح سنة ثمان- 


۳۵ 


النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالل؛ لأنه تعایی لا یعرف ضرورة ولا بالشاهدة فیجب آن تعرفه بالتفکر 
و 

وقالت طائفة ثالثة: هو المعرفة بالله» ثم رتبوا على كلامهم هذا فروعاً فقالوا: إن قلنا الواحب 
النظر فمن أمكنه زمان یسع النظر التام و لم ینظر فهو عاصء ومن ۸ عکنه أصلاً فهو كالصبي, ومن 
آمکنه ما یسع النظر دون امه ففیه احتمال والًظهر عصیانه؟*. وذهبت طائفة رابعة إلى القول 
بالشك» وأوجبه أبو هاشم اطبائي" )-شیخ العتزلة"- وطائفة معه وحعلوه من الواحبات. وهذا علی 
طريقة دیکارت حيث قال: "آنا آشك. ذا نا موحود". وقال آبو هاشم ابائي: "آن نشك في کل 


شيء نبدأ في اليقين ثم نستدل بحدوث العام على وجود الله ثم نعتقد أن الله موحود» ثم نعرف ما 


-وسبعين وأربع مئة» ودفن في داره» ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين» فدفن بجنب والدهء"انظر:سير أعلام 
الثبلاء ج:۱۸ص:1۸ 4۷۷-2 . 

)١(‏ عبد ال حبار بن اأُحمد شرح الأصول ا حخمسة تحقیق: د/ عبد الکریم عثمان» (مکتبة وهبة- مصر- ط/۰۱ 
۶ ه-۱۹۲۵م)ص :۰۳۹ 

(۲ ) الايجي: عضد الدین عبد الرهن بن آحمد الايجي الواقف في علم الکلام» (عام الکتب- بیروت) ص۳۳-۳۲. 

(۳ ) عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام اببائي العتزلي» من كبار الأذكياء.أحذ عن والده 
وله کتاب " ابحامع الکبیر "» و کتاب " العرض " و کتاب " السائل العسكرية " وأشياء.توفي سنة إحدى 
وعشرین وثلاث مثةء وله عدة تلامذة.(سیر الأعلام ج:ه اص:14-7۳). 

٤(‏ ) المعتزلة: فرقة إسلامية» نشأت في أواخر العصر الأموي» وازدهرت في العصر العباسي» وهم أصحاب واصل بن 
عطاء العزال» يسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية» لإسناد أفعال العباد إلى قدرتهم» المؤسسان 
هما: "واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد"؛ وقد كان في حلقة الحسن البصريء وقد اتخذا موقفاً محايداً في مرتكب 
الكبيرة» وهل هو مؤمن أم كافرء وقالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين» مموا بالمعتزلة لقول الحسن البصري عن واصل 
بن عطاء عندما اعتزل بحلسه: "اعتزلنا واصل". ومن مذهبهم نفي الصفات. وآن القرآن کلام خلوق حدث؛ 
وأنه تعالى غير مرئي في الآخرة -تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-» وافترقوا على نحو عشرين فرقة یکفر بعضهم 
بعضاء "انظر: المواقش» مرجحع سابق» ج: ۳ص: ۷۰-1۵۲ وانظر: الشدوة العالية للشباب الاسلامي؛ 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف:د/مانع بن حماد الجهيئ؛ (دار الندوة العالمية- 
الریاض -- ط/٣‏ ۱۸ ۱ه)» ج: ۰۱ ص: ۰۷۹-۹۹ " 





۳٣ 
يحب لله من التوحيد". وقد وضح هذه الأقوال صاحب كتاب المواقف2©7. وعلى هذا فالتوحيد عندهم‎ 
عقلي فلسفي نظري تفنى الأعمار في تحقيقه كما صرح بذلك کبار التکلمین الذین رجعوا إلى‎ 

مذهب أهل السنة كالغ زالي”) 


والرازي”"وإمام الحرمين وغيرهم. يقول الغزالي: "وأمًا مَتْفعتَهُ -أي علم الكلام- فقد یظن آن فائدته 
كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات» فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف» ولعل 
التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف... وهذا إذا معته من محدث أو حشوي رعا حطر ببالك 
إن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا ممن خبر الکلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة» وبعد التغلغل فيه إلى 
منتهى درحة المتكلمين» وحاوز ذلك إلى التعمق في علوم أَخَر سوی نوع الکلام؛ وتحقق أن الطريق إلى 
حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود» ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض 
الأمور» ولکن علی الندور"*. ولذلك انتهی آحر آمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية» ثم 
آعرض عن تلك الطرق وأقبل علی آحادیث الرسول -ولةْ- ومات رحمه الله وصحیح البحاري على 
صدره. ‏ و کذلك آبو عبدال حمد بن عمر الرازي قال لي کتابه الذي صنفه نی أقسام اللذات: "لقد 
تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فما رأیتها تشفي علیلا ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق 

(۱ ) انظر: عضد الدین عبد الرهن بن آهد الايجي, المواقف في علم الكلام» مرجع سابق» ص۳۲. 

(۲ ) الغزالي: الشیخ الامام البحرء حجة الاسلام أعجوبة الزمان» زین الدین بو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الطوسي» الشافعي, الغزالي» صاحب التصانیف, والذ کاء الفرط تفقه ببلده أولا» ثم تحول إلى نيسابور في 
مرافقة جماعة من الطلبة. فلازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبة» ومهر في الكلام والجدل» حتى صار 
عين المناظرين, ألف كتاب " الاحياء "2 و" الاربعين 0 و" القسطاس 5 و" محك النظر ".ولد سنة: ٤٥ ٠‏ هھ وتوقي 
سنة: ۵ ۰ هه. "انظر :سیر آعلام اللبلاء ج:۹ ۱ص:۲ ۲-۳۲ ۳. 
أوحد زمانه في القول والتقول وعلوم الاوائل ولد بالري سنة٤‏ > ١ه‏ وإليها نسب. توف سنة ٠ه‏ قي هراة» 


ن تصانيفه: تفسير "مفاتيح الغيب" نو جا ''التفسیر الکبیر''. انظر: معجم الؤلفین ح: ٦ص:‏ ۳۱۳ 
ف 6 ويسمى رح ج: ٩ص‏ 
٤(‏ ) شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج: اص: ۲۲۳ - ۲۲. 


۳۷ 


يقة القرآن۳. "وکذلك قال أبو المعالي الجويئ: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن 
الكلام يلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به وقال عند موته: لقد حضت البحر الخضم وحليت أهل 
الاسلام وعلومهی ودحلت في الذي نهوني عنه» والآن فإن لم يتداركيئ ربي برحمته فالويل لابن 
ابلوی» وها آنا ذا آموت علی عقيدة أمي» أُو قال علی عقيدة عجائز نیسابور". 
وعلى هذا فما ذهب إليه المتكلمون من الأشاعرة”" والعتزلة ومن نحا نحوهم مردود وغير صحیح 
للأدلة الآتية 
أو انلس ى كات الله تعای دلیل یدل علی أن اول الوايضات* الط کما آنه لا یوجد 


دليل يدل على إيجاب النظر على كل أحدء وإنما فيه الأمر لبعض الناس الذين لا يحصل لمم الإبمان إلا 


به كقوله تعال: ( لیکو ما مصاحيوم من له هو لت مين لا آرلر روا نی 


ع 


مہ 


مرو ۱۷۳ 0 7 > يوه مه 3 رم و ہی که ہے بے 5 
کلت ارات را نخان وما ساق له من کی وان ع أن يكن فل آذ ب أجلهم اي حدین 


ےہ ے هک > 22 
سد AO A (o‏ تکاس مساق مد ایر 7اعلت أله وقد نے 
ا کر الان ل سلون ان بعلمون ظلهرا من لو 97 [الروم: .]۷-١‏ 


.۲۲۷ شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ١١ 

(۲ ) شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۲۲۸. 

)٣(‏ الأشاعرة:من الفرق الإسلامية» وهم أصحاب أبي الحسن بن علي بن إسماعيل الأشعريء المنتسب إلى أبي موسى 
الأشعري رضي اللہ عنهہ وا لمتوفی سنة٤‏ ۳۲ھ وکان أبو الحسن الأشعري على مذهب المعتزلة في علم الكلام 
وتتلمذ علی شيخهم أبي علي الحبائي» وأقام على الاعتزال حتى سن الأربعين» اعتكف في بيته بعد المناظرة اليّ 
جرت بينه وبين أستاذه الحبائي خمسة عشر يوماًء احتمع بعدها بالناس في المسجد وأعلن انخلاعه من الاعتزال 
ولزوم مذهب -السلف. والأشاعرة يثبتون بعض الصفات كما أثبتها الله عز وحل لنفسه کالعلم والقدرق 
والإرادة» ونحوهاء ويؤلون الباقي." انظر: الملل والنحل ج: ۰۱ ص: ۹۶ وما بعدها". 


۳۸ 
وهذا موافق لقول من يقول: إنه واحب على من لم يحصل له الإبمان إلا به بل هو واحب على کل من 
لا يؤدي واجباً إلا به وهذا أصح الأقوال". 
ثانیاً: ان معرفة ال تعای مر مستقر ق نفوس العباد؛ فانه تعالی فطر خلقه علی معرفته 
وتوحیده. قال تعال: (فطرت أَمّه الق فط رالاس علیا)زلروم: ۳۰]. وقال -#-: "کل مولود 
یولد علی الفطرة. فأًبواه یهودانه وینصرانه وعحسانه» کمثل البهيمة تنتج بهيمة» هل تری فیها من 
حدعاء۳. فالنفوس مقرة بهذا التوحید -أي توحيد الربوبية- أعظم من قرارها بغیره کما قالت 
الرسل اترم فا ك اه عر وجل عع فال ان ( قالت رسلهن أ ال اک فاطر 


صصح سے 


َلسَّمَوتٍِ والارّض ) [ابراهیم: ۱۰]. فأشهر من عرف بتجاهله وتظاهره بانکار الصانع فرعون وقد 


ا او مر و 


كان مستيقنا به في الباطن کما قال له موسی: ( قال لَقَد لمت ما أل هواه إلا رت لمو 
ای سہ ےم مر له هم رم سس ہے 
والرض بصَایر ون لاک ینفرعوت مَنْبور ل[5))[لاسراء: ۱۰۲]. وقال تعایی عنه وعن قومه: 


ی مرو مور 


چٹ ا تنه طلم ا | فانظر کیت کان عقبَة امین () )زلنمل: ۱4]. 


وطذا لا قال لوسی: (ومار العتلمیت)[الشعراء: ۲۲۳. علی وحه الانکار له وتحاهل العارف قال له 


ہے ا 


موسی: ( قال رب لس بب والارض وا بینهما إن 5. هم موقیبت )) [الشعراء: 4 ۲]. وهذا یدل علی 
أن معرفة الله عز وجل من لوازم نشأتهم لا تتفك عنهم؛ وطذا صار الاقرار بوحود ال تعالی ما لا 


يحتاج إلى برهان» فإن الفطرة السليمة تشهد بذلك. كما أنه م يدل دليل على عدم وجود هذه العرفة 


. ۲۲۲ درء تعارض العقل والنقل» مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ١١ 
.)١75١9(ثيدحلا (؟ ) البحاري» ب: ما قيل في أولاد المشركين ج: ١ص: 55 5. رقم‎ 





۳۹ 
عند الناس» ومن غفل عن هذه الفطرة في السراء فإنه يلوذ بها في الضراء. قال تعالى: (وإٰذا سکم 


كذ ہے 4 مر ے ص ہر ےچ ر صمح ولس ر 
ایام فاما سكلل ال أ ضح وان آلاستن ور (59) ) [الاسراء: 
۷. وهٰذا ‏ م یأت التکلیف بوجوب المعرفة وإنما حاء بوحوب العبادة. 


ثالغاً: إن حل نزاع الرسل مع أقوامهم ليس على الإقرار بوجود الله تعالى وإنما على عبادته وحده 


رك ساس ام فان ال ۳ه هت ام گول ا 


[النحل: ۳۲]. فلم تکن دعوة الرسل علیهم السلام من نوح إلى محمد - يل إلى النظر أو القصد إلى 
النظر ولا الشك -كما يزعم المتكلمون- بل كانت دعوتهم لعبادة الله عز وجل» كما في قصة نوح 
وهود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء؛ لأن أقوامهم كانوا مقرین بوجود الله عز وجل ولكنهم 
كانوا يشركون مع الله غيره في العبادة» ولأن معرفة الله تعالى لا يصير بها الإنسان مؤمناء وإن كان 
يعلم أنه رب كل شيء فلا بد لهذا الإبمان من عمل وهو الغاية المقصود من خلق العباد. قال تعالى: 
(و ما حلعت ان والانس الا يدون (0)) [الذاريات: 51ع. "قال ابن عباس في تفسير هذا الآية: 
أي ما حلقت ابلسن والانس الا لعبادتنا والتدلل لامرنا". 

رابعاً: إن الفقهاء متفقون علی آن الصبي |ذا بلغ سن التكليف لم يؤمر بقول (لا إله إلا الله)» لأنه 
ولد على الإسلام» فهو مسلم بالفطرة» وبالإتباع لأبويه» وهما مسلمان» بل يغلب جانب الإسلام 
دائماًء وإنما يؤمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج. 

خامساً: "لو قدر أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر» فليس من شرط ذلك تأحر النظر للبلوغ» بل 
النظر قبل ذلك ممكن» بل واقع» فتكون المعرفة قد حصلت بذلك النظرہ وإن لم يكن واجباًء كما تعلم 


.۱۲ تفسير الطبري» مرجع سابق ج: ۰۲۷ ص:‎ ) ١( 





٠ 


الصبي أم الكتاب وصفة الصلاة قبل البلوغ» فإن هذا التعلم يحصل به مقصود الوحوب بعد البلوغ, 
والنظر إنما هو واحب وجوب الوسائل» فحصوله قبل وقت وجوبه أبلغ في حصول المقصود”". 

سادسا : إذا قلنا بأن أول واحب على العبد النظر والاستدلال فنقول: إنه لا يصح أن تسین مما 
وکافراً إلا بعد النظر والاستدلالء و حاز للکفار عند غلبة المسلمين عليهم أن يقولوا: أمهلونا حتى ننظر 


سابعا: إن التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام هو اعتقاد وحدانية الله تعالى وإفراده 
اما رن لسرن مصلل ایل مس ی مان رت كنا 
يذكرون في كتبهم من أن الوحدانية تعی: نفي الكمية التصلة ونفي الكمية النفصلة وإثباته رقماً يحرداء 
وهذا کلام الفلاسفة» وهم يقصدون بذلك نفي جميع الصفات كما عند الجهمية'" والمعتزلة» أو 
إثبات بعض هذه الصفات كما عند الأشاعرة. وهذا مفتزق الطريق بينهم وبين أهل السنة والجماعة 
الذين يثبتون الصفات والأسماء لله تعالى وينهون عن الشرك ويدعون إلى توحيد الله وهو إفراده بالعبادة 


والالتجاء إليه والتقرب إليه. 


.۱۹۸ درء تعارض العقل والنقل» مرجع سابق» ج: ۷ء ص:‎ ) ١( 

١(‏ ) الفلسفة اليونانية: تعب محبة الحكمة. والفيلسوف هو: "فيلا" و"سوفا" وفيلا هو المحب» وسوفا: الحكمة» أي هو 
حب احکمةء والفلاسفة آقسام منهم: حکماء افند من البراهمة الذین لا بقولون بالنبوات أصلا ومنهم: 
حکماء العرب وهم قليلون» ومنهم: حکماء الروم وهم منقسمون إلى قدماء وهم أساطين الحكمة» والمتأخرين 
وهم المشاؤون» وأصحاب الرواق» وأصحاب أرسطو طاليس» وفلاسفة الإسلام من أمثال الكندي والفارابي» 
وعلى رأسهم ابن سيناء وأحذ فلاسفة الإسلام طريقة أرسطو طاليس في جميع ما ذهب إليه.. نفوا الصفات» 
و أنکروا العاد وطم آراء آحری شنيعة. "انظر: اللل والنحل» ج:٢ء‏ ص: ۰-۵۸ ٠١۸‏ وما بعدها". 

(" ) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان, الذي امتنع من وصف الله تعالمى بأنه شيء أو حي أو عالم» وقال بالاضطرار 
إلى الأعمال» والإحبار عليهاء وأنه لا فعل ولا عمل لغير الله تعالى» وقال بفناء الحنة والنار. "انظر: عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد البغدادي آبو منصور الفرق بین الفرق» (دار الافاق امدیدة-بیروت-ط/۰۲ 1917م) ص: 
۰۲۰۰-۶۹ واللل والنحل» ج: ۰۱ ص: 85". 





٤١ 


ثامناً: لقد أجمع أئمة الدين» وعلماء المسلمين على ما علم بالاضطرار من دين الرسول - 4ل 
أن كل كافر فإنه يدعى لق و ا أ مقر كاك أو کا و يلاف سر لگا 
فقيل و وبين تاه ھن ذلك. قال أبو بكر المنذر”"©: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
فق أن الکافر ذا قال: آشهد أذ لا له الا اق وأشهد آن مدا عبده ورسوله ون کل ما جاء به 
محمد حقء وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام -وهو بالغ صحيح يعقل- أنه مسلم» فان 
رجحع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتداء يحب عليه ما يجب على المرتد"9©. 

تاسعا: أجمعت كتب السيرة على أن الرسول -وَلِ- أول ما دعا الناس إلى الشهادتين» ول يثبت 
أنه دعا إلى النظر أو الشك» فقد كان يقوم في المواسم وغيرها "فيقول: يا أيها الناس» قولوا: (لا إله إلا 
لله) تفلحوا وتملكوا بها العرب, وتذل لكم بها العجم'”". "وكما في قصة إسلام علي ذده: أن علي بن 


> 


آبي ي طالب ذَنه حاء بعد ذلك بيوم وهما يصليان. فقال علي: ٣ءء‏ دين الله الذي 
اصطفی له 07 0 لَه وَإلَى عِبَادَته ان تك پاللات 
وَالعُرّى. فقال عليّ: هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم» فلست بقاض آمرا حتى أحدّث به أبا طالب. فکره 
رسول الله -5- أن يفشي عليه سرّه قبل أن یستعلن آمره. فقال له: یا علي» إِذ لم تُسَلِم فاكثم. 


فمکث علي تلك الليلة» ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام» فأصبح اف ال ر ا ا 


١(‏ ) محمد بن إبراهيم بن المنذر الحافظ العلامة أبو بكر النيسابوري صاحب التصانيفءوقد اعتمد على بن المنذر 
جماعة من الأئمة فيما صنفه في الخلافيات وكتابه الإشراف في الاختلاف من أحسن المصنفات في فنه وقد حدث 
في تصانيفه عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن إسماعيل الصائغ وحمد بن ميمون وخلائق روى عنه 
أبو بكر بن المقرى ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطي والحسن بن علي بن سفيان وآخرونءتوفي سنة ثمان عشرة 
وثلاث مائة. انظر :لسان الیزان ج:هص:۲۷. 

(۲ ) درء تعارض العقل والنقل مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۲۳۲. 

(۳ ) ابن القیم: حمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» زاد العاد في هدي خر العباد. ج: ۰۱ ص: .۸٩۳‏ 





۲ 


ت 


و 


ے 


حتی جاءه فقال: ماذا عرضت عل يا محمد ققال تن سول اله ا تشهد أن ك إل إلا 


ولخدة لا شريك له وتر باللا وال و اا فل هلر واسلم. و کتب السيرة 
مليئة بكثير من النصوص الي تنص على أن أول ما كان يدعو البي -ولْ- الناس إليه هو قول: (لا إله 


إلا الله وأن محمداً رسول الله). ولم يدعهم إلى النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. 

عاشراً: آن الرسول -ع9:- آرسل معاذا إلى اليمن فقال له: أول ما تدعوهم إلى الشهادتين. عن 
ابن عباس رضي اه عنهماء ات البي -5-: بعث معاذاً لہ ال اليمن» فقال: ادعهم ال : شهادة آن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلكء فأعلمهم أن الله قد افتزض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في آمواهم تؤخذ 
من أغنيائهم وترد في فقرائهم'”". و کذلك الرسائل الين أرسلها الرسول إلى الملوك والأمراء دلت على 
آن ول واحب علی الکلف الشهادتین. 

والخلاصة من کل ما تقدم یتضح بطلان من قال بوحوب النظر والاستدلال وآنه ول واجب 
علی الکلف؛ فانه بذلك قد حالف ما حاء في الكتاب من أول واحب على المكلف هو قول لا إله إلا 
لله محمد رسول الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه وهو ما تواتر عن سيد المرسلين» وما تواتر عن 
سيد المرسلين» وما حاءت به الرسل عليهم السلام» وما أجمع عليه أئمة الدين. 

والصواب في هذه المسألة كما تقدم معنا من الأدلة أن أول واحب على المكلف هو قول لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله و إفراد الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه. 
١(‏ ) ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء البداية والنهاية» تحقيق: مكتب التحقيق 

دار احیاء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي- بيروت- لبنان- ط/١ء‏ 4117 1ه-19907م) ج: ۰۳ ص: 


TET 


)٢(‏ سبق تخریجه. 


۳< 
المبحث الغانى 
الآيات القرآنية الواردة في الإيمان بالله ورسوله - 44- 


ب 


تمهيد: 
ان لاضن الاصیل والرکن رھ ارات الامان هو الامان بالله ورسوله -ع- قولاً وعملا. 


وان الانسان مهما صلی وز کا وحج و ۸ یمن باه ورسوله ی فلن یقبل منه ذلك. 

وإن القرآن الكريم مليء بالآيات القرآنية الى تدعو للإبمان بالله عز وجل وإفراده مما هو مستحق 
من توحيد الربوبية والألوهية» كما أنها دعت إلى الإبمان بالرسول -يْ- وقرنت بين الإيمان بالله عز 
وجل وبين الإبمان به -325-. 

وسوف أتناول في هذا المبحث -بإذن الله تعالى- ثلاثة مطالب: 

#"المطلب: الذوال؟ الات اھ تال 

* المطلب الثاني: الإيمان بالرسول -وَل-. 


* المطلب الثالث: الآيات الى ربطت بين الإبمان بالله والإبمان بالرسول -وَل-. 


٤ 


المطلب الأول 
الآيات الواردة في الإيمان بالله تعالى 

إن الإبمان بالله عز وجل: هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى» وأنه هو رب كل شيء 
وملیکه وآنه هو امخالق الرازق والدبر لشوون العا م والتصرف فیه وآنه هو مالك الدنیا والاخرق وآنه 
هو رب العالین جمیع لا حالق همم سواه وآنه آرسل الرسل لاصلاحهم وآنزل معهم الکتب لدعوتهم 
إلى ما فيه بحاتهم في الدنيا والآخرة» وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك وأنه هو سبحانه الستحق 
للعبادة وحده لا شريك له وأن كل معبود سواه باطل؛ لأنه هو خالق العباد والمحسن إليهم والقائم 
بأرزاقهم والعا م بسرهم وعلانيتهم والقادر على عقابهم وإثابتهم. ومن المان به سبحانه أيضاً: الإيمان 
بأنه سبحانه متصف بصفات الكمال والحلال الواردة في كتاب الله عز وجلء والثابتة عن رسوله -ي- 
من غیر تحریف" "او تعطیل "و تکییف" "او تمثیل* وتنزيهه سبحانه عن كل عيب أو نقص. قال 


تعلی: ی کی 2 وم ليع الَصِيرُ (2) )[الشورى: ۱۱]. وقال عر وحل: ( ملا 


بيه الأ شال الله یعلروأَترلَاتَعَلونَ ا(۳ ) (النحل: ۲۷۰. 


١(‏ ) التحريف:تحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح, فلا 
بد فيه من قرينة تبين أنه المراد أو هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة الى لا تدل علیها. انظر:هراس:محمد خلیل 
هراس شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تیمی ضبط نصه وخرح آحاديثه:علوي بن عبد القادر السقاف» 
٤‏ ۱ه-۲۰۰۳م»ص:۹۹ و انظر:یاسین:د/حمد نعیم یاسینالعان آر کانه حقيقته نواقضه(دار الاعتماد 
الثقافي» بیروت-لبنان»/۷)ص:۱۳۲. 

(۲ ) التعطیل: نفي الصفات الاغیة‌وانکار قیامها بذاته تعالی أو هو نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة." 
انظر :شرح العقيدة الواسطية لابن تیمیة.مرحم سابق » ص:۹۹ انظر:الایعانوآر کانه حقیقته ونواقضه » 
مرجع سابق» ص :۳۲ ". 

(۳ ) التكييف :وهو تعيين كيفية الصفات»وإثبات كنهها. "الإبعان»وأر كانه» حقيقته»و نواقضه»مر حع سابق.ص:۱۳۳. 

٤(‏ ) التمثیل:هو اعتقاد آنها مثل صفات الخلوقین. "شرح العقيدة الواسطية لابن تیمیة»مرحم سابق.ص:۱۰۱ 
و انظر:منهاج السنة النبويةمرحع سابق» ج:۸ص:۲۹. 





٤ 


والخلاصة: أن الإبمان بالله يستلزم الإبمان بوجوده سبحانه» وأنه المستحق للعبادة دون من سواه 


وأنه متصف بصفات الكمال والجلال منزه عن كل نقص وعيب. 


وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعوا إلى الإبمان بالله تعالى وحدهء وأن هذا أمر 
مستقر في الفطر والعقول. 
أولاً: الآيات الدالة على ربوببته سبحانه وتعالى: 

لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على ربوبية الله عز وجل» وأنه هو وحده الخالق 
الرازق المالك المدبر المتصرف في شؤون الخلق. ودلالة هذه الآيات إما عن طريق ما استقر في الفطرء 
وإما عن طريق العقل» وإما عن طریق دلالة الخلوقات علی الخالق سبحانه. وسوف نتناوما فیما يلي: 
أولاً: دلالة الفطرة علی ربوبية الخالق سبحانه: 

ا غ الاقرار بآن مذا الکون وما فیه اله مدبرا قادرا حکمه ویتصرف فیه 
ویدیر شوونه؛ فالایعان بالربوبية آمر حبلي مركوز بي فطرة كل إنسان» ولا یستطیع آحد دفعه ولا 
رفعه. ولقد وردت آيات كثيرة في القرآن توضح ذلك ومنها قوله تعالی ي سورة |براهیم عندما کذب 


۲ پل 7 : 5 55 چ 004 ع ڈ2 5 سے ہے سے 
الکنار رسلهم فذکروهم ما استقر في فطرهم فقالوا مم: (أفى الله شك فاطر السَمَوّتِ 


والارض )[ابراهیم: .]٠١‏ قال ابن كثير: "أفي وجوده شكء فإن الفطرة شاهدة بوجوده بحبولة على 


الإقرار به» فإن الاعنزاف به ضروري في الفطرة السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب 


فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. وهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريقة معرفته بأنه 


ےط 


(فاطر آسَمَوّتِ وَالْأَرْضٍ )[إبراهيم: ٠١‏ الذي خلقهما على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث 


سل متا 


لا لا یل لحلق ان ) زالروم:۳۰]. قال ابن كثير: "فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه 


لا إله غیره۳ "إذ المعنى على التحقيق لا تبدلوا فطرة الله الى خلقكم عليها بالکفر ۳" . وقال تعالى: 


ری ہے سے ہوم 0012 رم چ > عي م ر ی E‏ 


(وَإِذْ أخذ ریک من ی دم من ظهورهم درم وا شہدھ علق ہم الست بریکہ ۾ لوا شهدا 


۳ مور 


أت تف ولوا م مها كُنًا عَنْ هَدَا غَْغَلِينَ 7 )[الاعراف: ۲۱۷۲ "أحرج الله تعالى ذرية آدم 


بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الآباء» وجمیع ذلك آحرحه من صلب آدم مثل 


الذر» وأحذ عليهم الميثاق أنه خحالقهم» وأنهم مصنوعون» فاعترفوا بذلك وقبلوا ذلك بعد أن ركب 


فيهم عقولا وذلك قوله: (وآنیره عل شم لس یکم ) أي قال: آلست بریکم ( قالواً : 1 بل ) 


فآقروا له بالربوبیة (. 


والخلاصة من کل ما تقدم: آن الاقرار بالّه عز وحل خالقا ورازقا ومالکا ومدبرا آمر فطري نی 


النفوس والاستدلال علیه إنغا هو من قبيل إيقاظ الفطرة. قال شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله-: "ولا 


١(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج٢‏ ص: ۲ وانظر: أبي السعود: محمد بن محمد العمادي.إرشاد العقل 
السليم إلى مزایا القرآن الکریمء(دار إحیاء التراث العربيی-۔بیروت-) ج:٥ص:٣۳۷-۳.‏ 

.۳۳ تفسیر ابن کئیں مرحع سابق» ج۲ص:‎ )٢( 

(۳ ) الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي» أضواء البيان» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات. (دار الفکر للطباعة - بیروت- ۱ ۱ه- ۰2۱۹۹۵ ج:۱ص:۳۰۹. 

(4 ) الواحدي: علي بن أحمد الواحدي أبو الحسنء الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: صفوان عدنان داوودي؛ 


(-دار القلم دار الشامية-دمشق» بیروت-ط/۰۱ :اهنع ج: اص: ٤۲١‏ . 





۷ 


کان الاقرار بالصانع تا کیاقعال گا "كل مرد رد غل افو احدیت- فان الفطرة 


تتضمن الإقرار بالله» والإنابة إليه» وهو معنى (لا إله إلا الله)» فإن الإله هو الذي یعرف ویعبد. 


انیا: دلالة العقل على ربوبية الله عز وجل: 
إن الله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان بالعقل على جميع المخلوقات» وبه يحصل التكليف والعقل 
ميزان ومقياس حلي يقرر به الإيمان» ويدفع به الباطل. فهذه الأدلة المشاهدة في المحلوقات تقوم على 


أسس ثلاثة شهد بها العقل» ودل عليها الكتاب والسنة» ولا يمكن لأحد أن يخالف فيها مهما كان دينه 


الأساس الأول: هو أن العدم لا يخلق شيئاء وانجن نعلم بصریح العقل آن احدّث لا یْحدث 
نفسه» وهذا من أظهر المعارف وأبينها للعقل» كما يعلم أن العدم عق رم تا أذ شروت 
لئ تر ات کن د قال تعال: (أَم خِقوً ین َء آم هم ألَحَیمَوت () 
[الطور: ۲۳۰. قال ابن کثیر: "آي آوحدوا من غير موحد أم هم أوحدوا أنفسهم؟! أي لا هذا ولا 
هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شیفاً مذکور". "فمعلوم بالفطرة الي فطر 
الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه, وأن حدوث الحادث بلا محليث 


أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل» وهذا أمر مركوز في بي آدم حتی الصبیان لو ضرب الصبي ضربة 


١(‏ ) سبق تخريجه. 

(۲ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» توحيد الألوهية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي (مکتبة ابن تیمیة- ط/٢)‏ ج: ٣٢‏ ص: 5. 

(۳ ) ابن تيمية: أ مد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» الجواب الصحيح, تحقيق: علي سيد صبح المدني (مطبعة 
الدني- مصر) ج: ۰۳ ص: ۲۰۳. 


(4 ) تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ۶ ص: ۰۲45 وانظر:تفسیر آبي السعود. مرجم سابق» ج:۸ص:۱5۱. 





۸ 

فقال: من ضربن؟ فقيل: لم يضربك أحد. لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غیر فاعل'''. وعلی 
هذا فكل مخلوق لا بد له من خالق. وغذا نا آنکر فرعون رب العالمين فقال لموسى اللا على سبيل 
الإنكار لرسالته ولوجود الله تعالى: (وَمَا رب الْعَلَمِيت (۳)) زالشعراء: ۲۷] أجابه موسى بالحجة 


1 ہہ کور 


العقلية المعنوية الحسية فقال: خا وري مرك الاو ا ا نم موقن 250 ) [الشعراء: 
۸ "آي خالق جميع ذلك ومالکه والتصرف فیه وامه لا شريك له هو الذي خلق الشیاء کلهاء؛ 
العا م العلوي وما فیه من الکواکب الثوابت والسیارات النیرات» والعالم السفلي وما فیه من بحار وقفار 


وجبال وأشجار وحیوانات ونبات وئٹمار وما بین ذلك من افواء والطین وما يحتوي عليه الجوء الجميع 


۱ وده رار ۱ ۱ 
عب ای ا (إ نک موقن ))رالشعراء: ۸ أي: إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار 


صا ر ور رہ صد 


زاو"( وقال تعالى : ( ال للق ك وهو عل شىء وكيز (CO‏ [الزمر: .]٦٦‏ "منفرد 
ربنا عز وحل باخلق؛ فما من خلوق فق السماوات والأرض الا الّه حالقه سبحانه لا حالق غیره ولا 
رب سواه؛ فهو خالق کل صانع و صنعته» وخالق الكافر وکفره» والمۇمن و لٍعانه و التحر لك و ح رکته» 


والساكن و 


"إن من المعلوم تصريح العقل أن من يخلق أكمل من لا يخلق كما قال تعال: ( فمن خلق‌گمن 


و 2 


لان یدب دروت 7 )[النحل: ۱۷]؟! وهذا استفهام إنكار يتضمن الإنكار على من سوّى 


)١(‏ ا حواب الصحیح مرجع سابق» ج۰۳ ص:۲۰۲. 

3 ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۳ ص: ۰۳۳-۳ وانظر: البيضاوي: تفسير البيضاوي» (دار الفكر- 
بیروت-)ء ج ٤:‏ ص : ۲۲۹. 

(۳ ) معارج القبول مرحع سابق» ج اص: ١‏ 


۹ 


بين الأمرين يعلم أن أحدهما أكمل واک ا وی پم ھا ظا سرت طحق 
الفطر والعقول كتفضيل من يعلم على من لا يعلم» ومن يقدر على من لا يقدر» ومن يسمع ويبصر 
على من لا يسمع ولا ييصر”". 
الأساس الثاني: الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته: 

فقد دلنا القرآن الكريم على هذا الأساس العقلي» فحثنا على النظر والتأمل في مخلوقاته لكي 
نتعرف على الخالق وصفاته سبحانه وتعالى. فقال تعالى: (إِنَّ فى حَلَق لسوت وا 


4 


لوالا وال آلّی رى ف یعَا یمم اس وم 
لاقع ویک قها من کل دابث وتضرین اک اکا اھکر اک 
والرض لت لو َو (۳0))زلبقرة: ۲۱56 "تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وکواکبها 
السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض ی کنافتها وانخفاضها وجباها وبحارها وقفارها 


ووهادها وعمرانها وما فیها من النافع» واحتلاف اللیل والنهار . هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر 


ویعقبه لا بتآحر عنه لظت. ا ندرا الم ولا ال 
° و د 7 ۶ 2 

الہار وط فى فلل يحوت ان )[يس: .]٤١‏ وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأحذ هذا من 
هذا ثم یتقارضان. کما قال تعالل: ( ولج لل ف الھارِ وهَلِخ الٹھار فی یل )[فاطر : ۳ أي 


يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا ) الم الہ ری ق خر بمایتقم الا )[لبقرة: 4{ 


١(‏ ) محمد بن أبي بكر أبو عبد الله» شفاء العليل» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي(دار الفكر- 
بیروت-۱۳۹۸ھ) ج: ۱ ص: ۲۰۸. 





آي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع ما عند أهل ذلك 


ام ےہ 


الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء ( وَمَآ أل آله مى ألتسمَآءِ من ماو تسا یه الارض بعد موعها )[لبفرة: 


5 


۶ كما قال تعا ی: ( واه لش ال GAN O AEA‏ 


هحسم سے ور حت سس 


وحعلنا فههاج جَتَلتٍ من تل واعناپ وهجا فما من ليون ك اکا ا ا 


کو 
ےس کے 2 ر وم وم يرو ء ےھ 


بيهم فلا مک رون (۳0 سحن ای یالوج لها مما نيدت الْأَرض وَین آنفسھم 


2 


ہم ہو م سم و 


م 2 ۰ 56 
۱ 


7 


و 


اما 


یعْلمونَ (۳9))زیس: ۳۹-۲۳. وقال تعالی: ( وبك فا من کل 


22 


وَاَلسَحَابٍ الْسَخَّرٍ بَبنَّ ألم وَالْأَرْضٍ لمكت لَقَوَمِ يَعْقَلُوْنَ ) [البقرة:14]؛ أي على اختلاف 
آشکاضا وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله ويرزقه؛ لا يخفى عليه شيء من ذلك» 


2 مس ل کے ےی ر ر ر 


کما قال تعال: (وما من داکترفی ألرض (لاعل ا رماوا م اروها کی کن 
ین (ح) )زمود: ۰ (وتضرٍیف آلیج ) [لبقرة: 40۱56 آي فتارة تأتي بالرمة وتارة تأتي 
بالعذاب» وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب وتارة تسوقه وتارة بحمعه وتارة تفرقه» وتارة 
تصرفه, ثم تارة تأتي من ابلنوب وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية الیمن» وتارة صبا وهي الشرقية 
اللي تصدم وحه الكعبة» وتارة دبوراً وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد صنف الناس في الرياح 
والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله أعل» 


(وَالشَحَا لا ب اه 5 الا والارض ) [البقرة: ٦٤‏ ۱ أي سائر بين السماء والأرض» مسخر 


إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن» كما يصرفه تعالى: (لَأَيتٍ لَقَوَّمِيَعْقِلُونَ )[البقرة: 4 ١١]؛‏ أي 


ه١‎ 

E ea‏ وغل و خذانية ال تعال ۳. رت انهه ا رضاما ھا 
بذاته» وكل ما سواه فقير إليه قائم بذاته» وكل ما سواه لا يقوم إلا به قدير لذاته» وكل ما سواه عاجز 
لا قدرة له إلا مما أقدره متصف بجميع صفات الكمال وكل ما سواه فلازمه النقص وليس الكمال 


الطلق "(۳. ومن الایات الدالة علی عظمته وقدرته سبحانه خلق الانسان قال تعال: ( ومن یه أن 


لمح من ترا تم ادا اش دشر وت )[الروم: ۰. افاأصلکم من تراب ثم من ماء 
مهين» ثم تصور فكان علقة» ثم مضغةء ثم صار عظاماً شكله على شكل الإنسان» ثم كسا الله تلك 
العظام لحماء ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير» ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى 
والح ركة» ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يب المدائن 
والحصون» ويسافر في أقطار الأقاليم» ويركب متن البحورء ويدور أقطار الأرض» ويتكسب ویجمع 
الأموال» وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبہ 
فسبحان من آقدرهم وسیرهم وسخرهم وصرفهم ی فنون المعايش والمكاسب» وفاوت بينهم في العلوم 


والفكر» والحسن والقبح» والغنى والفقر» والسعادة والشقاوة”". وقال تعالى: ( اَلَہُ انی حَلقَ 


۳ سو وج علو ہیر ہے ے ر ر ا 
0 و ام ا حرج به. من التَّمَرَتِ رقا لَكم وسخر لکم 


مح ور و سل م 


آلنلاک جر في مر بامرود سرک کم انر ([۳0)[براهيم: ۲۳۲. "یقول تعاللی ذکره: الله 


الذي أنشأ السماوات والأرض من غير شيء أيها الناس» وأنزل من السماء غیثا حیا به الشجر والزرع» 


.۲۰۲ )ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ١١ 
۱۰۲ معارج القبول مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ۲( 
تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۳ ص: ۰۳۰ وانظر: آضواء البیان»مرجع سابق»ج: هص:۰۳۲۳‎ ) ٢ 


وانظر:تفسیر آبي السعود.مرجع سابق»ج:۷ص:۵۵. 


۲ 


بر مر مر شو مود 


فأمرت رزقاً لكم تأكلونه: (وَسَخَرَ لَكُم اَل )» وهي السفن: (لَِجْرِقَ ف ار یمرو )» لکم 
رک ما ارت میا اکم a‏ و5032 الائرک 1 مارکا قرب لک 
يقول تعالى ذكره: الذي يستحق عليكم العبادة وإخلاص الطاعة له مَن هذه صفته» لا من لا يقدر 


على ضر ولا نفع لنفسه ولا لغيره من أوثانكم أيها المشركون والحتكه"7". 


وقال تعالى: (إِنَّ مه قال لَب والَوون مح الى من ألمت وَمر ْالْمَيتِ من الح دک هه 
25 و« رسه ر بجعم ١‏ 1 ء . 
فان نؤفکون ا( )[الأنعام: ۰. اوالعنی: أن صانع هذا الصنع العجيب هو المستحق لكل كمال» 


ور 
2 


والفضل بکل إفضالء والمستحق لكل حمد وإجلال (كَأَنَ تُؤَفَكُونَ ): فكيف تصرفون عن الحق مع ما 


ے‫ 


95 ۰ ہیں لے 160 
ترون من بدیع صنعه و کمال فر ١‏ 


الأساس الثالث: أن فاقد الشىء لا يعطيه: 
وهذه ضرورة عقلية شهد بها العقل ودلت عليها النصوص الشرعية» فلا يعقل أن ينسب لحجارة 
صماء بأنها تخلق أو تميت أو ترزق أو غير ذلك من الأمور الى لا يقدر عليها إلا الله. قال تعالى: 


راوشد( ول تفت کم کت وله شه شوت اک وإ 


مر لح کہ مس کي مت وس کو اک eS‏ < > کت ۶ خر اه مک مس مد و 
تدعوهم ال آفدی لاي بو و وم کر آدعوتموهم آم آنتم صمتوک () ان این ندعوت من 
7 و که روگ 0 عو طض کم کر ٤کو‏ روو 
دون لله عِبَادُ أمُتالكم فادعوهم فَلِستَج بوا َم إن کنتم صَدِقِينَ 8 ألهم أ 
ج > 2 


ا ام لهج ادات موہ يبا كن 


8 


۶ عم كوم 6م مور 7 2> أ رد 
یَمشونَ با مهم أیدٍ بطِشون يہا آم لھم آعین یرود 


.۲ ۲۹ تفسير الطبري» مرجع سابق» اج ۳ص‎ ) ١) 
فتح القدیں مرجع سابق» ج ٢١ص: ان‎ ) 9 





or 


E‏ نه كيدون ملا نظرون 09 ) [الأعراف ۱۰ -۱۲۹]. وقی ھذا "توبيخ وتعنيف 
للمش رکین بأنهم يعبدون مع الله تعا ی عباداً لا تخلق شيئاً وليس فيها ما تستحق به العبادة من الخلق 
والرزق والنصر لأنفسهم أو لمن عبدهم وهم مع ذلك مخلوقون محدثون وهم خالق خلقهم”". فأنكر 
عليهم كيف يعبدوا الأنداد والأصنام والأوثان» ""ومقصد الآية الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم 
قدرتها على المضرة وفيها إشارة إلى التوكل على الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على 
شيء"» "وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة, لا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا 
تنتصر لعابديهاء بل هي جاد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم 


بک د 2 ہم ہے 


بخلق شیناً ولا د ۳ لت کا اھا یعون قي ترا ولا ررد( ان ال 


تدعو ) آیها الشر کون» 5 ( من دون له )؛ و تعبدونها شرکا منکم و باللہ (عباه 


ال 


کم ). یقول: هم آملاك لربکم. كما أنتم له ماليك؛ فان کنتم صادقین آنها تضر وتتفع» 
وأنها تستوحب منكم العبادة لنفعها إياكم» فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهم» فإن لم يستجيبوا لک 
لأنها لا تسمع دعاءکم فایقنوا بأنها لا تتفع ولا تضر لأن الضر والنفع إنما يكونان ممن إذا سئل مع 


مسألة سائله وأعطى وأفضل» ومن إذا شكي إليه من شيء مع» فضر من استحق العقوبة» ونفع من لا 


(۱ ) شرح کتاب التوحید. مرجم سابق» ج: اص: > ۱ ۲. 
(۲ ) محمد بن أ مد بن محمد الغرناطي الكليي التسهیل لعلوم التنزیل» (دار الکتاب العربي - لبنان- طای 
۳ هه ۰2۱۹۸۲ ج:۲اص:9۸. 


(۳ ) تفسیر ابن کثیر» مرجع سابق» ج ٢١ص:‏ ا ا ا 


4ه 
یستوحب الضر"(. ثم ان الله عز وجل بين لهم مواطن العجز في هذه الآهة فقال موبخاً لحم: ( الهم 


قر )ديرن الس گمرم ےھ فرھ ےی اکامھد سک 
فطلا عن أن يكونوا قادرين على ما تطلبونه منهم» فإنهم كما ترون هذہ الأصنام الي تعكفون على 
ها ی ار الك اميل یی و اشجيع ع عن ا لاعفو و عتم ريسن 
[ ام ابو تشون يب )كما یطش غیرھم من الأحیای ولیس(ام لھم من یروت ها )كما 

وھ و ای وا )بتي مو كانه رز وت خن ما 
من سلب الادوات» وبهه الترلة من العحز۳. وقال تعسال: (واتخنواً من دون 1 


29 سے وص ر ہے ہچ 


اورک سیا وهم موت ولا نل کون لاهم صر ولا عا واي 2 نم تاو ره ات 
)(الفرقان: ۳]. "يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لکل شیء 
المالك لأزمة الأمورء الذي ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن» ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر 
علی خلق جناح بعوضة بل هم مخلوقون لا بملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعأء فکیف یملکون لعابديهم؟! 
(ولايملكون متَّاوَلا حيوٰوَلَاثُشوباٴ) أي ليس هم من ذلك شيء بل ذلك کله مرجعه إلى الله عز 


وجل الذي هو بحبي ويميت» وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أوهم وآحرهم". "فصح أن كل ما 


١)‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۹ ص: ۱ء 
)٢(‏ فتح القدیں مرجع سابقء ج: ۲ص: ۲۷۸. 
(" ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۰۳۱۰ 


6۵ 


عبدوه ومنهم للسیح وابخن لا یخلقون شیناً ولا بعلکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؛ قثبت یقینا آنهم 
مصرفون مدبرون وآن آفعاهم مخلوقة لغیرهم ۳ . 
النا: دلالة الخلوقات علی ربوبية الق سبحانه وتعا ی: 

لقد خلق الله هذا الكون وأودع فيه آيات كثيرة تدل على صفات الله تعالى وأفعاله سبحانه 
E‏ للتدبر والتأمل فيهاء ولنستدل على أن شتا ال ىا وله صفات» وأنه م 
بخلقها العدم فتجزم العقول بان ما خالقا 7 ثم إن الله تعالى دعا إلى النظر والتفكر والتأمل في 
آياته وفي ملكوت السماوات والأرض لعرفة الخالق سبحانه بصفاته وأفعاله عز وحل. فقال عز وحل : 


رو< اوو 


( ول ينظروأ ف ملکوتِ السموتِ والارضِ وما ی له من کی وآن عی آن یکون در آدارب آجلهم 


حور و2 


هر خر ۱ 2 ىوه کم 3 : ۶۱ ۶ :. 5 
اي ریش بعد ومون (09))[الاعراف: ۱۸۰]. "آي: وم ینظروا هؤلاء المكذبين بآياتنا في ملك 
الله وسلطانه في السماوات والأرض» وفيما حلق من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك ویعتبروا به» ویعلموا آن 


ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له؛ فيؤمنوا به 


ویصدقوا رسوله وينيبوا إلى طاعته ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجاههم قد اقتزبت 


فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه””". وقال تعالى: ( أَوَلَميتمَكروأ في أنفسية 


7 
وم مس سوم و 7 


ا حك له اسب ول وم الا بلح وج کی ) [الروم: ۰۱۸ "یمن بالظر واندیر 


والتأمل لخلق الله الأشیاء من العا م العلوي والسفلي وما بینهما من الخلوقات ا تنوعة والأجناس 


القاهرة-) جح ۳ ص: ۳۲. 
9 ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» اج ۲ ص: ۱ وانظر : التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» ج ۲ ص: 
كم وانظر: تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج ۳ص: ۰.۲۹۹ 


5 


5-7 : کم < ہے مرجم مي ہے م و عد کے له م مرو سه ہے > 
الختلفة''''۔ وقال تعالی: ( فانظر إِلٌ ءائار رمتِ ال كيف عحى الأرض بعد موتبا إِنَّ ذلك لمحى 


عم رو م2 2 ور رر ردد 56 7 کم 0 ۳ ١ . ۷ 5 ٠‏ 
موق وهو عل کل شیّء فَيِيِرٌ (ه)1) [الروم: ه]. "إن الذي يحي هذه الأرض بعد موتها بهذا الغيث 


نحي الموتى بعد موتهم» وهو على كل مع قدرته على إحياء الموتى قدير» لا يعز عليه شيء أراده ولا 


يمتنع عليه فعل شيء شاءه سبحانه ۳. وقال تعالی: (ِوّ ف خن کعوّتِ وَالْأَرْضِ وَاَحَتِلَفِ ی 
مهار الم الق ری ق الستریما ینقم الاس وما أ رل له من لمآو من ما احا بد لأر 
دموا وک فکامن کل دام ورین ألريكج وَأَسّحَابٍ الضسَحٌر ین الصماء والارزض 
كينت لْقَوَوِيَعْقَلُونَ (159) [البقرة:4١].‏ وقال تعالى: ( مق برض لیب لت ار وف 
کر وی ین تلقو يوقو ) ایک یوار رل من الکمآوین رش اب 
رشب وھا وریب الح ٤ات‏ ریو © تاك اکت تلم مک لب دیش دم 


جر م رر م رح ساس 


َالِ ومنو ل )[احائية: ٠-۳‏ ]. "يعي القرآن عا فيه من الحجج والبينات (تَلومَاعْک باحق )أي 
متضمنة الحق من الحق» فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لما فبأي حديث بعد الله وآياته 


On. o“ 
8 یو منود‎ 


والخلاصة من کل ما تقدم ذکره آن معرفة الّه والاقرار بربوبيته أمر ثابت في النفوسء» وإن "الله 
تبار ك وتعال آعلی وأحل وأكبر وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إل شواهد و استدلالات» فذات 


١١‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ص: ۲۸ وانظر: السعدي: عبد الرهن بن ناصر السعدي 
التوفی ۲ ۱۳۷ه تفسیر الکریم الرهن ف تفسیر کلام النان» تحقیق: ابن عثیمین» (موسسة الرسالة -بیروت- 
۱ ه-۲۰۰۰ع)» ج: اص: ۰1۳۷ 

(۲ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۳ص: ۲۹۸. 

(۳ ) تفسیر ابن کثیر مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۹ 





oV 


المخلوق نفسه شاهدة بوجود حالقه حيث أوجده و ومناظرة الرسل عليهم 
السلام لأقواهم في هذا الباب يطول» ولكن من بعث فيهم محمد -وَلْ- من كفار قريش لم يكن فيها 


من جحد الخالق» وإنھا جعلوا له آندادا يحبونهم كحب الله ويعبدونهم من دون الله عز وحل» وقد 


صا 


وضح ذلك الله عز وحل في کتابه الکریم فقال تعال : ( وین لين سالتهم من عَلَهم EEE RIWA‏ قان وف 


0َ. 


(0)[الز عرف: ۲۸۷. "فلیس أحد الا وهو يقر بأن له صانعاً ومدبرا وإن سماه بغير اسمه. قال تعا ی: 


کم صے ور A Ilr‏ 


ون سام محلم اه قان يك فکل مولوة بزولد ,على ذلك الإقرار "00 ای 
الإقرار بأن الله حلقهم بعد أن لم يكونوا شیئا””". وإنما أنکر معرفة اللہ أهل الكلام "فأول من عرف في 
الإسلام بإنكار هذه المعرفة هم أهل الكلام -الذي اتفق السلف على ذمه- من الجهمية والقدرية“ 
وهم عند سلف الأمة من أضل الطوائف وأجهلهم. ولكن انتشر كثير من أصولهم في المتأخرين الذين 
يوافقون السلف على كثير ثما خالفهم فيه سلفهم الجهمية» فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر 
Ey SAE gE e mE A OE E se E‏ 
المسلمين"”©. ولقد نقل عن أئمة الدين الرد على من أنكر وجود الله تعالى؛ "فعن الإمام مالك رحمه 


الله" “تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. 


(۱ ) معارج القبول مرجع سابق» ج:١ء‏ ص: ۰۱۲۰ 

(۲ ) شفاء العلیل» مرجع سابق ج: ۰۱ ص: ۰۲۸۳ 

(" ) القرطي: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء الجامع لأحكام القرآن (دار الشعب- القاهرة-) ج: 
AE‏ 

٤(‏ ) القدرية: وهم أصحاب معبد بن خالد الجهي» أول من تكلم بالقدر» من مذهبهم نفي الاستطاعة عن العبد» قتله 
عبد الملك» وصلبه بدمشق سنة:٥۸ه.‏ "انظر:الفرق بین الفرق ۲٠-١۸۰‏ '. 

(5 ) مجموع فتاوى ابن تيمية» مرجع سابق» ج: ۸» ص: ٤٥۳‏ . 

(7 ) مالك بن أنس بن أبی عامر بن عمرو بن ا حارث الأصبحي؛ وكان أبو عامر أبو حد مالك حليف عثمان بن 
عبيد الله التيمى القرشي» كان مولد مالك سنة ثلاث أو أربع وتسعين» وكنيته أبو عبد الله» من سادات أتباع 
التابعين وجلة الفقهاء والصالحين ممن كثرت عنايته بالسنن وجمعه فا وذبه عن حرعها وقمعه من خالفها و رام< 


0۸ 


وعن أبي حنيفة رحمه الله”'' تعالى أن بعض الزنادقة2'7 سألوه عن وجود الباري تعالى فقال: 
دعوني فإني مفكر في أمر قد أحبرت عنه» ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من 
المتاحر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج 
العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد» فقالوا: هذا شيء لا 
يقوله عاقل. 
فقال: ويحكم هذه الموحودات .ما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء 
امحكمة ليس لها صانع. فبهت القوم ورحعوا إلى الحق وأسلموا على يديه"7". 
ثانياً: الآيات الدالة على ألوهيته سبحانه وتعالى: 
أولاً: دلالة الفطرة على ألوهيته عز وجل: 
لقد فطر الله التفوس علی الاقرار بآن ها له ترجع الیه ني الشدائد والکرب؛ فهم مع لعانهم 
باصنامهم وأوثانهم إلا آنهم عندما تنزل بهم ان والکروب یرجعون ال الّه عز وحل. وقد ضرب اللہ 


سمباینتها: موثرا لسنة رسول ال -ع4- علی غبرها من الخرعات الداحضة قائلاً بها دون الاعتماد علی 
القایسات الفاسدة, مات سنة تسع وسبعين ومقةء سع نافعاً والزهري» وروی عنه الثوري وشعبة. قال بن عبينة: 
كان مالك نايا ى نیک ال کے یا كان مالف ا ي اد اط مكار فاا امعان 
ج: »١‏ ص: ۱4۰ وانظر: التاریخ الکبیر» ج: ۰۷ ص: ۰۳۳۱۰ 

(۱ ) هو النعمان بن ثابت بن زوطي... الفقیه الکوني آدرك آربعة من الصحابة: أنس بن مالكء عبد الله بن أبي أوفى 
بالکوفة» وسهل بن سعد الساعدي بالدینة وآبو الطفیل عامر بن واثلة عکة. کان عالاء عامات زاهداء عابدا 
أراد أن يوليه أبو حعفر المنصور القضاء في بغداد فأبى» وحبس بسبب ذلك ولد سنة٠م4ه‏ في حياة صغار 
الصحابة» وتوثي في بغداد في سجنه. في رجب وقیل: ٹی شعبان سنة ١٥٣ھ‏ "معجم الؤلفین ج: ۱۳ء ص: 
٤‏ والأعلام ج: ۸ء ص: 55". 

(۲ ) الزندفة: لفظ أعجمي معرب أحذ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام وعرب» وقد كانت الزندقة تطلق على من 
يؤمن بكتاب المحوس المقدس "الزندافست” ثم أصبحت تطلق على كل من يشكك في الدين» أو يجحد شيئاً 
فيه... وقد عد الإمام المطلي فرق الزنادقة خمس فرق: "المعطلة, المانوية» الزدكية العبدکية والروحانية ثم 
کانت الزندقة ی النصاری متفشية حتى قال الجاحظ: نا لم نرى أهل ملة قط أكثر زندقة من النصارى.. "وهم 
یقولون باحلول وتألیه البشس وتشبیه الّه مخلقه والقول بالتناسخ. "انظر: الوسوعة الیسرة ج: ۲ ص: 
۵ ۱۰۷ 


(۳ ) معارج القبول» مرجع سابق» جا ص۹٣۱۲‏ . 





۹ 


7 
همم 2 


صد 
لحالحم هذه حالم في البحر؛ فقال تعالى: ون کک ا امل من غر ا لا ِیاه ما کہ 
ِلَ الي رضم وان الان كفو ل )[الإسراء: 1۷]. وذلك "أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم 
الا قافن او شا كيت وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا 


فعل لما في الشدائد العظام؛ فوقفهم الله من ذلك على حالة البحر حیث تنقطم ف ۳ . وقال تعان: 


اس ےھ سس ۶ مج ھ47 01 ۲ > 7 م2 وم o0‏ ےھ 1 #2 
کا یش کم پان ات لک عذاب الو از اتک الماعة آضیر اشوندعوت إن کنٹر صیقین ا(ع) بَلَ إِفَاءُ 
پک یں سے کے سے سے ے شمصھے۔ 3 f‏ 
عون شف ما ندعو لیو إِن ا٥‏ وَتَنسون ما مُشَرِكُونَ (2))[الأنعام: ٠4-١4]؛‏ "أي لا تدعون 


غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواهء ومذا قال: (ان کر صقن ) اي ی اتخاذکم آفة 
معه ( َو کف مَائَدَعُونَ إن اه تسوت مان ) اي یی وقت الضرورة؛ لا 
تدعون أحدا سواه» وتذهب عنكم أصنامكم وأنداد كم" . فالكفار لعلمهم أنه لا يقدر على رفع ذلك 
الضر إلا الله فيدعونه» وغير ذلك من الأدلة كثير. 
ثانياً: دلالة العقل على ألوهيته سبحانه وتعالى: 
من الناس من لا يرضيه إلا البرهان العقلي؛ لذلك فقد دعا القرآن الكريم إلى إفراد الله عز وجل 
1 6 ےر سس 


مرن سے سے 


عَم مصِفُونَ ©))[الأنبياء: [YY‏ "ية یقول تعال ذ کره: لو کان 1 السماوات والأرض آلمة تصلح هم 


العبادة سوى الله الذي هو خالق الأشياءء وله العبادة والألوهية الي لا تصلح إلا له (لَفَسَدَنَا)؛ أي 


۰۲۹۰۱ تفسیر القرطي» مرجع سابق» ج ۰ ص:‎ ) ١) 
۰۰۸ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۰۱۳۳ وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» اج آص:‎ ) 50 





٠٦ 
شف اقا مراک ۳۷ ارت کول مر ا نکن فا ون ا ا‎ 
یکون الاله الا وس وعلى أنه لا يجوز أن یکون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى» وأن فساد‎ 
السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة» ومن كون الإله الواحد غير الله» وأنه لا صلاح‎ 


هما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غير» فلو كان للعالم إِمهان معبودان لفسد نظامه كله 


0 ۲ ۳ ام له م 

فإن قيامه إنما هو بالعدل وبه قامت السماوات والأرض". وقال تعالی: ( ما اتضذ الله من ول وم 
م بو E‏ ہے خلق ولا نے ے ‏ صہ ‏ سے خ2 م صو و 

ا ا ولعلا بعضهم عل بعض سبلن الو عمًايصفوت ) 


[المؤمنون: ١3ع.‏ "فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين؛ فإن الإله الحق لا بد أن يكون 
خالقاً فاعلاً يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل؛ 
وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معهء بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلية دونه فعل» وإن لم 
يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به کما ینفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضاً ممالكهم إذا لم يقدر 
المنفرد على قهر الآحر والعلو عليه؛ فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب کل اله بخلقه وسلطانه 
وإما أن يعلو بعضهم على بعضء وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد وملك واحد يتصرف فيهم 
ولا یتصرفون فیه وعتنع من حکمهم عليه ولا عتنعون من حکمه علیهم؛ فیکون وحده هو الإله الحق 
وهم العبید الربوبون القهورون. وانتظام آمر العام العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وحریانه علی 


نظام محكم لا یختلف ولا یفسد من آدل دلیل على أن مدبره واحد لا إله غيره» كما دل دليل 


(۱ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۱۷ ص: ۰۱۳ وانظر:التسهیل لعلوم التنزیل مرجع سابق » ج: ۳ ص: ۲. 
50 ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج ۱ ص: ۰۲۰۸ 





٦٦ 
التمانع”'“على أن خالقه واحد لا رب لە غیرہء فذاك تمانع في الفعل والإيجاد» وهذا تمانع في العبادة‎ 


والإلهية» فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان؛ فيستحيل أن يكون له إِلان 


- 


۰ وا 7 0 سے کم کو 0 کسی و 
معبودان ". وقال تعال: (یتأیها آلتاس ضّرِب مکل فاشتیعواً هه ارگ الس :دعوت من دون 


الطاات والمطلوت 7 )[الحج: ۳ افتأمل هذا الثل الذي آمر الناس کلهم باستماعه فمن ۸ 
يستمعه فقد عصى أمره كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنها 
وأحلاها» وسجل علی جیع آفة الشرکین آنهم لو احتمعوا کلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم 
سس وعاونه بأبلغ العاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما 
يسلبهم الذباب إياه حين یسقط علیهم فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب نفعه 
وخيره؟! فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلحة هذا شأنها؟! فأقام سبحانه حجة التوحيد 
وین إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ وأحسنها لم يستكرهها غموض و۸ يشنها تطویل و۸ 


١(‏ ) دليل التمانع هو "أنه لو كانَ للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه 
أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته؛ فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهماء 
والأول ممتنع؛ لأنه یستلزم الجمع بين الضدينء والثالث ممتنع» لأنه يلزم حلو الجسم عن الحركة والسكون» وهو 
متنع» 20 عجز کل منهما؛ والعاجز لا یکون اف وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كانَ هذا هو 
لاله القادر والآخر عاجزاً لا يصلح للإلية» وتمام الكلام عَلَى هذا الأصل معروف في موضعه» وكثير من أهل 
النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: ( کات یمه تسا زالأنبیاء: .]۲٢‏ "انظر: 
أحمد بن إبراهيم عيسى » شرح قصيدة ابن القيم» تحقيق: زهير الشاويش. (المكتب الاسلامي-بیروت- ط/۳) 
۲ اه ج: ۱١ء‏ ص: ."۳٦٣‏ 


٢‏ ( الصواعق المرسلة» مرحع سابق» ج ۲ ص: با ہے ای 





۲ 


متوهم ولا یظن ظان آن یکون آبلغ في معناها منها وحتها من العنی ابحلیل القدر العظیم الشرف البالغ 
النفع ما هو أحل من الألفاظ". 

وغير ذلك من الأدلة كثير. 

والخلاصة من كل ما تقدم أن الفطرة السليمة والعقل الصريح المجرد من الأهواء يدل دلالة قاطعة 
على استحقاق الله عز وجل دون ما سواه للألوهية. 
ثالقاً: دلالة السمع على الألوهية: 


ےہ 


شهادة الله تعالى على آنه الستحق للعبادة: قال تعالل: ( كٌھے الله أنه لا لَه إلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ 


له 


ہے ہے 
له 


لال الا ہو 


سیا وهو أصدق الشاهدين وأعدهم» وأصدق القائلين أنه (لا إله إلا هو)» أي المنفرد بالإلهية لجميع 
الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه» وهو الغ عما سواه» كما قال تعالى: ( لیکن اه د 


لک )[النساء: 55م الآية» ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته» فقال: 


ا 
سم 
2 


م2 م کس ےہ ہے ت سروح ل سد سے و رم کو وء > ۲ ۰ 
( سهد الله أَنَهُ لا له الا هو والمل ی کة وولو المار). وهذه حصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام: 


1 


ِ 


ہر مر 


ایس بلس ) منصوب على الحال وهو ف جيع الأحوال كذلك: ( لاله لاهو ) تأكيد لما سبق 


(الَسَبِرٌ لیم ) العزیز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبريائ الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 


EIN ٩ الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج ۲ ص:‎ ) 1١١ 
N REI : وانظر: تفسیر أبي السعود» مرحع سابق » ج‎ ٤ تفسیر ابن کثی مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) ۲( 
۷ 


۳ 


"فتضمنت هله الاية الكرعة [ثبات حقيقة التوحید والرد على جمیع طوائف الضلال؛ فتضمنت 
آحل شهادة وأعظمها و آعدضا و آصدقها من أحل شاهد بأحل مشهود به. وعبارات السلف في الشهادة 
تدور على ا حکم والقضاء والاعلام والبیان والاخبان وهذه الأقوال كلها حق لا تناف بینها؛ فان 
الشهادة تتضمن کلام الشاهد وحبره» وتتضمن (علامه واخباره وبیانه؛ فلها آربع مراتب: فأول مراتبها: 
علم ومعرفة واعتقاد لصحة الشهود به وثبوته. وانیها: تکلمه بذلك وان ۸ یعلم به غیره بل يتكلم بها 
مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها: أن يعلم غيره ما يشهد به ويخبره به ويبينه له. 
ورابعها: آن یلزمه عضمونها ویأمره به فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت 


هذه الراتب الأُربع: علمه بذلك سبحانه وتکلمه به واعلامه ولعباره لخلقه به وآمرهم والزامهم به۳. 


ثالثاً: الآيات القرآنية التي ربطت بين توحيد الألوهية والربوبية : 
أولاً: الآيات الدالة على الربوبية المستلزمة للألوهية: 

لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر للكون» وقي 
الوقت نفسه دعت إلى عبادة الله وحده؛ فكما أنكم مقرون بأن الله هو وحده الخالق الرازق المدبر 
فيستلزم ذلك منكم أن تقروا بأن الله هو المستحق للعبادة دون من سواه. ومن هذه الآيات قوله تعالى: 
( انوي أله أّى حَلقَ اتوت َالَف که یار 2 ستو عل ارش يدر لامر مَاین مَفْبهالا 
کو العف اندر حك را ركف سرس ع سوم أن 
رب العا م جمیعه وآنه حلق السماوات والأرض في ستة أيام» قبل كهذه الأيام وقيل كل يوم كألف سنة 


هس 


ما تعدون... وقوله: ( لک له کم و ند وت [1)۳)؛ آي آفردوه بالعبادة 


10 )شرج العقيدة الطحاوية» مجع سابق» ج ۱ ص: ۰۸٩‏ 





وحده لا شريك له (أفلاتد گرو )؛ أي: أيها الش ركون تي أم ركم تعبدون مع الله إهاً غيره وأنتم 


3 کے و 


ر اه و ی ل ا( و ی یک الا ا امس سای 


اک 


\ 
9 
۴ 


\ 


2 


رمرم رر ھچ A‏ کر مر ہے کے 


کس م و< پن عير ےس و‫ 
والابصتر ومن مرج لح من ألمي وح اميت مت لی ومن بدي آلا فسيقولون | 


5 


ہے 
0 


موه م 


کے 


دُنقونَ (۳)[یونس: ۳۱]. بحتج تعالی علی الشر کین باعترافهم بوحدانیته وربوبیته علی وحدانية 
إلاهیته فقال تعالل: ( قل من رة کی ات ماق امن ات لسع و الابصنر ومن تج ای مِن 
لب وعترج میت یرک ال ومن یرالاس سی ولون آل فلأف وة © )[يونس: ١۳]؛‏ أي: 
من ذا الذي ينزل من السماء ماء الطر فیشق الارض شفاً بقدرته ومشیفته فیحرج منها (ع )رمتا 
رش ا ونوا وکنا © ودای عا © رک و (ج) ارعبس: ۳۱-۷۷ آله مع الله؟! 
ہے رود رو 


ہج ل 11 روخ رم کے 5 


امن يَمِك السمع وَالَابصر )[يونس: ۱ أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرة» ولو 


کے آر 2ے مطح 2< سا 


شاء لذهب بها ولسلبكم إيأها كقوله تعال: ( كل هوالړۍ شاد وجا جل ل اقمع ولا روید 
فليا ما كروت ©)) [الملك: ٠١‏ الایة. وقال: (قل آرڈیٹم إِن آخذ الله ممکم وابصرک )[الأنعام: 


٦‏ الآية. وقوله: ( ومن مج لح مِنَ الْمَيْتٍ ورخ َلْمَيَتَ ص ألْحََ )[يونس: ]"١‏ أي بقدرته 


العظيمة ومنته العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وأن الآية عامة لذلك كله؛ وقوله: (ومن بدمْڑ 


.۳ ۹۷ : ص‎ ١ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: اص: ۰۰۷ وانظر: السعدي » مرجع سابق » ج:‎ ) ١١ 





۵ 


لاش )[یونس: ۳۱] أي من بیده ملکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو المتصرف الحاكم 


رھ 4ر 


الذي لا معقب لحكمه؛ ولا یسأل عما یفعل وهم يسألون ( مل من ق السو اج رای کی ور موی 


مس 2 


من( ) [الرهن: ۹ فاللك کله العلوي والسفلي وما فیهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه 


ور ےر ہے Ll‏ 


عبيد له حاضعون لديه (فسيفولون أَلَ)[يونس: ]۳١‏ أي وهم يعلمون ذلك ويعتزفون به. (فقل أفلا 


3 


و 
ماه 
5 


تقون )[يوتس: ۱ أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وحهلک . وقوله: ( که اه 


3 


1 9 


رتك رال )[يونس: ۳۲] الآية؛ أي فهذا الذي اعرفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي 


4 


يستحق أن يفرد بالعبادة (فماذا بعد َلْحَنّ إلا ألصَّلَلُ ) أي فكل معبود سواه باطل لا له الا هو واحد 


۳ 
ہے زو راو 


لا شريك له: (َْ شک (۳)) اي فکیف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون 


72 کے 


آنه ارب الذي خلق کل شیء والتصرف ل کل کی وال ال فل یرن الت وار 


و و ور 0 7 9 لک 27 دك م سے ۳ 
قل أله قل أفاتخذتم من دونو َلآ لا يمون ن لانفسهم : نكا ولا صا قل هَل وی ال وَالبِصِير َم هَل 


کے سے سم رر ٢ھ‏ و سے نا هھ ے‫ 


ہو م مام عرو > 4 > ہے 
۱ وى امظامات والوز ام جعلوا پل شرك رب کے له فتشیه الق عم قل ان له للق کل شیو هراوید 


1 و 


َر ([)))الرعد: >۲۱. "قوله تعلی: (قل من رب لسوت والارض) آمر ال تعالی نبیہ -عل- آن 
ہے 72 3 ع ۶ ۳ 7 
7070 ) ا انآ ان یقول لحم: (ھو الل)؛ إلزاما للحجة إن لم 


ا 7 ور 


یقولوا ذلك» وجهلوا من هو. (فل فاعم من دونوه وه ) هذا يدل على اعتزافهم بأن الله هو الخالق 


۰4۱۷ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص:‎ ) ١( 





٦ 


> و کم 


وإلا لم يكن للاحتجاج بقوله: (قل أَفَاضَدُخ من دونه نود وليه ) معنی» دليله قوله: ) ولا مال هدن 


€ م رز 


له | خلق السماوت اض لیقولر اله 0 [الزمر: ۳۸]؛ أي : فإذا اعزفتم فلم تعبدون غیره؟! و ذلك 


الغير لا ينفع ولا يضرء وهو إلزام صحيح. ثم ضرب لهم مثلاً فقال: (فل هل سنوی ال وَالِصِيرٌ ) 
فکذلك لا يستوي الوّمن الذي یبصر الحقء والشرك الذي لا ببصر احق. وقیل: الأعمی متّل لا عبدوه 
رف ال ما ارام هر میتی لت ت وال )؛ آي: الشرك والامان.. 

ر 


و(الظلمات والنور) مثل الابممان والکفر ونحن لا نقف علی كيفية ذلك. (أم جعلوأ یل شركاء خلقوا 


ر 6ھ مدو 


فتشلبه قلعم ) هذا من تمام الاحتجاج؛ أي خلق غير الله مثل خلقه فتشابه الخلق عليهم» فلا 


هو م و 


ر - عام 2پ ہے ۶ 7 1 
يدرون خلق اللہ من حلق آفتهم. (قل هلق کل شیء )؛ أي: قل ضم يا محمد: (الّه حالق کل شيء)؛ 
فلزم لذلك أن رن کل ہے ا 


< وص ہے میم وم 5 


وقال تعال: کر یووم جع يہ رَقَجَھا وَاَرَلَ لک رین لک تیه آزوج 
1۳۹ لم و ف بطون امه هکم لقا من بعد لقن طلب تب دک رد نپ لا ال ال 
فا 0 )[الزمر: ه]. "يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعل هذه الأفعال أيها الناس هو 
ربكم» لا من لا يلب لنفسه نفعاء ولا يدفع عنها ضرأء ولا يسوق إليكم حيرأ» ولا يدفع عنكم سوءا 


من أوثانكم وآفتکم... فالذي صفته ما وصف لکم وقدرته ما بین لکم اللك ملك الدنيا والآخرة 


وسلطانهما لا لغيره» فأما ملوك الدنيا فإنما ملك أحدهم شيئاً دون شيء فإنما له حاص من اللك. وآما 


١)‏ ) تفسیر القرطي» مرجع سابق» ج ۹ء ص: ۳ ول 





۷٦۷ 


الملك التام الذي هو الملك بالإطلاق فلله الواحد القهار: (ا اه الاهو َأَقَّ تُصرَفُونَ ) فلا ينبغي أن 


ےم ہے 


یکون معبود سواه» ولا تصلح العبادة إلا له (قأف أن تَصَرفون ): يقول تعالى ذكره: فأنى تصرفون أيها 
الناس فتذهبون عن عبادة ربكم, الذي هذه الصفة صفته ای عبادة من لا ضر عنده لکم ولا نفع۳. 


- 


وقال ا( با الاش اغد وار ریک ای کمک ولد بن فیک اعلک E‏ 


[البقرة: ١؟]‏ فإذا كان الله تعالى هو الخالق الرازق الذي أنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة وحلقکم 


8 


وخلق الذين من قبلكم ولم يشاركه في ذلك أحد؛ فعليك أن لا تتأله لغيره» ولا تتعبد لسواه» ويلزمك 
آن تخصه بالتوحید. وغير ذلك من الأذلة کثیر. 

والخلاصة ثما تقدم أن العبد إذا أقر بأن الله هو خالقه ورازقه فذلك يستلزم منه أن يقر بألوهيته 
سبحانه وأنه وحده المستحق للعبادة. 
ثانياً: الآيات الدالة على ألوهية الله عز وجل المتضمنة لربوبيته سبحانه: 

فإن توحيد الربوبية داحل في توحيد الألوهية؛ فمن وحد الله في عبادته ولم يشرك معه أحداً فلا 
بد أن يكون قد أعتقد أن الله هو الرب المالك المدبر الخالق» كما قال إبراهيم اَتت: ( قال آفیثر تا 
تم تعدو (0۵) آنشم وََابآوْكُم اموت (2) لِم عَدزٌ للا ربَ یی ا رى لقن 


ہے 
رو نز" 4 


و کے 3 : رم 2< ۳ سے یں 7 > ۶ ور سے ٠.‏ 0 و ۳4 ي 
فهو دن س والزٍی هو بطعمق وسین ) وإذا مضت فهو يشفين والزی ییتن ثم 


> ساح سا 


یبن 0 ای أَطْمَعٌ آن یفقر ی خطیعی نوم لیب (6؟) [الشعراء: ۸۲-۷۰]. ''یعٰ: لا أعبد 


ے‫ 


TAVIS )ته تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۲ ص:‎ ١١ 





۸ 
إلا الذي يفعل هذه الأشياء ( الَزِى حَلقى فَهُوَ مدن ) أي هو الخالق الذي قدر قدراء وهدى الخلائق 
إليه» فكل يجري على ما قدر له» وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ( وى هو يطعم 


وَسْقِيِنِ) أي هو خالقي ورازقي .عا سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية» فساق المزن» وأنزل 
الماء» وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل الثمرات رقا الاك رادل امام كني و سيد امات 
أنعاماً وأناسي کثیر!(. 

كما أن من لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزاًء والعاجز لا يصلح أن يكون إهاً. قال تعالى: 

من مش کمن اتود أفلا كروت ا )[النحل: 17]. ( أَقْمَن كلق ) هذه المصنوعات 
العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة اکس لم ) شیتا منها ولا يقدر علی ایجاد واحد منها» وهو 
هذه الأصنام الى تعبدونها وتجعلونها شركاء لله سبحانه» وأطلق عليها لَّفْظ (من) إجراءً لها بحرى أولي 
العلم؛ جرياً على زعمهم بأنها الحة» آو مشاكلة لقوله: ( من ی ) لوقوعها في صحبته, وفي هذا 
الاستفهام من التقريع والتوبيخ للكفار ما لا يخفى» وما أحقهم بذلك؛ فإنهم جعلوا بعض الخلوقات 

فریکا تطقالقہ تعال: الله عما یشرکون (أفل بذ كرو ) غر قات الله الدالة علی وحوده وتفرده 

بالربوبية وبديع صنعته؛ فتستدلون بها على ذلك؛ فإنها لوضوحها يكفي في الاستدلال بها بحرد التذكر 
ها. فتضمن توحید الالوهية توحید الربوبية فمن فج عن الق فلا پستحق العبادة. 

والخلاصة مما تقدم أن توحيد الألوهية متضمن لتوحید الربوبية ولیس العکس. 


۳۳۹ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ ص:‎ ) ١١ 
۰.۱۵ فتح القدی مرجع سابق» جح ۳ ص:‎ ) ۲( 





54 
ا مطلب الشاسيی: 
الآيات الواردة في الإيمان بالرسول بل 
إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس عبثاً ولم يتركهم سدىء وأقام السماوات والأرض بعدله 
وأرسل الرسل فأقام بهم الحجة وأخرج بهم الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى» فإن 
تفاوت العقول وا مدارك وتباین الأفکار واختلاف الأغراض بین الناس قد يفضي إلى النزاع الشديد 
بينهم» وبالحملة قد ينتهي هذا النزاع إلى التخريب والتدمير» ولا يرتفع هذا إلا برسول يبعثه الله بنفصل 


الخطاب ليقيم به الحجة» ويوضح به ا حجة. قال تعالى: ( كان النّاس أَمَةَ ود 


سس ساس فاو مره 46 د ,لوسر 77 مقر ۵ , 8 مم 
مب ریک وَمُنذِرِن وأنزل معهم ] 0 بین لتاس فر فیما اختلھوا فيه وما اختلف فيه 


کک مت نا ام و و یر ر 2 مرا و سر سم رح و صا سم موم موه مح و و . 
إلا الذي آونوه من بعد ما جاء نهم اينات بغيا بننهم فهدی له آلزبت ءامنوالما اختلفواً یه من 
2 5 ہم کو ےھ ا 


ر مسقم (155) [البقرة: .]۲٠١‏ ثم إن الفطر السليمة الي 
فطر الله عليها الناس لا تستبعد أن يرسل الله سبحانه وتعالى ساسا و بل إن الكفار قد 
اعترفوا بذلك وم یستبعدوه مع انحرافهم وسلوكهم غير المنهج القويم» ولكنهم استبعدوا أن يكون 


20 


الرسل من البشر بل ظنوا حطأ أنهم ينبغي أن يكونوا من الملائكة. قال تعالی: ( وَلقد آرسلنا توخا إ1 


ودر مم حو 


مومی نورا وھدی لَلنابیں تجتعلونہہ فراطیس تبدوتہا وتخفو نون کیرا وعلمشر وعلمت مار ماوااأت ولا ابا 


. 2> 2 


ر رهم فی وض م لعبون () [الأنعام: ا[ وقال تعال: 7 ماياليهم من د رين رهم حدث 


لا استمعوہ وہ ی 22271 وت )لاب موجه روا وی آآزن ظاموا هل هد الا مر متلکم 


بو هه عم ص سر رصم ۹ د لا رم ص ہے 


کے ےھ ا یہ ا رس ساح > 
آفتآتو الیْخر واٹر بصرورے ا(ك)) قال ر یعلم القول ف السَمَلهِ والارض وهو السَهیم 


2 م رس م2 


یم ل )[الأنبياء: 4-۲]. وقال تعال: وا ۳ مثلا اصصب الْفَريةِ اد جاءها 


لمرسلوت )د رسلا الم نن ف مک تا نا یالب فضالوا تالک مرسلوت )ا وَالوأمآ 


0 کے و سے مم 


نم لا شر شاف ما ال امن من کے ان ا آشرللا تک )زيس: .]١5-١‏ وقال تعالى: 


5 


3 


عليّهِ 


(27) گنت کٹیاٹر © نکیا اج نامدا َه لومخ (3 کر مه 


تا بل مكنا لز )قمر 1۲١-۲۴‏ ولقد ارسل الل لکل آمة رسلً هم سان قوب 


ليبين لمهم ما شرعه الله لمحم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاءء وأما هذه الأمة ا حمدیة فأرسل ا 


کے 
ئ 
اج 


‘Î 


من 


2 
۳ 


۳ ا کر ہے مس وگ 
حاتم آنبياله علیهم الصلاة والسلام لدعوتهم للإمان بالله. فقال تعالى: ( ما كان محمد أي 
سے ر کو کی خير ف و ي ر 7 5 م7 1 4 ع ع 
رجا کم وکن رسوا أله وخاتم البيكن و١ N TE‏ نَع عَلِيمًا )[الأحزاب: .]٤١‏ كما أن 


:ارس یک رسو سھ کا یکر ۴ رس فد 


یز وا اه 2 سے ہرم ے کا 1 لمحت مر ماش ۸ م م 


الا 


رر اص کہ و م 


۱ سے یع 0 > 0 : مر ره م ۴2 5 
ویعمل صَللِحًا يله جَنتِ تجرى من تحت ھ اا لار رین فآ | حسن الله ل2 رد ) [الطلاق: .]١١‏ 


و ام بر 


ولقد آرسل الله الرسول -- للناس كافة. قال تعالی: [ رسک لاس رو وگن ب مدا © ) 
[لنساع: ۲۷۹. "یقول: حعلناك -یا حمد- رسولا بننا ویین الخلق» تبلغهم ما أرسلناك به من رسالقه 
ولیس عليك غیر البلاغ وآداء الرسالة ال من أرسلت» فان قبلوا ما آرسلت به فلأنفسهم, ون ردوا 
فعلیھاء "وكفى بالله" عليك وعليهم اسم وقال تعالی: ( وداعیّالل الله بد نہ وشراجا منم ( 
ژالأحزاب1]. "وال تعالل قد ساه سراحا منبراه وی الشمس سراحا وهاحا. والناس لل هذا 
السراج المنير أحوج إلى السراج الوهاج؛ فانهم حتاحون إليه سرا وعلانية ليلاً ونهارا بخلاف الوهاج 
وهو أنفع لهم فإنه منير ليس فيه أذى بخلاف الوهاج فانه ينفع تارة ويضر أحرىء ولا كانت حاجة 
الناس إلى الرسول والإبمان به وطاعته ومحبته وموالاته وتعظيمه وتعزيره وتوقيره عامة في كل زمان 
ركان کا اف چوس فان لقو سو سش یو ار بشيء من الحقوق كان جاهلاً 
بقدر الرسول وقدر ما أمر الله به من حقوقه» وكل من اشتغل ,ما أمر الله به من طاعته شغله ذلك عما 
نهى عنه من البدع المتعلقة بقبره وقبر غيره» ومن اشتغل بالبدع المنهي عنها ترك ما أمر به الرسول من 


حقه؛ فطاعته هى مناط السعادة والنجاة". وقال تعالى: (لقد من له عَلّ الْمَومِنينَ إذْ بَعََكَ فيح 


کی سام ٤ھ‏ ومع از ۵ م از ے‫ 7 ی س‫ 0 2 5 ي مس و و 
رسو من آنفيھيتلوا عم ءایتّه. ورکیم یمهم الکلب و الحکمه ون‌کانوا من 


سم 


هدو + 


بن کی کل بیز 8 )آل عمران»17] وقال تعال: ( کا رسلا گم رشو نسم 


. ١ ص: كلا‎ ٥ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 
۰۱۱۷ العلمي اليماني (الطبعة السلفیة- القاهرة-) ج: ۰۱ ص:‎ 


۷۲ 
لوا یک میک کم ویمینسم الکتب واکعة رمک ماک مہا مود ) 
[البقرة: ۰۲۱۵۱ والاعان برسول الّه -42- یتضمن الامان بأنه رسول الّه وحاتم النبیین» وآن رسالته 
خائمة الرسالات» وأنها ناسخة لجميع الرسالات» والإبمان بعصمته -يَلهِ-. قال تعالى: ( وَمَاينْطِقٌ عن 
موی ا إن هو الاو بو 5 ) [النجم: ؟-"] وطاعته في كل ما أمر به. قال تعالى: ( وَأَطِيِعُوأ 
کے رص شی کرس کیہ 24 مرو 

له والرسول لعلڪم رحموت )) [آل عمران: .]١١١‏ كما يجب علينا التحاكم إليه والرضا 
محکمہ -ع-. قال تعال: ( یا ار منوا یو له ویو وک الک ينك نع ی 
ہے : وہ ر مم و و رو مج سم و کے سے 72 :. 
کی فردوه له وازسول زن نووت يانه واوو لخر لک عبر وحن تأوبلا ) [النساء: 
٩‏ وقال تعال: ( فلا ور یوک ی کنو معا سکره کم لا يج دوافه 
آنفسهم رما معا فصَیت ولو لیم (ح) ) زلساء: مج]. هذا نی حیاته أما بعد ماته 
فیکون التحا کم ی سنته وشریعته و . 


کال 4 ۲ کے رار کو مرک سور 2 72۱7 ہرک 2ژ ۔۔ موس 
ومحبته -و- كما قال تعالی: ( قَل إِن كَانَ ابا باؤٹ واہناؤکے وَإِحْونکم وازو جو وعیرنہ 


کے ہو وو ر ا کے سم ا رم Tae ay‏ 1ے ی‫ 1 
سے مر سو ہے ہچ بو 


ورسوله ء وجهاد فی سیله. کا سی اوت لَه با رو وال َه لا ری الم التسقیت ) 


7 


[التوبة: 4 ۲]. وقال تعای: (والذِس اموا أل 


سے 


هد 


بو ) زلبقرة: .۲٦٦٢‏ وقال تعال: ( فل ٍن کنر 


م 


و م م2 2 2 مهو راسي و م« هو د 00 ۳ ۳ 
تبون ا قات تیعون د ۹ بح له ور گر ویک ' و ع بے ©)) [آل عمران: .]"١‏ ومحبة 


۷۳ 


"ومن آصول آهل السنة واحماعة سلامة قلوبهم وآلسنتهم ات وس لاه -هَلة- كما وصفهم 


کا ےھت 


۳ کے ی وی عم ۶ a‏ 
الله به في قوله تعال: (() وا لو ین بعدهم یولورت 


کی 2 0 مر مر 0 ےرس کے رعو عو 


سبوا الین وا َمل ف قلاغلا الین ءامو رباك دووف َج 0 )[الحشر: ۰ ۲۱"( 


چ ۶ 


5 سر یح مد ر 7> ي + رر صر ہم 
وا حبة الصادقة للرسول پل تكون 2 اتباعه -245-: 20 اف لك فخذوہ ومَاہلکم عنه 


مرو 2 و 


ج 
کو و : 2 لے ہے یں کے 5 کے 1 
فانتهوا ( [ا حشر: ۷. ومن حقه وا تعزیره و توقیره و تعظیمه. قال تعال : ( الما ياو ورسولو 


ہے 


مق سو و روب و و یں وو و ے ہے ہے ے 0۰ 0 لسريس مگ 
وتعزروه وتوقروه وسےحوہ ؛ 0 واصیلا 0 ( [الفتح: ۹ وقال تعا ی: ( بتا۔ الزين 


حسم 


مر و وی یوم مر رس ہے ےی کے دی ےحصو عو مہو س ہم ہے انه 0م 422 
اما افو او م فوق صت التي ولا مه روآ بامول کجهر مض کم لعَضِ ان حط 


أعملکم واتم لا دَتْمرون (0)) [احجرات: ۲۲]. ومن حقه -عْ- الصلاة علیه والسلام. قال تعال: 


4 ہ ہے رو ور ل ساس ام سيو مه ےہ 
و 
17 


>> ص هوه ع م گس همم مار وه 2 مم ے × 
( إِنَألَّهَ وَمَلَعِصَكمَهُ. يصَلُونَ عل الى يتأها الس منوا صلوا عليْهِ وَسَلمُوا ليما ) ) 
[الأحزاب: .٦‏ 
والخلاصة: أنه ب0 ھ ‏ ھھ+ مان ي2 عن الغلو فيه -ولةْ- كما قال تعالى: 


773+ چم 2۵ م 


( قل يتأهلّ الكتبٍ اشاراق دببيكم عر ألْحَقٌ ) [المائدة: /ا/ا]. فالرسول يي حلقه الله 


م 


ہي 
لق سیم -- 


کے ۶ 
قل لا املِك لِنغیی 


8 


مرو مرم 


کي م2 م2 زر »وم صحسمےے صخصے۔ے کے ر مص رہ رص و و 
لاسرا لا ما عاء مه ولو کت آغلم لیب لس تکنرت من لحر وما مسن السو انا 


> وو رر ہو تسه وه و 


نزير ویر لقوم نون و [الأعراف: ۰۲۱۸۸ 


.۱٥۴ -٣٥١ مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 





۷٤ 


المطلب الغالت: 
الآيات الواردة في ربط الإيمان بالله وطاعته بالإيمان بالرسول وطاعته 

لقد ربط الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن الكريم بينه عز وجل وبين رسوله -كل- سواء 
كان ذلك في الإبمان بهما أو طاعتهما. 
أولاً: الربط بين الإيمان بالله والإيمان برسوله -5-: 

فالناس محتاجون للاعان بالرسول -ع- آشد من حاجتهم إلى الأكل والشراب؛ وذلك لأنه هو 
السراج والدليل والحادي إلى الله عز وجلء "فالإنسان بدون الإيمان باللہ ورسولە لا يمكنه أن ينال معرفة 
لك رت شاف الف سرت اس مان کبک اقا مهدب واه e NOE‏ 


5 
. ٠“ ورسوله‎ 


2 


۳ سول بلح من ریک اء منوا را تم ون تکفا 
اھ کان الات لكين كن مدع حَكِيما () ) [النساء: .]1١١‏ 'بعي بقوله حل اه 
( اا الاش ) مشرکي العرب وسار أصناف الکفرہ (ڈ ایک اشر ): یمن عمدا یچ- 
قد جاءكم (يَِلْحَيٍّ من رَّيَكُمَ ) يقول: بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده ديناً. يقول: (مِن رَّيَكُم ): 
يعي من عند ربكم (فعامنوا أ لَك ) یقول: فصدقوه وصدقوا عا حاءکم به من عند ربکم من 
الدين» فإن الإيمان بذلك حير لكم من الكفر به (وَإن تَكْفرُوأ) يقول: وإن تححدوا رسالته وتكذبوا به 


وعا جاء کم به من عند ربکم فان ححود کم ذلك وتکذیبکم به» لن یضر غی کم ولنغا مکروه ذلك 


۰.۱۲۹ فتاوى مهمة, مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) ١١ 





۷۵ 


عائد عليكم» دون الذي آمرکم بالذي بعث به إليكم رسوله محمد -ي-, وذلك أن لله ما في 


السماوات والأرض» ملکا وخلقا؛ لا ینقص کف رکم بما کفرتم بہ من أمرہ وعصیانکم إیاہ فیما 


چ صا 7 9 0ى نرج ہو ھ ہے بيعم 6مس ص دو سی سر مک و< و 2 
و رض ال إلا هو يحي وت عامنوا پالله ورسولد ای الامي الک مت پالله 


ےک 


تکلمیه. اوه لڪ ته دوت ) [الأعراف: .]١58‏ "قل لهم: أن يصدقوا 


ابات اله الذي هده صف راق ا ختائتہ رالالڈی له الألوهية والعيادة» وصدقوا برسوله حمد - 
يلِ- وأنه المبعوث إلى خلقه» داع إلى توحيده وطاعته. وأما قوله تعالى: ( وَأتَّيِعُوهُ کم 
تَمُتَدُورت ) فاهتدوا به أيها الناس» واعملوا بما أمركم أن تعملوا به من طاعة الله (لَعَلَكُمٌ ) 
5 : ا کی 2 (Dn E‏ دا 4 5 ہے ہی 
يقول: لكي تهتدوا فنزشدوا وتصيبوا ال حق فی اتباعکم إیاہ''''. وکذلك قوله تعالی: ( ومن لم مَؤَمِنْ 
0 سے MT TIT‏ 2 5 ۱ ۲ 50 
يالله سُولِی۔ فاا فاتًا أعتدنا ل ی سعِيرا (15 ) [الفتح: ۲۱۳ وضع الكافرين موضع الضمير إيذانا 
بأن من م بجمع بين الاعان باللہ ورسوله فهو كافر» وأنه مستو جب للسعیر تک ومن هذه 
الآيات يتضح لكل عاقل أن الحداية والسعادة في الدنيا والآخرة إنما تحصل بالإبمان بالله ورسوله واتباع 
ما حاء به رسوله --» وإن من لم يؤمن به فهو الكافر حقا وهو المستحق للنار يوم القيامة. 

5۹۰: تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٦ء ص: ۳ وانظر: تفسیر ابن کثر » مرجم سابق » ج : ۱ ص‎ )١( 

وانظر: تفسير السعدي»مرحع سابق » ج: ١‏ ص : ۲۱۲۱-۲۱. 
(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۸۷ء وانظر: تفسير ابن كثير» مرجم سابق » ج : ۲ ص : 25517 وانظر: 


تفسير السعدي» مرحع سابق » ج : ۱ص : .۲۰١‏ 
(۳ ) تفسير البيضاوي »مرحع سابق» ج: ٥‏ ص: ۲٢۲۰ء‏ تفسير أبي السعود» مرحع سابق » ج : ۸ ص : .٠١۸‏ 





۷ 
ثانياً: الربط بين طاعة الله وطاعة رسوله -ع:-: 
إن الله عز وجل قد قرن بين طاعته ومعصيته بطاعة الرسول -يةْ- ومعصيته؛ فطاعة الرسول - 
ية طاعة لمن أرسله» ومعصیته معصية لن آرسله وما ذاك إلا لأنه لا ينطق عن ال وى إن هو إلا وحي 
یوحی. "فان الّه تعالی قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعواء وإن طاعة الرسول 
هي طاعة لله عز وحل» ومعصيته معصية لله عز وجل؛ فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به؛ إذ هو عين 
تعظيم الله تعالى؛ فإنهم إنما عظموا لأحل عظمة المرسل سبحانه وتعالى» وأحبوا لأجله واتبعوا على 
شرعه؛ فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وحل"”. بل إن الله عز وجل قد فرض علينا طاعة الرسول -وَلْ- 


و و 


۰ 5 2 د 2 و دين دم هد و سا ع م 
الذي بعث إلينا ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسلیم حکمه. فقال تعالى: ( قل أطيعواً الله والرسو فان 
ہے ھی ے ھ ھ مے ے 35 : ۳ ع و ی هن ۲ 
نولوًا فان الله لا يحبا مرن (55) ) [آل عمران: ”م]. 'فدل على أن مخالفته في الطريق كفرء والله لا 
يحب من اتصف بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي 
الأمي حاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنسء الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل 
أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدحول في طاعته واتباع شريعته". وقال تعالى: 
م کہ <> r KE‏ ر ےپ کر مسر تو یں بی کت 8 
( من يطِع أَلرَسُولَ قَمَدْ أطاع له ومن تول هَمَآ أَرَسَلَنَكَ عَلَيْهِمَ حَفيظًا ل ) (النساء: ۸۰]. 'إن 
طاعة الرسول طاعة لله» وف هذا من النداء بشرف رسول الّه -- وعلو شأنه وارتفاع مرتبته ما لا 
يقدر قدره ولا يبلغ مداه» ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به» ولا ينهى إلا عما نهى الله 
عنه". "ففي الحقيقة لا يطاع أحد لذاته إلا الله له الخلق والأمر وله الحكم وليس الحكم إلا لله وإنما 

. ۰٩۱ ٤ معارج القبول» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١( 


۰۱۲/۸ : تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۹ وانظر: تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج : ۱ ص‎ ) ١١ 
۰.۸٩ فتح القدیر مرجع سابق» ج ۱ء ص:‎ ) ۳( 


۷ 
وجبت طاعة الرسول لأن طاعته طاعة 2 "و طاعته وحبت بعد ثبوت رسالته بالعقل أو بالشرع 
على وجهين: أحدهما بالعقل لأن طاعة الرسول طاعة الرسل. والوحه الثاني بالشر ع لقوله تعالی: 


ےہ 


ے کے ھپ سس سه و ویس مه 7> مد 2 و عار کے ہو ي۶ مس رصم 
( ییا زین انوا آطیعو الله وأطِيعوأ أ ول واول ا لی تہ فان زعم في سى فردوہ اللہ وَالرسُول لن 


و 7 م ضيه ر ص2 جره 2t‏ 21 9 3 
کا يالله وأو الك لاک مم ول ۲9 [النساء: ٩0]؛‏ لآن الرسول مبلغ عن 


7 د صرح باو 5 مم مج موه کا ہے صحرے ہر 


ار ۳ وقال ا ( وَأطيعوا الله وَأَطَيعوا الو 287٤17701 NS‏ نما عل رسو ابلاغ 
ین لم ) [للائدة: ۲۹۲. "مر بطاعة الله ورسوله فیما شرع وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهی 


ون (ؤان ولت فَاعَلموا اما كيا 7 ‪ھ], "أي إن نكلتم عن العمل فإنغا عليه ما حمل 
من البلاغ وعلیکم ما حملتم من السمع والطاعة"'". ففیي هذه الآية "يخبر تعا لی عن رسولە أنه مبلغ عنه 
مؤد لما أرسله به» وهذا يعرفه كل آحد یعقل لفظة (رسول)؛ فان الرسول لا بد له من مرسل برسالاته؛ 
فالمرسيل الله عز وحل, والرسالة هي القرآن والرسّل حمد -96-*. ومن کل ما تقدم یتضح آنه لا 
سبیل للنجاة في الآحرة إلا بطاعته -ع:- ولا یسأل الانسان یوم القيامة الا عن الإبمان به وطاعته, 


ولذلك آمرنا له بطاعته والتسلیم کمه واتباع شرعه. 


کما آن طاعة الرسول -492- بحصل للعبد بها "آربعة آنواع من ابلزاء الرتب علی طاعة الرسول 


ييل آحدها: حصول ا حیر مطلقاً بها. والثانی: التتبیت والقوة التضمنة للنصر والغلبة. والثالث: 


(۱ ) منهاج السنة النبوي مرجع سابق» ج: ۰۸ ص: ۰.۳۶۱ 

(۲ ) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي» أعلام النبوة» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي (دار الکتاب 
العربي-بیروت- لبنان ط/١ء‏ ۰۷ ۱ه-۱۹۸۷م) ج: ۱ ص: ۰۱۲ 

(۳ ) تفسیر ابن کثی مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ٣٦۳۷ء‏ وانظر: السعدي مرجع سابق» ج : ۱ ص : ۰۲۳ 


۰۲۰۷ معارج القبول مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ٗ٤( 





۷۸ 


حصول الأجر العظيم لهم في الآخرة. والرابع: هدايتهم الصراط المستقيم. وهذه الحداية هي هداية ثانية 
أوحبتها طاعة الرسول -ولْ-؛ فطاعته -ولْ- ثمرة الهداية السابقة عليها؛ فهي محفوفة بهدايتين: هداية 
قبلها وهي سبب الطاعةء وهداية هي نمرة ها" . "وكما أن الله أمرنا بطاعته فقد أمرنا أيضاً أن لا 
فد الا الل وة وا رف ي ر ي الا کت سیت آرتال عقق ون عق الفی اض 
والذي لا يشا رکه فيه ملك ولا ڼي رح للق الي ارج عا عل الاک اة ع 
ال ا بضر ا ج يغنيد أن 9 له وأن محمدا رسول اله. 

الخلاصة من كل ما تقدم أن ربط الله عز وحل بينه وبين نبيه محمد -ي- سواء كان ذلك في 
الإيمان أو في الطاعة فإن ذلك يدل على أن الإبمان بالله عز وجل وطاعته سبحانه لا يتحقق إلا بالإبمان 


بالرسول -ع4- فهذا مقتضی شهادة آن لا له الا الله محمد رسول الله -وه-. 


.4۰۱ شرح كتاب التوحيد» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
.٦۰۸ الرد علی الأحنائيء مرجع سابقء ج: ١ء ص:‎ )٢( 





۷۹ 
المبحث الثالث 


لآيات القرآنية الواردة في مجادلة الكفار 


إن اختلاف الناس واقعء على اختلاف الأماكن والأزمان» فهذه سنة الله في خلقه. فالله تعالى 
حلق الناس مختلفين في أديانهم وعقائدهم, وفي ألوانهم وألسنتهم. فقد قدر الله وقضى ذلك لحكمة 
عظيمة وغاية جليلة وهي الابتلاء والاعتبار. قال تعال:( ولو شام ريك لحعل التّاس آمد واجدة و 


ہے الو سه الح سه 


ي ہے تی بر 7 ح مس ورگ حح وم و رھ کا ص کک کا ر لك 
زاون مخطلفیت (9) الا من زیجم ریک ما نے که ریک لاملان جهتّم من الحنة 
وَأَلنّاس أَجْمَعِينَ )€ [هود: ۱۱۹-۱۱۸. والراد بالاحتلاف هنا: "الاختلاف في الدين". ولا 
سبيل لدفع هذا الاختلاف والوصول إلى الحق إلا من خلال الحوار والجدال بال هي أحسن؛ ولذلك 


قال تعال: ظر ادع إلى سيل ريك باليكمة والمرغة اة ر لهم بای هى رك 


ہے مد ا وم ےے 


فو کس مل وکا هر أَعلَم بِأَلْمْهِمَدِينَ ٩60۳(‏ زلنحل: ۱۲۰]. وهنه حقيقة لا ینکرها 
من لديه أدنى علم بالشريعة ومقاصدها؛ لأن الغرض من ذلك تحرير البشر من عبادة الطواغيت لعبادة 
الله عز وجل» والخروج من الظلمات إلى النور. وسوف نتناول في هذا البحث مطالبين: 


المطلب الأول: تعريف الحوار وبيان أهميته وكيفيته وأنواعه. 


المطلب الثاني: شبهات من أنکر ا حادلة مع الكفار والرد عليهم. 


١(‏ )انظر: محمد بن أحمدء عبد الرحمن بن أبي بكر ء احلي السيوطيء تفسير الجلالين (دار الحديث- القاهرة- 
ط/١)‏ ج: ۱ ص: ۲۰۲ . 





المطلب الأول 
تعريف الحوار وبيان أهميته وكيفيته وأنواعه 

* تعريف الحوار والجدال في اللغة والاصطلاح: 

الحوار "معنى الحاورة أي: مراحعة المنطق والكلام في المخاطبة وقد حاوره'”©. "والحوار بکسر 
الحاء احاورة آي مراحعة الکلام". 

ابشدال: "یقال: حَدِلَ الرجل جدلاً فهو حَدِل. من باب (تعب)؛ إذا اشتدت حصومته. وجادل 
بحادلة وجدالاً؛ إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب. هذا أصله. ثم استعمل علی 
لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجححهاء وهو محمود إن كان للوقوف على الحق وإلا 
ج0 


فمذمو 


والحوار والجدال ذو دلالة واحدة وقد اجتمع اللفظان في قول الله تعالى: (قد سم الله فوا 


7 


ےر ما , ہو ےر ہے مے 0207س - - -7- 1 
يك ف رجا وتششی اف آلو واه سم اورا إن اله ميم بير )) [اادلة: .]١‏ 

ويراد بالحوار والجدال ق الاصطلاح: "دفع ا مرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو يقصد 
به تصحيح كلامه وهو الخصومة ی امقیقة*. 

* أهمية الحوار وأنواعه: يعتبر الحوار من أحسن الوسائل الموصلة إلى الإقناع وتغيير الاتحاه الذي 
قد يدفع إلى تعديل السلوك إلى الأفضل» كما أن له أهمية كبيرة في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل 
١(‏ ) لسان العرب» مرجع سابق» ج ۶ ص: ۲۱۸ 

(۲ ) معجم البلدان» مرحع سابق» ج ۲« ص: ۵ 
(۳ ) الفيومي: لأحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنير» (الدار العلمیة- بیروت<) جح ۱ ص: ۲۹. 


(4 ) امحرحاني: علي بن محمد بن علي امرحاني التوفی سنة ۸۱۲ ه. التعریفات تحقیق: ابراهيم الابياري (دار 
الکتاب العربي- بیروت- ط/۰۱ ۱۰۵ه) ج: ۱ ص: ۰۱۰۱ 





۸۱ 
وتوضيح الحق للآخرين» فإذا كان المسلم يسعى إلى الدعوة إلا الله عز وحل بطرق شتی» فان من آهم 


تلك الوسائل الحوار الهادف» الذي يؤدي إلى الاهتداء إلى الحق. قال تعالى: ادع لل سيل ريك 


وم رصدولاج سا ہک ی محر همم 


2 ی قح برعل عر عه م ابر 2 0 ر 2ج وت 12 ا ۲ 

با لیکمة والموعظة اه وحدرلهُم بالی هی آحسن رن ربك هو أعام يمن ضلعن سيلو 
رو ا یت [النحل: ۱۲۰]. فان مبدأً ا حوار مع الانس وا جن قد بدأ مع خلق 
الخليقة. ولنا في القرآن الكريم عظة ومثل واعتبار. قال تعاى: ومد فا هذا ألْفَّرَانِ لِلنّاس من 
ڪل مل ان اسن اح لا [الكهف: 55]. فهو يروي لنا قصص الأولين 
والآخرين وكيف كان يتم الحوار بين الأنبياء ورسلهم» بل إن الحوار لم يكن فقط بين الانسان 
والانسان فحسبء وإنما بين الله حلت قدرته وبعض خلقه عا فيهم إبليس اللعين. وكيف كان الله يظهر 
الحق في نهاية الحوار ليؤمن به الجميع. وعلى هذا فإن الحوار في القرآن الكريم لم يقتصر على نوع 
واحد بل كان له عدة أنواع منها: حوار الله عز وجل مع اللملائكة» وحوار الله عز وجل مع إبليس» 
زان الہ مع أنبيائه» وحوار الأنبیاء علیهم السلام مع آقوامهی والحوار بين الصالحين» والحوار بين 
الكافرين» وأنواع أحرى كثيرة. والذي يهمنا هنا هو الحوار الذي دار بین الله وإبليس» وبين الأنبياء 
أولا: الحوار الذي دار بين الله عز وجل وإبليس: 


2 59 1 مه سوم اش مه موم 2 ےہ الس کے ١ء‏ و و ںی ہے کے صظ 
قال تعال: #َلقََ کم صور نک تم فلنا للملتيکد اسجدوا دم سجدوا ا 


ي 


ابلیس لر کن من اريت (()؟ 4[الأعراف: .]١١‏ "وذلك أنه تعالى ما خلق آدم الیل بيده من 


ا 


طين لازب وصورہ بشرا ا ونفخ فيه من روحه» أمر الملائكة ال د ها لان اللہ تعالى 


۸۲ 


وحلاله» فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين””©. فقال الله تعالى له: ال ما 


کر سے مَتَحَكَ أ 


لا تمد لد ریک ۹4 "ما أحرحك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أ مرتلگ(۱۳۳۹ عند ذلك 


7 9 مجوو ر جو - 


بدأ إبليس عليه لعنة الله يبدي العذر الذي هو أقبح من الذنب الذي فعله: فا نا یه نی ین 


کار وعَلتَه .من طین (0) 6 "كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» يع - 
لعنه الله-: وأنا خير منه فکیف تأمرني بالسجود له؟! ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار» والنار 
أشرف مما حلقته منه وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصر و لم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن 
اللہ تعالى خحلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وقاس قیاساً فاسداً في مقابلة نص"9©. "يقول تعالى 


مخاطباً إبليس بأمر قدري كوني: #فأهبط متا 6؛ أي: بسبب عصيانك لأمري وخحروجك عن طاعي. 


هما يَكونُ لك أن تسَكيَرَ فا جک من ألصَعْرنَ (4105؛ "أي الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض 


4 


وال 


۳ 


قصده ومكافاة لراده بضده فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: آنظر 


يوم يعون 24 ( 5 نك من مر (400. أجابه تعالى إلى ما سألء لما له في ذلك من الحكمة 


والإرادة والمشيئة الي لا تخالف ولا تمانع» ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم إنه لما أنظر 


و 2-02 


إبليس إل يوم منود © واستوثق إبليس بذلك, أذ في المعاندة والتمرد” © فقال: ضما أعويتن 


0 <> 


لادد رط لتقم © ) ( م تھ ن ب دسم ومن حلفم ون اكم وڪن الوم 


ولا 
1١‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۲۰۳. وانظر: تفسیر السعدي» مرجم سابق» ج: ۰۱ ص: 5۱5. 
١١‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: 6 ۰ وانظر: تفسیر القرطي» مرحم سابق» ج: ۷ ص: ۰۱۷۰ 
(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:۰۲ ص: 6 ۰ وانظر: تفسیر أبي السعود مرجع سابق» اج ۳ ص: 111 


۲۰۰ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ٤( 


۸۳ 


221ئ۶ عند ذلك ل ل( یا متا کی لعن مهم 


٠ 


کل عم جه مك جمَعِينَ 4)۸ (الأعراف: ۱۸-۱۱]. 
+ شانیا : محاورة الأنبباء عليهم السلام مع أقوامهم: 

حينما نقرأ القرآن بحد أنه كثيراً ما يورد لنا قصص الأنبياء وما حدث بينهم وبين أقوامهم. وهذه 
القصص لم توجد عبثاء وما ملئ بها القرآن حشواء بل حاطبنا اه عز وجل بھا لنعتبر ونتعظ وناخذ من 
سير الأنبياء عليهم السلام منهجاً وطريقاًء فهم بمثلون قمة النجاح في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وقمة 
النجاح في استخدام الأساليب المناسبة في دعوة أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك من سواہ حينما نقراً 
قصص القرآن نرى أنها لا تكاد تفتقد الحوار والجدل بين الأنبياء وأقوامهم» ففي کل قصة من هذه 
القصص بحد الأنبياء عليهم السلامء يخاطبون أقوامهم» ويجادلونهم أفراداً وجماعات» وكل ذلك لإظهار 
الحق لحم ودفع الباطل» وتبديد شبههم. وقد كان ذلك الحوار يدور حول ثلاثة أمور هي: 
أولاً: محاورقهم في ربوبية الله عز وجل: 

لقد ورد في القرآن الكريم كثير من الأمثلة على محاورة الأنبياء مع أقوامهم في إثبات الربوبية لله 
تعالى. ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصة إبراهيم اكلا مع النمرود الذي طغى وبغى وتجبر في الأرض 
فدعاه إبراهيم يم الخليل إلى عبادة الله عز وحل وحده لا شريك له؛ فحمله جهله وضلاله إلى إنكار الخالق 


عز وحل» وادعى الربوبية لنفسه؛ فحاجه الخليل 0 کت عن في هذا الادعاء. قال الله تعال : ال تر 


ی اميت © [البقرة :]لم یتماد [براهیم اخلیل 2 لت ٹی ا حاجة وا جحادلة مع ھذا الطاغية مع 


۸٤ 


إمكانية رده على هذه الحجة» ولكنه آثر الانتقال إلى حجة أ آکتر افحاما ودليل أكثر تعجيزأًء لا يستطيع 


2 مم وم 
م 


الملك أمامه إلا أن يُبهت وينقلب على عقبيه: (فَالَ یرهم فک اه یبا سم من الم 


ےط 7 


۷ 
\6: 


>1 


ص لمعرپ مهت آلّذِى کر وا لايَبَدى الا 
موقع ا حجاج وقطع ا جحادل فیما تضمنته هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة؛ فإن إبراهيم لما 
أجاب المحاج له في الله بأنه الذي يحبي ويميت أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة» وهو أنه يقتل 
من يريد ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا؛ فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن 

يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة الي يأتي الله بها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء 
والاماتة. فان کان صادقاً فليتصرف في الشمس تصرفاً تصح به دعواه» وليس هذا انالا مرج ج 


حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت : 7 


وهکذا استطا ع ابراهیم الخلیل ال أن يدحض حجة هذا الطاغية ويظهر الحق وهو أنه لا أحد 
متفرد بالربوبية والخلق والتدبير والتصرف في الكون إلا الله حالق كل شيء ومليكه. وفي سورة الأنعام 
نرى كيف دار الحوار بين إبراهيم الخليل الك وأبيه آزر وقومه عباد الكواكب» ذلك الحوار الذي 
استنكر فيه إبراهيم الخليل ال علی آبیه وقومه عبادة الأصنام واتخاذها آلمة لم من دون الله: (وَإِدْ قَالَ 
و ےہ کے اگ ےھ تر 


ِبهِيم لابه َارَرَ أتَتَخِدٌ أَصََامًا الِهَةَ إِفَأَرَكَ وَقَوَمَكَ فى نی من 09 ) [الأنعام: 4 ]ثم 


پم سس مش ام هی رمرم رصح م م لے 4 


۴ ۳ سک و 
ياتي قول الّه عز وحل: ( وکذالای نری نموت لسوت والارض ولیکون من المُوقیین 


())زالانعا: ۲۷۰. فبعد آن صبح من الوقبین بدا (براهیم الخلیل ال ٹی محاحة قومه اعلی سبیل 


(۱ ) الصواعق الرسلة مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: .٦۹۱- ١۰‏ 





Ao 


الاستدراج أو التوبيخ ليبين لهم سخافتهم وجحهلهم وضعف عقوم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة 
لحكمة الله عز وجل المسخرة بقدرته وغفلتهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها وتركهم عبادته أو 
إشراكهم معه فيها غيره عز وحل". 

"فاستدل بالأفول والزوال والتغير والانتقال على أنه لا يصلح أن يكون ربا إهاً؛ فإن الإله القديم 
لا يتغير» وإذا تغير احتاج إلى مغير» هذا لو اعتقدتموه رباً قدماً وإاً أزلیاء ولو اعتقدئموہ واسطة وقبلة 
وشفيعاً ووسيلة؛ فإن الأفول الزوال يخرحه أيضاً عن حد الكمال» وغن هذا ما استدل عليهم بالطلوع 
وان كان الطلوع أقرب إلى الحدوث من الأفول» فإنهم إنما انتقلوا إلى عمل الأشخاص لما عراهم من 
التحير بالأفول» فأتاهم الخليل اكلا من حيث تحيرهم؛ فاستدل عليهم عا اعترفوا بصحته؛ وذلك أبلغ 


ی مرن کا کی 
قال هدار فلما أ 


ع تیم 


1 


ل كال لين ل وق ون لکوت مد 


ی 


کسےےرس ے سہ 


امَو ِالصَالَينَ 0 ) [الأنعام: 0870" 7". ثم لما رأى الشمس بازغة قال: (ھذا رق هٰذا اکب 


ےہ 


ور ےی 


ل موم ی ریما مشرکون ا(٥)‏ )(الأنعام: ۷۸]. فلما غابت الشمس وصل الیل الفلا 
عحاوریه ال حقيقة واحدة قام علیها الکون؛ آلا وهي:(ٍي وَجَهُت وجهی لاذ فط لسوت 
0 ا کی کت 


و ما وم مرت ۱ ركيت ()؟) [ الا نعام: ٩‏ وبهذه احابحة استطاع الخليل إبراهيم 


ال آن ببطل حجتهم وآن یدحضها. فکیف یخاف منها وم یخافوا من اله عز وحل وآشرکوا به: 


ر رہ ےو وو ے ہے شس هر .م ےج ہے E‏ ي ےر ارح سس سس يب ع ےر ےس ہے ره 
( وحاجے, فومة: قال اتی ف الله وقد دض اخاف ما تشردوں یوء الا ان دِشاء ربى شيعا 
ے۔ سے 


<> تھے ےک مدعي 


وسح رف سے ات دم اعد کون 0 و کف ما ما اشرکتم ولا خافوے 


ef معار ج القبول» مرجع سابق» ج ۲ ص:‎ ) ١) 
.4۲ الملل والنحل» مرجع سابق» ج ۲ ص:‎ ) ۲( 





۸٦ 


پک رت رھ ۹4 


اکم اركسم باّو ما تم یل یی علیکم سلطلتا قای الفرید اح پالامن إِن کت تعلمی 
ل )[الأنعام .]۸١-۸ ٠‏ ثم يأتي بعد ذلك سؤال يذكرهم بما استقر في فطرهم. قال تعال: (كأیٌ 
الفریقین احی پالامن هکم تعلمورت(۸)) زالأنعام: ١‏ 

وقال تعالى في قصة موسى اكلا ومحاحته مع فرعون الذي تكبر وطغى وقال: إنه هو الأعلى 
منکر له تعالل فقال: (ومارن العتلمیت()) زالشعراء: ۲۲۳ "ولفا هذا استفهام إنكار وححود کما 
دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحداً لله نافياً له» لم يكن مثبتاً له طالباً للعلم عاهیته؛ 
فلهذا بين لهم موسى أنه معروف وآن آیاته ودلائل ربوبیته آظهر وآشهر من آن یسل عنه ما هو بل 
هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن یحهل, بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة کل 
معروف ۳ فقال: (ربٌ السمّوتِ شا نموت( ) [الشعراء: 4 7]. "أي خالق 
جميع ذلك ومالكه والمتصرف فیهہ وإلهه لا شريك لهء هو الله الذي خلق الأشياء كلها: العالم العلوي 
وما فيه من الكواكب النيرات الثوابت والسیارات والعالم السفلي وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال 
وأشجار وحيوانات ونبات وثمار» وما بين ذلك من المواء والطير والسحاب المسخر والرياح والمطر وما 
يحتوي عليه الحوء وغير ذلك من المخلوقات الي يعلم كل موقن أنها م تحدث بأنفسها ولابد ها من 
موحد ومحدث وخالق» هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين» ا حمیع مذللون مسخرون وعبيد له 
حاضعون ذليلون. انم کو أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة"27. عند ذلك قال 


4 سی 3 


فرعون للملا حوله علی سبیل التنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى اكل : اك سمعون © 


۰۷۷ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» :۰۱ ص:‎ ) ١) 
۱۰۹ معارج القبول مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ۲( 





۸۷ 


السالفة في الآباد؛ فان كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه وم بحدث من غير محدث وإنما 


أوجده وخلقه رب العالین". فلما قال موسی ات ذلك استشعر فرعون أنه أخطأ في السؤال؛ 


0 


فحشي أن يدرك ذلك جلساؤه فقال: (إنَّ رسولكم ا ای أڑبیل الک لمجو ((ی)) [الشعراء: ۲۲۷. 
رماه بذلك حتى يتخلص ويصير موسى اللا في مقام لا يلتفت إلى قوله ولا يوحذ به"0©. وبهذا 
استطاع موسى اك أن يرد علی هذه الشبه وآن یذ کرهم عا استقر في نفوسهم من أن الله هو المستحق 
للربوبية وحده. 

وغير ذلك من الأمثلة كثير. 
* ثانياً: محاورة الأنبياء لأقوامهم في ألوهية الله عز وجل: 

لقد دعا الأنبياء جميعهم عليهم السلام أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه» وأكثروا 
معهم الجدال في ذلك. وقد ضرب الله لهذا الجدال نماذج كثيرة منها ما ورد في قصة نوح عليه السلام 
مع قومه عندما دعاهم إلى عبادة الّه وحده وترك عبادة ما سوه فقال لهم بعبارة موجزة ليضعهم أمام 
حقيقة الألوهية: (أن ل درا إلا أ اق لَحَاف ع کم داب يوم اليم )) [هود: "9ئ 
إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذاباً أليماً موجعاً شاقاً في الدار الاخر 2 
١(‏ ) معارج القبول» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۱۰۹ 
(۲ ) تقي الدین آبو بکر احصی الدمشقي المتوفی سنة ۸۲۹ف دفع شبه من شبه وتمرد (المكتبة الأزهرية- مصر-) 


ج ۱١‏ ص: ."١‏ 
(۳ ) تفسیر ابن کثیر مرجع سابق» ج: ۲ص: ٤٤۳‏ . 


۸۸ 
الناس إلى قسمين: قسم صدق ما جاء به نوح وهم الضعفاء والمساكين» وقسم صد عن هذه الدعوة 
واستكبر استكبار وأخذ بالتشكيك فيها ومحاربتها وأحذوا في مجحادلة نوح, وهم الملا الذين كفروا فقالوا 
له: (ما تراک لا بر یلا ) [هود: ۲۷]. "آي لست علك ولکنك بشر فکیف آوحي اليك من 
دوننا *. ونوح الا کان مقر بذلك, وکان یقول: (إِت ا گج یر میت له ([)) (مود: ۲۵]. وعند 
ذلك بدو في بحادلته في أتباعه من الفقراء والضعفاء فقالوا: "ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
كالباعة والحاكة وأشباههم» ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن 
ترو منهم ولا کر و ف جل جرد ادعو خاب لك فاتبعوك. وغذا اوا( وما ات 
یک رل الییے هم ارذ باوی الای وما ری کک یا من صل بل ظنگم گزږت 
لم ) (ھود: ۲۷]. ثم بعد ذلك لحؤوا إلى مساومته؛ فقالوا: إذا أردت يا نوح أن نتبعك فاطرد الذين 
اتبعوك من الضعفاء. عند ذلك رد عليهم بكل شفقة ورحمة فقال لهم: ( قال يفوم آر یج ن ت عل 
َة من و وات رح من عندو. فعیثیت عَلھ أَلرِمَهوما وا ا نتم ھا کرھوں ارتا وم لا 
کم علیہ ما لان اجر ی لاعل او وم نیارد ابیت ءام نوا هم فکشرا روم تکیت ار 
وما نھ اوت © وموم س یتصرف ی زن وله 5 کرو (۳) ) [هود: .]٣۰-۲۸‏ 
كل ذلك ونوح يناقش ويجادل قومه في حججهم عنطق الفکر التحرد من الصا الشخصية, ويبين لهم 


أنه بجرد بشر ولا علك خزائن اللّه من الانعام على من يشاء من عباده وحرمان من يشاء ولا يعلم الغيب 


(۱ ) تفسیر ابن کثی مرجع سابق» ج: اص: ۳٣‏ وانظر: ت تفسير الطبري؛ مرج جع سابق» ج : ۱۲ ص : ۲۷. 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج اص: ۰۳ وانظر: السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص : TA’‏ 





۸۹ 

يحاسبهم فهو أعلم بهم: ( ولا اقول ول لَك عنرى رين أله علم الغيب و قول إن ما 
س ہے سوام کہ یو وسثر > ٤“‏ ہوو+کو تی و 2 و و ۶ تح و صت ر 

بت تزدری ایتک آن وتم آنه حا آنه َعَم ما ف نهم ِي لال نَالظللمبتَ (۳)) (ھود: 

تد آإن كنت من ألصَّدِوِينَ 9 ) [هود: ۲ عند ذلك بين هم نوح آنه لا علك شم شیعاه واغا 


م ص 


نها وم 


2 مع 
5 
2 
3 
- 
ع 
03 
35 
يا 
2+ 
3 
2+ 
5 
3 
4 
۲ 
۳ 
(n‏ 


تست رين E O‏ 
وهناك نموذج آخر من هذا الحوار كما نراه في قصة هود ا مع قومه حيث بدأ رسول الله 


وم > 


د لتقلا دعوته قائلاً لقومه كما قال الرسل من قبله لقوامهم: یمور أَعبْدُوا له ما کم من 
مره ان نسم لامَمَعَورک) زمود: ۰ ۵], ثم أفهمهم أنه لا يرد على هذه الدعوة أحراً كما يظنه 
الكفار عندما يدعوهم الأنبياء إلى الإبمان بالله وحدهء وإنما جاء ليدعوهم إلى الحق المبين الذي فطرهم 
لله عليه فقال: ( يمو و5 لا تک جوا ان آجه ص اِلَاعَلَ الى مَطَرَن أَمَلَاتحَقلوْنَ ) [هرد: ١ه]‏ 
ثم طلب منهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه فهو وحده الذي يستطيع إرسال السماء عليهم بالماء المدرار 
ويزيدهم قوة ٍل قوتهم فقد کانوا قوماً آقویاء فقال لهم: ( وَيْقَوَرِ روا رح ثم وا 


یک لی 0 


رل الما کم رانا ورڈ کم فوۃ ا فویکم ولا دنولوا حرمت ) [هود: 51]. عند 


ذلك بدا القوم مجادلته فقالوا لە: (یدھود ما چکتتا بن ةوا ن ار ى الهیناعئ فوللک وماغن 
َك مرت ()) [مود: 0۳]. آي یا هود م تأت بدلیل خارق علی صدق ما تدعونا إليه» ولن 
نترك عبادة ألهتنا بحرد قولك هذا: (إِن نوا ول إلا ا آعتربداک بعض لیاسو ) عند ذلك قال فم :إن 
شب ال بدا آن بری#ممّا رک © من دونو دون جیما ثد لاشظرون © ) [هود: 


.]٥٥-٥‏ وهذا كان تحد من نوح العا لهم وتبرؤ من هذه الأ حة الى عبدوها من دون الله وتنقص لا 


0۹ 
بأنها لا تستطيع أن تنفع أو تضر ( لی تو کل انم ری وک تان ا یر اه لاه اعد ا ان 


ری عل رط م تنم (2)) [هود: 7 عند ذلك بين لهم هود أنما هو رسول مبلغ عن الله تعالى 


مسثم 


ع ع ٠ ١‏ مر ی اا ا 3 
وأن الذي يتولى أمر محاسبتھم وعقابھم هو الله تعالى فقال: ( إن ولوا وة فاا مایت بوک 


2 


وس ر ور ر ر 5 مین سم سرت 


ولف ری وما رک وکا نض روہ سسا إن ری لک سی فیط( ) [هود: ۵۷]. 
وهناك نموذج آخر من هذا الحوار كما هو في قصة صالح الكل مع قومه عندما دعاهم صالح 
ال إلی عبادة اللہ عز وجلء وترك عبادة من سواه ثم إنه نبههم إلى أن الله قد جعل لهم معجزة 


0 ۶ 


(())( الأعراف:۷۳]. ثم بعد ذلك أخذ یذکرھم بنعم الله تعالى عليهم فقال: ( وَأدڈکووا إ٤‏ 


ہر سح رہ 
32 3 ۰ 


رر رص مسر م م o‏ 4 ۰ وو اسلا شع ص > 
جعلک خلفاء مِنْ بَحَدِ ساد و ناکم فی الْأَتَضِ کو رھ ےت وتا فصورا وسچجوں 


۹۷ 


صا 
۳ و رہہ م 


الجبال وتا فد کرواً ءا لام آله ولا نَعتوا نی الرض مقی درک (۳))) [الاعراف: 4 ۷]. ولکن قومه 


س‫ 


>> 


تركوا كلامه وتجاهلوه واتحهوا یی الذین آمنوا من قومه یسألونهم سوال استخفاف فقالوا: ( منم 


۱ 


و 


کاو ای مل وکا )[الأعراف :۰ . عند ذلك قالت الفئة الضعيفة: (اتای)ا 
7 يہ مرح XK‏ ع : ع 1 ۲ ۶ 
رل پد مور ل)) [الأعراف:٠۷]‏ . عند ذلك أحذت الذين كفروا العزة بالإثم وأعلنوا 


کر صد 


كفرهم وعقروا الناقة وعتوا عن أمر الله وأخذوا يطلبوا من صالح أن يأتيهم بالعذاب: ( قَالَ لذ 


Ll 2 >‏ و و ر ہدوہ 2ر دا مم ۶ و 
شکب وا نا بالزی امنتم ہو۔ كروت 9 فعمَرواً الا فد وا عَنْ أمَي رَيَهم وَقالواً 


صرح م ی 


بصیح شتا یما تیدا ان کت من سل (۳9)) زلاعراف:۷۷-۷۲] فعاقبهم الله على ذلك 


مه سیون دارهم جخمی (00))[الذعراف:۷۸] .ولقد بین لهم أن الذي صرفهم 


8 ی و ور 


عن الاستجابة للحق هو الحوى فقط لا غير: ( فول عم وال يدوم لد بتڪم رسال ري 
وَصَحت که ولیک اون لکوت (0)) [الاعراف: 4 5-۷ ۷]. 

وغير ذلك كثير. 
* ثالثا: محاورة الأبياء أقوامهم في بعض المدكرات: 

"قد يتلبس الكافر ممعاص زيادة على كفره الذي هو جركته الكبرى» فيجوز للداعي المسلم أن 
ینکر عليه كفره ومعاصيه الأحری'''؛ فلوط الیل قد دعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما 


سواهء ودعاهم أيضاً إلى ترك فاحشة عظيمة كان قومه بمارسونها وهي إتيان الذكور. قال تعالى حكاية 


ء١/ط د/عبد الكريم زيدان» المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» (مؤسسة الرسالة- بيروت-‎ ) ١( 
.۲۳ ۶ ه-۲۰۰۰م) جح ۱ ص:‎ ۱ 





۹۲ 


E‏ ران ل رحس سے ے 


75 ن 3 | اس ا ا کب ر و ow‏ > 
عما قاله لوط لقومه: (أتأتون آلذدران من امین (۳0) وروت ما حل لک رڈ ریک من آزوییکم بل اہ 
حو و ہےر ۳ ۱ ۲ 7 ۱ 5 عن قال ۰۱ 
قوم عادو (©) ) [الشعراء: فا اقلم يكن حواب قومه عندما نصحهم لوط إلا أن قالوا: 


ارجا لوط من ركم ا و ل )[النمل: .]٠٦‏ كما أن شعيبا الال لم تقف 


دعوته عند دعوتهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه» وإنما دعاهم ا الإقلاع عن التطفيف ق 


لميزان والمفاسد وا منکرات الي كانوا يفعلونها. قال تعالى مخبراً عما نهاهم عنه شعيب الل: (وَإِل 


صلا 


گے ھے 1 مو و تر و سا بجوو 2 مر 2 رو ي 
مارک ااه شما مال موم مب وا ما کم من الم عير قد جاءَئڪم تة 


۰ رو 


14 سے ہ6 مھ و مس م4 لب ہ ہے > ہہ ےہ 
من رڪم فووا الکیل والميرات ول ڪسوأالكاس أشَياءَهُم ولا مي دوا 


ل 


ف الا ی دَلحكم يد ل إن مرو مني (هم) (۳) وَلا تَممُدُوا 


۶ هر ے ددهو ام ہے مم م رحج اس 


و ب 2 ا 1 مرچ هر 
يكل وراط نوعِدون وصدڈوت عن سیل الله من ءام به و وت ا سی 


مس ما ہرم و ر > ہے سب س ہے کے وہ بوه سس ابر 5 رک د و سوم 
ن طایه تدکم ءامَنُواً بای ازسیلت به. وطایفه ار منوا فأصيروأ حیق > ا تا 


وهو حير الستكريى © )[الأعراف: .]۸۷-۸١‏ ثم إن شعيبا اا بين لهم أن بقية الله حير هم 


0 


ن وما آنا عا کم صز بل () ) [هود: ۲1 ۸]. . ٿم بين 


۶ 0 


ہووو سلطا 


س 


کے کر نے و ہے سے 0 مریم مر م۶ 
ارتم إن ت ڪل يََنَةٍ من مق ری مه رزة حس٣ًا‏ وما 


۹۳ 


شم وا ہے صھدھ؟ 


عند ذلك ۳۹ الا الذين استكبروا من قومه في تهديده فقالوا له: (لْحَِجَنك یشیب وال اشا 


مین ی از مود ی تال رک گرهیت (0)) [الأعراف: 10]. 

* كيفية الحوار: 
إن المتتبع لطريقة القرآن في الحوار مع الكفار يرى أنها تقوم على أسس وهي: 
از ادكو الكوان هه تاش وان کرت گنا سن ا سس مسج گیا اھ اھ 


في كتابه الكريم عن أنبيائه عليهم السلام عندما قالوا لأقوامهم؛ فنوح ات قال: ( وتو لا 


يہ 


۳ مرك سم یھ 0 ہے ررس ہے ہے ےپ یه 242 م کر یمر شس 7ہ 
5 یو ما لا ان آخری لاعل ال ما آنا بطارد این نت ھا راکوت رد 


َوَمَا جَجَهَلُورت (5) ) [هود: 15]. وقال هود اكتكلا: ( يتْمَو لا شلك عجرا إن اجو إلا 


م 


عَلَ الى طرف فلا َة ون ل ) [هود: .].0٠‏ وأمر الله نبيه محمداً -- أن يقول لقومه: قل 


اسل َد جرا 1 مُو الا دگری اِلَسَلمبک (۸)) ) زالأنعام:۹۰]. 


ثانياً: الحوار والحادلة بال هي أحسن» كما قال تعالى: ( و: 


3 


[الاسراء: ۰۲۵۳ (وحدلهم بالق هی أَحسَنْ ) تلنحل: ۱۲۰].(وفولوالاگاس حُسُکا ) [البقرة: 
۳ والبعد عن الاستهزاء والطعن فی احاور والتحدي والتعسف وتعمد إيقاع الخصم قي الإحراج» 
إلا إذا استطال الخصم وتحاوز الحد في الظلم وطغى وبغى» وكابر وعاند» وفي مثل هذا قال تعالى: (وَل 


س > 4 و 


حسَو لا را نهر ) ولسکبوت: ئ: (لَفيث 


انا لشو ون امول من ظل کان ا2 2 جُیعا علیکا ()) زالنساء: ۱6۸]. 


۹٤ 
قالقا: آن تکون ابحادلة بحسن حلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسینه ورد الباطل‎ 
وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك» وأن لا يكون القصد منها محرد الحادلة والمغالبة وحب العلو» بل‎ 
يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق ”» ومن ذلك حوار الأنبياء مع أقوامهم» ومثاله ما أمر الله به‎ 
موسى وهارون في مخاطبة فرعون: ( أذهباإل فرعون له رطا فقو له کر ا مد آرشتی‎ 
زطه: 45-4۳]. وقد حاطب نوح الا قومه بتلطف؛ فقد حاطبهم بقوله: "يا قوم". وخطاب‎ )))( 
إبراهيم الث مع أبيه كان في غاية اللطف والشفقة؛ فكان يخاطبه بقوله: "يا بت"‎ 
رابعا: أن يتضمن ال حوار أسلوب الترغيب والتزهيب» كما في حوار الأنبیاء مع قومهم ومثاله ما‎ 
( أخبر الله به عن نوح ال عندما قال لقومه:‎ 


وأطيغون 20 يَعْفر لكر ون د نویک وو رکم إل أجل سی إن جل آنل ادا جاء لا بور لوكت 


لمت )) [نوح: .]٤-۲‏ وکما في قول شعیب لقومه: ( وموم لا یرمک شقاق أن 
یم یل ما آساب تم نوج و َم شوم آز َي ميج وما قم لوط وڪم بيد © 
وروا کم شم رازه اد رف تب مدرد (5))زمرد :۰-۸9 ]. 

خامساً: "عدم تكذيب أهل الكتاب تكذيباً عاماً حرد کونه من کتبهم بل ينبغي السکوت عن 
ذلك فلا يصدقون ولا يكذبون”".ولا يعت ذلك أن يصدقوا في كل شيء وإنما يصدقوا فيما وافق 
الكتاب والسنة. 
١(‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق ء ج: ١ء‏ ص: .٦٦٦‏ 


٠‏ )أ. د/ محمد بركات مراد» منهج الجدل والمناظرة (الصدر للطباعة والنشر- القاهرة- عام ٠919١م)‏ ج: »١‏ ص: 
VT‏ 


۹۵ 
سادساً: أن یکون احادل واحاور علی معرفة بأحواهم ون یجادشم فیما هم علیه» وقد قال تعالى 


ی ذلك: وگل لت وکین یل آلمجرییت © ) (الأنعام: .٠١‏ 


و 


۹٦ 
المطلب الثاني‎ 
شبهات من أنكر المجادلة مع الكفار والرد عليهم‎ 

إن هناك من رأى أن باب الجدال يجب أن يغلق» ونافذة يجب أن تسد؛ فأنكر الاشتغال بالرد 
عليهم من باب الشرع الذي دعاهم للقيام بالجدال والدعوة للإسلام» واعتبروا هذا من تضييع الوقت. 
* الشبهة الأولى: 

منع الجدال مع الكفار بناء على ظهور دلائل النبوة. وقد رد عليهم شيخ الإسلام بقوله: "وما 
یعجب منه أن بعض المنكرين بحادلة الکفار بناء علی ظهور دلائل النبوة بحده هو ومن يعظمه من 
شيوخه الذين يعتمد قي أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم ویزعمون آنهم قرروا دلائل النبوة قد 
أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على دلائل النبوة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالاً و أحابوا عنه 
بأجوبة لا تصلح أن تكون جواباً ني المسائل الظنية» بل هي إلى تقرير شبّه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير 
أصول الدين؛ وهم -كما مكّلهم الغزالي وغيره- .كن يضرب شجرة ضرباً يزلزلها به وهو يزعم أنه يريد 
أن يثبتهاء وكثير من أئمة هؤلاء مضطرب في الإبمان بالنبوة اضطرابا لیس هذا موضع بسطه"(. 
* الشبهة الثانية: 

منع ال حدال مع الكفار بناء على نسخ آيات الحدال معهم بآيات السيف وفرضية الجهاد. وقد رد 
شيخ الإسلام على أصحاب هذا الاتحاه من تسعة وجوه حررها في كتابه "الجواب الصحیح" فقال: 
"فان من الناس من یقول: آیات ا جحادلة وا حاجة للکفار منسوخات بآیة السیف. لاعتقادہ ان الأمر 


بالقتال اللشروع یناف ا حادلة للشروعة وهذا غلط فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضا 


(۱ ) احواب الصحیح, مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۳ ۲. 





۹۷ 


للحكم المنسوخ» كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصلاة للأمر باستقبال بيت المقدس 


7 
ا 


بالشام... " ثم قال رحمه الّه تعالی: "۰۰۰ وقوله: (ولا نیلوا آمل اتب لا بای هی 


خسن( 


ا ) [العنکبوت: 7 ]. فهذا لا یناقض الأمر بجهاد من آمر بجهاده منهم ولكن الأمر 
بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المحادلة. فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال 
المأمور به فلا منافاة بينهماء وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ» ومطرة أن كلذ ا 
ينفع حيث لا ينفع الآخرء وأن استعمالهما جميعاً أبلغ في إظهار الهدى ودين الحق."وقد ذكر ابن تيمية 


عدة وجوه تدحض هذه الشبهة في صفحات كثيرة يمكن اجمالما في النقاط التاليه: 


أولا:إن من لا يجاهد بالقتال من أهل الذمة والعهد والمستأمن منهم فهو داحل فيمن أمر الله 


بدعوته وجادلته باحسنی. 
عو و 


7 


طلب العلم والدين ولم يظهر منه ظلم سواء كان قصده من ذلك الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق 


رم هر 


یقصد نصر ما یظنه حقا لقوله تصال: (وَلا جوا هل کب لاب 


e 
۵ 
0 
CT 
a 


26 


ظَلَموا مِنْهُمٌ ) [السکبوت:41]. 


ثالشا: إن الله تبارك وتعالى في - سورة براءة - الى فيها نقض العهود وفيها آية السيف أمر 
بإحارة المستجير المستأمن وهو من - أهل الحرب - حتى تقوم حجة الله عليه ثم يبلغه مأمنه قال تعالى: 
(وَإِن آحد ین الَمنّہ کہ کات 7 دسمع کلم الم مه مامت م کلک باک قوم لا 


يموت ال ) [التوبة:٠].وأمثلة‏ ذلك ف القرآن كثير 


۹۸ 


رايعا: إن من ادعی آن آية بحادلة الکفار و غیرها ما یدعی نسخة منسوخة بآية السیف لا بد 
بأن يبين مقصوده من ذلك هل يعين بها آية بعينها أم يعن كل آية فيها الأمر بالجهاد فان آراد بذلك آية 
بعينها فيجب عن ذلك بأن الآيات الى فیها ذکر ابحهاد متعددة فلا جوز تخصيص بعضهاء وإن أراد 
بذلك كل آية فيها ذكر الجهاد» رد عليه بإن الجهاد شرع على مراتب. 

خاما: ٍن قیل: النسوخ هو الاقتصار علی ابحدال؛ فیرد علی ذلك بأن جهاد الکفار باللسان 
مازال مشروعا من آول الأمر إلى آخره فإنه إذا شرع جهادهم بالید فباللسان ول فقد کان الني - 
ی شمان ره E‏ کی ےه مهو تاکن مه و 
آیات القتال وأين منفعة ال هجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحة الإسلام» وإبطال حجج 
الکفار من الشر کین وأهل الکتاب. 

سادسا: أن الله تعالى وعد بإظهار الدين كله ظهور علم وبيان» وظهور سیف وسنان» کما قال 


4 ول ۶ جرس مم 


تصال: ( هایس رس با دى ودين المي لظ هره لرن موز داشرا وق ٥)1)زالصف:۲۹.‏ 


دی 


ومعلوم آن ظهور الاسلام بالعلم والبیان قبل ظهوره بالید والقتال؛ فان الني -495- مکث عکة ثلاث 
عشرة سنة یُظهر الاسلام بالعلم والییان والآيات والبراهين؛ فآمنت به المهاجرون والأنصار طوعاً 


واختيارا بغير سيف؛ لِما بان هم من الآيات البينات والبراهين والمعجزات» ثم أظهره بالسيف» فإذا 


(۱ ) حسان بن ثابت بن النذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري 
الخزرجي ثم النجاري» شاعر رسول الّه لت روی عنه أحاديث؛ وروی عنه سعید بن السیب وأبو سلمة بن 
فلا کی وغروه ی رواک ل و اک ع ا بقاونت: کن ر 
الأنصار قي الحاهلية» وشاعر البي -ي- في أيام النبوة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام. وفي الصحيحين عن البراء 
أن الببي -يَلِ- قال لحسان: " اهجهم أو هاحهم وجبريل معك". توفي قبل الأربعين» وقيل: سنة ٥٠ھ‏ وقيل: 
سنة ٥٥ھ‏ "'انظر: الاصابة ٹی تمییز الصحابق ج: ٢ء‏ ص: ٦٦ء‏ وانظر: الاستیعاب» ج: ۰۱ ص: ۱ ۳۹۰-۳. 





۹۹ 

وحب علینا جهاد الكفار بالسيف ابتداء ودفعا؛ فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعاً لمن 
يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى. 

سابعا: إذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم القاتل مشروعا؛ فابحادلة الي تكون لدفع 
ظلمه ولانتفاعه وانتفاع غيره مشروعة بطريق الأولى. 

ثامنا: أن كثيراً من أهل الكتاب يزعم أن محمداً يل وأمته إنما أقاموا دينهم بالسيفء لا 
بالهدى والعلم والآيات؛ فإذا طلبوا العلم والمناظرة» فقيل: لهم ليس لكم جواب إلا السيف؛ كان هذا ثما 
يقرر ظنهم الكاذب» و کان هذا من أعظم ما بحتجون به عند آنفسهم علی فساد الاسلام؛ وأنه ليس 
دين رسول من عند الله» وإنما هو دين ملك أقامه بالسيف. 

ناسها: أنه من المعلوم أن السيف -لا سيما سيف المسلمين وأهل الكتاب- هو تابع للعلم 
واحجة بل وسیف الش كين هر تابخ لآراتهنواعتقادهم» والسیف من بحس 'العطل» والعمل أبدا تابع 
للعلم والرأي. 

وحينغذ فبيان دين الإسلام بالعلم» وبیان آن ما خالفه ضلال وحهل هو تثبيت لأصل دين 
الاسلام واجتناب لأصل غيره من الأديان الى یقاتل علیها آهلها (. 

والخلاصة من كل ما تقدم أن شبهة من قال بمنع الحوار مع الكفار باطلة لما سبق ذكره كما أن 
لله أمر بذلك فقال: ( أدع إِلَ مَل رَيْكَ بَفِكُمَة وَألمووِظة َة وَحَدِلْهُر يلي ِى أحَسَن 


ہےہہ ور 


إن ريك هو آعام يمن صل عن مسد ب وهو أعلم ألم لَمَهْسَدبنَ © ) [النحل:٠٠٠].‏ 


َ‫ 
مور همم ۳ 


١)‏ ) الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج ۱ ص: ا ا ار یں ا 





١٠ 


وقال عليه الصلاة والسلام: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم”". قال ابن 


حزم رمه الله وهذا حديث غاية في الصحة؛ وفيه الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والتفقة ف 


e 


١(‏ ) المستدرك على الصحيحين» ك: الجهاد» ج: ۲» ص: .٩١‏ وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه. 

(۲ ) على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي أبو محمد 
القرطبي الفقيه الحافظ الظاهري؛ صاحب التصانیف؛ ولد بقرطبة سنة: ٣۳۸ف‏ وکان واسع ال حفظ جداء مع 
بن حزم من أبي عمر بن ا حسونء ویجیی بن بن بيان» وعبد الله بن الربیعء وعبد اللہ بن یوسف بن نامي» وتلمذ 
له ونشر ذكره بالمشرق ولده أبو رافع وروى عنه بالاحازة سریج بن محمد بن سريج المقبري» فكان خاتمة من 
روى عنه وكان أول سماعه في سنة أربع مائة قال صاعد بن أحمد الربعي: كان بن حزم اجمع أهل الأندلس كلهم 
لعلوم الإسلام» وأشبعهم معرفة» وله مع ذلك توسع في علم البيان» وحظ من البلاغت ومعرفة بالسیر والأنساب» 
وكان لأبي محمد كتب عظيمة لا سيما كتب الحديث والفقه» وقد صنف كتابا كبيرا في فقه الحديث ماہ 
"الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة" لحمل شرائع الإسلام والحلال والحرام والسنة والإجماع أورد فيه أقوال 
الصحابة فمن بعدهم والحجة لكل قول وهو كبير جدا وله كتاب "الإحكام في أصول الإحكام" وكتاب ''ا حلی 
ٹيی الفقه" على مذهبه واجتهاده وشرحه هو الحلى وكتاب الفصل في الملل والنحل توفي سنة:455هء 
"انظر:لسان الیزان ج:٤ص:۱۹۸-٠١۲".‏ 

(۳) ابن حزم: علي بن هد بن حزم الأندلسي أبو محمد, الإحكام في أصول الأحكام (دار الحديث - القاهرة - 
ط/١ء‏ ۱۰ه)ج: ۱ ص: ۲۹. 


۱۱ 
خلاصه الفصل 

وعکن آن نخرج من هذا الفصل بعد نقاط وهي كتالي: 

١-إن‏ أعظم حق على العباد هو حق الله عز وجل وهو إفراده بالعبادة دون ما سواه. 

۲-ان أول واحب علی العبد هو شهادة آن لا له الا الله وآن غك رسول الّه وافراده سبحانه وتعالل 
بالعبادة دون من سواه. 

٣-إن‏ جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم دعت إلى إفراد الله عز وحل بالعبادة وحده لا 
شريك له. 

٤‏ -إن الإبمان بالله تعالى يستلزم الإيمان بوجودہ سبحانه وتعالى»وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه وأنه 
متصف بصفات الکمال وا لال منزہ عن کل نقص وعيب. 

ه-إن الإبان بالله تعالى وما يتضمنه أمر مستقر في الفطر السليمة »وتشهد بذلك العقول السليمةءوأن 
كل ما في الكون يشهد على ذلك. 

>-إن الإبمان بالله تعالى وطاعته سبحانه لا تتحقق إلا بالإيمان برسوله --فهذا مقتضى شهادة أن لا 
الو الا له وآن حمد سان اس اع 

۷-إن للحوار أهمية كبيرة في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وتوضیح ا حق للآخرینولذلك کان مبدأً 
الحوار مع الأنس والحن منذ مبدأ الخليقة. 

8 -إن دعوة الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم لم تقف عند حد الدعوة فقط بل جادلوا 
أقوامهم بال هي أحسن حتى يزيلوا ما في نفوسهم من الشبهات الي قد تحول بينهم 
وبين الدحول في الحق. 

9-إن جهاد الكفار لا يتوقف على قتالههم بالسيف فقط بل يتعدى ذلك إلى جداهم باليّ 


الفصل الثانى 
الآيات القرآنية الواردة في بيان العلاقة بين الكفار والمسدمي 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حكم معاداة وموالاة الكفار. 


المبحث الثاني: الآبات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع الكفار. 


المبحث الثالث: الآبات القرآنية الواردة في قتال الكفار. 





۱۰۳ 
المبحث الأول 
الآيات القرآنية الواردة في حكم معاداة وموالاة الكفار 


إن الله عز وجل خلق الناس وأوضح لمم طريق الخير والشر؛ فمنهم من آمن بالله واهتدى إلى 


۹ ر < 2و س ع 
سواء السبیل ومنهم من ضل عن هذا الصراط المستقيم. قال تعالى: ( ولد بعتّتا فى > ۳ 0 


ےہ عد 
يه و 1ن + مرو ےھ رصاح كس وراه 2 عي ہے م حو حت سه سلا 7۶ہو ہ۔ >3 > > ئک + ےہ ےھ 
رسو بب آعبیدوا الله واحتنبواً الطدخوت فمنھم مُن هدی الله ومنهم من ت عليه الضكة 


مم و 


روا فی رض فانظروا کیک کات علقبة الکوپیرے ا(۵ )[النحل: 5"]. ولقد أمرنا الله عز 
وجل بأن نحب أهل التوحيد ونواليهم؛ ونبغض أهل الكفر ونعاديهم. قال تعالى: ( لا ید فوم 


۳ ے ہے ےہ 


منوت يالله الوم ال خر ناوت من حاد الله وَرَسُولَد ول کانواً ءاباء‌هم و اب)اءهم از 


ey 


ے4 


وو 


ج کے 56 ءءء کپ ہے ا 1 ہے کہ ےہ ہر و < 5 ے و< > 
إخوتهر آوعیبرتبم آزليك كنب فى فلوبيم الإِيمن وأيَدَهم يروج مَنه ویذخلهم 


کے چک و ہے ل . سل س.ر هه رجهم معدو كر د > 
جنتّت تجری من تحها آلانهتر خنلین فیها ضف الله عہم ورضوا عنھ أَوْلتيك رب اس آلا إِنَ 


کے ب مرو ماد وو د 


حِرْب أله هم المفْلِحونَ (60)) )[المجادلة: ؟1]. و سوف أتناول في هذا المبحث مطلبين هما: 
المطلب الأول: تعريف عقيدة الموالاة والمعاداة وأهميتها. 


المطلب الثاني: نهي القرآن عن موالاة الكفار والأمر .معاداتهم. 
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المطلب الأول 
تعريف عقيدة الموالاة والمعاداة وأهميتها 
أولا: تعريف الموالاة والمعادة: 
الولاة: .ععنی موالاة الوّمنین باحبة والنصر والتأييد. 


العادة: .ععنی معاداة الکافرین بالبغض والنابذة و احاربة. 


ء 


"فالولاية ضد العداوق وأصل الولاية احبة والقرب» وأصل العداوة البغض والخالفة. "وأصل 
الوالاة احب. وأصل المعاداة: البغض. وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدحل في حقيقة 
الموالاة والمعاداة» كالنصرة» والانس والعاونة وكالجهاد» والهجرة, ونحو ذلك من الأعمال. والولى 


RS 
"والولي حلاف العدو» وهو مشتق من الولای وهو الدنو والتقرب؛ فولي الله هو من والى الله‎ 


عوافقته مبوباته و التقرب الیه .عرضاته» وهؤلاء كما قال الله تعال فیهم: (ومن بشق له یل دعر 


رسع جو < ہے چم تیب ِ 


11 6 ۷ (۳ 
وبرزفه من حيث لا غت ( [الطلاق ۲ - ۳ ] 2 


والخلاصة: إن الولاية ضد العداوة» والولي عكس العدو؛ فالمؤمنون هم أولياء اللہ والكافرون هم 
أعداء الله وأولياء الشياطين. فالمولاة لا تكون إلا لأولياء الله» ویکون ذلك عحبتهم ونصرهم وتأييدهی 
بينما العداوة لا تكون إلا لأعداء الله ولا تكون إلا ببغضهم ومنابذتهم ومحاربتهم. 
١١‏ ) توحيد الألوهية, مرجع سابق» ج: ٥‏ ص: .501١١-55١١‏ 
(۲ ) جمع: عبد الرهن بن محمد بن قاسم العاصي القحطاني النجديء الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ط/٦»‏ 


۷ ه-۱۹۹م) ج: ۲ ص: ۳۲۵. 


انيا: أهمية عقيدة الموالاة والمعاداة: 


إن هذه العقيدة شرط من شروط الامان بالّه عز وحل يقول الله تعالى: ( تکریٰ حكهيرا 
س2 ھ سم 0 2 7 N‏ ےھ کے وم اوور نے 1 مهو ديس ع ل 6۵ مر 
مهم د لور الذبن كفروا لبش ما فد شف ۱ سخط الله ل وق العذاب 
پر 72 ےہ ۳2 م و ه ہمہ ہے ۔ص ےک رز رصم ہے صر کے ھھ ھم کے ہہ 
هم دون 7 ولو کانوا منوت بال الثنى وما !ا ك یرما آخذوهم او لباء 


وَلكنّ كيرا مَنْهُمْ فقوت (0) [المائدة: ۸۱-۰۸۰]. ''فذ کر (جملة شرطیة) تقۃ تقتضي أنه إذا وحد 


عي عو ميق 


الشرط وجد المشروط بحرف (لو) الي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. فقال: ( ولو ڪاواً 


> مج رص به رسع کچ" رم مه و م کے ہہ ۶ ۰ 
يموت باه الت وَمَآ أنزِكَ إِلَيَدِمَا أكخذوهم أَوَليه ). فدل على أن الإبمان المذكور ينفى 


اتخاذھم أولياء ویضادہ ولا بجتمع الاعان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم 
أولياء ما فعل الإيمان الواحب من الامان باه والبي وما آنزل لیه۳. كما أن هذه العقيدة جزء من 
تحقيق معنى الشهادتين؛ "فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضى أن لا يحب إلا لله» ولا يبغض إلا لله ولا 
يوالى إلا لله ولا يعادي إلا للہ وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما أبغضه: ويأمر يما أمر الله به» وينهى 
عما نهى الله عنه» وأنك لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تسأل إلا اللہ وهذا ملة إبراهيم» وهذا 
الاسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين". ثم إن عدم تحقيق هذه العقيدة يدحل في الكفر كما قال 

0 سك تک اند تم )[الاندة: ۰۱]. کما آنها الصلة الي علی آساسها تقوم العلاقات بين 


المسلمين بعضهم ببعض وبين غيرهم من المجتمعات. قال تعالى: ( إِنما آلمومٹوں لخوة فاصلحواً بین 


همم و 3 
أَخوَیک) زا حجرات: .]۱٢‏ فا لموالاة والمعاداۃ من أوثق عری الدین. 


۰۱۷ توحید الألوهیق مرحع سابق» جح ۷ ص:‎ )١( 
.۳۳۷ توحید الألوھی مرجع سابق ج: ۸ء ص:‎ )٢( 





المطلب الثاني 
نهي القرآن عن موالاة الكفار والأمر بمعاداتهم 
لقد أنعم الله عز وجل على جميع الأمم السابقة بنعم الدين والدنياء وعلى الرغم من هذا كله فقد 


اختلفوا بعد أن جاءهم العلمء ثم إن الله عز وجل جعل نبيه محمد -ي- على شريعة من الأمر؛ شرعها 


1 


له سبحانه» وآأمره بأن یتبعهاه وآمره عحالفة آمواء الذین لا یعلمون. قال عاك نا( اد تا 


< ور کرس ہے 


سریییل الکتب راک وال ره ول لطبت فسأت عل العلییت ((۳) وءایتهم تب مَنَ 


ہے 


3 


يک 


1 کے مل ہے AE‏ 5 ہے 2 rl‏ ای کے پچ سے مور و وم یز 
الامر ما الوا (لامن بعد ما جاء‌هم الیلر بنیا هم دراک یضیب بو لق مو فيم 


رک ےی[ تح ھت 2 امم 1 


7 کے ہے سے ہے ےک پے ا 2 1 > صمح سء دعو سا 
کا لغوت ثم جعلندك علن شرد مرها ولانتیع 2 الب لاعلمونَ 
2و + يوج يوه لس إسا ر 2 کہ سح بس مک > مج يروم 200 ےا OS‏ ص 
لا نَم لن يغنواً عنلك من الله شيعا وان میت بعَضم لاه بعض بعض وا وا لقب ) 
[الحاثية: .]١ 1-١‏ والقرآن الكريم مليء بالآيات الي تنهى عن موالاة هؤلاء الكفار والأمر .معاداتهم؛ 
ولكن قبل الشروع في ذلك لا بد من معرفة أصناف الناس من حيث الموالاة والمعاداة. 

أولاً: أصناف الناس من حيث الموالاة والمعاداة: 


أولاً: "من يُحَبّ محبة خالصة لا معاداة معهاء وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين 


3 


6 


یقول تعال: ( والزیت جامُو مِنْ بَعَدهم ولوت ربا آعفِ رکا ولخو آذ 


سے سے 


١(‏ ) د/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» (دار ابن الجوزي- الدمام- طا 


۳ ه) ص: ۳۱۷. 





۱۷ 


رم 2 مغر ۵ و 


تن ولا تجعلنی ملو اغا لرن ما راک روف وحم( ) (اشر: ۰ ۱]. فأثنى الله عر 


ہ- ۶ 


وجل على الذين يحبون الذين سبقوهم بالاعان ویستغفرون شم. 


ثانا. " 


0 


من يعض ويعادي تا ومعاداة خالصین لا محبة ولا موالاة معهماء وهم الکفار الغلص 
من الكفار والمش ر كين وا نافقین والمرتدين والملحدين على احتلاف أحناسهم". قال تعالى: (لا مد 


مس سه 


کے وہ ہے ہم ہمہ E‏ 0 سم سے 2>ے۔ سے 
فوما یوموت پا وَلیوو اللآخر ‏ واڈوت من حساد الله وَرسُولد وڙ ڪاو َابَآءَهُمَ أو 


کے مر سر ور ےط 2 مور ما مت ہے TDs‏ مھ 5 ر ےر ھر مرو 7 
آبناءهم و بخ تهر یرب وليك کب ف فلوبرم این رهم بزوج مَند 


3 : 
اه د رح 


یلجت ری من تا اهدر خوین فیها رف ال عم ورشواَنه یی جرب أو 


لین جرب له هم حون () ) [ابحادلة: ۲۲]. وهذا الصنف هم مدار حدیثنا في هذا الطلب. 


۱ 


۳ 
Ce 


ور کے و ويْبِعَضْ من وحه؛ فیجتمع فيه الحبة والعداوق وهم عصاة المؤمنين» 
يحبون لما فيهم من الإبمان» ويبغضون لما فيهم من المعصية الي هي دون الشرك". 
ثانيا: الآيات الواردة في النهي عن موالاة الكفار والأمر بمعاداقم: 

إن الله عز وجل قد أوجب علينا بغض الكفار والبراءة منهم وعدم موالاتهم» وذلك لكونهم 
ححدوا بالله ولم يصرفوا العبادة له وجححدوا برسولہ کے ولقد وردت آيات كثيرة في القرآن 


الكريم تنهى عن موالاة الكافرين وتحذر منها وتأمرنا بالاعراض عنھم؛ ومن ذلك قوله تعالى: ( لا 


مر جو سے 


ہے . مجوج ے مجح مس ra)‏ 2 عه مرح رم ہے 
تمد الموّنوَ الکفرنَ وله من دون امن ومن قعل دلت فلس مرک اله فی سىء إلا أن 


۳۸ الارشاد 2 صحیح الاعتقادء مرجع سابق» ص:‎ ) ١) 
۰۳۱۸ الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد» مرجع سابق» ص:‎ ) ۲( 





2ے 2ھ مج ند صميو سه ۳ ہے مہ تا ١‏ 
کتَفو منم که ویعدرگکم الله سه ولل اہ آلْمَصِيرٌ (50) ) [آل عمران: 8 ؟]. "إن الله تعالى 


نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون 
المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإعان؛ دفعاً عن نفسه من غير أن يستحل 
۶۳ ھ أو يظهر الكفار على عورة المسلمينء والتقیة لا تكون إلا مع حوف القتل 
وسلامة النية. قال الّه تعالی: ا سو و 1 ین با لایمن ) [النحل: .۱۰٢‏ ثم ھذا 
رخصة؛ فلو صبر حتى قتِل فله أحر عظيم". فدلت هذه الآية "على أن المسلم لا ينبغي له أن يواد 
كافراً وإن كان أباه أو ابنه أو أحاهء ولا يقاربه ولا يجريه في الخلطة والصحبة بحرى مسلم”2. وقال 


ر چ 


تعالى : ایا ال منوا ل دوا آلیبود والشکری از تشه بعضہم له بعض ومن بتوقم تک إن من من 


م م ہے و < ساح سر تم 0 


۳ لابهری الوم الظلمین رام ۲9 [المائدة: ١ه].‏ قال الطبري: "فان من تولاهم ونصرهم على المؤمنين؛ 


فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولى متول أحد حداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض. ولذا رضیه 

ورضي دينه؛ فقد عادى ما خالفه وسخطه؛ وصار حكمة حكمه؛ ولذلك حكم من حکم من أهل 
العلم لنصارى بي تغلب في ذبائحهم ونكاح نسائهم وغير ذلك من أمورهم» بأحكام نصاری بي 
إسرائيل؛ لموالاتهم إياهم؛ ورضاهم علتهم ونصرتهم لهم عليهاء وإن كانت أنسابهم لأنسابهم مخالفة» 
وأصل دينهم لأصل دينهم مفارقا"”". وهناك فرق بین الموالاة والتولي من حيث المفهوم الشرعي؛ 


"فالتولي: كفرٌ یخرج من اللة» وهو کالب عنهم. وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. والموالاة: كبيرة من 


.۲۹۲ البغوي: تفسير البغوي» حقیق/ خالد عبد الرهن العك (دار العرفة- بیروت-) ج: ۰۱ ص:‎ ) ١( 
(؟ ) البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» شعب الإبمان» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلولء ( دار الكتب‎ 
العلمية -بیروت- ط/ ۰ ه)» ج ۷ ضن:۴۳۷۰,‎ 


(۳ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۲۷۷. 


۱۰۹ 


کبائر الذنوب» كبّلّ الدواة» أو بري القلم» أو التبشّش همء أو رفع السّوط لحم'''. وقال تعالى: (لا 


کے د ۶ے وء و o‏ مہم E‏ وه 
تمد فوما بومنونت بالله والوم الااخر دوا 


ےط َ‫ 


محر ہہ؟ہ سا 


ا اوک او ءابآءَهُمَ أو 


2 
۳" 
¢ 

> 
Uw 


وت 


1 یت کے دوہ وم ا متیر وو فم ره و عه 
بکاءهم او خو 7 کی وع یتیل ايگ كب فى قلوبيم الْإيمنَ وَأيَدَهُم پروچ فَنَةُ 


لے و 


و لد سو و 


موه ۶و رز رم دجو 
و لاله جت رمن تنبا الأتهدر لن خلرن فیها و الله عہم ورضواً عنھ یقت 


آله آلا إن جرب ال هم هم حون(" ) [احادلة:۲ ۰۲۲ "أحبر الله في هذه الآية أن المؤمن لا يوالي 
الکافر ون کان آباه. أو أحاه. أو قريبه؛ وذلك أن المؤمنين عادوا آباءهم الكفار وعشائرهم وأقاربھ 


و م 


فمدحهم الله على ذلك فقال: ( أؤلتيك ڪب في فلوم لاکن آئ: ائه" ۱ فأحبر آن من 
كان مؤمنا بالله واليوم الآحر لا يوحدون موادين لأعداء الله ورسوله» بل نفس الإبمان یناقی مودتھم؛ 


سے سو ے۔ ے2 


فإذا حصلت الموادة دل ذلك علی خلل الاعان"''". وقال تعالى: مایا الَیَىَ ءَامَا لا تََيْدُوا عَدُوَى 


رک دوم لاه تلقوب!لم یمود )[الممتحنة:١].‏ قال ابن كثير: "يعن المشركين والكفار الذين هم 


وأصدقاء وأحلاء". فهذه الآية صريحة في النهى عن اتخاذ الكفار أولياء. وقد نهى الله تعالى عن 


موالاة الكافرين عامة فقال تعال: ( یا لین ءامنوا لا نتولوا فما عضب الله عله قد يييسوأمِنَ 


مج م ر ر ر < ص > > وم صحو ر e‏ مي 
خروکا یی سالکتارمن اب لور( ) [المتحنة:۱۳]. وقال تعای: (یتاپا از 
١(‏ ) الدرر السنية في الأسئلة النجدية» مرجع سابق» ج: ۸ ص: 4۲۲. 

5١‏ ) ته تفسير الواحدي» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۰۸ء 

. ٥٤۲ توحيد الألوهية, مرجع سابق» ج: ۷ء ص:‎ ) ١ 


(: ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۸ ص: ۱۰۹. 


۱۹۰ 


ی ادها بتگر هروا وکیا ن کے اوو نکب من کر وال کنر آلاه انقو اتن کم مرم 2 

[المائدة:۷٠].‏ قال ابن کثیر: "وهذا تنفیر من موالاة آعداء الاسلام وآهله من الکتابیین والمش ركين» 
الذین یتخذون أفضل ما یعمله العاملون: وهي شرائع الاسلام الطهرة احکمة. المشتملة على كل خير 
دنيوي وأحروي يتخذونها هزواً يستهزئون بهاء ولعبا يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم 
الفاسد» وفكرهم البارد"“. وقي هذه الآية "دلالة ظاهرة على أن جميع الكفار كلهم أعداء للمؤمنين 
باله سبحانه وبرسوله محمد -ولةِ-, ولكن اليهود والمشركين عباد الأوثان أشدهم عداوة للمؤمنين» 
فلك اعرا سی اف متام لین على عاذ اف راكفا زو لكر كن موه وعلى تخصيص اليهود 
والش کین .عزید من العداوة ي مقابل شدة عداوتهم لنا» وذلك یوحب مزیدا من الحذر من كيدهم 
وعداوتهم”". كما أثبت الله تعالى وصف العداوة للکفار ابتدای كما أثبت أن هذه العداوة متوجهة 


م< مم مور 


إلى الله سبحانه وتعالی» ورتب على ذلك توجهها إلى المسلمين» فقال تعا ی: (ودا تا ویک المداوة 


کے ہے ہے وه 
4 


سے 2 ہی و 
وَالْعَصَ أبدا حى تومنو باس وده )[الممتحنة:٤].‏ قال ابن كثير: "يعن وقد شرعت العداوة 


ہے 
م 


والبغضاء من الآن بيننا وبینکم مادمتم علی کفر کم؛ فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضکم (حق تو منوا باه 


ے‫ 


ورم )؛ أي: إلى ۵ توحدوا الله فتعبدوه و حده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان 


والأنداد"". 


.٥٣ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج٢ ص: ۳ وانظر: تفسیر أبي السعود مرجع سابق» ج: ۳ ص:‎ ) ١١ 
وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ار‎ 
.١55-1١5١ فتاوی مهمة» مرحم سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ۲( 


59 )ابن كثير» مرجع سابق» اج ۶ص: ۹ ۳ وانظر: تفسیر الطبري» مرجع سابق» جح ۸۶۸ ص: .٦٦‏ 


1۱1 


والخلاصة من كل ما تقدم أن الآيات قد دلت دلالة صريحة على وجوب بغض الكفار وعدم 
موالاتهم, فالمؤمن الحق لا يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين حتى وإن كان هؤلاء الكفار آباءهم أو 
إخوانهم أو أبناءهم أو عشيرتهم؛ فموالاة الكفار ومحبتهم تتنافى مع الإبمان بالله ورسوله. بينما بغضهم 
ومعاداتهم "من کمال الاعان وقام العبودية فان العبادة تتضمن کمال ابة ونهایتها و کمال الذل 
ونهایته فمحبة رسل الّه وأنبيائه وعباده الومنین من حبة الله وإن كانت المحبة الي لله لا يستحقها غيره 
فغير الله يحب في الله لا مع الله؛ فإن المحب يحب ما يحب محبوبة ويبغض ما يبغض» ويوالي من يواليه 
ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه؛ ویأمر بما يأمر به وينهي عما ينهى عنه؛ فهو موافق 
محبوبه في كل حالء والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ونحن نحب 


من أحبه الله والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين» ونحن لا نحبهم أيضا 


3 
6 
A 
5 
سے(‎ 
6: 
3 
03 
0 
5 
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الاية من الوعید الشدید» الذي ترحف له القلوب وتتصدع منه الأفئدة» ما يوجب على أهل العلم 
ا حاملین لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين ,عذاهب السوی 
الثا ا الرأي علیهما؛ فان غالب هولاء وان ظهر قبولا» وآبان 
من أحلاقه لینا» لا برضیه لا اتباع بدعته والدحول في مداحله والوقوع قي حبائله» فإن فعل العام ذلك 
بعد أن علمه الله من العلم ما يستفيد به أن هُدى الله هو ما في کتابه وسنة رسوله لا ما هم علیه من 


تلك البدعء الي هي ضلالة حضة وجهالة بينة» ورأي منهار» وتقليد على شفا جرف هار؛ فهو إذ 


)1 ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج ض2 





۱۲ 

ذاك ما له من الله من ولي ولا نصبر. ومن كان كذلك فهو مخذول لا محالة» وهالك بلا شك ولا 
شبهة"”. وقال تعالى: (يَكايّهًا ألدرت ءاصنوا ٍن تطیفوا ایک گضصووا دوم عل 
1-2 تال اہ نوس 


عن طاعة الكافرين والمنافقين؛ فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآحرة» ومذا قال تعالى: (إن 


فيضا زرك صو افو ارط 2 انق ترقا عبرب اھ امرهم بطاه 


وموالاته والاستعانة به والت و كل عليه فقال تعالى:(بَلٍ اا وهو حير التدصرن ا )° 


إا 


وقال تعال: ( ول" شع من أَعْفَلنا قلبَةہ عن وا واتٌبع هوئة وکات آمرہ, فرطا ۸ت ) [الکهف: ۲۸]. 
يقول ابن كثير: "أي أعماله وأفعاله سفه وتفریط وضياع ولا تكن مطيعاً ولا محبا لطریقتہء ولا تغبطه 


1 ھھ 22.7 


ما هو فیه . وقال تعالی: ( لل نکم آله عن لذبن لوم في ادن وا حرجو كرون درك وہ پھرواعلقع 
اراچ کہ آن کول وة ومن کو یک هدوت ((5 ) [الممتحنة: 9]. قال ابن كثير: "أي إنما ينهاكم 
عن موالاة هؤلاء الذین ناصبو کم بالعداوة؛ فقاتلو کم وأحرج وکم وعاونوا علی |حراحکم ينها کم الله 


ہے ر 


عز وحل عن موالاتهم ویأمر کم ععاداتهم» ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال: ا 
لو )۰ کقوله تعال: ( 45 اما 1 ن ءامنوأ لا نَكَندفا الیہود والاصری E‏ بطم أولياء بَعَضِ و ومن 


و 7 م 5 3 و حر ہے ل 2 91 
توف کم فانهء مِنہُم إِنَ الله لا یهری آلقوم آلظللمین یی [ه)) ) [المائدة: ١‏ 5]. 


(۱ ) فتح القدیر» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۱۳. 

(۲ ) ته یپ 9ہ جع سابق» ج: ۱ ص: ۱۲. وانظر: تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰.۱5۱ 
وانظر: تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۶» ص: ۰۱۲۳-۱۲۲ 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۸۲. وانظر: تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: .٦۷٤‏ 

(؟ ) تفسیر ابن كثير» مرب حع سابق» ج: ۶» ص: ۱ وانظر: الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۸ ص: ۷. 





۱۱۳ 
ثالقاً: صور موالاة الكفار في القرآن الكريم: 

وقد بين القرآن الكريم بعضاً من صور موالاة الكفارء وهي كما يأتي: 

-١‏ الرضا بكفر الكافرين» وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم. قال تعالى: قد کات لک 
نوه حَسَنة وهم ادن مهد لون رك منک وتا بدو من دوو الم دنا يوي دايَئنا 
رک موه وال تاه ادا و منوا بأل وده ) [الممتحنة:٤].‏ قال الإمام محمد بن عبد 
الوهاب: "اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض... -وذكر منها-: 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحّح مذهبهم كفر"'. 


۲- التحاکم الیهم دون الکتاب والایعان ببعض ما هم علیه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن 


جنس موالاة الکفار ال ذم الله بها هل الکتاب والنافقین: الاعان ببعض ما هم علیه من الک أو 
التحاكم إليهم دون كتاب الله كما قال تعالى: ( ألم َر ال آل ونوا امن اڪ ب 


اَذ ءامنو سیل ()» ) 
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ع 
۰7 
٦‏ 5 
9 
١‏ 
1 6 
۷ 
۳ 
سا 
پا 
E‏ 
\ 
و 
0 ۱ 
۱ 


توت الت الوت وبر 
[النساء: ...]١١‏ فمن كان من هذه الأمة موالياً للكفار من المشركين أو أهل الكتاب ببعض أنواع 
الموالاة ونحوهاء مثل إتيانه أهل الباطل» واتباعهم في شيء من مقالمهم وفعالحم الباطل؛ كان له من الذم 
والعقاب والنفاق بحسّب ذلكء وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم» كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم 
من الفلاسفة ونحوهم المخالفة للكتاب والسنة» ونحو أقوال المحوس والمشركين وأفعاهم المخالفة للكتاب 


دیپ 


(۱) شيخ الإسلام ابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب. بحموعة التوحید. (دار القاسم للنشرء ط/١ء ٦‏ ھے) 
ص: ۲ ۳. 
٢‏ ) انظر: بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۸ ص: ۲۰۱-۱۹۹ 


١1 


۳- احبة اخالصة هم. قال تعال: ( لا تسد قوما بژمتورت بالّه الوق لاخر ودورت من 


5 
ہے رسمه ام ج و 


اد الله ورسَوله, ول کانوا ءَابَاءَهُم و ا ٤َھُم‏ او إحوتهرر عيرم ) [ابحادلة: ۲ ۲]. 


١ 


قال شيخ الإسلام: "أحبر الله أنك لا تحد مؤمناً يوادٌ امحادّين لله ورسوله؛ فإِنّ نفس الإبمان ينافي موادّته 
كما ينفي أحد الضدين الآخرء فإذا وجد الإبمان انتفى ضدّه وهو موالاة أعداء الله فإذا کان الرحل 
يوالي آعداء AE‏ 9 علی آن قلبه لیس فیه ۹۶ وسكل الشيخ ابن 
عنیمین"؟ عن حکم مودّة الکفار وتفضیلهم علی السلمین, فأحاب بقوله: "لا شك أن الذي برا 
الکفار اکثر من السلمین قد فعل رما عظیما؛ فائه یجب آن یحبٌ السلمین وآن یحب شم ما حب 


للفسه ما أن يوا آعداء الم آکثر من السلمین؛ فهذا حطر عظیم وحرام علیه بل لا يجوز آن یودهم 


م وم یه و 


ولو أقلّ من المسلمين؛ لقوله تعالى: (لا مد وم ...) الایةه وقال تعالى: ( ايها لذن امَو ادوا 


ری کو ےر ار مد 


عدوی وعد قش أولياء تلفو الم بالمودة وقد مُ ينَأَلْحَقَ ) [الممتحنة: ١]ء‏ وكذلك أيضاً 


من أثنى عليهم ومدحهم وفضّلهم على المسلمين في العمل وغيره» فإنه قد فعل ! ام وأساء الظن باحوانه 


١(‏ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس» كتاب الإبمان (المكتب الإسلامي- بيروت- 
دمشق-ط/۳ ۱۹۸۸-۵۱۰۸ع) ص: ۰۱۳ 

(۲ ) الشیخ العا م احقق, الفقیه الفس الور ع الزاهد» محمد بن صاخ بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن آل عثيمين» 
من الوهبة من بق تميم» ولد سنة: ۱۳۷ه ف عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. تعلم 
الكتابة» وشيئاً من الحسابء والنصوص الأدبية ف مدرسة الأستاذ عبد العزیز بن صاخ الدامغ» حفظ القرآن 
الكريم عنده عن ظهر قلب ولْمّا یتجاوز احادية عشرة من عمره بعد. ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية 
في عنيزة منذ تأسیسها عام 4۰۵ ۱ه لل وفاته. ویعد -رجه الّه تعالى- من الراسخین في العلم الذين وهبهم الله 
کد ا و ظا ر الدلیل واتباعه واستنباط الحکام والفوائد من الکتاب والسنة.. 
توفي - رحمه الله تعالى- في مدينة حدة عام: ۱ هب وصلي عليه با مسجد الحرام بعد صلاة عصر یوم 
الخميس» ثم شيعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة» ودفن في مكة المكرمة. انظر: اللجنة العلمية في 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» "موقع الشيخ: ابن عثيمين". 





۱1٥ 

الل و ع ال کن ر هو عا لیر( اس فا ا ا ان ق 

غيرهم قي جميع الشؤون» قي الأعمال وني غيرهاء وإذا حصل من المسلمين تقصيرٌ فالواحب عليه أن 
ينصحهم وأن يُحدّرّهم» وأن بين هحم معبّة الظلم لعل الله أن بهدیهم علی یده۳. 


ہے 
3 


4- ال ركون إليهم. قال تعالى: ( وََوْكَا أن يَنتَكَ لَقَدكْدتَ ربكم هر سیا تید © 


ان 
2232 م ہر هس صح سسا 


5 گے ھچ 0 ے 8 ہے مر سے ۳ : 
دا لأذفتلک ضعف الْحِوٰةِ وضعف المماتِ تح لاد لك علينا تسا ()) (الاسراء: -۷٤‏ 


کر ری مهس کمک مک و سم و مور مک 2 ۴ كو رم 
۵۰ وقال تعال: ( ولا کنو ول انیت طاموافتتکم الا ما کم من دون ال من لاه 


ھڑے سس هم مور 


شم لا تُصرُورے ) ) [هود:١۳٠١].‏ ذكر القرطي أن هذه الآية "دالّة على هجران أهل الكفر 


والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن 


۳(١ 
٦ د"‎ 


رج ۴ 7 م وم و سا كر م ديس و و ہے 5 
ه- اتخاذهم بطانة من دون الؤمنین. قال تعال: ( ییا ألرَْءامنوا لا تَتَْدُوا يِطَائَةٌ من 
و رمع و ۶ کر ۔ را مے۔ و۶ کو ےے و < ساح سر سم یو یی 7 ا و 
دوک لا یا لوت خبالا ودوا ماعَیۂ قد بدتِ الْحَصَاة ون أَفَوِههمٌ وما تحَیٍی صْدورھم اکر 6د 


,۱ ) بحمو ع فتاوی ابن عثیمین جمع/ فهد بن سلیمان؛ ج: ۰۳ ص: ۰۱۵-۱6 

(۲ ) محمد بن أحمد بن أبي فرح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد الله القرطي. مصنف "التفسیر" الشهور الذي 
سارت به ال ركبان» و" التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة". قال الذهي: إمام متفثن متبحر في العلم» له 
تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة إطلاعه ووفور فضله. مات .منية بي خصيب من الصعيد الأدنى سنة 
إحدى وسبعين وستمئة. "انظر: طبقات المفسرين للسيوطي» ج: ۱ ص: ۷۹ . 


(5 ) القرطي» مرجع سابق» ج: 9)» ص: ۰.۱۰۸ 
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قال الشیخ صام الفوزان"): "ومن مظاهر موالاة الکفار: الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم 
الناصب الي فیها آسرار السلمین واتخاذهم بطانة ومستشارین... فهذه الایات الكرعة تشرح دخائل 
الكفار وما يكنّونه نحو المسلمين من بغضء وما يدبّرونه ضدّهم من مكر وخيانة» وما يحبّونه من مضرّة 
المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكلّ وسيلة» وأنهم يستغلون ثقة المسلمين بهم فيخططون للإضرار بهم 
والنيل منهم... روى مسلم "أن البي -كلِةْ- حرج إلى بدر فتبعه رحل من المشركين فلحقه عند الحرة» 
فقال: إني أردتُ أن أتبعك وأصيب معكء قال: تومن بالّه ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين 
ر ومق ذه الوص یتبیّن نا تحریم توليّة الکفار أعمال السلمین الين یتمکنون بواسطتها من 


الاطلاع على أحوال السلمین وأسرارهم ویکیدون شم بامحاق الضرر بهم؟. 


(۱ ) هو فضيلة الشیخ الدکتور: صام بن فوزان بن عبد الم من آل فوزان من هل الشماسية الوداعين من قبيلة 
الدواسر. ولد عام 4 ۱۳۰هب وتو والده وهو صغير» فتربى في أسرته؛ وتعلم القرآن الکريم وتعلم مبادی 
القراءة والكتابة على يد إمام مسحد البلد, وكان قارئاً متقناً وهو فضيلة الشيخ: مود بن سلیمان التلال» الذي 
تولى القضاء أخيراً في بلدة ضرية في منطقة القصيم. ثم التحق عدرسة الحكومة حين افتتاحها ف الشماسية عام 
۹ هه وأکمل دراسته الابتدائية ی الدرسة الفيصلية بيريدة عام ١1١ه»‏ وتعين مدرساً في الابتدائي» ثم 
التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام ۱۳۷۳ھ وتخرج فيه عام ۱۳۷۷ھ والتحق بكلية الشريعة 
بالرياض» ونخرج فیها عام ۱۳۸۱ه» ثم نال درجة الماحستير في الفقه» ثم درحة الدكتوراه من هذه الكلية في 
تخصص الفقه أيضاً. عين مدرساً في المعهد العلمي في الرياض» ثم تقل للقدريس قي كلية الشريعة» ثم تقل 
للتدريس في الدراسات العليا بكلية أصول الدين؛ ثم في المعهد العالي للقضاءء ثم عین مدیرا للمعهد» ثم عاد 
للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة» ثم قل عضواً في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية» ولا يزال على 
رأس العمل. لفضيلة الشيخ مؤلفات كثيرة» من أبرزها: "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" في المواريث» 
وهو رسالته في الماحستير» "أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية" وهو رسالته في الدكتوراه» "الإرشاد إلى 
صحیح الاعتقاد ؛ "شرح العقيدة الواسطية"» (نقلاً من الموقع الرسمي للشيخ الدكتور: صالح بن فوزان الفوزان). 

(۲ ) مسلی ب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» طرف من حديث عائشة رضي الله عنهاء ج: ٣ء‏ ص: .١449‏ 
رقم ا حدیث (۱۸۱۷). من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۳۲( الارشاد إلى صحیح الاعتقادء مرجع سابق» من 3 





۱۱۷ 


مء رر ےھ ے و وه ا رو سوه 3 و 2< 1 2 مرح یر حع وه کے ر َي و مي دم دري 
المكتيكه ظاليى أَنفْسِيمٌ قالوا فیم کے قالواً کا مستضعفین في الأرضٍ دالوأ أ أَرْض أللَّهِ واسعة 
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ہےر ہے ےوصو ے 


مرو م ۳ سے سے ہے رر مو ےوہ دور وچو ور 
یستطیعوت حبلٌ ولا هدوت سییلا (20) وک عمی الله آن یو هم وکارت انه عفوا َو ) 
[النساء: ۹۹-۹۷]. افلم يَعْدُر الله في الإقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون 
الحجرة» وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام في بلادهم... 

والسفر إلى بلاد الكفار محرم إلا عند الضرورة» كالعلاج والتجارة والتعليم للتخصّصات النافعة 
الي لا عکن احصول علیها الا بالسفر الیهم فيجوز بقدر الحاحة» وإذا انتھت ا حاجة وجب الرحوع 
إلى بلاد المسلمين. 

ويشترط كذلك لجحواز هذا السفر أن يكون مُظهراً لدينهه معتزاً بإسلامه» مبتودأ عن مواطن 
الشن حذراً من دسائس الأعداء ومكائدهم» وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأحل 


س ي ۰ 7 ١(۷‏ 
الدّعوة إلى الله ونشر الاسلام۳. 


١)‏ ) الارشاد ال صحیح الاعتقاد مرحع سابق» ص: ا 





۱۱۸ 
البحث الشاني: 
الآيات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع الکفار 

أصبح من بدهيات عصرنا أننا نعيش اليوم في عالم تشابکت فيه مصالح الأمم؛ فلم يعد من 
الممكن لواحدة منها مهما بلغت من القوة ما بلغت أن تنعزل مستقلة عن غيرها مستغنية بنفسها. فنحن 
إذن محتاحون إلى معالم نهتدي بها في تعاملنا مع غيرنا معاملة نحقق بها مصالحنا ولا نساوم بها على 
ديننا. والقرآن الكريم قد دلنا وأرشدنا إلى ذلك. وهذا ما سوف یتضح لنا من خلال هذا البحث 
الذي سوف آتناول فیه -باذن الله- آربعة مطالب: 

المطلب الأول: أصناف الكفار الواردة في القرآن. 

المطلب الثاني: كيفية التعامل مع كل صنف من أصناف الكفار. 

المطلب الشالث: كيفية التعامل مع الكفار عموما. 


المطلب الرايع: الأحكام الفقهية المتعلقة بغير المسلمين. 


۱۹ 


المطلب الأول 
أصناف الكفار الواردة في القرآن 
قال ابن القیّم: "الکفار: لِمّا آمل حرب ولمّا آمل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمّة 
وأهل هُدنة» وأهل آمان ۳ وذلك لأنّ لفظ الذمّة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل. ثم قال: 
ازلکن ضازق اصطلاح كثير من الفقهاء (أهل الذمّة) عبارة عمن يؤدي ار فأما أهل ار 


فهم من لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد ولا ذمة» وكان بينهم وبين المسلمين حرب. وأما أهل الذمة: 


ع 


فهم الذين يقيمون في بلاد المسلمين» وتؤخذ منهم الجزية. قال ابن القيّم: "أجمع الفقهاء على أن ا حزیة 


ور 21 ۳ (۶(۲) ۱ ۶ ۶ کا کے کے 8 ہر م ہے کیہ ود 

توخذ من آهل الکتاب ومن احوس" *"* "وأما أهل الأمان: فهو الحربي المقيم إقامة مؤقتة في ديار 
الإسلام"؟. "والفرق بين أمان الذمّى وبين المستأمن هو أنْ أمان الذمّى مؤبد» وأمان المعاهد والمستأمن 
مؤقت بهمدة إقامته الي يصير بتجاوزها من أهل الذمة» وتضرب عليه ار ولکن قد ینقلب ان 


والذمي والمستأمن أهل حرب؛ وذلك إذا لحقوا بأهل الحرب» وكان ذلك الأمر باحتيارهم فيقيموا فيهاء 


)١(‏ ابن القیم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله أحكام أهل الذمة» تحقيق: يوسف أحمد البكري- شاكر 
توفيق العاروري (رمادي للنشر- دار ابن حزم- الدمام- بيروت» ط/۰۱ 51/8 1ه-19917م) ج: 5 
ص: ٤۷٥‏ . 

(۲ ) أحكام أهل الذمة» مرحع سابق» ج: ۲» ص: ٤١١‏ . 

(۳ ) المجوس: وهم الذين أثبتوا أصلينء إلا آن احوس الأصلية زعموا آن الأصلین لا يجوز أن يكونا قليمين 
أزليين»والظلمة محدثة...ويذكر الشهرستاني أن مسائلهم تدور على قاعدتين: إحداهما : بيان سبب امتزاج النور 
بالظلمة .والثانية : بیان سبب حلاص النور من الظلمة وجعلوا الامتزاج مبداً واخلاص معادا. "انظر:الفصل في 
الملل والنحل» ج: اص:۲۳۲-۲۲۸.. 

(: ) أحكام أهل الذمة» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۱. 

ره ) الشافعي: حمد بن |دریس الشافعي آبو عبد ال الأآی (دار العرفة - بیروت - ط/۰۲ ۱۳۹۳ه) جاک 
ص: ۲۸۱۳ . 

(" ) انظر: الكاساني: علاء الدین الكاساني» بدائع الصنائع» (دار الکتاب العربي- بیروت- ط/۰۲ ۱۹۸۲م) ج: 0۷ 


ص:۱ ۰۱۰ 


۱۳۰ 


کت 


آ2 | عهدهم وذمتهم؛ فيأحذوا عند ذلك حكم أهل الحرب. قال تعالى: ( ون کلمت 
۱ 1 5 رر 2 ۳ کے 1 لا هم 6 ات 7 تھے ۳ 


ننگهورت ن() )زالتوبة:۲ ۲۱. قال القرطی: "ٍذا حارب الذمي نقض عهده» وکان ماله وولده فيئا 

معه۳. قال النووي؟: "یی هذا: أَنْ العاهد والذميٌ إذا نقض العهد صار حربياء وجرت عليه أحكام 
أهل الحرب» وللامام سيي من آراد منهم وله ال علی من آراد. وفیه: آئه (ذا من عليه ثم ظهرت منه 
محاربة انتقض عهده وإِنّما ينفع الَنّ فيما مضىء لا فيما يستقبل» وكانت قريظة في أمان» ثم حاربوا 


او ۳ ونقضوا العھد وظاھروا قریشا علی قتال الي ل" 


(۱ ) تفسیر القرطي» مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۸۳. 

(۲ ) النووي الامام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء حي الدين أبو زكريا بحيى بن شرف بن مري 
الحزامي الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة ولد سنة: ٦٣١ھ‏ ومن تصانيفه شرح صحيح مسلم 
»ورياض الصالحين» والأذكار» والأربعين» والإرشاد في علوم الحديث والتقريب مختصرة» وكتاب المبهمات» 
وتحرير الألفاظ للتنبيه» والعمدة في تصحيح التنبيه» والإيضاح في المناسك» وقال الشيخ همس الدين بن الفخر 
الحنبلي كان إماما بارعا حافظا متقنا أتقن علوما جمة وصنف التصانيف الجمة وكان شديد الورع والزهد توفي 
سنة: ٦‏ 1۷ . "انظر :تذكرة الحفاظ» ج: ٤‏ ص: ۱٤۷۳١-١٤۷١‏ ". 

(۳ ) النووي: أبو زكريا یحیی بن شرف بن مري النووي » المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (دار إحياء التراث 
العربي -- بیروت- ط/٢ء‏ ۱۳۹۲ف)ء ج: ۱۲ء ص: ۹۱. 


۱۳۱ 
المطلب الثاني 
كيفية التعامل مع كل صنف من أصناف الكفار 
أولا: أهل الحرب: 
أ- الشدة في قتاهم وعدم اللين معھم: 


ےو و ےر 


قال تعالى: ( عم نم م ف الکرب فَشَرَد بهم من حَلْمَهُمْ له بد کرو (ه) 


[الأنفال: .]٥۷‏ قال ابن كثير: "أي 5 بهم.. ومعناہ: 2 عقوبتهم وأخنهم قتلا؛ لیخحاف من 


و و 


سواهم من الأعداء من العرب وغیرهم ویصیروا هم عبر . وقال تعال : )30 ها آلزن منوا اك 


0 رواج سوم 


مک ص و رسو ےس سم وگ عجرم 2۶ 9ت 
زک بوتکم بر الکفار ولیجدوا فيك ِلطَة واعلموا أنَ الله میت ) [التوبة: ۱۲۳]. 
قال ابن كثير: "أي: ولیجد الکفار منكم غلظة في قتالكم لهم؛ فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رت 
لأحيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافر”". وقال القرطبي: "أي شدة وقوة وحمية"”". 


ےہ ر رھ ء2۶ 


7 8 ا و کے سه ل مص حوس 2 مرمع ور هك ةس 
وقال تعال: (يَأَیھا لی جھد الکمار وَالمفوِین واغلظ عم ومأوه مرج وش 
۶ و 
لْمَصِيرٌ )) [التحریم: .]٩‏ 
قال القرطى: "أمره أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة والدعاء إلى الله. والمنافقين بالغلظة 
وإقامة الحجة» وأن يعرفهم أحوالهم في الآخرة» وأنهم لا نور لهم يجوزون به الصراط مع الومنین . 
١)‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۱ وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: N NEE‏ 
(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۰.4۰۳ 
(۳ ) تفسیر القرطي» مرحع سابق» ج: ۸ ص: ۰.۲۹۸ 


0 ) تفسیر القرطبي ج: ۸ ص: ۰۲۰۱ وانظر: الطبري» مرجع سابق» ج ۰ ص: ۶ وانظر: السيوطي: 
عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» الدر المنثور» (دار الفکر- بیروت- ۱۹۹۳م) ج: ٠٤‏ ص: .٤٤٠٢‏ 





۱۳۲ 


ب- عدم الغدر والخيانة بهم إذا وقع الصلح واغدنة معهم: 


قد 
و یہ 2 72و نم ور 


قال تعالى: (وَإنِ أسَكِصَرُوَكُ نی آلزین کم اسر لا ع فوم نکم ونم میک ) 
[الاْنفال: ۲۷۲. قال ابن کثیر: "یقول تعالی: ون استنص ررکم هولاء الأعراب الذین ۸ یهاحروا في قتال 


دی على عدو همم فانصروهم؛ فانه واحب علیکم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين» إلا أن 
یستنصر و کم علی قوم من الکفار بینکم وبينهم میثاق -أي مهادنة إلى مدة-؛ فلا تخفروا ذمتكم ولا 
تنقضوا أبمانكم مع الذين عاهدتم”27. وعن عبد الله بن مسعود” “نه قال: قال رسول الله -وَلة-: "لكل 


غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال: هذه غدر ة فلان"۲؟. 


أما إذا حشي المسلمون من الكفار الغدر والخيانة فإنهم يردوا إليهم عهدهم كما قال تعالى: 


5 


2 2 رہ ہے نَّ کے کک #4 و . 
اند الهم عل سوا يكَ آله لا يحب الاين )) زالأفال: ۰۸]. 


ت 


یں ا 


N 


( وما ضا من 


جح 
1 
3 


قال الطبري: "يقول: فناجزهم بالحرب وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم 
عا كان منهم من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم؛ حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم 


حارب؛ فيأحذوا للحرب آلتھا وتبرأ من ال 


١)‏ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱٢‏ ص: ۰ وانظر: محمد بن عبد الوهاب» مختصر تفسير سورة الأنفال» 
تحقیق: د: ناصر بن سعد الرشید (مطابع الریاض- الریاض- ط/١)‏ ج: ۸۱ ص: .۲٢‏ 

(۲ ) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب افذلي آبو عبد الرمن» الکو صاحب رسول ال عات واد 
السابقين الأولين» وصاحب النعلين» شهد بدرا؛ و کان يشبه الني ی هدیه ودله وسمته» وتلقن من اليي - 
صلی الله عليه وسلم- سبعين سورة» توفي بالمدينة سنة ۳۲ء وقیل: ٢ھ‏ انظر: سير أعلام النبلاء ج:١ء‏ 
ص:١45»‏ وانظر: الأعلام ج: ٤ء‏ ص: ۱۳۷. 

(۳ ) مسلمء ك: الجهاد السير ب: تحريم الغدر» ج: ۳ص: ۰۱۳۰۱ رقم احدیث(۱۷۳۲). 


0 ) تفسير الطبري» مرحع سابق» ج 0 ١ص:‏ .ا 1 1 





۱۳۳ 


وعن سليم بن عامر» قال: كان بين معاوية “وبين أهل الروم عهد» وكان يسير في بلادهم؛ 
حتى إذا انقضی العهد أغار عليهم» فإذا رحل على دابة أو على فرس» وهو يقول: الله أكبر» وفاء لا 


غدر. واذا هو عمرو ا فسأله معاوية عن ذلك ال حت رول ا ا من کان 


(۱ ) سلیم الأْنصاري و الحزومي مولاهم آبو عامر له |ٍدراك قال بن حیئمة وآبو زرعة الدمشقي وآبو حاتم الرازي 
صلی خلف آبي بکر وقال آبو عمر سلیم بن عامر و بو عامر ولیس بالخباثري وروی الطبراني في مسند الشامیین 
من طریق ثابت بن عجلان عن سلیم آبي عامر و کان من سباه خالد بن الولید حین حاصر حلب قال فلما قدمنا 
على أبي بكر حعلي ق الکتب وعن سلیم قال ریت آبا بکر وعمر وعثمان آکلوا ما مست النار ثم صلوا و ۸ 
یتوضئوا وروی دحیم من طریق ثابت بن عحلان عنه قال صلیت خلف آبي بکر سبعة آشهر وآحرجه البحاري 
في تاريخه الصغیر وزاد و کان آبو بکر آحدمه عمار بن یاسر وكان ممن أفاء الله على حالد بن الولید ثم شهد فتح 
دمشق والقادسية وقال أبو بكر البغدادي في تاريخ الحمصيين سباه خالد بن الولید حين حاصر حلب. الاصابة 
قي تمييز الصحابه ج:۲ص:۲۲۱۳. 

(۲ ) معاوية بن آبي سفیان صخر بن حرب بن أمية بن عبد تمس بن عبد مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين ولد قبل 
البعثة بخمس سنین وقیل بسبع وقیل بثلاث عشرة والأول أشهر» كتب له وولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد بن 
أبي سفيان وأقره عثمان ثم استمر فلم يبايع عليا ثم حاربه واستقل بالشام ثم أضاف إليها مصر ثم تسمى 
بالخلافة بعد الحكمين ثم -استقل لما صالح الحسن واجتمع عليه الناس فسمي ذلك العام عام الجماعة» وروى عنه 
من الصحابة بن عباس وجرير البجلي ومعاوية بن حديج والسائب بن يزيد وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير 
وغيرهم ومن کبار التابعین مروان بن الحكم وعبد الله بن الحارث بن نوفل وقيس بن أبي حازم وسعيد بن 
المسيب وأبو إدريس الخولاني وممن بعدهم عيسى بن طلحة ومحمد بن جبير بن مطعم وحميد بن عبد الرحمن بن 
عوف وأبو بحلز وجبير بن نفير و>مران مولى عثمان وعبد الله بن حيريز وعلقمة بن وقاص وعمير بن هاني 
وهمام بن منبه وأبو العريان النخعي ومطرف بن عبد الله بن الشخير وآخرون عتوفي سنة: ٠‏ >ه. "انظر: الإصابة 
قي تمییز الصحابقء ج:٦ص: ."٣٣ ٣٤-٠٥١١‏ 

(۳ ) عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن امرئ القیس بن بهثة بن سليم وقیل بن عبسة بن 
خالد بن حذيفة بن عمرو بن خالد بن مازن بن مالك بن تعلبة بن بهثة کذا ساق نسبه بن سعد وتبعه بن 
عساكر والأول أصح. قال الواقدي أسلم قليها ممكة ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاحر بعد خیبر وقبل 
الفتح فشهدهاء وقد روى عنه بن مسعود مع تقدمه وأبو أمامة الباهلي وسهل بن سعد ومن التابعين شرحبيل بن 
السمط وسعدان بن أبي طلحة وسليم بن عامر وعبد الرحمن بن عامر وحبير بن نفير وأبو سلام وآخرونءويقال 


أنه مات بحمص . "انظر: الإصابة في مییز الصحابة:ج:4ص:۸ ۱۰-۱9 





۱۳ 


بينه وبين قوم عهد؛ فلا يحلنّ عهداء ولا یشدته؛ حتی عضي افده أو شك إليهم علی سواء , قال: 


۱)" 


فرجع معاوية بالناس " *. قال التزمذي: حسن صحیح؛ وصححه الاألباني. 


وقال این القیم: "ولا سرت قریش حذيفة بن اليمان”'وأباه أطلقوهماء وعاهدوهم آن لا 
یقاتلاهم مع رسول اللہ ہق وكانوا خارحين إلى بدرء فقال رسول الّه -435-: "انصرفا؛ نفي شم 


موس رن OE‏ 
ج- حل أمواهم ودمائهم: 

قالغال واورد کم ارصم ورش رم وآزسَا م تطفوها وکامک آله ع ڪل سى 
یر (50 ) [الأحزاب: ۲۷]. قال ابن كثير: "أي جعلها لكم من قتلكم هم". وقال الطبري: "أي 


وملككم بعد مهلكهم أرضهمء يعي مزارعهم ومغارسهم ودیارھم يقول: ومساكنهم وأمواهم» يعي 


ع إل : کے )1 


.)٠١۸١( رقم الحديث‎ .١ 57 الترمذي» ب: ما جاء في الغدر» ج: ۶4» ص:‎ ) ١( 

(۲ ) حذيفة بن اليمان الأزدي ذكر بن سعد أن البي -وَلْ- بعثه مصدقا على الأزد في قصة طويلة وذكر الواقدي في 
كتاب الردة وفد الأزد من دبا مقرين بالإسلام أي بموحدة حفيفة فبعث البي -كلِةْ- عليهم حذيفة بن اليمان 
الأزدي مصدقا فلما توفي البي -يةِ- ارتدوا فأرسل أبو بكر عكرمة بن أبي جهل وكان رأسهم لقيط بن مالك 
فانهزموا وقوي حذيفة وأصحابه فأسر عكرمة منهم جماعة فأرسلهم مع حذيفة إلى أبي بكر بعد أن قتل طائفة 
وأقام عكرمة ثم عزله أبو بكر. "الإصابة في تمييز الصحابة ج: اص:۵ 6 ". 

(۳ ) زاد العاد. مرحع سابق» ج: ۰9 ص: ۸۸. 

(4 ) مسلی ب: الوفاء بالعهد» طرف من حدیث حذيفة بن الیمان» ج: ۰۳ ص: ۰۱۱ رقم احدیث (۱۷۸۷). 

(5 ) تفسير ابن کثیر» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۹ 


59 ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۱ ص: ۱۵۰. 





ثانياً: أهل الذمة: 





أ- إلزامهم بدفع الجرية: 


الجزية "هي: الوظيفة المأخوذة من الكافر» لإقامته بدار الاسلام في كل عاه"”". 


2 


: 7 کہ مر ےہ > ود ہے کي محر ك0 و رو تی أختر کر ص مس 
قال تعال: ( یلوا الات لا ہقمثوبے با ولا يالوم الاخر ولا مون ما حرم لد 


و م< 


را و و و م مچ رس ھک 2 ہے ب و 2 م مرو 
ورسولر ولا بوبودت تین الق من الک آوتواالکِتب حن بعطوا الكرية عن يد وهم 


م2 


7 


صفروک (۳)) ) [لتوبه:۲۹]. (حي يَمطوا أَلَحِرِيَة ) ''وھی ا حراج الضروب علی رقابھم''''. قال 


الطبري: "ومعنى الكلام: حتى يعطوا الخراج عن رقابهم» الذي يبذلونه للمسلمين دفعا عنها"””". 
ب- حرمة دمائهم وأمواهم: 
۳ 2 م وه سے مھ ۰ متسو رک و م 2 020104 ا 0 7 
قال تعال: ( ای ای منوا کیب عییکم التصاض ف ال الر بانر والمبد یالب والانق 


0 


و 7 
مه 2 و م عرو مگ کے فا وم مح-وو 35 م عل س 9 ۳ سد ہے قر 
بالانیٰ ف فمن عفی له من أيه شی 7 ا ام وت وا 4 خسن الك فی من رکه ورحمه 


1 


1 


04 2024 موه میگ ماو سم و۶ 13 


فَمن أَعْتَّدَ بعد ذلك مله عَدَاٍ لبم ل )(البقرة: 17]. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: ' 


ہے 


الذمي محقون الدم علی التأبید. والسلم کذلك. وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام» والذي يحقق 


٠١ ج:‎ .)ه١‎ 5١5 ابن قدامة» المغنى» لابن قدامة (دار الشروق للنشر- بيروت-‎ ) ١( 

(۲ ) تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۲۸۲. وانظر: تفسیر ابگلالین» مرجع سابق» ج: »١‏ ص: 5454. 
محمد عبد الرژوف ا ناوي؛ التوقیف علی مهمات التعاریف» تحقیق: محمد رضوان الدية» (دار الفکر العاصر 
دار الفکر- بیروت- دمشق- ط/۰۱ ۱۱۰ه)ج: ۰۱ ص: ۰۷۳ 

(۳ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۰ ص: ۱۰۹ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت-)ج: ٥ء‏ ص: ۲۹ء أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
التعلبي النيسابوريء الكشف والبيان (تفسير الثعلبي) تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراحعة وتدقيق: الأستاذ 
نظیر الساعدي (دار إحیاء التراث العربي- بیروت- لبنان- ط/١ء‏ ۲۲ ۱ه-۲۰۰۲م) ج: ‏ ص: ۲۹. 


۱۳۹ 


ذلك آن السلم یقطع بسرقة مال الذمي وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوی مال السلم؛ فدل 


على مساواته لدمه؛ إذ المال نما بحرم بحرمة مالکه". 


قال تعالى: ( آلَِوْمَ لل لَك الطَيَباتٌ وطعام الین اونا الدب ل لک وطعام حل کے 


صح و 


رو موو ل له عو oR PL‏ هو هن ھور و ب ره 
وال مخصتات من الموصت والمخصتات من ألَذين أونوأ اکب من قبن ! ذا ءایتمُوهن آجورهن محصیین 


> م 


عير مُسَِحِينَ وَلَا مُتَحِذِىَ أَحْدَانَ ) [المائدة: 0]. فدلت الآية على أنه يحل النكاح بالكتابيات؛ 


2۸ م 


ویدحل یی ذلك الذمیات کما تدحل الربیات. قال البيضاوي": ( وللْحصکَت من المومتات 


م 


سے مر ے‫ 5 م 2ه م< ۴ ۷ 1 2 ۰ 


کا 


یجوزون نكاح الكتابيات» ویبیحون ذبائحهم ۳ بدليل هذه الآاية. 


"وقد ستل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم نكاح نساء أهل الكتاب» فأجاب: "حكم ذلك 


الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم؛ لقول الله سبحانه في الآية السابقة من سورة الائدة: 


(۱ ) تفسير القرطبي» مرجع سابقء ج: ٢ء‏ ص: 45 5. ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي أحکام 
القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطا (إدار الفكر للطباعة والنشر- لبنان-) ج: ١ء‏ ص: ۹۱. 

(۲ ) الامام القاضي أبو الفتح, عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن البيضاوي الفارسي» ثم البغدادي» الحنفي» أخو 
قاضي القضاة آبي القاسم الزيبي لامه.سمع آبا جعفر ب بن المسلمة» وأبا الغنائم ب بن المأمون» وأبا محمد الصريفيئ» 
وطائفة. وعنه: السمعاني» وابن عساک وابن ابشوزي» والكندي وآحرون.قال السمعاني: شيخ صالح 
متواضعء متحر في قضائه الخير» متثبت, توفي سنة: /الاهده. "سیر أعلام النبلای ج: ۰ اص: ۲۱۸۲ . 

(۳ ) تفسیر البيضاوي» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۲۹۷. 

(: ) الجواب الصحیح, مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۰.۱۱5 

(5 ) عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرمن بن محمد بن عبد اللہ بن باز ولد ق ذي احجة سنة ۱۳۳۰هت عدينة 


الریاض؛ کان بصیرا ثم آصابه مرض ی عینیه عام ۱۳۲ه وضعف بصره ثم فقده عام ١٣۳٣ھ‏ حفظ القرآن- 


۱۳۷ 


ھ2 


سم پھر و و ےچ کر ےرس پھر ده ای وو تیم دورھن 
رات من الویتت والقصتت من النبن آوثرا الکلب من نج 1 ات 


۔ بج وس مد ہے شور صھے 


۰ : مر همم مر لس مه سم له 
)0 غیر مسصفحین ولا متَحْدی آخدان ومن یکفر بالایین فد حبط عمادء وهو فى الاخرو 
س ھ ۔ و ٤ N‏ ع 
من لس لل) ) [امائدة: ٥]ء‏ والمحصنة: هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير. قال الحافظ 


ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه: "وقوله: (والمحصتت من ومست ) أي: وأحل لكم 


م7 ہے 


نکاح احراثر العفائف من النساء الومنات. وذکر هذا توطتة لا بعده وهو قوله تعالل: (والَْحَصتتَ من 


ھ2 


وت والفسکث من ان ونوا الکتب من تک )" فقیل: آراد باحصنات الراثر دون الامای 
حكاه ابن حرير عن مجاهد, وإِنما قال مجحاهد: المحصنات الحرائر؛ فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنهء 
ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قي الرواية الأحرى عنه» وهو قول الجمهور ههنا وهو الأشبه؛ 
لثلا یجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة؛ فيفسد حاها بالكلية» ويتحصل زوجها على 
ما قيل في المثل: "حشفاً وسوء كيل"! 

والظاهر من الآية اُن ا مراد با حصنات: العفیفات عن الزنى» كما قال تعالى في الآية الأخرى 


) وح ۔ بوك رم 


0ے 


رم 6ھ سے ہھر کر مکی م۵ 42 
(واعَصتت من الذبد آونوا أ کب من تک ) هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة؟ 


حکاه ابن جریر عن طائفة من السلف من فسر احصنة بالعفيفة. وقیل: الراد بأمل الکتاب ههنا 


=الكريم قبل سن البلوغ ثم جد في طلب العلم على العلماء في الرياض ولا برز في العلوم الشرعية واللغة عين ف 
القضاء عام ٣۰٣٣ھ‏ »لازم البحث والتدريس ليل نهار ولم تشغله المناصب عن ذلك ثما جعله يزداد بصيرة 
ورسوخا في كثير من العلومءتوفی رحمه الله قبيل فجر الخميس 4708/1/71 ١ه.(موقع‏ الرسمي لسماحة الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز). 


۱۳۸ 


الاسرائیلیات وهو مذهب الشافعي» وقیل: الراد بذلك الذمیات دون اطربیات؛ لقوله تعالی: ( یلوا 
ات ومنو بالل و با اضر ) الآية [التوبة:۲۹]» وقد کان عبد الله بن عمر(" لا یری 
التزویج بالنصرانية ویقول: لا آعلم شرکا أعظم من أن تقول: (إن ربها عيسى) وقد قال الله تعالى: 
(ولا تنکو مسرت ی بو ) الاية [لبفرة:۲۲۱]. "عن آبي مالك الغفاري"؟قال: نزلت هذه 


الآية (ولا تکهوا المْشرکت حى وید ) قال: فحجز الناس عنهن حتی نزلت الاية ال بعدها 


الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أحذا بهذه الآية الكريعة: (والمحْصَت من ألَذينَ أونوا 


كدب من بلك )» فجعلوا هذه خصصة لل في سورة البقرة: (ولا ىكحو لمتكت حى یم ) 
إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في 
ذكرهم عن المشركين في غبر موضع كقوله تعال: (لر یک روأ من أَهلٍ آلکتپ وَالْمُمْرِكينَ 


١(‏ ) عبد اللہ بن عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوىءأسلم مع أبيه وهاجر وعرض على النبي -ولْ- ببدر 
فاستصغره ثم بأحد فکذلك ثم باخندق فأحازه وهو یومتذ بن مس عشرة سنهء وهو من الکثرین عن البي - 
وروي أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة وغيرهم وروى عنه من الصحابة جابر 

بن عباس وغيرهما وبنوه سا م وعبد الله ومزہ وبلال وزيد وعبد الله وابن أخيه حفص بن عامر ومن كبار 
التابعين سعيد بن المسيب وأسلم مولى عمر وعلقمه بن وقاص وأبو عبد الرحمن النهدي ومسروق وجبير بن نفير 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى في آخرين وممن بعدهم مواليهم عبد الله بن دينار ونافع وزيد وخالد بن أسلم ومن 
غيرهم مصعب بن سعد وموسى بن طلحة وعروه بن الزبير وبشر بن سعید وعطاء وطارق وباهد وابن سيرين 
والحسن وصفوان بن محرز وآحرونءتوفي سنة:7/اه. "انظر:الإصابة في تمييز الصحابةء ج:١ص:‏ ۱۸۷-۱۸۱" 

(۲ ) أبو مالك الغفاري تابعي معروف اسمه غزوان أرسل حديثا فذكره العسكري في الصحابة ولحرج من طریق 
حصير بن عبد ال رمن عن أبي مالك الغفاري قال صلى البي - ول على حمزة فكان يجاء بسبعة معه فلم يزل 
کذلك حتی صلی علی جماعتهم استد رکه بن الأثیر علی من تقدمه ول یتفطن لعلته وآما الذهي فقال لعله تابعي 


۱۱ 


أرسل. "الإصابة في تمييز الصحابة» ج: ۷ ص: کا 





۱۳۹ 


ا 


سکن حى تم اليه 0 ) [البينة: »]١‏ وکفولہ: لوَقُل لن أُوثرا اتب مَالاَمَ ءَاَسلَمَتُم فَدْ 


۴ 


> 


سَلموا قَصَّدِآَهْتَدٌوأ ) الآية"[آل عمران:0٠٠]‏ ”2 انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. 


ہ١‎ 


وقال ابن قدامہ'''فی کتابه الغین" ما نصه: "لیس بین آهل العلم بحمد الّه احتلاف في حل حراثر 


نساء أهل الكتاب... قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك... وبه قال سائر 


أهل العلم» و اق کاو فان (ولا كحو المتْركت حَقٌّ ومن )ء (ولاتٹیکوا 


ر محلم روم چ4 e‏ مرس ام 

بوصم آلكرافر ) [الممتحنة: »]١ ٠‏ ولنا قول الله تعالى: ( یوم للم لیب ) (امائدة:٥]ء‏ إلى قوله: 
سے چم سے رز محو< م رچ رز مک ے جل جر و وح ساس 2 

و21 6 0 کھت و نت من الد و الک اب من تک ) [المائدة :٥]ء‏ وإجماع الصحابق 


فآما قوله سبحانه: (وّلا تنکخوا امش رکب حى يُؤّصِنَ ) [البقرة: ١17].فروي‏ عن ابن عباس رضي 


.۲۲-۲۱ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص:‎ ) ١١ 

(۲ ) ابن قدامة: الشيخ الامام القدوة العلامة امحتهد شيخ الاسلام موفق الدين أبومحمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب " المغن ". مولده بجماعيل من 
عمل نابلس سنة إحدى وأربعين ومس مئة في شعبان. قال ابن النجار: كان إمام ا حنابلة بجامع دمشق» وكان 
نقة حجة نبيلاء غزير الفضلء نزهاء ورعا عابداء على قانون السلف, عليه النور والوقار» ينتفع الرحل برؤيته قبل 
أن يسمع كلامه.ومن تصانيفه: "المغين" و"الكافي" و"المقنع" و"العمدة" و" الروضة" و"الرقة" و"التوابين"توقي 
سنة: ٦٦٦٥ھ‏ ''انظر: سیر أعلام النبلای ج: ۲٢‏ ص: ."۱۷۳-۱٦١‏ 

(۳ ) الإمامية: هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد البي -ويهِ- نصا ظاهرا وتعيينا صادقا من غير تعريض 
بالوصف بل إشارة إليه بالعين.... ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرحة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنا 
وتكفيرا وأقله ظلما وعدوانا وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عن جملتهم.... ثم إن الإمامية لم 
يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين وعلي بن الحسينة: على رأي واحد بل اختلافاتهم أكثر من 
اختلافات الفرق كلها.... وهم متفقون في الإمامة وسوقها إلى جحعفر بن محمد الصادق وه ومختلفون في 
المنصوص عليه بعده من أولاده..... وكانوا في الأول على مذهب أثمتهم في الأصول ثم لما اختلفت الروايات 
عن أئمتهم وتمادى الزمان اختارت كل فرقة منهم طريقة فصارت الإمامية: عضها معتزلة : إما وعيدية وإما 
تفضيلية »وبعضها إخبارية : إما مشبهة وإما سلفية."انظر: الملل والنحل» ج: ١‏ ص: ."١5١‏ 


۱۳۰ 


الله عنهما آنها سحت بالاية الیق في سورة المائدة» وكذلك ينبغى أن يكون ذلك في الآية الأخرى؛ 
لانهما متقدمتان والية الین ق الائدة متأعرة عنهماء وقال آحرون: لیس تا مم فا بات قاط الشر کین 


بإطلاقه لا یتناول أهل الکتاب بدلیل قوله سبحانه: (ر یک رن کرو من هل الکتب منکن 


س ہے 


مُنمَّكنَ )» وقوله تعالى: ( إِنَّ لذبن كمَرُوأ مِنَ أَهْلٍ الکٹپ وََلْسْتْيِكَِ) (البینة:٦]ء‏ وقوله عز وحل: 


۳ سس 


سے ی 
2> ص سرےر کر بی ہے ہے ہپ 6ص ےے ںو ے ردت 


ر‫ > وعد ۔ 
آشدالناس عدوة للزنءامنوا آلیهودوالذرک سر ) [للائدة: ۲۸۲ وقوله تعالى: (مَا 


وأ من آهل الكت ول سركي ) [البقرة:٠٠٠]»‏ وسائر آي القرآن يفصل 
بينهماء فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب» وهذا معنى قول سعيد بن 
جبیر''' وقتادة؛ ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة» وآيتنا خاصة في حل نساء أهل الكتاب والخاص 
یجب تقدیعه إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر 4ه قال للذين تزوجوا من نساء أهل 
الکتاب: تن اعد لاعت فقال له عمر: و" قال: تشھد آنها حرام؟! قال: هي خرة 
طلقها. قال: تشهد اُٹھا حرام؟! قال: ھی حمرة» قال: قد علمت أنها حمرة ولكنها لي حلال؛ فلما کان 
بعد طلقها فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟! قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمراً لا ينبغي 
لي. ولأنه رعا مال إليها قلبه فتفتنه» ورمما كان بينهما ولد فيميل إليها'”" انتهى كلام صاحب المغئي 


رحمه الله. 


(۱ ) سعید بن جبیر الوالي مولاهم الکو المقرئ الفقيه أحد الأعلام مع بن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وعبد 
الله بن مغفل وطائفة وعنه جعفر بن أبي المغيرة وأبو بشر جعفر بن إياس وأيوب والأعمش وعطاء بن السائب 
وخلق قتله الحجاج قاتله الله في شعبان سنة حمس وتسعينءوقيل كان أسود اللون وكان بن عباس إذا حج أهل 
الكوفة وسألوه يقول أليس فيكم سعيد بن جبير»وعن أشعث بن إسحاق قال كان يقال لسعيد بن جبير جهبذ 
العلماء. "انظر: تذكرة احفاظ » ج: ۱ ص: ۰۷۷-۷۰ 


9 ) انظر: ابن قدامة: ا مغ مرجع سابق» ج ۷ ص: ۰۱۰۰-۹۹ 





۱۳۱ 


واخلاصة ما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب "المغئ" رحمة الله عليهما أنه لا تعارض بین قوله 


ہک 


سبحانه في سورة البقرة: (ولا لکخوا امش رکت حَيٍّ يُؤْمِنَ ) الآية» وبين قوله عز وحل في سورة 
۳ نین أوثوأ الككب حل لک و ا وحصت من 
امت َاْحَصتَت من اند وا لکتب من تب ) الاية [الائدة: ۲۰ لوجهين: أحدهما: أن أهل 
الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق. لأن الله سبحانه فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله 
عز وجل: (( لر یکن ا لت نا من أَمْلٍ الْكتبٍ والمشركين منکن ) الآية [البينة:١]»‏ وقوله 


دن کرو ین هل الككب وَالْمتْرِكينَ في تَرِجَهَتّمخَلِدنَ فيبآ ) الآية [البينة:1]» وقوله 


0 ہ>صہ 


عز وحل: (ما بود اريت كَمَرُوأ من آهل آلکتب وا رکب ان َل يڪم من حر 

ٿن ريڪ ) الاية [البقرة:ه۰]۱۰ إلى غير ذلك من الایات الفرقة بين أهل الكتاب والش رکین 
وعلی هذا الوجه لا تکون احصنات من أهل الكتاب داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في 
سورة البقرة» فلا يبقى بين الآيتين تعارضء وهذا القول فيه نظرء والأقرب أن أهل الكتاب داعلون في 


المشركين والشر کات عند الاطلاق رحافم ونساژهم؛ لأنهم كفار مشركون بلا شكء وطذا یمتعون 


کہ 11 ے وہہ ہے 04 


من دخول المسجد ا رام لقوله عز وجل: ( یکاٹھا اپب ے ءامنوا اد اش وت تی فا 
را ات الک ام مت عامهم هكددًا ) الآية [التوبة:۲۸]» ولو كان أهل الكتاب لا يدحلون 
في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية» ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في 


کے کر 


سورة (براءة) قال بعد ذلك: ا اا 1 ۱ ِلہا واخےد 


۱۳۲ 


سبح عمّا هشرکوت (#) ) [التوبة:۳۱] فوصفهم جميعاً بالشرك؛ لأن الیهود قالوا: 
عزير ابن اللہ والنصاری قالوا: للسیح ابن اللہ ولأنهم جمیعاً اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابً من دون 
اللہ وهذا كله من أقبح الشرك» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

والوجه الثاني: أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة» والخاص يقضي على العام ويقدم عليه - 
كما هو معروف في الأصولء. وهو مجمع عليه في الجملة» وهذا هو الصواب-؛ وبذلك يتضح أن 
الحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين» وغير داحلات في المشركات المنهي عن نكاحهن عند جمهور 
أهل العلم» بل هو كالإجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب "اي" ولكن ترك نكاحهن والاستغناء 
عنهن با محصنات من المؤمنات أولى وأفضل؛ لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه وابنه 
عبد الله وجماعة من السلف الصالح د ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر ولا سيما في هذا 
العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وقل فيه الرحال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل 
إلى النساء والسمع والطاعة لحن في كل شيء إلا ما شاء الله؛ فيخشى علی الزوج آن بحره زوجته 
الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما يخشى على أولاده منها من ذلك والله المستعان. 

فإن قيل: فما وجه الحكمة في إباحة الحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات 
للرجال من أهل الكتاب؟! 


فالجواب عن ذلك -والله أعلم- أن يقال: إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن 
جملتھم موسی بن عمران وعیسی ابن مريم عليهما الصلاة والسلام» ومن جملة ما أنزل على الرسل 
التوراة النزلة على موسى» والانحیل النزل علی عیسیء لما آمن المسلمون بهذا كله أباح الله لهم نساء 


آمل الکتاب احصنات فضلاً منه عليهم وإكمالاً لإحسانه إليهم» ولا كفر أهل الكتاب ممحمد -كلِ- 


۱۳۳ 


وما أنزل عليه من الکتاب العظیم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء السلمین حتی یمنوا بنبیه ورسوله 
محمد ہل حاتم الأنبياء والمرسلين» فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لمم ما لنا وعليهم ما عليناء 
والله سبحانه هو الحكم العدل» البصير بأحوال عباده» العليم .مما يصلحهم, الحكيم في كل شيء» تعال 
وتقدس وتنزه عن قول الضالين والكافرين وسائر المشركين. 

وهناك حکمة آحری وهي: آن الرأة ضعيفة سريعة الانقیاد للزوج؛ فلو آبیحت السلمة لرحال 
هل الکتاب لأفضى بها ذلك غالباً إلى دين زوجها؛ فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك" انتهی 
كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. 


الناً: أهل العهد”" والمستأمنون7”: 


فحكمهم حكم أهل الذمة» وغم من احقوق ما لأهل الذمة من حقوق. لقوله تعال: ( یلوا 


7 


7 او م سی صخرت طحي ہپ سو ۶ سم وه ہے ۳ > 3 ے 
زیت لا مو بألل لا يالوم الاخر ولا محرمون ما کرم الله ورسوله, ولا یدنوت دين 


وقوله تعالى: ( وَإِنْ دين الْمُشركيرت أسَتَجَارَكَ مَأ ره حق بسمع کلام انل تر اِيمْهُ مَأَمَتٌَ) 


.]٦:ةبوتلا[‎ 


)١(‏ نقلاً عن الوقع الرسمي لسماحة الشیخ عبد العزيز بن باز. 

(؟) "أهل العهد هم الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم سواء كان الصلح على مال أو غير مال؛ ولا 
تحري عليهم أحکام الاسلام کما نحري علی أهل الذمة» لكن عليهم الكف عن محاربة ک0" وهؤلاء يسمون 
أهل العهد وأهل الصلح وأهل افدنة ." آحکام هل الذمتج:۲ ص:؛ ۸۷. 

(۳) "وآما للستأمن فهو الذي یقدم بلاد المسلمين من غير استیطان شا وهولاء آربعة آقسام : رسل وتحار ومستجیرون 
حتی یعرض علیهم الاسلام والقرآن فان شاووا دحلوا فیه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم وطالبوا حاحة من زيارة 
آو غیرها" آحکام هل الذمتج:۲ ص:۸۷۳. 





۱۳ 


ویستحب الاحسان البهم والعدل معهم ترغیبا هم اي الدحول الاسلام. ومتی حاف السلمون 
منهم آو من بعضهم نقض العهد الذي بینهم وبین السلمین؛ جاز حینقذ نبذ عهدهم ليهم وذلك 


ا 


بإخبارهم ببطلان العهد الذي بينهم» وجاز حيئئذ قتالهم ذلك لقوله تعالى: ( وَلِنَّا تَخَافرَكَ من 


جاح 
١‏ ما 


خسان فَابْد إِليِهۂ عل سوا إن أله لا عت الاين ) ) [الأنفال: 8د]. وأما إذا نقضوا العهد جاز 


قتالهم دون إخبارهم ببطلان العهد الذي بينهم» والسبب في ذلك لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين 
المسلمين» كما قاتل النبي -ول- قريشا عندما غدروا وانقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين عام 
الفتح. وأما أهل الذمة فلا ينبذ إليهم عهدهم حتى ينقضوه فعلاء فإذا نقضوه حل سفك دمائهم وأحذ 
أموالهم» ويحصل نقض العهد بسب الله ورسوله -ولهِ-؛ "فعن ابن عمر أنه مر به راهب فقيل: له هذا 
یسب البي. فقال: ابن عمر: لو سمعته لقتلته؛ نا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا.... قال أبا عبد 
لله : كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل؛ ليس على هذا أعطوا 
Di °‏ ۰ 66 3 : ہش سے ۰ : م 
العهد والذمة"". وكذلك إذا أحل بشيء من شروط العهد أو فعل ما فيه ضرر بالمسلمين في أنفسهم 
أو أموالهم أو أعان الكفار على المسلمين أو أعان على قتل أحد من المسلمين أو دل أحد عليهم أو أوى 
حاسوسا وغیر ذلك؛ فانه وعجرد نقض شيء من "الأشياء الى يحب على أهل الذمة تركها وفيها ضرر 
على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال وهي الإعانة على قتال المسلمين وقتل المسلم والمسلمة وقطع 
١(‏ ) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله الروزي» ثم البغدادي حرج به من مرو حملا وولد 
ببغداد» ونشأ بهاء ومات بهاء وطاف البلاد في طلب العلم؛ ودحل الکوفة والبصرة ومکة والدينة واليمن» 
والشام والجزيرة» روى عن إبراهيم بن خالد الصنعاني» وإبراهيم بن سعد الزهريء وإبراهيم بن شماس السمرقندي» 
وإبراهيم بن أبي العباس البغدادي المعروف بالسامريءوآخرون» عن يحيي بن معين قال ما رأيت خيرا من أحمد بن 
حنبل قط ما افتخر علينا قط بالعربية ولا ذكرهاءولد سنة: ١٦٥ھ ٢ ٤٤-‏ ھ.''انظر:تھذیب الکمال؛ ج :۱ ص : 


. 11۵-۷ 


(۲ ) أحكام أهل الذمة» مرجع سابق» ج ۳ ص: ۰.۱۳۹۸ 





۱۳۵ 


الطریق علیهم وآن يژوي علی السلمین حاسوسا وآن یعین علیهم بدلالة مثل آن یکاتب الشر کین 
بأحبار السلمین وآن يزني .عسلمة آو یصیبها باسم نكاح وأن يفتن مسلماً عن دینه؛ فعلیه الکف عن 


هذا شرط أو لم قرط فان تالف اتقضش عهده ۲ 


۰۱۳۰۰ أحكام أهل الذمة» مرجع سابق» ج: ۳ء ص:‎ ) ١( 





۱۳۹ 


المطلب الثالث 
كيفية التعامل مع الكفار عموماً 
يتم التعامل معهم من خلال الحقوق الي كفلها الإسلام هم» ووضحها القرآن الكريم» وسوف 
نقتصر هنا على أبرزهاء وهي: 
أولاً: التعامل معهم على أساس الكرامة الإنسانية: 
لقد أخبرنا الله بتكريمه للإنسان» فقال تعالى: ( ولقد گرمتا بن عادم 7 لير والبَحْرٍ 


2 


م2 و 3 2 عل وه جح ور ۲ کے ے ہے کہ 4 
ورنفنهم مرت لطيباتِ وفص لته عل کثر ممن خَلفَنا تفضیلا 2( [الاسراء: ۲۷۰. وقال 


کا كفتكؤ ين کگر نی اتک شنو ول ا سرک ون امہ 


سم 
ع 

COA 
۰ 
1 
جوا‎ 
8 


9 
چ رم صرح کے - و 


تک له عَم حير (۳) )[ححرات: ۱۳]. "فآحبر آنهم (نما یتفاضلون بالتقوی؛ لیعلم آن لا فحر 
لبعضهم علی بعض . 

* القیام جنازة الکافر: ففي البخاري "أن البي -5- مرت به جنازة فقام» فقيل له: إنها 
جنازة يهودي! فقال: الیست نفسا؟!۳. وينبغي التنبه آنه لیس القصود تشییع جنائزهم بل بحرد 
الق فادها رتا مب تق 

* عيادة مريضهم: فقد عاد البي -يَلِةْ- عمه أبا طالب وعرض عليه الاسلامء کما عاد الغلام 
اليهودي الذي كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم» وخرج مسروراً وهو يقول: "الحمد لله الذي 


انقده من النار "۴ 


(۱ ) شعب الاعان مرجع سابق» ج: ۶4» ص: ۲۸5. 

(۲ ) البخاري» ك: الجنائز» ب: من قام نازة بهودي» طرف من حدیث عبد الرهن بن آبي لیلی» ج: ۰۱ ص: 
۱ رقم الحديث (۱۲۹۰). 

(۳ ) أبو داود: سليمان الأشعث السجستاني الأزدي» سنن آبي داود تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد (دار 
الفکر) ب: نی عيادة الذمي» ج: ۰۳ ص: ۱۸9 رقم احدیث (۲۰۹۰) 





۱۳۷ 


* الاعتراف بأنهم أحرار: أي ليسوا عبیدا سیب کفرهم؛ فقد عاقب عمر وله محمد بن عمرو 
بن العاص”" لما ضرب القبطي ظلماً بسوط "فعن أنس”'أن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب 
فقال : يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم قال : عذت معاذا قال : سابقت ابن عمرو بن العاص 
فسبقته فجعل يضربن بالسوط ويقول : أنا ابن الأكرمين فكتب عمر إلى عمرو”" يأمره بالقدوم ويقدم 
بابنه معه فقدم فقال عمر : أين المصري ؟ خذ السوط فاضرب فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر : 
اضرب ابن الأكرمين . قال أنس فضرب فو الله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه 
يرفع عنه ثم قال عمر للمصري : ضع السوط على صلعة عمرو فقال : يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي 
ضربئ وقد استقدت منه فقال عمر لعمرو : مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ قال : 
يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم یات ۳ 
ثانياً: حقهم في حرية الاعتقاد: 

مع أن الإسلام هو الدين الحق» وهو الخاتم لجميع الأديان» الناسخ لجميع الشعائر» وهو الدين 


لذي لا یقبل الله غیره» ومع هذا کله ۸ برغم آحداً علی الدحول فیه؛ بل ترك لغیر السلمین حرية 


)١(‏ محمد بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي.وذ کر العدوي قي الأنساب آن محمدا صحب الني -ع49- 
وهو صغیر وقال بن سعد آمه بلوية وقال بن البرقي اسمها خولة بنت حمزة بن السلیل»وقال الواقدي والزبير بن 
بكار شهد صفين مع أبيه وقاتل فیها وآبلی بلاء عظیما. "انظر: الاصابة في نمییز الصحابة ج: ٦‏ ص: ۲۸-۲۷" 

١(‏ ) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أبو حمزة 
الأنصاري الخزرحي خادم رسول اله- -واحد الکثرین من الرواية عنه وقد خدم النبي چا عشر سنین 
ودعا له البي -5- بالبركة ق العمر والمال والولد توفي سنة: ۹۳ه. "انظر: الإصابة قي تمميز الصحابة» ج: ١‏ 
ص: ۱۲۸-۱۲۹ . 

(۳ ) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي 
أمير مصر يكنى أبا عبد الله» أسلم قبل الفتح سنة ثمان ولا أسلم كان البي -بية- يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته» 
وولاه غزوة ذات السلاسل» توق سنة: ٤٣ھ‏ . "انظر: الإصابة في تمييز الصحابق ج: ٤‏ ص: ٦٥٣٦ -٦٦٦‏ ". 

٤(‏ ) علي بن حسام الدین التقي افندي» كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»(مؤسسة الرسالة -بيروت- 
۸۹ء ج: ۱۲ص: ۲۰۱۱-۲۲۰ .رقم الحدیث(٠ .)۳٦٣٣‏ 





۱۳۸ 


و9 
1 


البقاء على دينهم أو الدحول فيه؛ فقال تعالى: ( له اکاه في لین مد میں سدم لمن ) [البقرة: 
.٦‏ یقول تبارك وتعالى: "لا كرهوا أخداً على الدحول في.دين الاسلام؛ فانه ين واضح؛ حلي 
دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يُكرّه أحد على الدخول فيه» بل من هده الله للإسلام» وشرح صدره 
ونور بصيرته» دحل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وحتم على سمعه وبصره» فإنه لا يفيده الدحول 
في الدين مكرهاً مقسورا. وقد نزلت هذه الآية في شأن رجال من الأنصار دلوا الإسلام؛ وأبناؤهم 


بقوا على النصرانية؛ فأرادوا أن يكرهوهم على الدحول في الإسلام. "عن ابن عباس قال: نزلت ( 57 


کرام في ق لین ) في رحل من الأنصار من بن سالم بن عوف يقال له الحصين» كان له ابنان نصرانيان» 
وهو مسلمء فقال للبي -وَيِ-: ألا استكرههماء فإنهما أبيا إلا النصرانية؟ فنزلت هذه الآية". ومن 
هذه الآية وسبب نزوها يتضح أنه لا يحق لأحد أن يرغم أحداً على الدعول في الإسلام حتى ولو كان 
الرغع آبا, 


عدو خ ہہے و ےم 
> 2 


می ا ا يدم اس سو لام کی سے 
قال تعال : ( وق قل الحق من رّ د فمن ا فين و اء كق تا عتدنا لاظلمين ناا 


+ 


پم رادها وین ستفی ٹوا غاا يماو كالمل یشوی الوجوه بش شراب وم 


َعَم 


قفا ل )[الكهف: ۲۹]» فهذه الآية تدل على التخيير بين الإيمان والكفرء والحرية في ذلك مع 
الاقتران بالتهديد بما سوف يترتب على هذا الاختيار في الآخرة من عذاب وهذا من كمال عدل الله 
عو وج کر الام خلا بأن الحرية في الاعتقاد لا تمنع من نصح الكافرين ودعوتهم إلى عبادة الله عز 
وجل وترك ما سواہ والإعذار إلى الله في إبلاغ الحق» وإقامة الحجة على الممتنع. 

.۲۷٢ )انظر: تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ١ء ص: ۳۱۱. وانظر: فتح القدیں مرجع سابقء ج: ١ء ص:‎ ١١ 
أبو الفضل: عبد الرحمن بن أبي بکر محمد السیوطي؛ لباب النقول في أسباب النزول (دار إحياء العلوم- بيروت)‎ ) ۲( 


ج:۰۱ ص: 4۸؛ ابن کثیر مرجع سابق» ج ۱ ص: ۸:) الطبري» مرجع سابق» ج ۳ ص: ٤‏ فتح 
القدير» مرجع سابق» a‏ 2 ص: كلا ؟. 


۱۳۹ 
ولم یکتف الاسلام .عنح الحرية للکفار بالبقاء علی دينهم بل منحھم ا حریة في مارسة شعاثرهم 
وحافظ على أماكن عبادتهم من الخدم والاستيلاء؛ فقد كان الخلفاء المسلمون يوصون قادتهم بأن لا 
یتعرضوا لدور العبادة بامدم ولا بالاستیلام. 
ثالثا: العدل مع الکفار: 
لقد أقام الله السماوات والأرض بالعدل» وأرسل به الرسل» وأنزل به الكتب» فالاسلام دين 


رم جوم 


الغدل: قال تعال: (لقد ارسا رسكا بال وارلا ممه رال کب والمرایت قوم امن 


5 ل ۱ ۱ ۳ > 


و 
د 


و ۵ وحم عم م 2 > > 7 € م سروه مجلم رمرم عر تق 
ودا لمكت إل آهلها ولذ۱ حَكمثم بَإْنَ الناس أن تَحَكُموا پالمدل إِن الله نمتا بوظکر ہے 
سی رس ۲ 2 

بصیا ل(ه) )[النساء: 0۸]. وهذا حطاب عام بإقامة العدل بین جمیع الناس دون تحدید ولا کان من 
طبيعة الإنسان وضعفه أنه قد ينحاز إلى قرابته أو قد يتأثر بالأوضاع الاحتماعية فينحاز ضد مخالفيه؛ 


لاتق سس بعلن وكوف اذك تہ مقر لاف E E I a‏ ادن گا 


۔ 


کرو یی سید شهكة رول عل آشیخ آر الو بَالذزَيَ رن بن عمد مق 


{>f Su,‏ 1 21 وھ ا 2ص مرجم همم کر 
فا و با کا کت ا ا نلوا ا تعرضواً فان له ٥‏ ہما تعملونَ حا ۳)) 
[النساء: ۱۳۵( "فأمر تعال عباده الومنین آن یکونوا قوامین بالقسط؛ آي بالعدل فلا یعدلوا عنه مین 


ولا مالا ولا تأحذهم ف الله لو مة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف وأن یکونوا متعاونین متساعدین 


2 ۱۱( عت م ر ر ص 4 9 ل > ورسم وح _ طط 

متعاضدين متناصرين فيه" ( وقال تعالى : )2 یک نا لدف منوا دوا قوامرت ( مشهداء با لس 
وی کے و ےہ 1 ہمہ ۸ مء هه و 26س وو نع جد رم ۶ء می٤‏ س ے سے 

ولا يج رڪم سان قوم عل ع لا تعرلواً اعد 1۳ هو آقرب للتقوی واتقوا ا إت الله 


ےہ سے کا ہے ہر ہر 


یما تعملوت 0 ) [المائدة: ۸ ف "صرح لهم بالأمر بالعدل» وبين أنه مكان من التقوى 
بعد ما نهاهم عن اللو وین آنه مقتضی اموی, واذا کان وجوب العدل نی حق الکفار بهذه الشابة؛ 
فما ظثك بوجوبه قي حق المسلمين؟!". وكما أن الله أمر المؤمنين بالعدل بین جميع الناس» فقد أكد 


على ضرورة العدل بين أهل الكتاب في الحكم إذا رغبوا في التحاكم إلى شرع ال فقال تعالى: 


مہ > 


مه سک کب کون ات ان امو فاحہم بَيتہُم وم أو آ2 ص عم ا تعرض 
عن کان يضرو سیا ون گنت فاك بم الس ال الْمُفْسِطِيَ (2) 
[المائدة: ٤۲‏ ]. 


رابعاً: حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم: 

إن من أعظم حقوق الإنسان الى يجب الحفاظ عليها: النفس والمال والعرض. ويستوي في ذلك 
السلم وغير السلم» سواء کان مواطناً في بلاد المسلمين أو وافداً عليها؛ فهي حقوق محفوظة ومصونة لا 
يحل الاغتداء عليها إلا لسبب شرعيء مثلهم في ذلك مثل المسلم؛ .حيث قرر الله تعالى ذلك في آية 


7 


> م هم جه« عد 
الوصایا ال اتفقت عليها الشرائع الربانية» فقال تعالى: (قلّتصالوَأ 1 ما حم رم یکم ع يڪم 


.555 )ته تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ١١ 

)٢(‏ تفسیر أبي السعود مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۱۲. وانظر: الرازي: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب (دار الكتب العلمية- بیروت- ط/۰۱ ۱۲۱ه) ج: ۰۱۱ ص: 
۳ وانظر: النسفي: تفسیر النسفي؛ ج: ١ء‏ ص: ۲۷۲. 


رس ہج و موم ۳7 2 خر کي مد وم ھ2 سم هی کے مج سس تا 
ولا روا التووحت‌ما طهر منها وما بط ولا نشٹلوا النفسں آلیحرم اشہا لا پالحی دک 


و بو لک لود( )[الأنعام: .]٠١١‏ "أي لا تقتلوه في حال من الأحوال إلا في حال الحق» 
أو لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق» ومن الحق قتلها قصاصاء وقتلها بسبب زنا ا حصنء 
وقتلها بسبب الردق ونحو ذلك من الأسباب الي ورد الشرع بها؟. وقد جاء النهي والزحر والوعید 
في قتل المعاهّد -وهو المستأمّن من أهل الحرب-» فروی البخاري عن عبد اللہ بن عمرو رضي الله 


عنهما عن البي -وكَيمْ- مرفوعا: "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة» وإن ريحها ليوحد من مسيرة 


72 


أربعين عاما"”©. وعن أبى هريرة” “4ه عن البى -- قال: "ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة 


رسوله فقد أحفر بذمة الله؛ فلا يرح رائحة الحنة» وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خحريفا". 


كما أن الله عز وجل وضح خطورة من أزهق نفسا واحدة بغیر حق؛ فقال تعال: ( من أَجَل 


2 ےم 


۰.۱۷۷ فتح القدیں مرجحع سابقء ج: ٢ء ص:‎ )١( 

( آحرجه البخحاري نی صحیحه ل: ابخزية والوادعت ب: ثم من قتل معاهدا بغیر جرم. ج: ۳ ص: ۱۱۵۵ 
رقم الحديث (۲۹۹۰). 

(۳ ) عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» وهذا أشهر ما قيل في امه واسم أبيه» قيل: كان امه قي الجاهلية عبد 
شس و کنیته آبو الأسود. فسماه رسول الّه 4 عبدالّه و کناه آبا هريرق قال البحاري: روی عنه نحو نمان معة 
رحل آو آکثر من هل العلم من آصحاب الني ی - والتابعین وغیرهم توفي سنة: ۷ه وقیل ۸ هه وقيل 
غير ذلك. "انظر: سير آعلام النبلاء ج: ۰۲ ص: 6۷۸ وانظر: الاعلام ج: ۳ ص: ٠١۸‏ ". 

٤(‏ ) النزمذي» ۵: الدیات عن الرسول و ب: ما جاء فیمن یقتل نفسا معاهدق ج: ۶ص: ۲۰. رقم 


احدیت(۳ ۰ ٤‏ . رواه التزمذي» وقال: حسن صحیح. 


۱: 


اا مان ود بعد ذلك ف الرض لمسَرنوْک (۳) [الائدة: ۲۳۲؛ "فمن قتل 
یا بغر سب مل :فنا أو فتاه لی و ایک ل ما اس و ا ا فل ان 
سا لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس» ومن أحياهاء أي حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس 


کلهم منه بهذا الاعتبار» وغذا قال: یک اس قل‌الاس ا 


وكما حرمت دمائهم حرمت أموالهم؛ فعن الرسول ول أنه قال: "ألا لا تحل أموال المعاهدين 
إلا بحقها"”". وكذلك لا يجوز انتهاك أعراضهم بأي حال من الأحوال. 

بهذا چب علی السلم عدم الاعتداء علی غیر السلم بغیر سبب شرعي |ذا ل یکن محارباً شم بل 
یعاملهم معاملة اسلامية حسنة؛ بعدم |ٍیذائهم وضررهم والاعتداء علیهم وغشهم و خيانتهم. 
خامساً: معاملتهم معاملة حسنة: 


إن المعاملة الحسنة أساس من أسس التعامل مع المسلمين وغيرهم ما لم يظهروا العداوة» بل إنها 


١ہ‎ 
© 

١ 
09 


قله انكر ميا ف کول ہو فو شفشن ا تسام فان اسان دک 


.]۸ بن ولو رجو کرش ورک | آن تبروهتر وتف وم او ا [المتحنة:‎ NEFES 


ومعنى الآية: "أن الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك 


القتال» وعلى أن لا يظاهروا الكفار عليهم. ولا ينهى عن معاملتهم بالعدل"9 , 


١)‏ ) ته تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج اص: ۷بت۸ 
(۲ ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده » حديث يزيد عن العوام رضي الله عنه» ج: ٤ص:‏ ۸۹ء رقم ال حدیث(٢٦۸٦۱).‏ 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لاضطرابه» على نكارة في بعض ألفاظة. 





۱:۳ 


وعن أسماء بنت أبي بكر( رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة» في عهد 
رسول الله -وَلهِ-؛ فاستفتيت رسول الله -يلِ-» قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة؛ أفأصل أمي؟ قال: 
"نعم» صلي أمك"”". 

والناظر في سيرة المصطفى محمد -25ْ- يجدها مليئة بالصور المشرقة للمعاملة الحسنة مع غير 
السلمین؛ حيث كان يعود مريضهم -كما في قصة الغلام اليهودي الذي مرض فعاده البي صلى الله 
علیه وسلم(*- وكان يتعامل معهم بالتجارة» وكان يقبل هداياهم حتى إن امرأة يهودية وضعت له 
السم في ذراع شاة أهدته إياهاء وكان يقابل إساءتهم بالإحسان؛ ففي صحيح البخاري "عن عائشة 
رضي الله عنها: أن يهود أتوا النبي -يَلِ- فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: عليكم, ولعنكم الله 
وغضب الله عليكم. قال: "مهلاً يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعنف والفحش". قالت: أو لم تسمع 
ما قالوا؟! قال: "أو لم تسمعي ما قلت؟! رددت عليهم؛ فيستجاب لي فيهم, ولا يستجاب لهم في" . 


"ومن ابد عمد أن عر رم اتقطانب را له یراع خن باب اسخه فقال» با رسو لا ی اش وت 


(۱ ) آساء بنت آبي بکر الصدیق زوجة الزبیر بن العوام وهي شقيقة عبد الله بن أبي بكر أمهما أم العزى قيلة ويقال 
قتيلة بنت عبد العزى» کان اسلامها قدعا عکة وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير روت عن 
البي کے روی عنھا تدرس جد أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي مولى حكيم بن حزام» وطلحة بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وعباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» وابنها عبد الله بن الزبير 
»وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وآحرون» وكانت تسمى ذات النطاقين»توفيت 
سنة:۷۳ه. "انظر: تهذیب الکمال» ج: ۳١‏ ص: ١١٤١-١۲۳‏ ". 

(۲) البخاري ك: ا مدیة وفضلھاء ب: الحدية للمشركين» وقول الله تعالى: انتک معن الَنينَ...) [الممتحنة: 
۸ل ایة ج: ٢ء‏ ص: ٢٤۹۲ء‏ رقم الحديث .)۲٢۷۷(‏ 

(۲۳ ) انظر ص (۱۲۰) من هذه الر سالة. 

٤(‏ ) البحاريء ك: الأدب» ب: لم يكن النبي -هل- فاحشاً ولا متفحشاً. ج: ٥؛‏ ص: ۰۲۲۳ رقم احدیث 


.)۲٦۸۸۸( 





٤ 


هذه فلبستها للناس يوم الجمعة» وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول اللہ سقل-: 'إلّما یلبس ھذہ مَن 
لا خلاق له في الآخرة". ثم جاءت رسول الله -وَلهِ- منها حللٌ» فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر: يا 
رسول اللہ كسوتنيهاء وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟! فقال رسول الله -و-: "إني دلم أكسكها 
نبا ا ال ا ا و 
کانوا کفارّ۳. والشر کون عکة کانوا آهل حرب. ومن الاحسان: الاحسان ال الحريي الأسیر. قال 
۲ ۱ مود ےم کے ےہ خر 3 کا ستا6 کے گت اکس رح مي بی ۶ھ سس یی 2 

تعالی: ( ویطیمود الطعام عل خی یش کا ویتیما واسیا ا۵ إا تک وه مر لا یدج ولا شرا ) 
[الإنسان: ۹-۸]. ''قال ابن عباس: کان أسراؤهم يومئذ مشركين» ويشهد لهذا أن رسول الله - ط۵ - 


آمر آصحابه یوم بدر آن یکرموا الأساری؛ فکانوا یقدمونهم علی آنفسهم عند الغداء"(؟. 


قال د م ا ر آن یحسن (ليهم وان آسراهم یومعذ لأهل الشرك۳*. 

ومن الأمثلة أيضاً غلى -حسن معاملة البي -#5- مع غير المسلمين» الصحيفة الى كتبها بين 
المهاحرين والأنصار وموادعة اليهود؛ فقد تحدثت هذه الصحيفة عن علاقة المسلمين فيما بينهم» ثم 
علاقتهم مع بطون اليهود المقيمين آنذاك في المدينة المنورة؛ مما يعطي درساً في كيفية التعايش السلمي بين 
الواطنین. 

وروي "أن رسول الله -6- كتب کتابا بين المهاحرين والأنصار واد ع فیه الیهود وعاهدهم 


وأقر لمهم على دينهم وأموالهم وشرط لحم واشترط عليهم» وهذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 


(۱ ) مسلی ك: اللباس» ب: تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرحال. ج: ۳ء ص: ۸٣٦۱ء‏ رقم الحديث .)5١548(‏ 
(۲ ) شرح النووي علی صحیح مسلم مرجع سابق» ج: ١۱ء‏ ص: ۳۸. 
(" ) تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .٥٥٤‏ 


(4 ) تفسبر الطبري» مرجم سابق» ج: ۹ ۲ص: ۲۰۹. 





۱:6 


کتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم وحاهد معهم: 
أنهم أمة واحدة من دون الناس... وأنه من تبعنا من اليهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصّرين عليهم... وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وأن يهود بي عوف أمة مع 
المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. .. وأن ليهود بي النجار مثل ما لبهود بی عوف. وأن ليهود 
ب الحارث مثل ما ليهود بئ عوف» وأن ليهود بي ساعدة مثل ما ليهود بئ عوف» وأن ليهود بي 
جحشم مثل ما لیھود بی عوفء وأن لیھود بی الأوس مثل ما ليهود بن عوف» وأن ليهود بي ثعلبة مثل 
ما ليهود بي عوف» إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته... وأن على اليهود نفقتهم» 
وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح 
والنصيحة» والبر دون الإثم» وأنه لم يأثم امرقٌ بحليفه» وأن النصر للمظلوم» وأن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا حاربين» وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» وأن الجار كالنفس غير مضار 
ولا آثم" إلى آخر الصحيفة”2. وبهذه الصحيفة استطاع البي -وَلِ- أن يحمي المجتمع من التصدع ومن 
الا حتلاف. 

وهذه الصحيفة وان کانت خاصة بالیهود. فان أهل الكتاب كلهم ملة واحدة» وكذلك حال 


الکفار ٹی کل مکان. 


ولقد سار الصحابة د على أثر البي -ولةِ- في معاملة غير المسلمين؛ فعن عبد الله بن عمرو”) 


أنه ذبحت له شاة في أهله» فلما حاء قال: أهديتم لجحارنا اليهودي, أهديتم لحارنا اليهودي؟ معت 


(۱ ) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري» عبد الحفيظ شلي (دار العرفة- 
بیروت-لبنان-) ج: ۰۲ ص: ۰4-0۰۱ ۵. 

(۲ ) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن 
لؤي بن غالب القرشي أبو محمد,أسلم قبل أبيه وقال فيهم النبي -ويةِ- نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم 
عبد الله وقيل كان اسمه العاص فلما اسلم سماه النبي ول عبد الله وكان غزير العلم بحتهدا في العبادة» روى- 





٢ 


رسول الله 5 يقول: "ما زال جبریل بو یی با جار حتی ظننت أنه بجر 

لااو ا صصو لفان ارم ات مات ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. فقام 
الیه رحل ذمي من أمل مص فقال: یا آمیر الومنین» أسألك كتاب الله. قال: ما ذاك؟ قال: العباس بن 
الولید بن عبد اللك اغتصبی آأرضي -والعباس حالس-. فقال له عمر: یا عباس ما تقول؟ قال: نعم 
أقطعَنیها آمیر الومنین الولید. و کتب لي بها سحلاٌ. فقال عمر: ما تقول یا ذمي؟ قال: یا آمیر الومنین 


أسألك كتاب الله تعالى. فقال عمر: نعم كتاب الله أحق أن يتبع من کتاب الولید» قم فاردد علیه 


ضیعته. فردها فا 


والتاريخ مليء بالأمثلة على التعامل الحسن مع غير السلمین علی مر العصور. 
سادساً: عدم موالاتهم والأمر بمعاداتهم: 


وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع في المبحث الأول من هذا الفصل. 


عن البي -#- وعن سراقة بن مالك بن جعشم وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب وأبيه عمرو بن 
العاص ومعاذ بن جبل وآبي بکر الصدیق وآبي تعلبة امخشین وأبي الدرداء وأبي مويهبة مولى رسول الله -و-. 
روى عنه إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله وأبو امامة اسعد بن سهل بن حنيف ومولاه إسماعيل وأنس بن 
مالك وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي. "انظر: تهذیب الکمال ج: ۱۰ ص: ۳۳۹۹-۳۷ 

(۱ ) الترمذي ك: البر والصلة عن الببي ہلت ب: ما جاء فی حق ا حواں ج: ٤ء‏ ص: ۳۳٣‏ رقم ا حدیث 
»)١3559‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(۲ ) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي أبو حفص المدني ثم الدمشقي 
أمير المؤمنين الإمام العادل والخليفة الصالح وأمه أم عاصم حفصة وقيل ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ولي 
الخلافة بعد بن عمه سليمان بن عبد الملك بن مروان وكان من أئمة العدل وأهل الدين والفضل وكانت ولايته 
تسعة وعشرين شهرا روى عن أنس بن مالك وصلى أنس خلفه وقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله - 
پچ من هذا الفتى وعن الربيع بن سبرة بن معبد الجهيئ م والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب» ولد سنة:51 
»نوفي سنة: ۱۰۱ه. "انظر: تهذیب الکمال ج: ۲٢‏ ص: 545-4977". 

(۳ ) انظر : البداية واللهایق مرجع سابق» ج: ٩‏ ص: .١55‏ 


۱:۷ 


سابعا:التعامل مع الکفار في النواحي الاقتصادیة: 


مه 


أولا: اللجارة: 


قال المرغيناني27: "وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا؛ فلا يحل له آن یتعرض لشيء من آأمواشم 


ولا من دمائهم(" 5 


وقال ابن القاسم(: "ولقد سألت مالكا عن الروم ينزلون يساحل المسلمين معهم التجارات 
بأمان فيبيعون و ي يشترون ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم» فإذا أمعنوا في البحر رمتهم الريح إلى 


بعض بلدان المسلمين غير البلاد الى كانوا أحذوا فيها الأمان؟ قال: قال مالك: لهم ۲ یھ 


في بحرهم حتى يرجعوا ان بلادهم ولا أرى هم أن ا 


وقال صاحب "المبسوط": "وإذا دخل المسلم أو الذميّ دار الحرب تاجرًا بأمان؛ فأصاب هناك 
مالاً ودور! ثم ظهر السلمون علی ذلك کله فهو له کله(؟. 


وقال الشافعي: "لو أنَّ حربيًا دحل إلينا بأمان و کان معه مال لنفسه ومال لغیره من هل 


(۱ ) الرغيناني: العلامة عام ما وراء النهر برهان الدین؛ آبو احسن علي بن آبي بکر بن عبد امبحلیل الرغيناني 
احنفي» صاحب كتابي (الحداية)» و(البداية)» في المذهب» كان من أوعية العلم رحمه الله توفي سنة: 941 هه. "سير 
أعلام النبلاء» ج: ۲٢‏ ص: ۲۳۲"۔. 

(۲ ) المرغيناني: برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» بداية المبتدي» (مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبح-القاهرق-) ج: ۰۱ ص: ۰۱۱۸ 

(۳ ) عبد الرهن بن القاسم الامام فقیه الدیار الصرية آبو عبد الّه العتقی مولاهم الصري سع مالك بن آنس وتفقه 
به وعبد الرحمن بن شريح وبكر بن مضر ونافع بن اني نعيم حدث عنه اصبغ بن الفرج والحارث بن مسكين 
وعيسى بن مثرود ومحمد بن عبد الله بن عبد ال حکم وآخرون وأنفق اموالا عظيمة في طلب العلم قال النسائي ثقة 
مأمون أحد العلماء ويروى عن بن القاسم انه كان لا يقبل جوائز السلطانءتوفي سنة:١91١ه.‏ "انظر: تذكرة 
الحفاظ ج: ١‏ ص: 5ه ؟-لاه؟". 

۰۱۱ مالك بن أنسء المدونة الكبرى؛ (دار صادر- بیروت -) ج: ۳ ص:‎ ) ٗ٤( 

ه ) السرخحسي: شس الدین السرخسي البسوط (دار العرفة-بیروت -) ج: ۰۱۰ ص: ۰۱۷ 





۸۹ 
الحرب لم نعرض له ی ماله۳. 
وقال أبو إسحاق الشيرازي”": "ويجوز تمكينهم من دخول الحجاز لغير الإقامة؛ لأنّ عمر ظه 
أذن لمن دحل منهم تاجراً في مقام ثلاثة أياء". 
وقال ابن تيميّة: "وإذا سافر الرّحل إلى دار الحرب ليشتري منها حاز عندناء كما دل عليه 


حديث تحارة أبي بكر دفي حياة رسول الله -كلةِ- إلى أرض الشامء وهي حینذاك دار حرب؛ وغير 


E 


وما رواه صاحب كتاب "الخراج" أن أهل منبج -قوم من أهل الحرب- كتبوا إلى عمر بن 


7" عليه‎ 7٦ 


(۱ ) لأم» مرحع سابقء ج: ٤ء‏ ص: 417 7. 

(؟ ) أبو إسحاق الشیرازي ؛الشیخ؛ الامام القدوة, المجتهد. شيخ الإسلام» أبو إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي» الشيرازي» الشافعي» نزيل بغداد» قيل: لقبه جمال الدين.مولده في سنة ثلاث وتسعين وثلاث 
مئة.تفقه على: أبى عبد اللہ لبيضاوي» وعبد الوهاب بن رامین بشیرازه وأحذ بالبصرة عن الشرزي؛ وسع من 
آبي علي بن شاذان» وأّبي بکر البرقاني» وحمد بن عبید الّه افرحوشي. قال السمعانيی: هو مام الشافعيق 
ومدرس النظامية وشیخ العصر. صنف ی الأصول والفرو ع واخلاف والذهب. و کان زاهداء ورعاء متواضعاء 
ظريفاء كربماء جواداء طلق الوحه دائم البشر ملیح احاورق‌ومن آشهر تصانیفه: "کالهذب" و"التنبيه", 
واشرح اللمع". "انظر: سیر آعلام اللبلای ج : ۱۸ ص : 60۳-45۲ 

(۳ ) آبو (سحاق الشيرازي: ابراهیم بن علي بن یوسف الشيرازي آبو اسحاق الهذب, دار الفکر- بیروت -) ج: 
۹٢‏ ص: .۲٥۸‏ 

٤(‏ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب ا ححیم؛ 
تحقيق: محمد حامد الفقي؛ (دار الکتب العلمیة-بیروت-لبنان-ط/۱) 57١‏ 1ه-1999م). ص: ۰۲۱ 

(5 ) آبو پوسف. القاضي آبو یوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريء الخراج؛ تحقيق: محمد البناء (دار 
الاصلاح للنشر والتوزیع) ص: .۲۷٢‏ 





۹ 


قال صاحب البسوط": "ولا عنع التجار من حمل التجارات إليهم إلا الكراع والسلاح والحديد؛ 
لأنهم أهل حرب» وإن كانوا موادعين؛ ألا ترى أنهم بعد مضي المدة اسر للمسلمين» ولا يمنع 


التجار من دخول دار الحرب بالتجارات ما خلا الکراع والسلاح؛ فإنهم يتقوون بذلك على قتال 
المسلمين فيمنعون من حمله إليهم» وكذلك الحديد؛ فإنه أصل السلاح. قال الله تعالى: (وَأَلَنا ا ريد 
E E‏ 


"وكتب أبو موسى” إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أن تحار المسلمين إذا دخلوا دار 


الحرب أخذوا منهم العُشر. فكتب إليه عمر: حذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك: العشر"". 


وسئل ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا للنصراني في 


تربية الأغنام أو تحارتها أو أي تحارة أخرىء أفيدونا أفادكم الله؟ 


فأحاب رحه الله: "بسم اللہ ال رحمن الرحيم» وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله 


وأصحابه ومن اهتدی بهداه. 


أمّا بعد: فإِنٌ اشتراك مسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة في المواشي أو في الزراعة أو في أي 


شيء آخرء الأصل في ذلك جوازه إذا لم يكن هناك موالاة» وإِنّما تعاون في شيء من المال كالزراعة أو 


.۸۹-۸۸ البسوط مرجع سابق» ج١٠ء ص‎ )١( 

(۲ ) عبد الله بن فيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجیة بن 
الجماهر بن الأشعر أبو موسى الأشعريء قدم المدينة بعد فتح خيير» استعمله الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
على بعض اليمن» واستعمله عمر على البصرة» واستعمله عثمان على الكوفة» توفي سنة: 457ه. "انظر: الإصابة 
في تمييز الصحابة» ج: ٤‏ ص: ۲٠۳-۲١١‏ ". 


(۳ ( البيهقي .2 : ا حزیق ب: ما يۇ حذ من الذمي ومن الحربي إذا دحل بلاد الإسلام امان ج ۹ص: c1۰‏ رقم 
اس حدیث(١‏ ۱۸۵۰). 


۱5۰ 


الماشية أو نحو ذلك» وقال جماعة من آهل العلم: بشرط أن يتولى ذلك المسلم» أي: أن يتولى العمل في 


الزراعة» أو في الماشية المسلم» ولا يتولى ذلك الکافر لأنە لا یژمن. 


وهذا فيه تفصيل: فإن كانت هذه الشركة تحر إلى موالاة» أو لفعل ما حرم الله» أو ترك ما 
أوحب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد» أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك» 
والمسلم هو الذي يباشرها وهو الذي يعتي بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك. 

ولكن بكل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة» وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون 
غيرهم» حتى يأمن على دينه ويأمن على ماله فالاشتراك مع عدو له في الدين فيه حطر على خلقه ودينه 
وماله فالأولى اتی کر حال آن بیتعد عن هذا الأمر+ نظ ال یھ عضو لاہ 
وحذرًا من حيانة عدوه في الدين؛ الا عند الضرورة والحاجة الي قد تدعو إلى ذلك» فإله لا حرج عليه 
بشرط مراعاة ما تقدم» آي: بشرط آلا یکون في ذلك مضرة على دينه أو عرضه أو ماله» وبشرط أن 
يتولى ذلك بنفسه فإنّه أحوط له فلا يتولاه الكافر بل يتولى الشركة والأعمال فيها المسلم» أو مسلم 
ينوب عنهما حجميعًا"". 

والخلاصة من كل ما تقدم أن عبارات الفقهاء تدل على جواز الاتحار مع الکفارء فيجوز للحربي 
دحول دار الاسلام للتحارة. "وقد اخحتلف الفقهاء في حكم سفر المسلم للتجارة إلى غير بلاد الإسلام 
على قولين: القول الأول: إن كان المشركون أهل ذمة وينعزلون في بلد معين» فهذا البلد يعد من دار 
السلام» والسفر إليه جائز» بل يجوز المقام فيه للتجارة؛ لأنه جزء من دار السلام» والسفر إليها في أصله 
مکروه إلا لغرض صحيح. مثل الدعوة» أو أداء رسالة» أو القيام بمهمة سفارة» أو تحارة» ونحو ذلك» 
فإنه يجوز السفر من أحلهاء لكن بشرط أن يأمن على دينه» وأن يستطيع إظهاره» وألا بحري علیه 


أحكام الكفرء وهو الذي عليه جمهور الفقهاء من غير المالكية» واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بأن 


١)‏ ) نقلا عن موقع الشیخ ال رمي. 





١١ 


الرسول -يَلْ- كان يبعث رسله إلى ديار أهل الحرب؛ ليؤدوا إليهم كتبه”"2» أو ليتفاوضوا معهم حول 
علاقة السلم والحرب» بل كان بعض الصحابة يتاحر في ديار الحرب» مثل أبي بكر الصديق فقد كان 
بخرج لتجارة في البصرة في حياة الرسول -كلِ-. فالسفر لدار الحرب من أجل التجارة لا بأس به 
بالشرط الذي ذكرناه» هذا هو رأي جمهور الفقهاء”". القول الثاني: يذهب المالكية إلى عدم جواز 
السفر للتجارة الدولية للبلاد غير الإسلامية» وأن على الإمام منع المسلمين من الخروج من دار الإسلام 
وذلك لأن المسلم مأمور باشجرة من دار الحرب وعدم البقاء فيها(. غير أن بعض المالكية حالف هذا 
ووافق ابحمهور. والراحح من القولين: القول الذي يرى جواز سفر المسلم إلى دار الحرب للتجارق إذا 
كان يأمن الفتنة في دينه» وكان يظهر دينه ويعلنه» وهو الذي عليه عامة الفقهاء القدامى 
وللا 

والحاصل أن الراحح هو أنه يجوز سفر المسلم لبلاد الكفار من أحل التجارة بشرط أن يأمن على 
ثانياً: التبايع: 

لقد دلت النصوص على حواز البيع للكفار والشراء منهم؛ فعن عبد الرحمن بن أبي ين 


رضي الله عنهماء قال: "کنا مع البي -95- ثلائین ومئة» فقال البي -كلمْ-: هل مع أحد منكم طعام؟ 


(۱ ) انظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحیح البخاری» (دار الشروق للنشر-بیروت- ۱۰۳ه)ج: 
۸ص ۰۱۲۲ 

(۲ ) انظر: الغنی» مرجع سابق» ج: ۱۰ص ۰.1۰۲ 

(۳ ) ابن احاج. الدحل(دار الفکر العربی-بیروت-۱۹۸۵ع)۰ ج: 4 ص 9۸. 

(4 ) بحلة ابحندي السلم العدده ۱۲بتاریخ۲۰۰/۹/۱. 

(5 ) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي قحافة القرشي التيمي 
مات قبل عائشة رضي الله عنها وبعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قاله أحمد بن عيسى عن بشر بن بكر 
عن الأوزاعي عن يحيى عن سالم مولى دوس وقال سعيد بن أبي مريم أخبرنا نافع بن عمر عن بن أبي مليكة قال 
قال عبد الرحمن بن أبي بكر ما يعرف ذلك الغار غيري يعين الغار الذي كان فيه البي -كلِْ- وأبو بكر مات 
سنة ثمان وخمسين أبو محمد. "التاريخ الكبير» ج: ه ص: ۲ ۲. 


۲ 


فإذا مع رحل صاع من طعام أو نحوه؛ فعجن» ثم جاء رجلٌ مشركٌ مُثْعَانٌ طویلٌ بغنم يسوقهاء فقال 
البي -و-: بيعاً أم عطية -أو قال: أم هبة؟ قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاة؛ فصنعت وأمر النبي - 
يِ- بسواد البطن أن يشوىء وأيم الله ما في الثلاثين والمثة إلا قد حز البي -وَلِ- له حزة من سواد 
9 کان شاهد! آعطاها یام وان كان 9 فاکلوا آجعون 


وشبعنا؛ ففضلت القصعتان» فحملناه على البعير أو كما قال" . 


وعن عائشة رضي الله عنها "أن البي -وظْ- اشترى من يهودي طعاما إلى أحل ورهنه 


د 
وقد ثبت عنه سور ۳ آمر ارت( بتصدير القمح إلى أهل مكة وهى حرب عليه حينما 


منع ثمامة عنهم ذلك حتى جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله -ع- یسألونه بأرحامهم آن 


يكتب إلى تمامة ليحمل الطعام إليهم» فأمر رسول اللہ یا يذلاف" : 


ويرى الإمام أحمد بن حنبل جواز الشراء من الکفار وذلك حینما سئل عن شهود المسلمين سوق 


الکفار للشراء منها؛ فأحاب ا لي ۳۶۳۷ 


(۱ ) البخاري» ب: قبول افدية من الشرکین» ج: ۰۲ ص: ۰۹۲۳ رقم امحدیث (۲۷۰). 

(۲ ) البخاري» ب: من رهن درعه» ج: ۰۲ ص: ۰۸۸۷ رقم احدیث (۲۳۷4)؛ آحرجه مسلم في صحيحه » ب: 
الرهن وجوازه في احضر والسف ج: ۰۳ ص: ۰۱۲۲ رقم امحدیث (۱۰۰۳) واللفظ للبخاري. 

(۳ ) نمامة بن عدي القرشي تقدم ذكره في ترجمة ثقف بن عمرو وآنه کان من الهاحرین الأولین وذکر آبو موسی عن 
ی امه بل وان اه الک تال سيد وز كان ابر ان هام ورس شرع ای فا ات 
سعد بإسناد صحيح إلى أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني قال لما بلغ ثمامة بن عدي وكان أميراً على صنعاء 
الشام وكانت له صحبة قتل عثمان بن عفان بکی وطال بکاژه فلما آفاق قال هذا حین انتزعت خلافة النبوة 
ورواه البارودي من وحه آخر عن أيوب عن أبي قلابة وروى بن منده من طريق النضر بن معبد عن أبي قلابة 
حدئ أبو الأشعث الصنعاني أن ثمامة كان على صنعاء وكان من أصحاب محمد الببي - يلد فذكره . «الإصابة 
في تميبز الصحابة» ج١)»‏ ص7١15».‏ 

: د. محمد علي الحسن, العلاقات الدولية ف القرآن والسنة(مکتبة النهضة الاسلامیة-عمان- ۰۰ ۱ه)» ص۲۸۰. 

ره ) اقتضاء الصراط الستقیم في مخالفة آصحاب امبشحیم.مرجع سابق.ص:۲۱۳. 


بت 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز: هناك أصحاب مهن كالحلاقة والخياطة وعمال في المطاعم أو 
غير ذلك وهم غير مسلمين؛ إما مسيحيون أو لا دينيون» فما حكم تعامل المسلم معهم؟ 

فأحاب رحمه الله: "ما داموا في البلاد يتعاطون هذه الأمور فلا مانع من الشراء منهم» وقضاء 
الحاجة» والبيع عليهم» فقد اشتری الرسول و من الیھودء واشترى من بعض المشركين» فلا بأس» 
ولكن لا يحبهم» ولا يواليهم» بل يبغضهم في الله ولا يتخذهم أصدقاء ولا أحباباء والأفضل ان 
يُستخدم السلمون والمسلمات دون الكفار في كل الأعمال. 

لكن إذا كان العمل في الجزيرة العربية حرم استقدام الكفار إليها واستخدامهم فيها؛ لأن الرسول 
-يلْ- أوصى بإخراحهم من هذه الجزيرة العربية وقال: "لا يجتمع فيها دينان"“» لكن إذا قدموا 
لتجارة ثم يعودون أو بيع حاحات على المسلمين أو قدموا إلى ولي الأمر برسالة من رؤسائهم فلا حرج 
في ذلك؛ لأن رسل الكفار كانوا يقدمون على البي في المدينة عليه الصلاة والسلام» وكان بعض الکفار 
من أهل الشام يقدمون على المدينة لبيع بعض ما لديهم من طعام وغيره"”) 

وقد دلت هذه النصوص على جوز التبادل التجاري مع غير المسلمين» إلا أن الشريعة لم تنزك 
ادن وا نون راف قر ا مات ا اال اوفراط سیا 

-١‏ أنه لا يجوز أن يبيع المسلم للكفار ما يستعينون به على قتال المسلمين؛ لقوله تعالى: 


(وَتَاوَوا سے مھ سیم 22 701 


وتعاونوا عل ار وف ولا نع وَوَأعَلآ آلاثر والعد ون ) [المائدة: ؟]. ويفهم ذلك المنع من أقوال 


(۱ ) مالك بن أنس أبو مال عبد الله الأصبحي» موطاً مالك تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي (دار احیاء النزاث-مصر) 
ب: ما حاء قي إجلاء الیھود من الدینق ج: ٢ء‏ ص: ۸۹۲ء رقم الحديث (١٢٤۸٥۱))ء‏ والبيهقي في الكبرى» ب: 
معاملة علی النخل بشرط ما یخرج منها» ج: 7» ص: ۰۱۱5 رقم احدیث (۰)۱۱۰۹ بلفظ: "لا يجتمع في 
حزيرة العرب دينان"» وصححه الألباني في صحیح ا لحامع (۷ .)٦٦٤‏ 

(۲ ) نقلاً عن موقع الرسي للشیخ, سوال رقم (۱۷۲). 





۱ 
علمائنا في هذه المسألة؛ فقد قال الإمام مالك: "لا جوز أت اعرا شيا ما یستعینون به ی حروبهم من 
كراع أو سلاح أو جن ول ا مما يرهبون به المسلمين في قتالههم"”7". وقد أشار صاحب "الحداية" 
إلى هذا المعنى في قوله: "لا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم؛ لأن البي -5هْ- 
نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم» ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين؛ فيمنع من 
ذلكء وکذا الکراع و کذا ا حدید؛ لأنه أصل السلاح"'''. 
وسكل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن معاملة التتار» فأحاب: "يجوز فيها ما يجوز في 
معاملة أمثالهم» ويحرم فيها ما يحرم في معاملة أمثالحم... فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على 
امحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماً فهذا لا يجوز... في السنن عن الببي -كمْ-: "لعن 
في الخمر عشرة: لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء وا حمولة إليه وبائعهاء ومبتاعهاء 
وساقيهاء وشاربهاء وآكل ثمنها'"". فقد لعن العاصر وهو إِنما يعصر عنباً بصیر عصیراه والعصیر حلال: 


یمکن أن يتخذ ال 7- وغير ۷2ھ000 


-١‏ منع بيع كل ما هو حرم علی المسلمين كالخمر ولحم الخنزير» وكذلك ما يعينهم على منكر 
لدیهم مثل بیعهم العنب والشعیر لیتخنوه مراء كما أشار إلى ذلك ابن تيمية بقوله: "بيع الكفار عنباً 


اضف یتخذو نه کا ا و کذلك لا ,2 ای 


(۱ ) الدنوة الکبری » مرجع سابق » ج : ۰۳ ص ۰۳۸ 

(؟ ) برهان الدين أبي الحسن المرغينان» الهداية شرح بداية المنتتدى » الناشر : المكتبة الاسلامية - استانبول» ج۰۲ 
ص۱۳۹. 

9" ) مسند أحمد بن حنبل» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب» ج: ٢ء‏ ص: ۷۱ء رقم ا حدیث (۲۳۹۰)؛ سنن 
البيهقي» ب: ما جاء في تحريم الخمر» ج: ۰۸ ص: ۰۲۸۷ رقم احدیث (۱۷۱۱۱)؛ الحاكم ف المستدرك ك: 
الأشربة» ج: »٤‏ ص:4 ۰۱ رقم احدیث (۰)۷۲۲۸ وحسنه الألباني ق إرواء الغلیل» .٠١٠۹‏ 

.۲۷٢ بحموع الفتاوی؛ مرحع سابق؛ ج: ۲۹ء ص:‎ ) ٗ٤( 

(5 ) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » مرحع سابق » ص : 5 .7١‏ 


۱0۵ 
وامحاصل آنه جوز بیع الکافر والشراء من كما دلت على ذلك النصوصء ولكن كل ذلك في 
ضوابط محددة. 


ثالنتاً: استنجار السلم الکافر: 


لقد أحاز الشرع استئجار الكفار» كما دل على ذلك فعل النبي -وَلِ-؛ فعن عائشة رضي الله 


٤ 3 


عنها: استأجر البي -5- وأبو بكر رحلاً من بن الديل» ثم من بن عبد بن عدي» هادیا خریتا - 
الخريت: الماهر بالهداية- قد غمس بين حلف في آل العاص بن وائل» وهو على دين کفار قریش؛ 
فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث 
فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن فهيرة'“والدليل الديلي» فأحذ بهم أسفل مكة» وهو طريق 
ا 

قال ابن حجر””: "وني الحديث: استئجارٌ المسلم الكافرَ على هداية الطريق إذا أمن إليه””". 

كما إن"عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها؛ لما في ذلك من المذلة لهم وإلما 


الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من المشركء لما فيه من إذلال المسلب"“. 


١(‏ ) عامر بن فهيرة التيمي مول أبي بكر الصديق أحد السابقين وكان ممن يعذب في الله له ذكر في الصحيح حديثه 
ی امجرة عن عائشة» وقال بن إسحاق في المغازي عن عائشة كان عامر بن فهيرة مولدا من الأزد وكان للطفيل 
بن عبد الله بن سخبرة فاشتزاه أبو بكر منه فأعتقه وكان حسن الإسلام. "انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ج: " 
ضل 8941 : 

(؟ ) البخاري» ك: الإحارة» ب: استئجار المشركين عند الضرورة» ج: ”» ص: 21395٠0‏ رقم الحديث .)5١45(‏ 

(۳ ) هو احافظ آهمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي» مصري المولد والمنشأ والدار والوفاة» المعروف 
باب حجر (شهاب الدين» أبو الفضل) محدث ومؤرخ» أديب وشاعر» ولد في ۱۲شعبان سنة: ۷۷۳ه- وتوف 
سنة: ٠١‏ ۸ه في ۱۸ذي اححة له مصنفات كثيرة منها: "فتح الباري في شرح البخاري" و"الإصابة" و"تهذيب 
التهذیب". "انظر: معجم الولفین ج: ٢ء‏ ص: ۲۱-٠٢‏ والأعلام ج: ١ء‏ ص: ."١78‏ 

. ٤٤١ فتح الباري؛ مرجع سابقء ج: ٤ء ص:‎ ) ٤( 

(5 ) انظر: فتح الباري» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: 4۲. 





|٢ 

والحاصل أنه يجوز استفجار الكافر كما دلت على ذلك النصوص؛ ویکره آن یأحر السلم للکافر 
لا ف ذلك من مذلة للمسلم» خاصة إذا كان ذلك العمل هو خدمة ذلك الكافر في منزله. 

والخلاصة من کل ما تقدم أن العلاقة الي تقوم بين المسلمين وبين غیرهم من غیر السلمین یعکن 
أن تتلخص فيما يلي: 

أولاً: عدم إكراه أحدٍ على الدحول في الإسلام وترك دينه؛ وذلك لقوله تعالى: ( لَه ]ام في 
لین ین رَشَدمن نی ) [البقرة: ]٠٠٠١‏ مع دعوتهم لدين الله ونصحهم. 

ثانياً: حفظ آمواهم وأنفسهم وحماية أعراضهم وعدم الاعتداء عليهم بغير حق. 

ثالثاً: معاملتهم بالقسط الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل عليهم السلام. 

رابعاً: معاملتهم معاملة حسنة؛ بالإحسان إلى امحتاج منهم بالصدقة والصلة ولنا في رسول الله - 
4ي - وأصحابه ك أسوة حسنة. 

حامسا: عدم موالاتهم ومشابهتهم» والأمر .مخالفتهم ومعاداتهم. 


سادسا: لا مانع من التعامل مع الكفار في النواحي الاقتصادية. 


۱5۷ 
المبحث الثالث 
الایات القرآنية الواردة في فتال الکفار 

تحتل قضية قتال الكفار أهمية كبرى في حياة المسلمين» فقد أعز الله به المسلمين في بداية أمرهم 
وقامت عليه الفتوحات الكبرى ال انتشر من حلاها الإسلام حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء الدين 
الذي أحرج الناس من الظلمات إلى النور» ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. 

وعلى الرغم ما لقتال الكفار من دور في قمع قوى الشر إلا أن المسلم لا بد له من أن يكون على 
بينة من أمره في هذا الباب؛ حتى لا يسلك سبيل الغواية فيضر نفسه وأمته في حين كان يريد النفع» 
ولقد رسم لنا القرآن الکریم النهج القویم في ذلك» وبين الهدف ا حقیقی من قتال الکفار. 

وسوف أتناول في هذا المبحث حبإذن الله تعالى- حمسة مطالب: 

المطلب الأول: المدف من قتال الكفار. 

المطلب الثاني: الأسباب الموجبة لقتال الكفار. 

المطلب الثالث: الأمر بقتال الكفار من غير تقييد أو تخصيص أو شرط. 

المطلب الرایع: الواطن الق لا يكون فيها القتال. 


المطلب الخامس: الشبه حول قتال الكفار. 


۱۸ 
المطلب الأول 
الهدف من فتال الكفار 
إن معرفة الغاية من ا حھاد أمر یشحذ ال حمة ویدفع المكلف إلى تنفيذ أمر الله عز وجل ويقوي 
عزيمته» وإن كان المكلف مأمور أن ينفذ الأمر علم الحكمة من ذلك أم لم يعلم. وعند التأمل في 


إن الهدف الرئيسي: هو تعبيد الناس لله وحده وترك عبادة العباد. قال تعالى: ( وَقَئِلُوهُمَ حقی لا کون 


مه و و صت يت ص > ل يس 9 م ص 2 47 
( وفَیلوهم حق لا تکوں فَتَنَة ويَحكون آلیین كله یل قات آنتَهوا ارک الله ہکا 


ا م2 


سر (۳)) ) [الأنفال: ۳۹]. فأمر الله تعالى بقتال الكفار لغاية عظيمة وضحها وهي 
أن"يخلص الدين الذي هو دين الله من سائر الأديان وإنما يحصل هذا المقصود إذا زال الكفر بالكلية" ". 

قال رسول ال ا بت بن بدي الساعة بالسیف؛ حتی یعبد الّه تعالی وحده لا شريك 
له وجعل رزقي تحت ظل رحي» وحعل الذل والصغار علی من خالف أمري". 

"وذلك لأن الهدف من ارسال الرسل هو إخراج البشر من ظلمات الكفر إلى نور الحق وإزالة 
الطواغيت كلها فق از و عم الب كانت سبباً في فساد الأرض من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا 
هذا؛ فقد روي أن رسول الله -يلِ- قال عن ربه عز وحل: "... واني حلقت عبادي حنفاء کلهم 
(۱ ) التفسیر الکبیر‌مرجع سابق» ج:ه ۱ص:۰۱۳۱ وانظر: تفسیر البغوي» مرحع سابق» ج: ۲ ص: ۰۲۸ 


(۲ ) أخرجه الإمام هد بن حنبل في مسنده مسند عبد الله بن عمر»حديث عبد الله بن عمر ج: ۲ ص: ۰ رقم 


الحديث .)50١١5١(‏ وصححه الألباني. 


۱5۹ 


وانهم آتتهم الشیاطین فاحتالتهم عن دينهی وحرمت علیهم ما حللت همم وآمرتهم آن یشر کوا بي ما 
م آنزل ا .۰ . فاهدف الرئيسي من القتال هو رد البشر ال النيفية الخ هي الفطرة ال 


سے مرے کک ہے سس متام ےہ 


فطر ای غ ل ل ا ويك لان نیما فطرّت اله الى فط رالناس علا ا ييل 


محر مر هنم نيديا 


لِحَلق اللہ د ذل لے الف ۳ وک اش ۶ لاس لا لا يعلموت ۳ ) [الروم:۰ ۰۲۳ وقد 
كان هذا الهدف هو الحدف الذي سار عليه الصحابة # أثناء معاركهم مع الكفار؛ ففي صحيح 
البخاري عن جبیر اھ اکھت قتما ضر اکسا گلا العات ہر مقو 1 حتی ذا ھا 
بأرض العدوء خرج علينا عامل كسرى في أربعين ألقاء فقام ترجمان فقال: لیکلمی رحل منكم. 

فقال المغيرة: سل عما شئت. 

قال: ما آنتم؟ 


قال: نحن أناس من العرب» كنا في شقاء شدید وبلاء شدید. نحص ال لد والنوی من ا حوع؛ 
ونلبس الوبر والشع ونعبد الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين 


تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبا من أنفسناء نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا -5- 


(۱ ) مسلم» ب: الصفات الي يعرف بها ق الدنيا أهل الحنة وأهل النارء ج:4» ص:۰۲۱۹۷ رقم ا حدیث(٥٦۲۸).‏ 

(۲ ) حبير بن حية بفتح المهملة وتشديد التحتانية بن مسعود الثقفي بن عم المغيرة بن شعبة وابن أخي عروة بن مسعود 
قلت ثبت في صحيح البخاري أنه شهد الفتوح في عهد عم وشهد حجة الوداع وقد ذكره أبو موسى في 
الصحابة» وكان يسكن الطائف وكان مقم كتاب ثم قدم العراق فاستقر كاتبا في الديوان ثم ولاه زياد أصبهان 
وعظم شأنه في خحلافة عبد الملك. "انظر: الأصابة في تمييز الصحابة» ج: اص: ."551١‏ 

(۳ ) النعمان بن مقرن بن عائذ المزني أحو سويد وإحوته وللنعمان ذكر كثير في فتوح العراق وهو الذي قدم بشيرا 
على عمر بفتح القادسية وهو الذي فتح أصبهان واستشهد بنهاوند» استشهد في خلافة عمر فلم يدركه سالم 
وروى عنه ابنه معاوية ومسلم بن افیضم وجبیر بن حية وغیرهم قال بن عبد البر سکن البصرة ثم تحول ال 
الكوفة و کان معه لواء مزينة یوم الفتح ‏ و کان موته سنة (حدی وعشرین ذکر ذلك بن سعد. "الإصابة في تمييز 
الصحابق ج: ٦‏ ص : 40۳ . 





۱3۰ 

نقاتلكم حتى تعبدوا و وو راع واافين ا و وا ر ا 
صار إلى الجنة قي نعيم لم ير مثلها قط» ومن بقي منا ملك رقابک"'. 

وهذا امدف العظيم متضمناً إعلاء كلمة الله وهي الإسلام» وإقامة دين الله في الأرض» وحعل 
كلمة الذين كفروا السفلى» يقول ابن القيم رحمه الله: "والمقصود من الجهاد إنما هو أن تكون كلمة الله 
هي العلياء ويكون الدين كله لله فإن من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب 
الحزية على رؤوس أهله والرق على رقابهم» فهذا من دين الله» ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على 
عزهم» وإقامة دينهم كما يحبون» بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة"”". 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: "فدل كتاب الله وسنة نبيه -ولِ- أن فرض الجهاد إنما هو على 
أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران: 

أحدهما: أن يكون بإزاء العدو المحوف على السلمین من کنعه. 

والآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يُسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل 
الکتاب ابزية ۳ . 

واخلاصة من کل ما تقدم آن ادف الرئيسي من فرض القتال هو تعبید العباد له وترك عبادة 
العبادء وهذا ادف واضح كما سبق معنا من خلال نصوص الکتاب والسنة وما سار عليه صحابة 
الرسول -ع:- وهذا لا يتأتى إلا بإزالة الشرك وأهله الذين يحاولون صد الناس عن دين الله والتضييق 
عليهم وفتنتهم وإكراههم على إظهار غير الدين» كما كان يفعل كفار قريش بالرسول -805- 
١(‏ ) البخاري» ب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة» ج: ۳ ص: ۱۱۲۵ رقم ا حدیث (۲۹۸۹). 


٢‏ ) أحكام أهل الذمة» مرجع سابق» ج ۱١‏ ص: ۶۸ء 


(۳) الأمہ مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۰۷ 


۱3۱ 

وصحابته الكرام في أول الدعوة قي مكة؛ فشرع الله عز وجل قتال الكفار حتى لا تكون فتنة» وحتی 
2 نگ مق ہے و کي مقر م 

تزول جميع الحواجز والعوائق أمام المسلمين ويستطيعوا عبادة الله. قال تعالى: ( وقيلوهم حى لا کون 


فنَهٌ ) [البقرة: ۲۱۹۳. وقال تعای: ( و یوم ی لاتکورت فد تک ) النفال: ۳۹]. 


٣۲ 
المطلب الثاني‎ 
الأسباب الموجبة لقتال الكفار‎ 
ولقد وردت آيات في القرآن الكريم تبين موحبات القتال وبحوزاته؛ لتتضح أسباب القتال في‎ 
الإسلام. ومن هذه الآيات:‎ 


-١‏ آيات تأمر بالقتال بسبب الدفاع؛ فالقتال يكون ضد من يقاتل المسلمين. ومن ذلك قوله 


ہے یر٥‏ ر ص سح سلسم 3 


تعال: ( وا ی سیل اله ال ین رک ولا دوا پک له لایس 22  -‏ ا 


E‏ رجو ب جز رو ھ رم ہے م و وھ ہرم مور 2 کے وا ES‏ م ےج جح عه 


وافتلوهم حیث تمْفلموهم وآخرجوهم من حیَتَ دمن ال ولا تقیلوهم عند الد راج 


حی يَليل وم فیه فان لوک 7 5 O‏ [البقرة: ۰۲۱۹۱-۱۹۰ افلما صد - 
يه عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام» وتجهر 


لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم ف الحرم والإحرام والشهر 


و ه ےر ہرم مر رسمه ( 


الحرام؛ ترل ( وا ی سل او ) اي لاعلاء ديه (الزین يتو ) الكفار ( ولا دوا 


مر ہے 


> سح تير 6 


منسوخ بآية (براءة) أو بقوله: (وافتلوهم حیت تننموهم ) وحدغوهم (وَخرجوهم من یتآ مو ) أ 
من مكة. وقد فعل بهم ذلك عام الفتح (وَالِْدَبَهُ) الشرك منهم (أَسَدٌ ) أعظم من (القتلِ ) هم في الحرم 


م 


۳ ۳ نی )72 6 ر صل ے 
أو الإحرام الذي استعظمتموه ( ولا لوهم عند ند اد ارام ) آي ی الحرم (حی یعَنتلوکمفه فان 


وک ) فيه (تَفمنُوهُمْ ) فيه» وف قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة (كَدَيكَ) القعل والاحراج (جَرآ 


۱۳ 


OS‏ ویوخذ من هذه الاية آن القتال مقید .من قاتل» "وإذا كان أصل القتال المشروع هو 
الجهاد» ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع هذا قوتل 
باتفاق المسلمين» وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان» والراهب والشيخ 
الكبير» والاعمی والزمن ونحوهم فلا یقتل عند جهور العلمای الا آن یقاتل بقوله و فعل وان کان 
بعضهم يرى إباحة قتل ابشمیم؛ برد الکفر (لا النساء والصبیان لکونهم مالاً لمسلمین» والاول هو 
الصواب؛ لأن القتال هو لمن يقاتلناء إذا أردنا إظهار دين الله» كما قال اللہ تعالل: ( وَفَيْلُوا يى سیل 
ون یوک وک درا زرک له لا بیس انش کیت () )ولبفرة: 01٠١‏ ” 

والخلاصة من هذه الآية أن المسالم الذي لا يقاتل المسلمين لا یقاتل كما أن الآية لا تكتفي بتوضيح أن 


المسالم لا يقاتل بل تنهى عن الاعتداء على الآخرين» والبدء بذلك» وذلك واضح من قوله تعالى: (وآ 


يدل على أن العدوان محرم في الإسلام» ولو كان بحجة القتال في سبيل الله. 


؟- وآيات تأمر بقتال من يفتن المسلمين عن دينهم» ويعمل على إخراجحهم وإرهابهم» وردهم 


( شکلو ڪل بای رسا 


عن دينهم بالإغراء أو غير ذلك. وجاء بيان هذا السبب في قوله تعالى: َك عَنِ القَہَر الْماور 


صا د 
کے ٠‏ لگ 5 2 م و 2 ہے وی 5 
َال فيه قل قال فيه كبر صد عن سيل اللو وڪ ھر پو وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَإِخْرَا اج أَهَيوء مِنْهُ € 


1 ا و وس 3 پر عورش مر 


یرنه او وله آ کر متا اَل ولا انون ا ”ڪي رڏ و کم ڪن يڪم إِن أَسَتَطعُوأ 


.۹ وانظر: تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ٠ تفسير الجلالين» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
48 ( ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية (دار المعرفة) ج:‎ ) ١١ 





5 


ارز مو ےہ و و م مار و ل ولا کے کس ہے و کچھے شھشرم ان ولك ده 
ومن يرتددمزن عن د ينْوء فَيَمْتٌ وَهُوَ كا فَأَوْلكِيكَ حطت أَعمَلهم ق ] نيا والااخرو 


ے 


ا لار هم فيا دوت لل ) زالبقرة: ۲۱۷]. "اي إن کنتم قتلتم فی الشھر 


الحرام» فقد صد و كم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن المسجد الحرام» وإخراجحكم منه وأنتم أهله (أَكْيْرَ 


مہ ہو م 


ند لو ) من قتل من قتلتم منهم (وَالْفِنََه کر مج لت ) آي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه 


ہر رم رم 3 ص سو ل سر 


حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه» فذلك أكبر عند الله من القتل (ولا يلون یلو ٤ح‏ ردذوكج عن 


یکم إن استطلعوأ ) أي ثم هم مقيمون على أخحبث ذلك وأعظمه» غير تائبين ولا ا 
على وطنه» ويجب قتال من يفتن المسلمين عن دينهم» ويعمل على إخراجحهم من دينهم بالإغراء 


ما > سير ص 2 


والارهاب أو غیر ذلك.. وقد جاء بیان هذا السبب ق'قوله ال (وال تة أ کر من لعل ). 
۳- آیات تأمر بقتال من بخطط ویهیی لقتال السلمین للقضاء علی الاسلام» ورد السلمین عن 

دينهم» سواء باشر هذا القتال أو أَعدٌ له. وحاء بيان هذا السبب في قوله تعالى: ( ولا بَرَالُونَ يقد یوم 

ی ردوگ ڪن وڪم إن اس غو ). وقوله تعای: ( ودوا لو كروت گما کھروا فہونون سو 


مره و موف ور 7 مر ہے و یک 


رس ماه ول u‏ ا 4 
یا حى جروا ف سیل آله إن ن نولوًا فخذوهم TE‏ نمو 
کک جوم ام 7 ۶ ا ۳ زر مرا وم سر هو م 23 

کے وأ مح وَلَِا وَلَا مصِيا (20) ) [النساء: 3م قال القرطي: "قوله تعالى: ( وَدوا لوَتَكفْرُونَ ) أي 


تمنوا أن تكونوا كهم في الكفر والنفاق شرع سواء؛ فأمر الله تعالى بالبراءة منهم فقال: 3 فلا دُحَجْدوا 


.۳۰ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ٥ء وانظر: أضواء البيان» مرجع سابق» ج : ۱ ص:‎ ) ١) 





نہ 


کا قش ہرم مص< 


ینم اولي َحَىَّ مَاجِرُوأ )... (فان تلا فخدوهم وافسلوهم ) یقول: ان آعرضوا عن التوحید والهجرة 


ني بير 2 ۲ ۰ 5 
فأسروهم واقتلوهم (حَيّتُ وَجدتوهم ) عامٌ ي الاماکن من حل وحرمه والله أعله"0©. فبینت فبينت الاية 
أن من أسباب قتال الكفار إعراضهم عن التوحيد ومحاولتهم رد المسلمين عن دينهم. 

-٤‏ آيات تأمر بالقتال بسبب نصرة وإنقاذ المستضعفين من الرحال والنساء والأطفال» الذين 
يشتد عليهم الظلم والطغيان» ويستغيثون لطلب العون والإنقاذ والنصرة. وجاء بيان هذا السبب في قوله 


7 1 ہے رع ے EE‏ ين ۳پ ے0 ىله کے سے ے میا رم ہھ 7 ے‫ 
تعال: (وَمَا لک لا نَیلون نی سبیل اللہ وََلمَتَصَعَفِین مب الال وَالِيْسَآءِ وَالْولدانٍ أَلَذِنَ يقولون ربتا 


سے 


قال الطبري: "يعني بذلك حل ثناؤه: ( وَمَا لگر) ایھا الومنون (لا تُقَيْلُودَ قی سیل 
( وحم )ء يقول: عن اللستضعفين منکمہ یر لاله اون )نما ن (ازاِ)۔ 
فإنهم كانوا قد أسلموا ممكة, فغلبتهم عشائرهم على أنفسهم بالقهر هم» وآذوهم» ونالوهم بالعذاب 
والمكاره ق أبدانهم ليفتنوهم عن دينهم» فحض الله المؤمنين على استنقاذهم من أيدي من قد غلبهم 
علی آنفسهم من الکفار» فقال لهم: وما شأنكم لا تقاتلون في سبيل اللہ وعن مستضعفي أهل دينكم 


وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم وصدهم عن دينهم؟! (مت الیل 


له والولدان )۰ جع ولد: وهم الصبيان» (ألَذِينَ یقولوت ربتا أَحْرِجَمَا مِنّ عاذو الْمَرَيةَالظالر أَهْلْهَا )؛ 


يعني بذلك أن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» یقولون ق دعائهم ربهم بأن ینجیهم 


من فتنة من قد استضفهم من المشركين: يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها"”". فبينت الآية أن 


(۱ ) ته تفسیر القرطي» مرجع سابق» ج ٥‏ ص: ۰۳۰۸ وانظر: تفسیر البيضاوي» مرحع سابق» ج :۲ ص: ۰.۲۲۱ 
(۲ ) تفسير الطبري» مرحع سابق» ج ۲ ص: ۸ وانظر: تفسیر البيضاوي» مرجم سابق» ج :۲ ص: ۱٩‏ ۲. 





٦٦ 


الله عز وحل أوحب القتال من أحل نصرة وانقاذ المستضعفين من الرحال والنساء والأطفال الذين 


عو 1 ل مرجم 


يشتد عليهم الظلم والطغیانء ويستغيثون لطلب العون والإنقاذ والنصرة. قال تعالى: 20 يمولون رينا 


<> چم مرو موم برس رطم 


رجا من هز ای لظالر آهلها واجعل لا ین دنک ولا وال آنا من نک تیا 


ہے 


سس 


سم 


0 رم 3 وو ا رم 


#2 م ےہ ص کک صمے ۵ و 
-٥‏ وقال تعال: (الا ال[زیس ن ای ف کی شاه ار چاه 26 
وقال تعالی: ( لا الذه بلون | لل فوم بتکم ويدهم ميثق أو و یا 


ت 


آن بوک و نیلوا مه ولو سَ أَلنَهُ ساط یک یکر لتوک إن ۽ عكر لوك 5 یوک لت 


۶ہ 


کک لسم فا جعل اہ نکر عم سیا © ) [النساء: °[ و"هؤلاء قوم آخرون من المستثنين 


عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرت صدروهم؛ أي ضيقة صدروهم مبغضين 


0 


آن یقاتلو کم ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم, بل هم لا لکم ولا علیکم (ول ال 


سی سو" ے۔ 


همع لح ) 1 له اذ کشت که کا کلم کالم 
4 کا >> کے ( أي المسالمة 82 جع اله اکر کیم سیک سیک )) أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت 


وهم كارهون کا ونحوه» ولحذا نهى البي لا - يومئذ عن قتل العباس وأمر 


١(‏ ) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي عم رسول الله - وله أبو الفضل أمه نتيلة بنت 
جناب بن كلب ولد قبل رسول الله -يَلِ- بسنتین وضاع وهو صغیر فنذرت آمه ان وحدته آن تکسو البست 
الحرير فوحدته فكست البيت الحرير فهي أول من كساه ذلك وكان إليه في الجاهلية السقاية» والعمارة» وحضر 
بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم» وشهد بدرا مع المشركين مكرها فأسر فافتدى نفسه وافتدى بن أخيه 
عقيل بن أبي طالب ورجع إلى مكة فيقال: إنه أسلم وكتم قومه ذلك» وصار يكتب إلى البي -ولِةْ- بالأحبارء 

ثم هاجر قبل الفتح بقليل» وشهد الفتح» وثبت يوم حنين» وقال البي -ع- من آذى العباس فقد آذاني فإنما عم 
الرحل صنو أبيه أحرجه الزمذي» ومات بالمدينة في رحب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين وكان طويلا جميلا 


۱۱ 


أبيض ."انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ج : ٣‏ ص : ۱۳۱ 


۷ 

بأسره۳. فبینت الآية أنه لا يجب فال من يقائل المسلمين»:وأن من.لى يقائل المسلمين وافترغم فلیس 
5- آيات تأمر بقتال من يغدر بالمسلمين ولا يوفي لهم بالعهد. وجاء بيان هذا السبب في قوله 

تعالى: (سَحدُوَ اح ردو أن موک موا موم ما ڈول الک زوا ہا کان کم 
ہا رت رت ا اليه 
کک کم سلطا میا )) (النساء: ۹۱]. "ھؤلاء قوم كانوا يظهرون الموافقة لقومهم من الكفار» 
ويظهرون الإسلام للبي -ع- والومنین بریدون بذلك الأمن ی الفريقين» فأطلع الله نبيه الث على 
نفاقهم» وهو قوله: (يرِيدُونَ أن یمک و ویامنواً هَومَهمَ) وقوله: (كل ما ردوأإل َة أركسوأف ): 
۷ 1 
قتاشم؛ لأنهم غدرة لا یوفون لکم بعهد ". فبینت الآية أن هؤلاء خلاف الفئة السابقة؛ فهم يظهرون 
حلاف ما یبطنون؛ فأوحب الله قتالهم» والسبب فی قتال ھؤلاء هو غدرهم وعدم وفائهم بالعهد 
كاب نانك ادن بعال ال کار هی سا ال ونم كنا ام بان هدن ور مال( قل 


نر وو< 2 و 


ین کمروا ان بنتهوا یشم لهم عافد سلف وان یدود مَصت ستّت الکولیت () 


مھ ےے AS A‏ کو تا و توش تن بت 
کر عن لا تکورت فد وبتکون آلزین ڪه يه فب هرا فإک ال پکا 


۰۲۱ )ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ۱ ص: ۳6 وانظر: ت تفسیر آبي السعود؛ مرج جع سابق» ج : ۲ ص:‎ ١١ 


.۲۳۳ : تفسير الواحدي» مرجع سابق» ج ۲ ص: ۱ وانظر: تفسیر البيضاوي» مرجم سابق» ج : ۲ ص‎ ) ١١ 





۱۳3/۸ 


يموت بير ) )[الأنفال: ۳۹-۳۸]. "أي حتی لا يتن مؤمن عن دینه» ويكون التوحيد لله 


حالصا ليس له شريك, ویخلع ما دونه من الأٌنداد (فات نها فا آله بما يعملوت بصو 


)۳٩(‏ ون تا ) زالانفال: 4۰-۳۹]عن آمرك ال ما هم علیه من کفر 


35 


[الأنفال: ٠‏ 4] الذي أعزكم ونصركم عليهم يوم بدر في كثرة عددهم وقلة عدد كم (نعم المولل ور 
2 ری ا زالاظا تج ا رق ار وا سال کت یو شیب ورس وی یب 


هؤلاء لحربك» فقد رآیتم سنق فیمن قاتلکم منهم یوم بدن وآنا عائد عثلها فیمن حاربکم منهم 


فقاتلوهم حتی لا یکون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فيرتفع البلاء عن عباد الله من 


2 


الأرض دوهز اله (وتككون لزنن کگله: یله ). یفول: وحتی تکون الطاعة والعبادة كلها لله 


حالصة دون غیره۳؟. فبینت هذه الاية آن الّه آوجب قتال الکفار حتی یعبد ال وحده ولا یشر به 


72 


شیئا. 
۷- آیات تأمر بقتال کل من طعن في الدين وقدح فيه ونكث العهد وأضمر العداوة والبغضاء 
للمسلمین. ویتضح هذا السبب من قوله تعال: ( کیک کف ون هروا ع درا یک 


و 5 32 و > > م2 ۶ 
ا تک باتهم وت تاف فلوم وآکزرهم فسثوت زم) ) [التوبة: ۸ آي 


"يعطونكم بألسنتهم حلاف ما يضمرونه لكم ق نفوسهم من العداوة والبغضاء (وَكأْقَ مُلُوبِهُمَ )» أي : 


5 السيرة النبوية لابن هشام» اج:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ٩‏ ص: 58 7. 


۱۹۹ 
تأبى عليهم قلوبهم أن يذعنوا لک بتصديق ما يبدونه لكم بألسنتهم. يحذر حل ثناؤه آمرهم المؤمنين» 


ویشحذهم علی قتلهم واحتیاحهم حيث وجدوا من أرض اللہ وأن لا يقصروا ق مكروههم بكل ما 


۶ ۶و2 4 


قدروا علیه (وآکاره قسفوت ()) ) يقول: وأكثرهم خالفون عهدکم. ناقضون له. کافرون 


نس م سح را ے 


بربهم» خارجون عن طاعته ۳. وقال تعالی: | وان وا تم تهم من بعد د عهدهم و 


دس فيلا أَيِمَّدَ الکفر رنه لا ار 5 تن هم َلْهُمْ ينتهوت () [التوبة: ۲۱۲. قال 


اک 


أبو جعفر الطبري: يقول تعالى ذكره: فان نقض هو لاء الشر کون الذین عاهدگوهم من قریش» 


عهودهم من بعد ما عاقدوكم أن لا يقاتلوكم ولا یظاهروا علیکم أحدا من آعدائکم (وطن في 


۶ 


دبزگم 1 يقول: وقدحوا في دینکم الإإسلام» فثلبوه وعابوه (فَیوا أَيِمَّدَ اللكفر ) يقول: 


2 


کس 


فقاتلوا رؤساء الكفر بالله (إِنَهُمْ آ يمن لهم ) يقول: إن رؤساء الكفر لا عهد لحم (لَعَلَهُمْ 


ينتهوت (105) لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم'”". "وقد استدل بهذه الآية على أن 
الذمي إذا طعن في الدين لا يقتل حتى ينكث العهد كما قال أبو حنيفة؛ لأن الله إنما أمر بقتلهم 
بشرطين: أحدهما: نقض العهد, والثاني: الطعن في الدين. وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه إذا 
طعن في الدين قتل لأنه ينتقض عهده بذلكء قالوا: وكذلك إذا حصل من الذمي جرد النكث فقط من 
دون طعن تي الدين فإنه يقتل ". 

.۳۳۰ : تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۱۰ ص: ٥۸ء وانظر: تفسير السعدي» مرحع سابق» ج : ۱ ص‎ ) ١( 


(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٠‏ ص: ۷ وانظر: تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج : 4 ص : .٤١‏ 


(۳ ) تفسير فتح القدير» مرجع سابق» ج ۲ ض+. ۳٣٣.‏ 


۱۷۰ 
والخلاصة من الآيتين السابقتين أن الكفار إذا نكثوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين وطعنوا في 
الدين وقدحوا فيه وحب قتاطم فالکفار کما آن من صفاتهم اضمار العداوة والبغضاء للمسلمین؛ 
فلذلك يجب على المسلمين قتالهم حيث وجدوهم. 
والخلاصة من جميع ما تقدم من الآيات يتضح أن الأسباب الموجبة لقتال الكفار في الإسلام من 
دفاع أو نصرة للمستضعفين أو... حتى يعبد الله وحده دون ما سواه» أو بسبب الغدر ونكث العهد 
وإضمار العداوة والبغضاء للمسلمين... وغير ذلك. وهي أسباب مشروعة يقرها العقل والنقل 


والأخلاق. 


۱۷۱ 
| خطلسب الشالست 
الأمر بقتال الكفار من غير تقييد أو تخصيص أو شرط 
لقد أمر الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة من كتابه الكريم بقتال الكفار مطلقاً فقال تعالى: 
( اا الت جد لمر نقيت واعلظ عکیم وماوهم جنر وَينْسَ الیڑ 
(5))[التوبة:*7]. وقال تعالى: ( يَكأمها أَليَّنّ جهرٍ ألْحكُمَارَ وَالْمفِقِينَ اظ عم وماونهمر 


عا 


جهن وش الْمَصِيرٌ (5) )[التحريم: 4]. فهذه الآيات "نسحت ما كان الكفار يعاملون به من 
الكف عمن سال مء ولم يبق إلا إقامة الحدود» وإعلاء كلمة الله في حق كل إنسان"''. فقوله تعالی: 
كايا لين هد الَسكئارَ اموي َافلظ ع مهم جک ویشی انتیوز 15 ) 
[التوبة: 0]. وقوله تعالى: ای اَی هد المار وَالْمفِقِينَ وافقط عم ومودهرجَهکه 


هر ے مجو ےہ 
۳ 


رحس 6 و ص ہے چے 
ويش أَلْمَصِيرٌ ((5؟ )[التحريم: 4]. "ناسخة لقوله تعالى: ( ولا مع آل دفرين والمنيفقين ودع 


أده ) [الاحزاب: 4۸]؛ وذلك أنه ۸ یبق حینقذ للمنافق من یعینه لو آقیم علیه احد» و۸ یبق حول 
الدينة من الکفار من یتحدث بأن عيدا تا تسار فأمره الله بجھادھم والاغلاظ ع۷ ''فأمر 
تعالی رسوله -5- بجهاد الکفار والنافقین والغلظة عليهی كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من 
المؤمنين» وأخحبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة... وقال ابن مسعود في قوله تعالى: 
(جهد ألْحكُئَارَ وَاَلْمُكفِقِينَ ): بيده فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس: أمره الله 
١(‏ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الصارم المسلول على شاتم الرسولء تحقيق: محمد 


عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري (دار ابن حزم-بیروت-ط/١ء‏ ۷ھ)ج: ۲ ص: .55١‏ 
(۲ ) الصارم السلول على شاتم الرسول» مرجع سابق» ج ۳ ص: ۳ 


۱۷۲ 


تعا ی بجهاد الکفار بالسیف, والنافقین باللسان, وآذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك": جاهد الکفار 
بالسيف» واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم... وقال قتادة: جاهدتهم: إقامة الحدود علیهم. 
وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه تارة يؤاحذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوالء والله 


ہصح و ه م< 


ع لل / ا پر ہے 2 7 محر مرو م م 2 > 
أعلم”". "وعن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله(فَأقَُُوا لْمْتَرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتمُوہیر )[التوبة: ]٥‏ 


سے 


2 2 


وقوله ( لوا زیت انوم ور باه ولا بالوم لح ) [التوبة: ۲۹] قال: فنسخ هذا العفو عن 


2 


کے حم رص جع 


الشرکین. وقوله یا لس جهر الحكفار رالَمَفْتَتَ واغلظ عم )[التحریم: ۹ فغأمرہ الله 
بجهاد الکفار بالسیف والنافقین باللسان» وأذهب الرفق عنهم"(؟. "قال عطاء: نسخت هذه الآية كل 
شيء من العفو والصفح"“. "فكل من بلغته دعوة رسول الله -يْ- إلى دين الله الذي بعثه به فلم 
يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدین کلہ لله» وکان الله لما بعث نبيه وأمره 
بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاحر إلى المدينة فأذن له 


و و" هم 


۲ ےھ مر ہے مہے۔ ووم ور ع8 مه مم ی 
وللمسلمین بقوله تعال: ( آذن زین بقنتلو باتهم ظلمواً ون اله عل رهد لقربر © 


4 مر 4 قد 7 
م > وه ے‫ >< 7 د و Al o3‏ مور مرک م2 ما میم مرو ور ہو اوس 7 < 
الین آخرجوا من دیلرهم بخیر حق إلا أ تيقولوا سا الله لاد اللو الاس بعضهم ببعض همت 


١(‏ ) هو المفسر الثقة الضحاك بن مزاحم الملالي أبو القاسمء ويقال أبو محمد الخرساني» روى عن طائفة من الصحابة» 
وم یثبت له مماع من آحد من الصحابة وله الامام أحمد والدار قطي وغيرهماء كان جليل القدر والعلم في 
التفسیں أذ جملة منه عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء وله كتاب في "التفسير" توفي سنة ٠١‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء ج: ٤ء‏ ص: ۰0۹۸ والأعلام ج:٣ء‏ ص:۲۱۵. 

(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۳۷۲. 

(۳ ) البيهقي» ك: السير: ب: ما جاء في نسخ العفو عن الشر کین ونسخ النهي عن القتال حتی یقاتلوا والنهي عن 
القتال ف الأشهر احرم: ج: 8 ص: ۱۱ رقم احدیث (۱۷۰۲۰). 


0 ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۲ ص: .١‏ وانظر: تفسير أبي السعود» مرجع سابق» جح ۶ ص: ۰۸ 





۱۷۳ 


قد قد 
ا وو ہے کے وو ےر IE NA‏ ا ےر ےہر ےصح و ووو اس 
صَوَیع ریم وَصَلوتُ مسجد يَدْحكرٌ فها أَسْمْ أنه كديرا و صرت آله من بتر ك 


7 او 1 ad‏ ا 


ر <f‏ 2 2 2 کرک م 2 21 ۳7 
الله لقو عزير © الزن ن متهم في الْأرضٍ اقام الصلوة وتوا الرحكرة وأمروأ 


0 


مو م کو و 5 
يالمعروف وتھوأ عن المنکر ويه علقبة الذمور آل ) [الحج: "١١-۳۹‏ . كما يجب التنبيه إلى 
اف اس أذ کرات سے تا بدعوتهم؛ إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة» وكذلك 


عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قیام الحجة"'''. 


۰.۱۰۰ السياسة الشرعية» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
TNT بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۰ ص:‎ ) ٢ 





۱۷ 


لطلب الرایج 
الواطن التي لا یکون فیها القتال 
لیس ادف من القتال هو ٍزهاق الأرواح وسالة الدمای ولا الغاية منه هو إعلاء كلمة الله 
وحتی یکون الدین کله لله. وعلى الرغم من أن الشارع دعى إلى قتال الكفار إلا أنه دعى إلى الكف 


عن قتاهم في مواطن كما وضح ذلك القرآن الكريم: 


و سم 


I EDE E OS علق سا لکن یسید‎ 


ا 2 ا 


ان ینٹھوا بغعر لهم ماهد سلف وإن یعودوافمد مضت ستت آلا ارت )) [الأنفال: ۳۸ 
ا ۳ م۶ ںا چم ے وه سے خر وا 

يقول تعالى لنبيه محمد -5-: ( قل لأَزِيِنَ كڪفروأ إن ينتهوأً) أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة 
والعناد» ويدحلوا في الإسلام والطاعة والإنابة؛ يغفر هم ما قد سلف؛ أي من كفرهم وذنوبهم 


وحطاياهم". وعند هذا ينتفي السبب لموحب لقتالهم وهو الكفر» وإن استمروا على عنادهم 


وكفرهم وجب تتاهم. وقال تعالی: ( وی لوهم حی لا تکون ونه یادن اناد نیو اعد ون اه 


ت 


علا 


طَِمِينَ 257 ) [البقرة: ۱۹۳]. "فان انتھی الذين يقاتلونكم من الكفار عن قتالكم» ودخلوا في 
ملتک» وأقروا بما ألزمكم الله من فرائضه» وت ركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان؛ فدعوا الاعتداء عليهم 


وقتاهم وحهادهم؛ فانه لا ينبغي آن یعتدی الا علی الظالین وهم الشر کون بالله» والذين تركوا عبادته 


کک ر ہے ص 5 


وعبدوا غير حالقهم". وقال تعای: ( ذا ناح اهر ارم افوا الْمُفْرِكينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهْرٌ 


ر ر ره 


کر اليكو َو 


روژ مر ہصمیوو ھ رمجورو 


<َمُذْقُر وَآَحَشْرُوم وََئنُڈوا هم ڪل رصي کن تابو وأقامو 


. ٤١ : ص‎ ٤ : ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۹ وانظر: تفسير أبي السعود» مرحع سابق» ج‎ ) ١( 
.۲ ۲۸ : (؟ ) الطبري» مرجع سابق» ج١ ص: : ٥ء وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج : ۱ ص‎ 





۱۷۵ 


بيهم إن أله عَمُورٌ يَحِيْمٌ (م)) ولتربه: ه]. "یقول: فان رحعوا عما هم عليه من الشرك بالل 


ۓ 


وححود نبوة نبیه حمد ی إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلة والأندادء والاقرار بنبوة 

محمد -6- (وَأَقَامُواْ ألصََلَرْةً) يقول: وأدوا ما فرض الله عليهم من الصلاة بحدودهاء وأعطوا الزكاة 
f ۰ ۶‏ ء۶ مه ور موی ۳ 5 ا 

الي أوجبها الله عليهم في أموالمم أھلھا (فَخَلَوأسَيلَهُمٌ ) يقول: فدعوهم يتصرفون في آمصا رکم 


ویدخلون البیت الحرام (إنَّ أللَهَ عَمُورٌ ييَحِيمٌ 5 ) لمن تاب من عباده» فأناب إلى طاعته بعد الذي 


كان عليه من معصيته» ساتر على ذنبه» رحيم به» أن يعاقبه على ذنوبه السالفة قبل توب AE‏ 


مت 


- إذا كف الكفار عن قال المسلمين: كما قال تعالى: () 


ك 


ے نمرے کہ ےم ہے موم 
الزین صلون | لل فو م کم و 
و 2 مو حر و ب اط ورک لے کت ےا 
لو و Ge‏ حَصرّت صدورهم ان یلوم م و دلوا فو مھ مَھُم ولو ما ا لےَلَطھم عليگر 


دلو لن آئر لوک ۹۳ فم میک وال ی الم جع له کر عم یلا ميا )[النساء: 
۰. "ھؤلاء قوم آحرون من المستثنین من الأمر بقتا حم وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرة 
صدروهم أي ضيقة صدروهم مبغضين أن يقاتل وكم» ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم بل 
هم لا لکم ولا علیکم... ومن لطنه بکم آن کفهم عنکم (َِن آعارلوکم فلم قاو ولا ریک 
سل ) فلیس لکم آن تقاتلوهم ما دامت حاهم کذلك. وهولاء کابماعة الذین حرجوا یوم بدر من 
بي هاشم مع الش کین فحضروا القتال وهم کارهون کالعباس ونحوه؛ وغذا نهى البي -25ْ- يومئذ 


(Dn ۶ ۶ 55‏ 
عن قتل العباس وآمر بأسره ‏ . 


.۳ ۲٩۹ : الطبري» مرجع سابق» ج ۰ص ۸ وانظر: تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج : ۱ ص‎ ) ١) 


9 ) ابن كثير» مرجع سابق»: جا ص: ‏ 4۳. 


۱۷۹ 


ند اکر رید (لکتا 1ای سس “عر اسايق كان قف اشامن قلیی» کسا قال 
تعای : وان حلسم تلا وتو عل اله ِن هو میم للم ) [الأنفال: .]5١‏ "يقول 
تعا ی: إذا خفت من قوم خيانة» فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فان استمروا علی حربك ومنابذتك» 
فقاتلهم (وَإِن جَتَحلِسَلم ) أي مالوا (لِسَّلّمِ ) أي المسالمة والمصا حة والمهادنة (فَأجْسَحَ لما) أي فمل 
إليها واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح» ووضع الحرب بينهم وبين رسول 


الله یا تسع سنين» أحابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الا 


(۱ ) ابن كثير» مرجع سابق»: ج۰۲ ص: ۳۲۳ وانظر: تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج : ۱ ص : ۳۲۵ 





۷۷ 


المطلب الخامس 
الشبه حول قتال الكفار 
يثير بعض أبناء المسلمين بعض الشبه حول قتال الكفار بقولهم: إن القتال في الإسلام إنما شرع 

للدفاع عن النفس والأوطان» وليس لإكراه الناس على الدخول فيه بالسيف والاستيلاء على ديار غير 
المسلمين بالقوة. ما جعلهم يضربون عن النصوص الي فيها الأمر بقتال الكفار والإغلاظ عليهم حتى 
يكون الدين كله لله» وحتى يسلم الكفار أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقبلوا على نصوص 
الي تدل على ماحة الإسلام. 
والرد على هذه الشبهة: 
-١‏ أن القتال قد شرع لأهداف ساميةء وهي أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاء وأن تكون كلمة 
الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى» وحتى يستطيع المسلمون عبادة الله وإظهار شرائع 
دينه.قال تعل:( فلت کفروا زن جنگهوا َر هم ماهد سلف وان یو مد مت کت 


و 


2 مه و ارم سن سد اح قد ل يس لير يغ + ص میم و وم 7> 
لوت (©) مع ی لات کرت فة رکوہ الین له ره مب اه وا سک اه 


سے ار 7 مر مک همم سره هه مور سوه ۸ در مور ء 4 ہے فک 2 
بما یملوت بصير (0) وان تولرافاعلمواًآن له مولنکم زعم المول ونعم ابر )[الاتفال:4۰-۳۸]. 


۲- ان جهاد الطلب القصود به: هو طلب العدو الکافر والظفر به وبارضه حتی تخضع البلاد 
والعباد للإسلام» ویقضی علی الشرك ويكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا. وهو الذي 


قال عنه ابن القيم: "وجهاد الطلب ا لخالص له یقصده سادات الومنین. 


سلمان(دار الأندلس-حائل-ط/١ء‏ ۱۶ ۱۹۹۳-۵۱). ص: ۰۱۸۹ 





۱۷۸ 
بينما قال عن جهاد الدفع: "فجهاد الدفع یقصده کل آحد ولا یرغب عنه الا اببان الذموم 

تا 10002 5 ۰ < ےس“ ا ما مریم 

شرعا وعقلا'''"... قال الله تعالی عن جهاد الطلب: ( وَفلیْلوهم حق لا تکودے فِتََة کون 


2ں 2 7 
رین کله: نله ) [الأنفال: ۳۹]. وهو على الكفاية إلا في حالة استنفر الإمام جميع المسلمين» وقد 


سے 
س مجم و ذو 


ےھ 2و ۔ بحو م 
بين الله فضل حهاد الطلب بقو له تعال : (لا سنوی الْفَعِدڈوہَ مِنَا مُؤَّمِنِينَ عير اولي الضرر وَألمَھدُودَ فی 


هه ل يه 


ک3 مهنعل اكور اعيا (2)) )[النساء: 45]. 

يقول شيخ الإسلام -رحه الله تعالى-: "كان البي -ولْ- في أول الأمر مأمورًا أن يجاهد الكفار 
بلسانه لا بیده؛ فیدعوهم ویعظهم ویجادفم بالق هي أحسن... وكان مأمورًا بالكف عن قتالهم لعجزه 
وعجز المسلمين عن ذلك» ثم لما هاحر إلى المدينة صار له بها أعوان فأذن له في الجهاد» ثم لما قووا 
كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار» فلما 
فتح الله مكة ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت 
وار رة اا 

وهذا ما أوضحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم "زاد ا معاد" وهو يستعرض مراحل 
الدعوة والجهاد منذ بعثته -كللهُ- حتى نزلت سورة براءة حيث يقول: "أول ما أوحى إليه ربه تبارك 
وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك أول نبوته» فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك 
بتبليغ» ثم أنزل عليه: 629 مت ره) َر )[الدثر: ۲-۱]؛ فنباه بقوله: ام )[العلق: ۲۱ 


۰۱۸٩ الفروسية» مرجع سابق» ص:‎ ) ١) 
.۷ :ص١ الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج‎ ( ۲( 





۱۷۹ 


وأرسله ب(يكأتها1 (O‏ ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» ثم آنذر قومه, ثم آنذر من حوفم من 
العرب. ثم آنذر العرب قاطبة, ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ینذر بالدعوة بغیر قتال 
ولا جزية. ویوّمر بالکف والصبر والصفح. 

ثم أَذِنَ له في الهجرة وأذن له في القتال» ثم أمره أن یقاتل من قاتله. ویکف عمن اعتزله و ۸ 
يُقاتله» ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله» ثم كان الكفارٌ معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة 
أقسام: أهل صلح وهدنة» وأهل حربء وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم؛ وأن 
يوقي لهم به ما استقاموا علی العهد. فان حاف منهم خیانةء نبذ الیهم عهدهی ولم يقاتلهم حتى 
يعلمهم بنقض العهد, ویر آن یقاتل من نقض عهده. ولا نزلت سورة (براءق) نزلت ببیان حکم هذه 
الأقسام كلها؛ فأمره فيها أن يُقاتل عدوّه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» أو يدخلوا في الإسلام 
وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم؛ فجهاد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين بالحجة 


واللسان. 


وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة 
أقسام: قسماً أمره بقتالهم -وهم الذين نقضوا عهده ول يستقيموا له- فحاربهم وظهر عليهم؛ وقسماً 
حم عھد مُوقت م ينقضوه» ولم يظاهروا عليه» فأمره أن يتم لحم عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لهم 
عهد ولم يحاربوه» أو كان لحم عهد مطلق فأمر أن يؤحلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم» وهي 
الاشهر الاربعة الدکورة ن قوله: (فسیخوان ال ره آتبر) [التوبة: ؟]. وهي الححرمٌ المد كورة 


م وال ۵ هر 


فی قوله: ( فا اضسلح الکتهر ارم لوا المرکن ) [التوبة:۰]. 


۱۸۰ 


الوم هاهنا: هي أشهر التسيير» اوها يوم الأذان -وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو یوم 
الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك- وآخرُھا العاشر من ربيع الآخرء وليست هي الأربعة 


ے کے 
°|« 


المذكورة ف فوله: ( إن دة الک مود له 1ن عدن 6 ف ڪب اله ہوم خلق 
انوا رخ نما ره حرم )[التوبة: 4۲۳۰ فان تلك واحد فرده وثلاثة سرد: رحب 
وذو القعدق وذو الحجة, وامْحَرَمُ. ولم يّسِرْ المشركين في هذه الأربعة؛ فان هذا لا عکن لأنها غير 
متوالية» وهو إنما أحلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم» فقتل الناقض لعهده؛ وأجّل من 
لا عهد له. أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يتم للموقي بعهده عهده إلى مدته. فأسلم هؤلاء 
كلبيووا شراخ کر مس إن اھر ارد نام ال نفد 

فاستقر آمر الكفار معه بعد نزول (براءة) على ثلاثة أقسام: محاربين لهء وأهل عهد. وآهل ذمق 
ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا معه قسمين: محاربين» وأهل ذمة, وامحاربون له 
حائفون منه» فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن بهء ومسام له آمن» وخائف محارب. 

وأما سيرته في ا منافقین: فإنه أُمِرَ آن یقبل منهم علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الل وأن يجاهدهم 
بالعلم والحجّة وأمره أن یغرض عنهم. ويُغلظ علیهم. وآن یبلغ بالقول البلیغ إلى نفوسهم, ونهاه أن 
يُصلي عليهم, وآن یقوم علی قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله ل هم؛ فهذه سيرته في أعدائه 


من الکفار والنافقین(". 


.۱ ۰۱ ۹ زاد العاد» مرحع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 





۱۸۱ 
خلاصة النصل 

وعکن آن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط كتالي: 

١-إن‏ المومن الحق لا يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين حتی وان کان هولاء الکفار آبائهم آو 

إخوانهم أو أبنائهم أو عشيرتهم لأن موالاتهم ومحبتهم يتنافى مع الابمان بالله ورسوله -ويهِ- بيئما 

بغضهم ومعاداتهم من كمال الإبان. 


۲- لقد صنف الله تعالى لنا في كتابه الكريم الكفار إلى أصئاف ووضح لنا كيفية التعامل مع كل 


٣-إن‏ التعامل مع الکفار یکون من خلال الحقوق الي كفلها الإسلام لهم ووضحها لنا القرآن الكريم. 
5 -حواز التبادل التجاري مع غير المسلمين ولكن وفق ضوابط وقيود كما دلت على ذلك النصوص. 


٥-جواز‏ استئجار الكفار وكراهية تأحير المسلم للكفار لما في ذلك من مذلة للمسلم خاصة إذا كان 


ذلك العمل هو خدمة ذلك الكافر في منزله. 


-إن الحدف الرئيسى من فرض القتال هو تعبيد العباد لله تعالى وترك عبادة العباد. 


۱۸۲ 


الفصل الثالث 


الآيات القرآنية الواردة في بيان حال الكفار في الدنيا والآخرة 


ویشتما على مبحثين: 
امبحث الاول؛ الابات القر آنية الواردة فی حال الکفار فی الدنیا. 


المبحث الثاني : الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الآخرة. 





۱۸۳ 
المبحث الأول 
الآيات القرآنية الواردة في حال الکفار في الدنیا 
* تمهيد: 
لقد خلقنا الله عز وجل لعبادته» وحثنا على اتباع دينه والإبمان بأنبیائه ورسله. والالترام .عا آنزله 


عليهم والانقياد له من غير تحريف ولا زيادة ولا نقصان. قال تعالى: (کرع لکم ین اللہ ا ود 


2 و لعا وم ہے که لیم م 
و 


كد جڪ فت 2 
درضه ترد وازره ور لق 2 من و 0 ما 2 یت 


بذّاتِ اَلصدُور ال٥‏ )زالزمر: ۲۷. ولکن الإنسانية ابتليت ببلاء عظيم وهو الانحراف عن دين الله تعالی» 


ویر م 


واتباع الأهواء البشرية وارتضائها بديلاً عن دين الله تعالى. قال تبارك وتعال: (َفرَیتَ من مد هه 


سے نه و 11 27 ررم رر ےو معي مت 


صله آله عل عاو وم على سود مود َكل وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِوء جِسَلوَةٌ فمن بَهَدِيه من بعد آله أفلد تد كرون 
[(۳) )زا لحاثیة: .]۲٢‏ فوقعوا ٹی الکفر والشقاء والنَصّب والضنك والعذاب؛ وذلك لأن الإنسان عندما 
دعي إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص ذلك له وقف موقف المعاند المستكبر» متجاھلاً من خلقه ورزقه 
وجعل له الأرض فرشاً والسماء بناء وأخرج له فرات كل شيء؛ فاستحق بذلك عقاب الله عز وجل 


الذي لا يرد بأسه عن القوم الكافرين. 


۱۸ 


والقرآن الکریم مليء بالایات القرآنية ال بینت سبب استحقاق الکفار لغضب اللہ عز وحل 


وعقابه» وسوف أتناول في هذا المبحث -بإذن الله تعالى- مطلبين هما: 
المطلب الأول: أسباب شقاء الكافرين في الدنيا. 


المطلب الثائي: تنوع عقاب الكفار في الدنيا. 


۱۸۵ 


إن المتتبع للایات القرآنية الي صوّرت لنا ما حل بالأمم السابقة من املاك والعذاب والعقاب 
بسبب انحرافهم عن النهج الصحیح والصراط الستقیم يجد أن في هذه العقوبات من العظة والعبر ما 
يجعله يتمسك بالمنهج الصحیح. قال اللہ تعا ی: ( قد خلت مِن قب لک سان دروا و ف الارن کی ا وا 
كيِفَكَانَ عَببَةٌ لْفكَديِيَ ((5) )آل عمران: ۱۳۷]. وقال تعالل: (بل وا ہما ر حیطوا ولیو وک 
ایم کت کلب ہن هط ری گات عو اریت 23 ) زبرس: +0 
لک ہے ار اس ديك ا وَأَوُلَّدَدًا فَأَسْتَمْبَعوا 


7 ے 
4g‏ و موموو ہہ و سح رمرم ابن و7 کک MI sS rS‏ 
اه کا ٠‏ کے ام ۱ کے ۹ +۷ وم 
م سحسع الیہت ين وحضعم ی 
شر ہے رن خم د د 21 ط ہے 


. نے ف ے‫ 


>7 7 کک انا 1 ہ۶ تو ا ھم ےکن 3 مہرم 
3 وت 5 )[التوبة: .]7١-8‏ ومن يتأمل في الآيات الى تحدثت عن هلاك الأمم السابقة يجد أن 
عقاب الله عز وحل ل يحل بهم هكذاء وإما كان بسبب ما ارتكبوه من أسباب استوجبوا بها العذاب 


والعقاب؛ فاللہ عز وجل لیس بظلام للعبید. قال تعال: ( دلاک یما قدمت آیریک وان الله لیسں 


بظلام ید 9 )[آل عمران: ۱1۸۲]. 


۸۸٦ 
ومن أبرز أسباب شقاء الكفار في الدنيا:‎ 
أولاً: الفساد في الأرض والصد عن ذکر الله تعالی:‎ 
إن من أسباب هلاك الأمم السابقة وشقائهم في الدنيا: إفسادهم في الأرض؛ فالله عز وحل لا‎ 
يحب المفسدين في الأرض. وهذا الفساد يكون بمعصية الله عز وحل» وصلاحها يكون بطاعته عز وحل.‎ 


رو و 


قال تعال: ( وم الاس من يمول ءامنَا باه وبالبوم ادخ وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ ((4) بحديغون اله وَالْذِينَ 


یر یماکان کیہ © وا مر هم ا نیوا ن لرض قالوا کم من مضیخورک () ال" 
1-0 دود وکن لانو بشعروت ول لهم ءامنوا کما امن آلاش قالوا آنژمن کم ءامَنَ سا ] 


ان هم سمه شمه وککن لایعکمو ) [البقرة: 5-4 .]١‏ "لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله 


12 2 ارت 2 4 رو < محر yt‏ ہےر ور و عم 
مِنْ بعّد مِيكلقّه و- وَيمَطعون ما أمَر الب یے> 4= أن نوصل وبق دوت ف أ ت لتك 0ي 
رمس ےر ور و ہےے۔ ضاي ع َو م1 رم 
(60)* ژلبترة: ۲۷]. وقال تعالی: (والنَ فصو َهد نید میکقه. و مر له بو أن 


لا وم سداد رام 


توصل وَيِفَسِدُوتَ ذ فى الأرض ریک کم له وک سو لار ا ) [الرعد: 5 فهم يفسدون في 
الأرض "با معاصي وتعويق الناس عن الإبمان ممحمد -يَلِ- وبالقرآن'”". وقال تعالى: ( إنَّ أَلْذِينَ 


کمروا وَصدُوا عَن سیل الو قد صَلُوا َکلا ییا (۳9) )زانساء: ۱5۷. وقال تعالى: ( ات 


۳ ) شرح كتاب التوحيد» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص ٥.‏ 9 


۰.۱۷۳ : تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۹ء تفسیر الثعالي مرجع سابق» ج : ۱ ص‎ ) ١١ 





ےم کے ص کے ہر کے صھر ہر ے م ص سر ہ 


۶4ہ ۶ے کم وم م ٤‏ 

لی أَلْذِنَ أونوأ سیا شش الکلب رون الصلللر ویریدود أن تضلوا الیل 0 )[النساء: .٤٤‏ 
0 زر علس مه جیهم را مج كم مس م کے > رم 
وقال تعالى: ( وَإِنْتَطِعَ کنر من فص الْأرَضٍ يض لوك عن سيل أله إِنْيَتيِعُونَ إلا الظنّ وَإِنّ هم 


ایت مود ا۳ا )(الأنعام:٦۲۱۱.‏ وقال تعالی: )ا ود اب ال اب ار آن مد وجنتا ما 


م یس م کا ده ام رمرم مر هم مرو معا ور مہو کی سر 


وعدنا رہنا نا حمافهل و وجدتم ما وعد رب 4 سا الوا م اون موو ب آن ل ا عل لري ن 


اس موه رام کے مہ ہووےےر مر ےھ 
دین يِصِدُونَ عن سيلا لھ وََعُويها عوج وهم بالآخرَ و كَفْرُونَ ()؛ )زالأعراف: .٤‏ وقال تعال : 


مر موم ووم م ہے خره رع ىو ست ( 


(الپیرے کنروا ولو عن سل له زدگهم عَدَابا وق الاب یا کانواً یتید ورت 


و 


[النحل: ۸۸]. وقال تعال: ( لايعو أ المرب ((ھ)) لذن يفي دو ف الذرض ولا دصحو ا( ) 

[انشعراء: ۵۱ ۱۵۲-۱]. قال السعدي": "فإنه لا أعظم فسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله 
وخادع الله وأولياءه ووالى الحاربين لله ورسوله وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا الفساد 
فساد؟! ولكن لا يعلمون علماً ينفعهم وإن كانوا قد علموا بذلك علماً تقوم به عليهم حجه الله. ولا 
كان العمل بالمعاصي یق اض مات کہ سی ا ا و رک ا ی ار 
والأشجار والنبات هما يحصل فيها من الآفات بسبب العاصي ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة 
الله والإبمان به؛ لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته 


وعبادته» فإذا عمل فيها بضده کان اتنا اساد فیها؛ وخرابا ها عما عاقت لے" 


١(‏ ) هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» من كبار علماء نحد المعاصرين» ولد بعنيزة سنة ۱۳۰۷ھ اشتغل 
بالتدريس» وله مؤلفات كثيرة» توفي بعنيزة سنة ۱۳۷ف انظر: معجم المؤلفین ج: ۱۳ء ص: ۰٦۳۹ء‏ الأعلام 
ج:٣ء‏ ص:٣٣۳.‏ 

(۲ ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج: »١‏ ص: ٤۳‏ . 


۱۸/۸ 


ثانياً: الكفر بآیات اللّه وقتل الأنبیاء والدعاة الی اللّه تعالی: 
لقد ذکر لنا القرآن الکریم موقف الکفار من آنبيائهم ودعاتهم؛ فهم یقدمون علی قتلهم وقتل 
كل من يدعوهم إلى عبادة الله تعالى والبعد عن الضلال والغي. وهذا من آسباب هلاك الأمم السابقة» 


و 


9 سر موه رسو ہے ”>> مد 0 رج مہو۔ رھ ے ہے مس م2 0 
كما قال تعالى: (ذَلِكَ يَأَتَهمْ کانواً بکفرورک یعایت ألّه تلوت التب َير الح لك ماعصوا 


2 


ر 4 مج مور 


وَصَانوا یمَْدوت ( )[البقرة: .]1١‏ "وذلك أن الله تعالى استدرجهم فعاقبهم علی العصیان 
بالإيقاع في معصية» ويجازي على الطاعة بالتوفيق إلى طاعة. وذلك موجود في الناس إذا تؤمل... وقال 


قتادة رحمه الله -عندما فسر هذه الآية-: اجتنبوا المعصية والعدوان؛ فإن بها أهلك من كان قبلكم من 


قال تیا ۰ 14 ےھ کہ م ت ےو ا سی کیٹ 22 
الناس””'2. وقال تعالى: ( ود لین یکفروت بایت اللہ ویمُتلوت الین بر ق يفوت 
2 1> صت سب و و 86 2 77 7 
آلذیت یام روت بالقِسطِ مرت الاس ف قر داب شر ا اوت ان خط 


َنم ف لک وا لک ق وما م ت گمریک () )رال عمران: ۲۲-۷۲۱]. اوأي 
جرم أعظم من الكفر بآيات الله الى تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر بها فهو في غاية الكفر 
والعناد» ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق اللہ الذين أوجب الله 
طاعتهم والاعان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم ونصرهم» وهؤلاء قابلوهم بضد ذلك» ويقتلون أيضاً الذين 
يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي حقيقته إحسان 
إلى المأمور ونصح له فقابلوهم شر مقابلة» فاستحقوا بهذه الجنايات النكرات أشد العقوبات» وهو 


العذاب المولم البالغ في الشدة إلى غاية لا يمكن وصفها ولا يقدر قدرها المؤلم للأبدان والقلوب 


0 : الواحدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۰۹۱ وانظر: تفسير أبي سعود» مرجع سابق» ج : ۲ ص‎ ) ١) 





۸۹ 


نقمته مثقال ذرة» بل قد أيسوا من كل خير» وحصل لهم كل شر وضيرء وهذا الحالة صفة اليهود 


ا 


ونحوهم قبحهم الله ما أحرأهم على الله وعلى أنبيائه وعباده الصالحين 


وقال ابن كثير: "هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب ما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم 
بآیات ال قدیا وحدیفا الى بلغتهم إياها الرسل استكباراً عليهم وعنادا هم E‏ على الحق 
واستنكافاً عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبیین حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا 


بمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم إلى الحق". 


مه و ور 1 یں ہر س2 - مر گم < هأ سم 


وقال تعال: (وَفَََهم الانییا )[آل عمران: ۱۸۱]. وقال تعالی: (وفنلهم الانییاء 


1 € 


سے 


ِعَيرِحَقّ ) [النساء: 0روتال ضال )نل در 


و سم همه ےو م اک کر ود م بر 


جاءَهم رسول یما لا تهوۍ تسه ریا کنبوا وفریقا یلو ٣‏ ) (الائدة: ۷۰]. 
قال الطبري: "فأعلم ربنا حل ثناؤه عبادّه ما فعل بهؤلاء القوم من أهل الكتاب من إحلال الذلة والخزي 
بهم في عاحل الدنيا مع ما ادخر لهم في الآجل من العقوبة والنكال وأليم العذاب إذ تعدوا حدود الله 
ا غاریڈ شک منه تعالی ذکره ضم تیم على موضع البلاء الذي من قبله آتوا لینیبوا 
ويذّكرواء وعظة منه لأمتنا أن لا يستنوا بسنتهم وی رکبوا منھاجھم فیسلك بھم مسالکھم ویجحل بھم من 


37 7 55 ع (Dn‏ 
نقم الله ومثلاته ما احل بهم ۱ 
(۱ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰.۱۲۲ 


.۳ ۹۲ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) ١١ 


(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ١ه.‏ 


1۹۰ 
ثالاً: الظلم والکفر باله تعالی: 


الظلم هو تحاوز الحد. وأعظم ظلم يظلم به الإنسان نفسه هو الكفر بالله. قال تعالى: E‏ 


صل 


من لاه وهو بیظه, نمی لا شرك باه اک الشراک لظام عَظِيمٌ (05) )زلقمان: ۱۳]. كما أن 
القرآن الکریم مليء بالایات ال تبين حال الكافر في الدنيا وأنها مليئة بالظلم. قال تعالى: (إِنَّ ادو 


صا 
> 1 ۶ مرح هر و یرم و جر مسر کر و ور Pw‏ يددج سو کے 271 22 0 
کمروا لن تی عَنْهُمَ اَمَو لهُمْ وه أؤللد هم من أله سَبكًا وَأَوْلِيِكَ حب ألثَار هم فا يئود © 


۳ وم 


مك" وماظلمهم له وکن آنشسهم یظیموی (0۷ )آل عمران: ۱۱۷-۱۱5]. "بالکفر 
والمعاصي فباؤوا بغضب من الله وإنما وصفوا بذلك لأن الإهلاك عن سخط أشد وأفظع''''. کما ان 
الله عز وجل بين السبب الحقيقي لنشأة الظلم وهو الابتعاد عن الصراط المستقيم الذي يجعل حياة 
الانسان مبنية علی العدل. قال تعالی: ( إِنَّ لد بت کقروا وطلمو لم یکن الہ لے 4 یلم لديم 


26 کی مو 


بدا وکن ذلك عا الو هی (1۳) [النساء: ۱۱۹-۱۸ ]۰ 


ےہ 


ریف للا إِلا ری جر سے ہے خرن فا 
قال السعدي: "وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم» وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم یدخل فيهء وا مراد 
بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فیه؛ فهولاء بعیدون من الغفرة واضداية للصراط الستقیم. وغذا 


قال: لج یکن مه ليحر لَهُمَ وَلَالِبَدِيَهُمْ طِريٹًا ۷( إِلا طریَ جمد جَهَئَمَ ). وإنما تعذرت المغفرة لهم 


١)‏ ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» اج ۲ ص: ۷۵ تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ٤٤‏ ۳؛ تفسير 


البيضاوي» مرحع سابق» ج ۲ ص: ۸۲. 





۱۹۱ 


والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في کفرهم فطبع علی قلوبهم وانسدت علیهم طرق اغداية 
ا 
كما أن الكفار لم يقتصر ظلمهم لأنفسهم بالكفر حتى حاولوا صد الناس عن سبيل الله ليعيشوا 


في شقاء وتعاسة. قال تعالى: ( وم ام تن آفتری على له كزبًا أو ل عزوت عل رهم 7 


ہس 


یٹول الَشَتْهندُ كَْلك اد کنو عل ربهم آلا عة کے عل الین ن ال یدود 


2 22 


عن سل له وا عوجا وهم یلو رکفروت (5) )زهود: ۱5-۱۸]. وعلی الرغم من رؤية 
الكفار لما حل يمن سبقهم إلا أنهم م يأحذوا العبرة من ذلك» بل ما زالوا مقيمين على الظلم. قال 
وچ عه سد 


E‏ مر کر کے > ت کنا سا وال ا ۰ج ۲ ہرم 
دعوتگ ونتیع الرسل أولمْ تحكوو من قبل لکم ین وال سکتم 
ی مین ان کم آشهر وک سکم کف نما بهر وعرنت الک النکال 


) [إبراهيم: 45-44]. "أي قَرِرْتم في مساكنهم مطمئنين سائرين سيرتهم في الظلم والكفر 
والمعاصي غير محدّثين لأنفسكم بما لقوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات» وفي إيقاع الظلم على أنفسهم 
بعد إطلاقه فيما سلف إيذانٌ بأن غائلة الظلم آيلة لل صاحبه"*. وقال ابن کثیر: "قد رآیتم وبلغکم ما 
أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم» ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر» ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم 


لاد وقد بین الله عز وجل في كتابه الكريم أنه بسبب الظلم وما ينتج عنه من الفساد أهلك الله 


. ۲۱ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج اص:‎ ) ١) 
. ٥۷ تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: وص:‎ ) ۲( 


(۳ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ص: 57 5. تفسير النسفي» مرحع سابق» ج: ۲ ص: ۲۳٤۲‏ . 


1۹۲ 
الأمم السابقة. قال تعالى: ( ولقد أهلھا الشروںین فلک لے لٹا للا" | وجاءتبم ژسلهم باب 
۳ كَدَلِكَ ی ی موم آلمترمیت ٢‏ )[یونس: ۱۳]. 
رابعاً: التحاکم الی الطاغوت والحکم بغیر ما آنزل الله: 
إن من أهم أسباب إهلاك الله عز وجل للكفار وشقائهم في الدنیا: تحاکمهم ال الطاغوت؛ فان 
الکافر الذي لا يحتكم إلى شرع الله عز وجل لا بد أن يلجأ لمن ينظم له حياته ويدبر له شؤونه؛ عند 
ذلك لا يكون أمامه إلا التحاكم إلى الطواغيت. قال تعالى: ( ألم تَرَ إِلَ َأ 


َي > ل و م ور رز ہے واه رص ھن کس سے سد ع رس کہ کس 
)ا )زالنساء: ۱]. وقال تعالی: (أَلَمْ تَرَإِكَ لدت بَْعْمُونَ أَنَّهُمَ منوا ما رل ایک وما آن 


من تب بریڈوہ آن یتحا کموا إِلی الطلحوت وھد آیروا ان یکھروا ہے ل ا ا 


ملاس بهیدا ()))[النساء: ۰. "وبھذہ النصوص السماویة الي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية الي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على 
ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه 
عن نور الوحي مثلهم"(. قال السعدي: "ٍن الان يقتضي الانقیاد لشرع الّه وتحکیمه یی کل آمر من 
الأمور؛ فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك» وهذا من 


إضلال اله ن اا 


.5559 :ص٣۳ أضواء البيان» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 


(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج اص: ۰۱۸۶ 


۱۹۳ 


خامساً: التكذيب بالرسل: 

والتكذيب بأنبياء الله عز وجل ورسله والاستهزاء بهم وإيذائهم من أهم أسباب إهلاك الكفار 
وشقائهم في الدنيا. قال تعالى: ( کل کب اسر خی رد 2 ) [ق: 5 .]١‏ قال السعدي: "فهؤلاء 
كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم فحق عليهم وعيد الله وعقوبته. و"هذه الاية الكرعة 
تدل على أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب أي يتحتم ويفبت في حقه ثبوتاً لا يصح معه تخلفه 
عنه۳. فقد قابلت کل الأمم السابقة رسلهم وآنبیاءهم بالتکذیب؛ الامر الذي جعلهم مستحقین 
لعقاب الله عز وجل وعذابه» فحاق بهم افلاك من السخ والخسف والاغراق وغیر ذلك من آنواع 
العذاب الذي هدد الله به من كذب رسله وأعرض عن دعوتهم. قال تعالى: ( كدت قله وم توچ واد 


و 
محر ور 3 مم یه 


۶ 2 مهو هو ردو و موم لح 22 م وج هو م ود > 6 
وفرعون دوالاوناد ) وثمود وقوم لوط وب لیم أولتيك کاب ا(۳ ان کل الا کذب 


رم سم 


سل فحَق عمّاب (1) ص: ۱4-۱۲]. 


$NA 


كما أخبر الله تعالى أن تكذيب الرسل عليهم السلام وقع في جميع الأمم؛ فبعد أن ذكر تكذيب 


مغ نوح اكلا له» بين أن هذا الأمر سارت عليه جميع الأمم من بعد نوح اككثلة؛ فقال تعالى: 2 


عا 


وام ہے 3 ےکا ود 


ی سح سار 7 ۶۶ وم ر مس ای سر کر 1 f>‏ 1 0 
سلتا وسلتا تا کل ما جا مه رسوا كوه دنا بعتم بعصا وحملته م أحاويت يعدا لور 


2 و A‏ 2 ع و 2> 
7 


< و م ١‏ 7 ۲ ے رح 2 ور و مم روم با 

بو )[الومنون: 44]. وقال تعاى: (ڪڏبٽ هم قوم وچ الراب من بعیهم وعَمّت 
و مرو ام ۳ 0 5 ل سس م م کے 2 1 21,71 E E‏ 

ڪل امم شويع ياوه ولوا بالطل يحضو پو الق اخم مک کن 

عِقَابٍِ )رغافر:5]. 


۸۰٤ ص:‎ ١ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


.٦٢٤٤ أضواء البیانء مرجع سابقء ج: ۷ص:‎ )٢( 





۱۹٤ 

كما وضح الله عز وجل أن الأمم لم تكتفي بتكذيب رسلها بل تعدى ذلك إلى السخرية 

والاستهزاء بهم فيما أخبروا به كاليوم الآخر؛ فقال تعا ی: ( وَلَمّد اسنهزئ سل من فلك فامليت 

رن کتروا م ذم مک که وقاب ( )[الرعد: ؟0]. وقال تعالى: (كَدَلِكَ مآ أقَ أ 
من تلهم من ر. سول لا لام کر حر ريون (5) )[الذاريات: .٦٢‏ 


والقرآن الکریم مليء بالایات الدالة علی آن من أسباب شقاء الكفار وهلاكهم في الدنيا الكفر 


مالا 


کے سے ۶ سوه مت کس جح مر م ۔ 
اھ ای OC O‏ يکم نبؤا آلزیت من قلکم نو وج وعا 


فعندما جمعوا بین الکفر بالله تعالى وتكذيب رسله استحقوا ما حل بهم من العذاب وافلاك. 
سادسا: الاستکبار والغرور والعتو: 


ومن سات شقاء الكفار وهلاكهم یی الدنيا: الكبر والغرور والعتو. قال لله تعالی: ( وین ین من 


هم مرو > چگ مرح مور و مرج گم ۳ د SLL‏ ر ریس - 
قَريَةٍ عَنَتٌ عَنّ عم رما ورسله. متها مدان شديذا وعذہتھا دبا تا (م) فذاقتَ ون 
کے سس 42 ا کے سک ے سرع مهو و مر مرگ ۶77ھ EEA‏ رسو صر 

عقبه ھا خمرًا آ) عد آنه هج عدبا سيدا فاتقوأ أله أو لالا لك الزن ءامو قد ال الله إل ددرا 


( )الطلاق: ١١-۸‏ ]. قال السعدي: "يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسلء 


وأن کثرتهم وقوتهم ۸ تغن عنهم شیفا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم» وأن الله أذاقهم 


من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة» ومع عذاب الدنيا فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابا 


۱ 
شدید|*( 5 


ثم بين الله سبب إهلاكهم بقوله سبحانه: ( ویاین مّن فَرَية عَلتَ عن أ رها ورسلی ) "أي 


قردت وطغت واستکبرت عن اتباع آمر الّه ومتابعة رسله ۳ . 

ومن تأمل الآيات الي تحدثت عن سلوك الكفار في الدنيا يجد أن الكافر في حالة من الكبر 
والغرور والبعد عن طاعة الله عز وحل. قال تعالى: ( الھک إِلم وید فالیت لا ومون الآخرة 
فلوںہم منکرڈ وهم سکرو © لاجم ات انه لر ما مروت وم وت اند لاب 
کرک ())زالنحل: ۲۳-۲۲]. 


سابعاً: ترك الأمر بالمعروف والنھي عن النکر: 


ومن أسباب شقاء الكفار في الدنيا وهلاكهم: ارتكابهم للمعاصي وانتشارها مع ترك الأمر 


ای ا 
آ25 


المعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل محذراً أمة محمد -ي- من الوقوع في ذلك: ( وَأَتَتُوا 
رہ دك ے ما مک و و مث ےہ 9 مر 3 
فت لا یبن الزن طلا منک حاصة وَاعَلموا أت اله شريد لقاب ا(٥‏ ) [الأنفال: 


.]٥‏ "أي لا تختص إصابتها من يباشر الظلم منكم بل يعمه وغيره كإقرار المنكر بين أظهرهم والمداهنة 


في الأمر والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد"". 


.۸۷۲ تفسير السعدي» مرحع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
۰۲۱۱ آضواء البیان» مرجع سابق» ج: ۰۸ ص:‎ ٥ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۶ ص:‎ ) ١١ 


(۳ ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج ۶ ص: ٦.۔‏ وانظر: تفسیر البيضاوي» مرحع سابق» ج: ۰۳ ص: ٣‏ 


۱۹۹ 


وقال الله تعالى مخاطبا أمة محمد -5-: ( ولتک منک ا E‏ ابر ويا امرون برو 


ۓگ 


مرچ مر م ص مهو 5 +7 کڑھ 2 ۶ 
وَيَتْهُوْنَ عن الْمُنَكرٍ وَأوْلتيِكَ هم خوت اك )[آل عمران: .]٠١‏ وقال تعالى في مدح أمة 
للف 7 دو ہے 4 2 ام و م کرو يه < و ےم مج و ے 


ونومون بال وو ٤ا‏ آهل اتب لکان عبر ا لہ د يَنَهُمُ المُؤمورک وأكارهم 
ألْعَسسِفُونَ (1)0) آل عمران: .]١٠١١‏ 


ومن هذا يتضح أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب شقاء الكفار وهلاكهم في 
الدنيا. 
ثامنا: البطر: 
البطر هو الكفر بنعم الله تعالى الي أنعم بها على عباده» كما قال تعالى عن القرية الي بطرت 
سدہا: ( اتتا ی قرسو بطرت یتما الک مكلف لرشك بر بر هل قیل 
وتا ن الور )القصص: 5 ]. "أي طغت وأشرت وکفرت نة الله فيما آنعم به 
6 ۰۰ ۱ ۲ ے ہے ص2پ ےس صا بے ے ‏ ےم ہے > م2 وج ےر ہے ہے م رم 
عليهم من الارزاق 0گ قال تعال : ای تا لله مشلد قرب کعات عامنة جٍ مُطمبنّة مطميئة يآتيها رزفها 


و م٩‏ سج مہ ۴ 


رعدا ین گی مَكَانِ ےنا اجس نهد ھا اللہ يا سَ آلجوع وَأَلْحَوَفٍِ يما كانوأ 


نصعوت 9 ) [النحل: ۱۱۲]. 


. ۲۹۲۱ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» جح ۳ ص: 5 وانظر: تفسیر الثعالي» مرجع سابق» اج ۷ ص:‎ ) ١) 





۱۹۷ 


فالبطر بنعم الّه عز وحل -وهو الکفر بالنعمة- سبب لسخط الله تعالى علی عباده ومعاقبتهم 


9 


ہے> م ص سج ور 


تاد SEES‏ وین کنر إِنَّ دا 


۰ ما 


بزواما. قال تعال: 


م۱ 


دید () ) [ابراهیم: 7]. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "(وَلَين کفرم )؛ أي كفرتم النعم 
وسترتموها وجحدتموها (إِنَّ عَذَن لَتَدِيدٌ )؛ وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها”". قال 


الطبري: "ولئن كفرتم أيها القوم نعمة الله فجحدتموها بترك شكره عليها وحلافه في أمره ونهيه 


ورکوبکم معاصیه؛ ان عذابي لشدید عذبکم کما عذب من کفر بي من حلقي"؟. 


.۵ ۲۶ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١١ 


(؟ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص: .۱۸٦‏ 





۱۹۸ 
المطلب الثاني 
تنوع عقاب الكفار في الدنيا 
إن سنة الله تعالى اقتضت معاقبة کل من کذب به وبرسله علیهم السلام وعصاهم وم یتبع النور 
الذي جاؤوا به من عنده سبحانه؛ فعاقبهم الله عز وحل بعقوبات تستأصلهم وتبیدهم عن آخرهم 
وهذا راحع إلى ظلمهم وتجبرهم وتكبرهم وتكذيبهم للحق الذي جاء من عند الله تعالىم» وهم مع 


تكبرهم وتحبرهم وتعاليهم عن الحق لم يستطيعوا رد هذه العقوبات عندما حلت بھمء كما بين ذلك الله 


: : ۱ ےک ےہر كدوج م سر مک کے ارو مہ کہ ےر کرک کے ھهھ ہر ہے 7 


کم ۳ 2 سر که 2 ض ۳ ا روص ع سے و ا و جیا یا کا جح 
اله )[هود: فی وقال تعای: ( فلمَا جاءآمنا تا صلحا والزبت ءارا مه رو تا 


ہے 


مر و 2 ہے ف کی رام ور و ركه ل رص .1 ۲ ہے م و ۳9 ے 
ومن خرزي يوميذ ان یلک هو القوی ارب () وأخذالزیک ظلموأ الصَیْحَة فأصبحوأ في دیرهم 


سے کک 


جخیبت (0) ) عاد سيك يفال لل( كلما کاو 2 LU UE‏ 


ا یا سه عر 


ات ار من سل مود ()؟ ) [هود: ۸۲]. وقال تعالى: E)‏ 


لب ام مک یف نک یلا یه تمیخوان رکریج جنک (2) )زهرد: 


.٤‏ ولقد تنوعت هذه العقوبات كما ذكر الله عز وحل ذلك في كتابه الكريم؛ فقد عاقب كل أمة 


4 
کے > ی رحس رہ عم و 


: سک ا عو د صص جار عي وه 
بعقاب من عنده. قال تعالى: ( فكلا أخذنايديه فینهم من آرسنا مه حَاصباوَنهم من آخدئه 


۳۹ 3 
و 0 و مهم تام رم ے 


یت ۾ س > صما ا 2 7 ھا 2 ساوح سا 
امه وینهم من خسَفها بوالازک وینهم من آغرقتا وما کات اَلَهُ لِیظلِمَهۃ وَلاکن 


کاو مهم بظلغورت لرع) )[لسکبوت: 4۰]. قال ابن تيمية: "و کذلك ما یفعله اه من 


4 
الایات والعقوبات عكذبي الرسل» کتغریق فرعون, وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» وإهلاك 
قوم صالح بالصيحة» وأمثال ذلك فإن هذا جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل» فهو دليل على 
صدق الرسل””". ومن أبرز هذه العقوبات ما يلي: 
-١‏ الحلاك بالقلب وبالحجارة: 
أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أنه عاقب قوم لوط اك بالقلب وإرسال الحجارة من السجيل 


ا ل ال ا عا اها وان ع افا ن 


مرح مج مر مر م ہے ےآ م2 5 ( 


مود (DY‏ [ھود: ۸۲]. وقال تعا ی: ( فجعنا عدليا سَافلھا وَأمَطرًا ليم حجَارَةٌ من سمل 

و رو ون پا رفن شب رارسا ار رو سای یشان وخ 

قال تعاللٰ: ( ولوطا ءائینتة حہما ویلما وه مر مه الق کات تعمل الکیره مر اد 

وم سَوو قسقین © )[الأنبياء: .]۷٤‏ ومن الخبائث الي کانوا یعملونها وکانت سب ی هلاکهم: 
چو م ےر ھحہے ہے 


تیان الذکور بدل الاناث. قال تعالی: (آتأتون ال ران من میت ا( 9 ) [الشعراء: .]٦٦٢‏ ومن 


الخبائث أيضاً: إتيان الفاحشة في ناديهم وقطع السبيل. قال تعالى: ( ایتک تارك الال 


مرو م رم م2 ےم مرو ۶و م< بر رعط سے سے بر > 1 +- 1 
وتقطعون الیل ود توک نی کاریکم لگ ر ت جوا فویه- الا آن قالوا ائتنا 
ص مه 

بِعَدَابٍ أله إن كنت مِنَ صقن ())[العسکبوت: .۲۲٩‏ وأعظم من هذا کله تکذیبهم لبي ال 


لوط ال وتهدیده بالاحراج من قریتهم. قال تعالى: (قالو ين لم تنته باوط کون من امین 


١١‏ )ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرانى أبو العباس النبوات» (الطبعة السلفية-القاهر-۱۳۸۲ه) ج 


۱ ص: ۰۱۱۳-۱۱۲ 





< بے 


(۷)) الشعراء: ۷ وقال تعاللی: (مّا کارت جواب وه 1۳ ان فسالوا حرجو ل لوط 2 


ع 


2 
وم هو و ام وو و 


یرک ا لمر KOs‏ (ح))[النمل: 07]. فحمع قوم لوط بین الکفر باله وتکذیب رسوله 
وغذا استحقوا قلب بلدهم علیهم وإمطار الحجارة من السجيل النضود علیهم. 


-- الاك با لصيحة: 


أخبر اللہ تعالی آأنه آهلك مود -قوم صال ا38- بالصيحة؛ فقال تعال: (واََدَ ایک ظموا 


و ره 


أَلصَيِحَةَ فاصوا فی دیرهوم جیییت () )[هود: ۷. فقد کفرت نود بالّه عز وحل و کذبت 
برسوله صال | ان وم یکتفوا بذلك بل سخروا منه» واستهزؤوا به» کما آنهم آنکروا أن يبعث الله 


۳9 f 


عز وحل بشراً رسولٌ. قال تعالل: ( کیت مود یالنڈر © َو ما وجدا ی لفی‌سل 


سر ات ی آلفر طیومن بنیا بل هوکذاب آمر © سَيَعَلمُونَ عَدا من لْكَدَاب الَيْرُ (ج) ) 
[القمر: ۲۲-۲۳]. ولقد بین اللہ عز وحل سبب هلاکهم وهو آنهم طلبوا من صاخ الا آية دالة على 
صدق رسالته فعندما جاءهم ما طلبوا عقروا الناقة ال جاء بها واستكبروا عن قبول الحق الذي جاء به 
صاغ ات8 قال تعالى: ( هَعَمَووا لاق وتو عن آم ریم وقالوا صر قتا ما دتا إن 
سل © تم اجه مسیون دارهع یں (ا)زلأعراف: ۷۸-۷۷. 


سر مه 


وکان صالح الي لتيل قد توعدهم بالعذاب إن مسوها بسوع. . قال تعال : ) و کے 5 هو ها 


سم > ۳1 ر کو کے 2 


> هو 2> کر 1 نم 3 ی PFP‏ سگ م ت اس ۰ 3 1 
قوم اعب دوا ا مالڪم من اللو عبرم قد جاءَتڪم بينة من رد هدزو. ناقة الله 


ہے نار ےی سے ےہ م2 > کے ااا ا ا اور 5 یم 0 
ڪڪ ءايه مَدَرَوھا اگل فۃ ازض الم ولاتمسوها سو ماحد عدا آي (9))زالاعراف: 
۲۳. ولقد جمع قوم مود ال بين الكفر بالله والاستكبار عن أمره وتككذيب رسولہ ال الا وقتل الناقة؛ 


الأمر الذي استوجب هلاكهم. قال تعالى: (كَذَّبتَ مود بطفونها 21 إذ ابْعَكَ أَشْفَلھا (ی)) کَعَال 
رسُول اللہ ناه قَدَاله وستیها 0 70802 نعتروهتا دمم عله رَيّهُم بِدَْهِمْ َوَّنْهًا 


)ا )[الشمس: .]١4-١١‏ وكان من جملة الأسباب الى كانت سبباً في هلاك قوم ثمود: المكر لقتل 


م و و 1 ا ر عع ل © م4 ر ےر صے مج ع وج يلا زولا وار 
صالح الي ال . قال تعالى: ) الواً اطیرنا لك يمن مُعك ل کرک عند اله بل اشر قوم تفنو () 
+ ۴ مر رو ہے ھم م مرگ ۳ مس ۵ ہے و همم وس ےی 
وکات فی المدِينة شعة رهطِ يفْسِدُوبت ف الارض ولا يض لحوبت ا قالواتقاسموا باه به 


و 


2 لك الہ و اصدفورے ی 7 کرو 0 وگ 

2 مود سج مم يہ مر ےم رس > ےی > > مرو 
مکرا وهم لایشعروت رما ا فانظ گی ڪات عدقبة مکرهم نا مهم وقومهم 
سے ہے د 


ی (ه)) لاک بیونهم خاوبه یماظلموا زک دك لا هلق یَتَلمُورے ا(2))زالئمل: 


0۲-۷]. ومن خلال الآيات السابقة تتضح الأسباب الى بسببها أهلك الله تعالى قوم نمود الا 
وكان هلاكهم بأن صاح جبريل التئة. قال تعالى: (إِنَاَرسَلَاعَلوحَ صیِحه وده مانو كشي التتظر 


() )[القمر: ۳۱]. "وافشیم: الشجر الیابس التهشم التکسر و کاحشیش الیابس الذي عد 


صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء؛ أي کهشیم امحظيرة آو الشجر التخذ ها . 


(۱ ) تفسیر السعدي مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۸۲. وانظر: تفسیر النسفي مرحم سابق» ج: ۶ ص: ٩۱۹۷‏ 
التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۸۲. 





ج- افلاك با 5 لصیحة والظلة: 

فقد عاقب اللہ عز وحل قوم شعیب ام بالصيحة وبیوم الظلة. قال تعال: (ولَمَا ےا أَمرنا 
غِيْنا شعیبا والدن امو ر ي وات الان واا و اف دیترهم خوت 
۰ ۲ ۲ ہے سے 31 کے 
()) [هود: ۹6]. وقال تعال: ( كَأَحَدَتهُمْ اَليَجْقَةٌ با ی دارهم جییت ( ) 

٤‏ :5 يد 2 وہ م ہے د 24 ع 

[الأعراف: .]4١‏ وقال تعالى: ( فَكَزَوهِ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يور أَلظلَةَ إِنَه کان عذاب يَوّم عَظِیرِ © ) 
[الشعراء: ١165‏ ]. 

ولقد وصف الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هلاك قوم شعیب ام بأنه أهلكهم بالصيحة 
وذلك في سورة هود وبالرحفة في سورة الأعراف, وبيوم الظلة في سورة الشعراء. قال ابن كثير: "وقد 
احتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة -وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار وهب 
ووهج عظیم- ثم جاءتهم صيحة من السمای ورحة من الأرض شديدة من أسفل منهم؛ فزهقت 


الأرواح وفاضت التفوس و خدت الاأحساد۳. 
وأما عن سبب هلاکهم فقد بینه الله عز وجل في کتابه الکریم عندما قال سبحانه: (کُذّب 
اسب لیکو المرسلی (00) إ َال خُم شیب آلا توت (09) ی تک رسو آمین (00) مان أنه ويون 
وا کلک یدمن جر إِن آجری لعل رت العَلینَ ۵ # اوو الک ولاتکووا من شرت 


o>‏ ہے و و 


وزثا بالَسَطاس لتق ا وک تسوا ا الاس ا باءھر ولا نعکوا في الْارْض مَفْسِدنَ وَاتقوا 


.۳ ۲۱ )ته تفسير ابن كثير» مرجع سابق» اج ۲ یں 2 وانظر: أضواء البيان» مرجع سابق» ج ۲ ص:‎ ١١ 





میور »و 
خيرلمن 
ہے 


ص ہے 
۳ ہے وعم 


ہے 


س ا ر 
صللحا 
رو 


ولا 


مه 9۹ 
یلف‌ها ! 


لا ] 


صروت ا 


سم و م 
مسقنا به 


م ام مدع 
م ویداره الا" 


> 


2 
رص 


موم تا 


م2 


ولا 


ےہ 


و مور 
هکل عن د 


بر و 


و 
جر 


> 
| 


٠.نووفرح‎ 


م۶ 


رت 


فخرج عل قوم 


هه 
کے 


فيز 


7 


ض صد ب 
دنته- قا 
سے سے سے 


الال 


ہے 
8 
۳ 


مر ور 
بس بريد 


ورت 


1 کے 
لحيوة 


سم 
م7 

کین 
۳ )هه 


و مو 


۵ 


مح وو 
ے من القرون 


ےہ 


ہہ“ ول مي 
من هو 


مو میم 
اشد منه فوه 


و 


ا 


2 


ڪر 


ھ٤‎ 


ےہ 
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۰ 97 ۱ 
مس فوومودی 


یی وی 
فبعی علتهم 
اك سے 


و 


دمر 
نله 


۔ 


ر مح زو 2 
الکنوز ما ! 


37 
5 
Na 

ال 
¥ 
“A‏ 


و 


۱ 


حسف الله بقا 


روث الأرض بسبب تکبرہ و طغیانه و عتو ه. قال تعال : ) 


اشيا 


د- الخسف: 


عهم؛ فاستحقوا بذلك ما حل بهم من العذاب. 


3 


استحقوا به العقاب؛ فقد جمعوا بین الکفر با 


له وتکذیب 


رسوله الک وت فيه 


للكيل» وبخس الناس 


4 


کرش 


2 
0 


ھم مَوَمِیْیِنَ 


ات 


)ا )[الشعراء: ۰۱۹۰-۱۷۰ وقال تعالی: ( 


وان کار 


(0) اما متهع ماما اما شین () ) زاجر: ۷۹-۷۸]. فجمعوا من أسباب اللاك ما 


ہما 
ط 


‌ 


مرچ مم اور م 
ل 


کت 


وو > ےو ہم 


دوه فاخذهم عذا 


ب وم 


1 


شش ہے 
لظلة2 


CII 
انه کان عذ‎ 


۱ 


و 
ب دوم 


عظر 
کے بے 


ہے 
ان 
ع 


نف 


عد 
م ص رر ےر 
ذالك لاية 


وم 


ےہ 


مرح مرو و 
ی خلقکم 


سرصم 
ےط 


ے 

کے م عر 
و ۸ 
ہے 


۳۳ 


۳۰ 


رر 


E‏ فكو نص روه من دود آله وما کات من صر () ) [القصص: .]۸۱-٦‏ وقد 
. 98 ۵ 
کان من بي إسرائيل»....وقد طغى وكفر مموسى وبغى بالكبر والعلو والبذخ وكثرة المال 


ه- الاك بالإغراق: 


فممن أخبر الله تعالى في کابہ الکریم أنە أُهِلِك بالغرق؛ : قوم نوح ال . قال تعالیل: (وَلَمَدٌ 


رھ 


[العنكبوت: 4 .]١‏ وقال تعالى: (مَّمًَا ّا خم اء ولو کارا يوا هم من دون الو انصارا 
ا I E‏ ر مض ,رر 7ے ور e‏ پر ےر کے ولاه ہے 
ا( وقال نو ریب لانذرعل لارض من الکفرنَ درا ) نك ان تذرهم لوا اد ولا یدوا لا قاجا 


O‏ [نوح: [Y= Yo‏ وقال تعال : روآ آهلك ادا الوك (ه) وکمودا فا ا قن (()) وقوم 


صد 
سے و 0 


وچ من یل نج کنو هم آطلم 


ال جمعوا من الأسباب ما استحقوا به الحلاك؛ فقد جمعوا بين الكفر بالله تعالى» وبین التکذیب برسوله 


وطْی KO‏ [النجم: ۲-۰ 5 ]. فأخبر سبحانه وتعالى أن قوم نوح 


اكلا وبين الطغيان والظلم. قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: وأنه أهلك قوم نوح اك ال من قبل عاد 
أهلكهم من بعد من الأمم» وكان طغيانهم الذي وصفهم الله به» وأنهم كانوا بذلك أكثر انان 


غیرهم من ال 


١)‏ ) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۱. وانظر: البتغوي» مرجع سابق» ج ۳ ص: 
6 تفسیر الواحدي» مرحع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ٢۸۲؛‏ تفسیر ال حلالین مرجع سابقء ج: ١ء‏ ص: 51/8. 
9 ) تفسير الطبري» مرجع سابق» اج ۷ ص: ۸ وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۶ ف ا 


تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ۰۶ ص: ۲۵۲ . 





۲.۵ 


فعاقبهم الله على كل ما تقدم بأن أرسل عليهم السماء مدراراً وفحر الأرض عیوناً حتی تکون 
الطوفان الذي أغرق الكافرين» وأنحی الله عز وجل رسوله الكتئكا في الفلك ومن حمل معه من آمن ومن 


صد 
مرحم و ع 


۱ ۱ ۱ کے م وه م و ے سح م و سے سےے لی 27 
أمر بحملهم معہ. قال تعال: ( وم نو لا کدبوا سل آفرفتهم مهم لاس اد 


چم 


ومد لالم نے عَذَانًا أليمًا ۳ ( [الفرقان: ۰.۲۳۷ وقال تعال: ) فک بوه فا ين2 والذن ال 


يک 
۳ 
سے مس میں 5 


22 رع < ماج 
ا 


٦‏ د صا ے یھە ہے سے یو۔ ہے ھ2 
فى الْفلب وآغرقتا آلزت کنواتاییا م کاو فَوما عییرے 209 )[الأعراف: .]٦٦‏ وقال 


ے‫ خی 
وح ساح سرج | الود ووو سک ےک >> جک 


0 سے سپ کے ےس مر ا 7 رم ہے ہے موہ ۔ 
تعالى: ( قال رب رن قومی کذون (07)) فافنح بینی وینهم فتحا ون وس ی من میت (0۸) فانجيئه 


7 ص دد وء ۔ 


۵ 


(0) ون رک هو لحم (09) )[الشعراء: ۲-۱۱۷ ۱۲]. 


۲ 


ے> 
ہے ج دمج مسوم 


كما أن الله عز وجل أهلك بالغرق فرعون وقومه؛ فتقال تعالى: (فَعَرفتهم ف الو يتم كَدَيوأ 


ور و م م2 


بکاییتا وکانوا مها فلت (00 )[لاعراف: .۲۱۳٩‏ وقال تعال: ( کب ءال فرعوت ول 


۱ ۰ 
مهو 


اله شيد لقاب 2( [آل عمران: .]١١‏ ولقد ن ا 


6 کی کے و 
من كم بوا يتايئة: د 


تبارك وتعالى في كتابه الكريم أسباب هلاك فرعون وقومه وهي: الكفر بالله تعالى» وتكذيب رسله 


ہصح کے 24 
ید سا 


الذين أرسلوا إليهم» وإعراضهم عن آيات الله عز وحل ال توالت عليهم. قال تعا ی: ( وَاً 


واس عات رح ا روص ررض 220 > لو هر مرن مک ام کک رم ور ہےر سسب سس لخ سو 
موسی بعایلیتا ٍلل فرعوت وملایه. فقال یی رسول رب العلمین رن" فاماجاءهم باينا ذا م مہا 


2 مرو م مر مرح مرهج مور 


71ے رس و لد سے فی وی ے ی .° ۴ 7 رم ۹ 
ر 0۷ مَا نريهم من ايد ا هى أحكبر من أختّها وأخذنهم با اپ لَعلْهُم برَجعونَ 


و کی کیک 


7 ا م مس و مور 2 ي ل 4 وم سو ب و 51 عم الد ل اي ا برج 
الوا کایه اسَاحرآدع نا ریک بما عهد عند إا مهدو ا كما ہو ہے 


۰ 


ےم > 


كنوت 8 ونادیٰ فرعَونْ ق یه و ال ینموم لس لی فلك وص وَھنذو اَلْكنْھر تجری ین 


ے : م9 ےم وو ۳ 37 و 2 عم 11 2 ر رعو 
تی آفلا روت (ھ)) ار اتا حَيِریْنْ ھٰذا ای هو مهیں‌ولا یکاذ ین (٥)ا‏ فولا لق َيه سور 


َنيسِقِينَ (00) هَلَمَآءَاسَفُومَا أنتَهَمنَا مِنْهُرْ مأَعْرَْسَهُمَ تمصت (0ه) مَجَعَلَهُمْ سَلَفَا وم 


سے ص 


کک سم 2 و م | 


3 أخرين. (5)) [الرعرف: ٦-٦ئ.‏ وقال تعالی: ( وَلَمَدَ أخْذْت َال فرعَوت با لسن ونقص 


م صا راوح مه و م پک کر وو کے ری روط جوو مهم ۵ 
من الثمراتٍ لعلهم يذ كرون فإذا جاءَتهم الحسنة قالوأ لنا هذه وإِن تصِمهم سیشة 
گ6 رہ ے‫ مه 


0 ماس ey IA OL r‏ ا > 
ما رهم جند اه ولکی آکارهم لایملمون (00) ولا مهم 


وک سے سس > ر 


ہو من ایق سنا پا قما اك یمُؤمیرے سے ل۳ رس عم لطوقان وراد وال 


کا رم رم سے سے مس مره < ر ۳ ۱ 
والضقاوع والدم ءات ممصت فاس تبروا وکوا قوما جرمیرے '(۳))(الأعراف: .۱۳٣۳-۱۳۰‏ وقال 


> تی 
سر ےم e‏ وا م مت 1 


یک کنو أ عابتا مهم نمی ) ) [الفرقان: .]۳٠-٠١‏ وقال الله تعالى في تكذيبهم 


لموسى 2 افلة:: ( وقال عون یهن ابن لى صن ِ رما لبم اسب (۳) دبا لسوت عم 


كر مكدر رن زمرت ومو ناك امي ذا 


۳۷ 


فرعون وقومه طغيانهم وفسادهم في الأرض. قال تعالى: ( رن فرعَویت علا في الارض َكل هلها 


چ 


یی یه ام رورا 
ےہ ہہ 3 مہم تت هم هم له ے۔ 


2 


[القصص: 4]. ولقد دعا موسی الا وآحوه هارون ال علی فرعون وقومہ؛ فكان ذلك سببا في 


۰ 
0 
۷ 
8 
م2 
14 


ےرہ مر سح سا ہم سے سه یھ ے 2 أ 


إهلاكهم. قال تعالى: ( وال موس نلک ات فرعورت وملاهر رنه 2 وامولا فی اوا ا 
ر سے شاه رز ر ورلا 8 عد عبر ور رم و ود ۵ ساي روه مح 

ربا لیاوا عن سیل ربا اطوش علق امو لھ م وَآشْدد عل فلويِهم فلایمئوا حق بروا لداب الال 
ا قال قد بت دعوتسکما فاستقیما ولا تتعان سیل الت لا يرد 7 ٭ وجوزتا 


م2 وم 7 و جرس ,رج ہے ہر م رو سج oll‏ سم وم 4 ےہ 04 
بب اسر هه عون lT‏ حي اد در ڪه ارق ال ام اند 


4 


7 وه ره ہے ڑوہ ۔ رر ر مه میم سل مرو سم ۳ 
له لا از ءَمَتَ و إسرويل و من 0), لن وقد عصیت قسل وکت من 


لْمَفْيِدِينَ (5) ام تیک یدنک لکوت من لك ی ول کا من آلتاس عن ییا 
لوت © )[یونس: ۹۲-۸۸]. 
و - افلاك باللعن والسخ: 


لقد آحبر تعالی آنه آهلك بن اسرائیل بالسخ واللعن» وهذا راحع لعدم تناهیهم عن النکر. قال 


و 


لورت 


سے مور و و سی پل و میں سہے ہس ہے 


بن کرو من بو س مس ام 2 اک وی اب مر دا 


م 


تعال : ) 


جر و مرح روو >> ر وه 


عَصوأ وكاو دوت ا کاو لكام قي انكر ها ینت ما کانوا 


سم سے ور 


سعلورت CY‏ ) [المائدة: ۷۹-۸]. " أي "كان :لا یھی أحد منهم آحدا عن ارتكاب الماثم 


۳۸ 


واحارم. قال السعدي: "أي کانوا یفعلون النکر ولا ینهی بعضهم بعضاً فیشترك بذلك الباشر 
وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك» وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن 
معصیته خفيفة علیهم؛ فلو کان لدیهم تعظیم لربهم لغاروا محارمه ولغضبوا لخضبه وانما کان السکوت 
عن المنكر مع القدرة موجباً للعقوبة لا فیه من الفاسد العظیمة"(). وغذا لعن الله بن إسرائيل ومسخهم 
قردة وحنازير. 

وما تقدم يتضح أن كل أمة كفرت بالله وكذبت برسوله وفعلت ما تستوجب به العقاب عاقبها 
الله عز وجل بما تستحق من العقاب في الدنيا مع ما يدخره لهم في الآخرة وهو أشد وأبقى» وبهذا 
التنوع تي العقاب یستشعر السلم عظم قدرة ال عز وحل, ویزداد عوفاً من ربه عز وجل» كما 
يستشعر هوان العباد على الله عز وجل؛ فإذا كفروا به وكذبوا رسله وما جاؤوا به من الحق» لم يبال 


في أي واد هلكوا. 


١(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۸۳. وانظر: تفسیر الطبري» مرحع سابق» ج: ۰۱۳ ص: ۱۲۱؛ 
التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۱۳۲. 


۲ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١١ 


۳۹ 
المبحث الثاني 
الآيات القرآنية الواردة في حال الكفارفي الآخرة 

تمهيد: 

بعد أن وصف الله لنا حال الكفار في الدنياء وما هم فيه من الضيق والشدة والضنك والأسباب 
الي استحقوا بها ذلك في الدنياء وکیف أن الله عز وجل أهلكهم في الدنيا وعذبهم» وغير ذلك كما 
ہہ :ارت اق نک الكر ل فلا وت تا ایض حالهم عند اتتقالهم من الدنيا الفانية إلى 
الآخرة الباقية» فوصف لنا حالهم من وقت خحروج الروح إلى دخول النار والخلود فيها. وهذا ما سوف 
تتحدث عنه في هذا المبحثء» الذي سأتناول فيه -بإذن الله تعالى - خمسة مطالب: 

المطلب الأول: حال الكافر عند الموت وفي القبر. 

المطلب الثائي: ذلة الكفار وهوانهم يوم القيامة وحسرتهم ويأسهم. 

المطلب الثالثُ: إحباط أعمال الكفار في الآخرة. 

المطلب الرايع: حال الكفار في النار. 


المطلب الخامس: النار والحنة مخلوقتان أم لا. 


۰ 
المطلب الأول 
حال الکافر عند الوت وفي القبر 
التامل ٹی نصوص القر آن ال تتحدث عن الوت وسکراته یری الکرب الشديدة وان العظيمة 
ال تنزل بالكفار عند الموت وف القبر. وسنعرض في هذا المطلب بعض الشاهد الین وصفھا القرآن 


الكريم: 
2 و نک مس ود ر ص م 4 عا 
-١‏ قال تعالى مبينا حال الكافر عند حروج روحه: ( آلذین تلوفنهم که المي آنشیهم 


ع 


ا الاھ ما کا مل ین خی کو ل ی یماگ او © ) [النحل: .14]. يقول 

الإمام السعدي: "... ثم ذّكرَ ما یفعل بهم عند الوفاة وی القيامة فقال: ( الین تومهم المکیکة 

ظَالِِىَ أَنَِْيِمَ ) أي تتوفاهم في هذه الحال الي کثر فیها ظلمهم وغیهم وقد علم ما يلقى الظلمة في 

ذلك المقام من أنواع العذاب والنري والاهانة (والتوا الک ) اي استسلموا وأنکروا ما کانوا یعبدون 
عون مج رو 


من دون الله وقالوا: (ماڪتا تعمل من سو )". 


أ اوصف الله تعالى ما يعانيه ذلك الکافر من شدة سکرات الوت. فقال: (وم طْلم من 


م _. مر مر رمرم مهم س 6م > <f‏ م € کا ہرم ہے يت عر 
القََاِلِمُو فی غمراتِ الوت والماتیکة باسطوا یديهم آخرجا آشتکم یوم زور عذاب 
م2 م و مھ ہو مج مر تصش فرح مجح ی سح ٤‏ ۳ 

هون ما نتم تقو ن عل الو عير ای وکن عن ءایلیّو۔ شمتکبرون ۷( [الأنعام: ۳ یقول ابن 


۰.۹٩ : ص‎ ٤ : انظر: تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج‎ ٩ السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۱ 

كثير: "وذلك أن الكافر إذا احتضرء بشرته الملائكة بالعذاب» والنكال» والأغلال» والسلاسلء» 
والجحيم» والحميم» وغضب الرهن الرحیم فتتفرق روحه في حسده. وتعصي وتأبی اخروج 
فتضربهم الملائكة» حتی تخرج آرواحهم من احسادهم: قائلين هم: [ يم رسک عَدَابَ هون يما 


کنتم تقو رن عل اق ع ONE‏ . ویقول السعدي: "وا ذم الظالین ذکر ما آعد هم من 


العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة فقال: (وَلَوَ کر از الهلیلمورت ق عَمرتِ الوّتِ) أي شدائده 
وأهواله الفظيعة وكربه الشنيعة رايت و هائل وحالة لا يقدر الواصف أن یصفها ( والمکيکة 
سوأ ی يديهم ) إلى أولئك الظالمين الحتضرين بالضرب والعذاب» يقولون هم عند منازعة أرواحهم 


۱ ۱ 7 1 سره عم رم ت مر ےر کے ا 
وقلقها وتعصیها عن الفروج من الأبدان: (َخِْجواً سکم الوم ور عَذَاب الَھُونِ ) أي 


العذاب الشديد الذي 2 يهينكم ويذلكمء والجزاء من جنس العمل» فإن هذا العذاب به کے ولون 


و ہے ۸م ہم ہے 


من کذبکم علیه وردکم للحق الذي جاءت به الرسل (وکنتم عَنّ ءایلیّه. 


ہے هم سم بر ( 


على اللو عير الح 


سس و 


ص 


۳- وصف الله تعالى حال هذه الروح عندما تصعد إلى السماء» فقال تعالى: ( إِنَّأَلَّذِيَت 


0 


آ2ا 


کدبوا ایا واستکیوا عها امم گج او السا ولا لو َالْجَنَةَ حق تج اَل في سی لياط 


کے لاک ری لمجرمی ن ( [الأعراف: °[ أي "لا تصعد أرواحهم» ولا أعماهم» ولا 


.۱٥۸ )ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ٢ء ص:‎ ١١ 


1 تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص:‎ ) 5١١ 


۲۲ 


شيء مما يريدون الله به إلى السماء””2 وعن البي -يَلِ- أنه قال في الحديث الطويل الذي رواه البراء بن 
عازب”©: "وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوحوه معهم السوح. فیجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس ا حخبیثة احرحي ای سخخط من الله وغضب. قال: فتفرق في حسده. فينتزعها 
كما ينتزع السفود من الصوف البلولء فيأخذهاء فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى 
يجعلوها في تلك المسوح» ویخرج منها کأنتن ریح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا 
بعرون بها علی ملاً من اللائكة الا قالوا: ما هذا الروح الخبیث؟! فیقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه 


الى كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فیستفتح له فلا یفتح له ثم قرأ رسول 


ےت 


لله -:-: (لَانفَسَحَ طح بوب لمم ولَايدَحُلْونَالْبَنَهَ حَق يلج امل فى ساط ) [الأعراف: .]٠٤‏ 


فيقول الله عز و حل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم قرأً: (ومن 


۸د 


2 و 7 هه ا۱ت لا ےت خطفد اال ۰ 
رد بو انعر بت التماء تمه ار آز هو به الد فی مگان سق (5)) [الحج: 


۱فتعاد روحه ی حسده ویأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. 
فیقولان له: ما دینك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: 
مو تار لاجر تاس سام السمای آن ذب فر فى ك هى ان افر ال ان 


فیأتیه من حرها وسومها ویضیق علیه قبره. حتی تختلف فیه أضلاعه ویأتیه رحل قبیح الوحه قبیح 


.۳۹5 تفسير الواحدي» مرجع سابق» ج: ۱اص:‎ ) ١١ 

(۲ ) لبراء بن عازب ین احارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس 
الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمارة» له ولأبيه صحبة» وقد روى عن البي -كلِةُ- جملة من الأحاديث وعن أبيه 
وأبي بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة؛ أبو جحيفة وعبد الله بن يزيد الخطمي وجماعة آخرهم أبو إسحاق 
السبيعي. "انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ج : ١‏ ص: ۲۷۸" . 





۲۲۳ 


الثیاب منتن الریح» فیقول: رن بالذي یسوءك هذا يومك الذي کیت توعد فيقول: من أنت؟ 
فوحهك الوحه يجيء بالشر؟! فیقول: آنا عملك البیث. فیقول: رب لا تقم الساعة". 
URN SOAS ER‏ سم غاب ان تھ تقال ماف سان 7ل 


یا مر سر رس ےہ 


فرعون: ( الاز یروب علھا عدو وشا ووم فوم أل اعد دعر اال فهر مد الب انح 


لح )[غافر: 7 4]. يقول ابن كثير: "أي أشده ألا وأعظمه نكالاً. وهذه الآية أصل كبير في استدلال 


رم مر ارت 


أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله تعالی: (] لار عضوب علما غُدوا وعَشگا).. 
وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ» وقد روى الإمام أحمد "عن عائشة رضي الله عنها آن 
يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: 
وقاك الله عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فدحل رسول الله -وْ- علي فقلت: يا رسول 
الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لاء من زعم ذلك؟ قالت: هذه 
اليهودية لا أصنع إليها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال : كذبت يهود» وهم 
على الله أكذب, لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن بعکث فخرج ذات يوم 
نیت ار ج ر محمرة عیناه» وهو ينادي بأعلی وة آنا الاس اظنک لفن كقطع 
یل اْظیم آیها الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلاء أيها الناس» استعيذوا بالله من 
عذاب القبر؛ فان عذاب القبر حق("... وروی الامام أحمد عن عائشة رضي الله عنها آن امرأة يهودية 
سألتها فأعطتهاء فقالت ها: وقاك الّه من عذاب القبر. فأنکرت عائشة رضي الله عنها ذلك؛ فلما رأت 


البي -ع- قالت له فقال ع: لا. قالت عائشة رضي ي الّه عنها: ثم قال لنا رسول الله کل بعد 


4 أخرجه الإمام هد بن حنبل في مسنده» ك: حديث البراء بن عازب» ب: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ج:‎ ) 1١١ 
ص: ۰۲۸۷ رقم امحدیث (۱۸۰۵۷). قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح, رجاله رجال الصحيح.‎ 

(۲ ) آخرجه الامام مد بن حنبل ٹی مسندہ؛ مسند السيدة عائشة رضي الله عنھاء ب: حديث السيدة عائشة رضى ي الله عنهاء ج: 
۱ء ص: ۸۱ء رقم الحديث .)١15515(‏ 9۶ص۷۶ ۷و" 


1٤ 


ذلك: وإنه أوسي إلى انکم تفتنون في قبوركم. وهذا أيضا علی شرطهماء فیقال: فما ابمع بین هذا 
وبين کون الاية مکية وفیها الدلالة علی عذاب البرزخ. وابحواب آن الاية دلت على عرض الأرواح 
على النار غدواً وعشياً في البرزخ» ولیس فیها دلالة على اتصال تألمها بأحسادها في القبور؛ إذ قد يكون 
ذلك مختصاً بالروح؛ فأما حصول ذلك في الجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في 
الأحاديث المرضية الآتي ذكرها. وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ» ولا 
يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد... "عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله -يلِِ- دحل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم 
تفتنون في قبوركم. فارتاع رسول الله -وَلِ- وقال: إنما يفتن يهود. قالت عائشة رضي الله عنها: فلبثنا 
ليالي ثم قال رسول الله -يَلِ-: ألا إنكم تفتنون في القبور. وقالت عائشة رضي الله عنها: فكان رسول 
الله - بعد يستعيذ من عذاب القبر. وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في 
البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل في الأحساد في قبورهاء فلما أوحي إلى البي -وَلْ- في ذلك 
بخصوصه استعاذ منه والله سبحانه وتعالى أعلم... وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
يهودية دلت عليها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله -يه- عن عذاب 
القبر؟ فقال: نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله -يَلْ- بعد صلی صلاة إلا تعوّذ 
من عذاب القبر. فهذا يدل على أنه بادر -وَفةْ- إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه» وف 
الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي؛ فلعلها قضیتانء والله سبحانه أعلم» وأحاديث عذاب 


ا ا لام 


١(‏ ) أخرجه الإمام هد بن حنبل في مسنده مسند السیدة عائشة رضي الله عنھاء ب: حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنھاء ج: ٦ء‏ ص: ۲۳۸ء رقم ا حدیث .)۲٦٦٢٢(‏ حدیث صحيح. 

(۲ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» مسند السيدة عائشة رضي اللہ عنھاء ب: حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنھاء ج: ٦ء‏ ص: ۸۹ء رقم ا حدیث .)۲٥٢٢٢(‏ إسنادہ صحیح علی شرط الشیخین. 

(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۸۳-۸۲. 





۳۵ 

وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفته 
الواقع» وقالوا: إنه لو كشف عن الميت في قبره لوحد كما كان عليه» والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق. 
وهذا الزعم باطل؛ فقد دلت الآيات على عذاب القبر ونعيمه» فقال تعالى عن نعيم القبر: اخ 
وران وت تیر 9 وما نان من صب اون ا مله لَكَِمِنَ حصي لبن ((80) ) [الواقعة: 
۹-. وکذلك قولہ تعالی: ( إِن ] 
مک که لا تافو ولا روا واب روا بالق کم و دوب () )[فصلت: ۳۰]. 


وتبشير هذا يكون في الدنیا عند خروج الروح. 


7 2 و م ر وه ےو 2 وی کو م وحم ر ع 
وقال تعال: ( ینت ال الب ءامنوا بالقول الشّاتِ في ليوو الذيًا وف الاخرة 


ول نَهُ البيييت" وسعل ال ما یاه (1۳) زابراهیم: ۲۷]. وهنه الاية نصها ی عذاب 
القبر بصریح الاحادیث وباتفاق أئمة التفسیر من الصحابة فالتابعین فمن بعدهم. وان الراد بالتثبیت هو 
اال ا ات تہ اکر اف اد على كود الك تیان مس اف اکر آق 
یکون ال یفعل ما یشاء". 

رو ات الا ار عم زوك الدج عات تن کو الات القن عقن كان ادنك آهاه 
وسؤال الملكين". وقي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: خرج النبي - 


ل من بعض حيطان المدينة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما... وذكر الحديث وفيه: "كان 


١)‏ ) معارج القبول» مرجع سابق» ج ۲٢‏ ص: ۸ءء 
9 ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج ۱ء ص: ٤٥۰‏ . 





٦ 
أحدهما لا يستتر من البول» وکان الآحر بمشي بالنمیمة''. والأحادیث فی عذاب القبر ومسألة منکر‎ 
ونكير كثيرة متواترة.‎ 
قال أبو حنيفة: "من قال: لا أعرف عذاب القبر؛ فهو من الجهمية المالكة؛ لأنه أنكر قوله تعالى:‎ 
“5ْ اعت‎ 


سنعوّ هم مرت )[التوبة: ]٠١١‏ يعن عذاب القبر. وقوله تعالى: ( وَإِنَّ ! 


A7 ASÎ اک‎ 


ا هم لا ینوت( )(الطور: ۷ يعن في القبر. فان قال: 


اس 


ؤمن بالآية» ولا أؤمن بتأويلها 
وتفسيرها؛ قيل: هو كافر؛ لأن من القرآن ما هو تنزيله تأويله؛ فإن ححد بها فقد کفر". 

قال العلامة أبو الحسن علي سيف الدين الآمدي الأشعري” في كتابه "أبكار الأفكار" ما عبارته: 
"وقد اتفق سلف الأمة قبل ظهور الخلاف -وأكثرهم بعد ظهوره- على إثبات إحياء الموتى في قبورهم» 
رمالا الاکن لہ وتسنية الخدهما: (منکرا) والاخر: (نکیرا)» وعلی إثبات عذاب القبر للمجرمین 


۷)١) 7 
۰ والکافرین‎ 


"فلا حلاف بين أحد من أهل الإسلام ق آن آنفس العباد منقولة بعد حروجها عن الأحساد ای 
نعيم أو إلى صفوف ضیق وعذاب وهذه صفة الأحسام. ومن خالف هذا فزعم أن الأنفس تعدم أو أنها 


(۱ ) البخاري» ب: النميمة من الكبائر» طرف من حدیث ابن عباس» ج: ٥‏ ص: ۲۲۵۰. 

(؟ ) محمد بن عبد الرحمن الخميسء» الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة (مکتبة 
الفرقان-الامارات العربیة-ط/۰۱ ۱۹ ۱ه)ج: ۰۱ ص: ۰۱۳۷ 

(۳ ) آبو احسن علي بن آبي علي بن حمد بن سام التغليي الفقیه الأصولي الملقب سيف الدين الآمدي؛ ولم يكن في 
زمانه أحفظ منه هذه العلوم» وصنف في أصول الفقه والدين والمنطق والحكمة والخلاف» و کل تصانیفه مفيدة. 
فمن ذلك كتاب " أبكار الأفكار " في علم الكلام» وتوق على تلك الحال في رابع صفر يوم الثلاثاء سنة إحدى 
وثلائین وستمائة ودفن بسفح جبل قاسیون. وكانت ولادته ف سنة إحدى وحمسين وخمسمائة» رحمه الله تعالى. 
"انظر: وفیات الأعيان» ج : ۳ ص : ۰۰۲۹-۲۹۳ 

٤(‏ ) علي بن سلطان محمد القاريء الآيات البينات في عدم سماع الأموات» تحقیق: مشهور بن حسن بن سلمان 
(مکتبة الغرباء-السعودیة-ط/۰۱ 4١‏ ١اه)‏ ج: ١ء‏ ص: 55. 





۲۱٦۷ 


تنتقل إلى أحسام أحر فهو کافر مشرك حلال الدم و مال بخرقه الاجماع وخالفتہ القرآن والسنن ونعوذ 
ا ا 

وا حاصل من ذلك بطلان زعم من زعم أن عذاب القبر لا يقع» بل إن السلف والخلف متفقون 
على أن عذاب القبر يقع على الكافرين الظالمين. 

وقد ضل قوم من أهل الزيغ ف عذاب القبر ونعيمه؛ هل يكون على الروح والبدن أم يكون على 
الروح دون البدن أم لا يكون على البدن ولا الروح؟ وقد فصل شيخ الإسلام الأقوال في هذه المسألة 
فقال: "وهذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام؛ وقي المسألة أقوال شاذة ليست 
من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وان البدن 
لا ينعم ولا يعذب. وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان -وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين- 
ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون .معاد الأبدان لكن يقولون: لا يكون ذلك 
في البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور. لكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط ويقولون: 
إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ؛ فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا. وهذا 
القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم» وهو اختيار ابن حزم وابن مرة» 
فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة» بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة 
ویثبت معاد الأبدان والأرواح» ولكن هؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال: أحدها: أنه على الروح 
فقط. الثاني: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. الثالث: أنه على البدن فقط. وقد يضم إلى ذلك القول 
الثاني وهو قول من يثبت عذاب القبر ويجعل الروح هي الحياة ويجعل الشاذ قول منكر عذاب الأبدان 


مطلقاً وقول من ينكر عذاب الروح مطلقاً. فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة؛ فالقول الثاني الشاذ قول 


١)‏ ) الفصل ی اللل» مرجع سابق» ج ٥‏ ص: ه. 





۳۸ 


من یقول: ان الروح عفردها لا تنعم ولا تعذب. وإنما الروح هي الحياة. وهذا يقوله طوائف من أهل 
الکلام من العتزلة والأشاعرة ٠...‏ وینکرون آن الروح تبقی بعد فراق البدن. وهذا قول باطل» وقد 
حالف أصحابه آبو العالي ال حویی وغيره» بل قد ثبت بالکتاب والسنة واتفاق الأمة أن الروح تبقى بعد 
فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة» والفلاسفة الامیون یقرون بذلك لکن ینکرون معاد الأبدان وهؤلاء 
يقرون .معاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان. وكلا القولين خطأ 
وضلال» لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه 
متمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. والقول الثالث 
الشاذ قول من یقول: ٍن البرزخ لیس فیه نعیم ولا عذاب. بل لا یکون ذلك حتی تقوم الساعة 
الكبرى» كما يقول ذلك من یقوله من العتزلة وحوهم من ینکر عذاب القبر ونعیمه؛ بناء على أن 
الروح لا تبقی بعد فراق البدن وآن البدن لا ینعم ولا یعذب؛ فحمیع هوّلاء الطوائف ضلال في آمر 
البرزخ» لکنهم خير من الفلاسفة؛ فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى... فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة 
فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل 
لروحه وبدنه وآن الروح تبقی بعد مفارقة البدن منعمة و معذبق وان سا زان انا ومسل اد 
معها النعیم آو العذاب, ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأحساد وقاموا من قبورهم 
لرب العالین: ومعاد الابدان متفق علیه بین السلمین والیهود و سا ع۶۷ 

یقول الامام الطحاوي: "فیجب اعتقاد ثبوت ذلك والاعان بهء ولا نتکلم ‏ کیفیته؛ اٍذ لیس 


للعقل وقوف علی كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذا الدار» والشرع لا يأتي .ما تحيله العقول» ولكنه 


-ه1١ ص:‎ ١ ابن القيم: محمد بن أبي بكر الروح» (دار الكتب العلمية-بيروت-595١1ه-915١م). ج:‎ ) ١( 
.۲ 





11۹ 


قد يأتي ما تحار فيه العقول؛ فإن عود الروح إلى ابسد ليس على الوحه المعهود في الدنياء بل تعاد 
الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا؛ فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة 
الأحكام: أحدها: تعلقها به في بطن الأم حنيناً. الثاني: تعلقها به بعد حروجه إلى وحه الأرض. الثالث: 
تعلقها به في حال النوم؛ فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع: تعلقها به في البرزخ؛ فإنها 
وان فارقته وتحردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا کلیا بحيث لا يبقى لا إليه التفات البتة؛ فإنه ورد ردها إليه 
وقت سلام المسلم» وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجحب 
حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس: تعلقها به يوم بعث الأحساد» وهو أکمل آنواع تعلقها بالبدن 
ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوماً ولا فسادا؛ فالنوم 
أحو الموت. 

فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة» وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم 
وغيره» وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح. والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك 
عذاب القبر يكون للنفس والبدن جمیعاً باتفاق أهل السنة والحماعةء تنعم النفس وتعذب مفردة عن 
البدن ومتصلة به. 

واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ؛ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر 
أو لم يقبر» أكلته السباع أو احتزق حتى صار رماداً ونسف في افواء أو صلب أو غرق في البحر وصل 
إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك 
فيجب أن يفهم عن الرسول -ولهْ- مراده من غير غلو ولا تقصير؛ فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا 
ا 


يقصر به عن مراده 


والحاصل من ذلك أن السلف متفقون على أن عذاب القبر واقع على البدن والروح معا. 


.٥٥٥- ٥٥٤٤٥ شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۳۰ 


المطلب الثاني 
ذلة الكفار وهوانهم يوم القيامة وحسرتهم ويأسهم 
بعد أن صور لنا القرآن حال الكافر عند الموت وفي القبر؛ صور لنا مشاهد يوم القيامة وما فيها 
من الأهوال والمصائب الي تنزل بالكفار في ذلك اليوم. 
وسنعرض بعضاً من تلك المشاهد الي وصفها القرآن الكريم: 


9 
روم و و م 18 ٤‏ 7 1 
ا 


| قال تعالى مبينا حال الكفار عند خحروجهم من قبورهم: ( يَوْم رجو ن مرا لادان سراعاكاَم‎ -١ 
1 1 ۳ ۰ ۳ f : 5 وو و و م‎ 
نصب لووضوں 0 )[المعارج: ۳ قال ابن كثير: "أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك‎ 
77777+70تۃ“ت6ٰ) كأنهم آل ا ا ا‎ 


خروجھم من الاجداث وهي القبور» وهي انهم خر حون سراعا. 


لْشُبُورِ) [العاديات: 4]» وني قوله تعالى: ( یَوَمَہزِ يَصَت التَّاش شاا یروا آعسلهم زد ) 
[الزلرلة: .]١‏ 


07 و ےو وب 


۳- وصفهم أنهم يخرحون وأبصارهم خاشعة. قال تعالى: عي أبصرهر ترهفهم وله ذلك الوم 
یک عدون ی ) [المعارج: 44]. خاشعة أبصارهم» وترهقهم حالة ثانية» وقد جُمعت الحالات 


ہے سے لا موو وم موم ہے سے ور 


السابقة کلها ی سورة (قتربت الساعة) ‏ را مال (خول عم يوم ينع الدع لل شُء 


ء5٤ ابن كثير» مرجع سابق» ج ۶ ص:‎ ) ١) 





۲ 

7 مر کے وگو ہم ےو ر ر رو مساو رم بت 0 2 

کر () ختعا ابص رھر بحرجوں من الاجداث كنم جراد سر ا مهطمت ال 
1 روت هذا يوم عیمر ازه)) ) [القمر: ۸-5]. 

5- وصفهم بأنهم عند قيامهم من القبور يدعون على أنفسهم بالويل والثبور» فقال تعال یىی 
ES‏ ل ل ل دای 0 1 
ذكره: واو من من مُرقدِ هلد ماوعد لمان وصدقے المرہ 
زيس:57]. قال ابن عباس وغيره: "إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين 
فيرقدون» فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالویل۳. و کذلك عند رژيتهم للعذاب 
فسوف يدعون على أنفسهم با هلاك واخسران. قال تعال: (فَوقَیدْعُوا یور( ) [الانشقاق:١١].‏ 


ه- عند قيام الساعة يقومون من قبورهم شاحصة أبصارهم من شدة الحول» رافعين رؤوسهم 


إلى السماء» لا يلوون علی شيء وقد اسودت وجوههم وعليهم من الذل والصغار ما الله به عليم. 


تقول اش عارك ا وا ا( و ی ا غفا عا شل الل - 
ہے کے د < رو مج و ہے افيد 
تما بۇ خرش ! لور تَتحَص فيد الابصر © مَهطوت مهطويت مقن ر وسم لا برد 001س“ 


EE 


چم 


موم () ) [ابراهیم: ۲4۳-4۲. "قال ابن عباس تفه وغیر واحد: رافعي رژوسهم (ل۷ 


طَرَفْهُرٌ )؛ أي أبصارهم ظاهرة شاخصة مدكون النظرء لا يطرفون لحظة؛ لكثرة ما هم فيه من الهول 
و 


والفكرة والمخافة ما یحل بھم؛ عیاذا بالله العظيم من ذلك وغذا قال: (واقید یدهم هواء)؛ آي وقلوبهم 


حاوية علية لیس فیها شيء لکترة الوحل ر16 


.۱5 )ته تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ء۶ص:‎ ١١ 


9 ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ص: {۲-٤۲‏ ە. 





۲۲۲ 


7- ويصور لنا القرآن الفزع الذي يحل بهم في ذلك اليوم. يقول تعالى: ( وَأَندِرَهُم يَوَملرْفةٍ 


رس سه 


7 ہہ ہہ ۲1 و ای 0 ےہ و م 1 
وی تاج رکطیت ما دلوو من یم وَلَاسَفِيبِطامٌ (1)0) [غافر:8١].‏ يقول ابن 


س 


۱ 


كثير: "يوم الآزفة: اسم من أسماء يوم القيامة. وميت بذلك لاقترابھا کما قال تعا ی: ( أَرَفت آلأزفة 
ار د ہے سے سق بيه ب ا س ر د 
٥‏ لین لھا ین هُوِ اَل َاِفَةٌ ([۵2)))(النجم:۷٥-۰۸]ء‏ وقال عز وجل: (افترتِ الساعة وَأَدمَ 


لمر ا )[القمر: »]١‏ وقال جل وعلا: (اقتَب للتٌایں حِسابُهُمٌ)(الأنبیاء: ٤۲ء‏ وقال: (أق مر 


اہ فلا تَسْتصْلوهُ )[النحل: »]١‏ وقال حل حلاله: لا ره رل یکت وه الب ککمروا ) الآية 


[اللك: ۲۷]» وقوله تبارك وتعالى: (إِذِالْمَلوبلدی النَاجر كَظمِينَ ). قال قنادة: وقفت القلوب ی 
0 سن ان ما 54 006 >0 سے ا 8 ا ٤كا‏ صا (CW‏ الا“ 
بادنه: دوم يموم روح و 2 صقا 1 بن !3 من ادن مان وقال صوا د [النبا: 
۸ وقوله سبحانه وتعال: (مّ للمَللیتَ من خیم ولا شفیع نام )؛ أي ليس للذين ظلموا 
آنفسهم بالشرك بالّه من قریب منهم ینفعهم ولا شفیع یشفع فیهم بل تقطعت بهم الأسباب من کل 


ور 
حور ۰ 


اه : 5 5 ۳ ف 7 موم رمرم و 

۷۔- وصور لنا القران كيف يؤتى بهؤلاء الكفرة إلى الله عز وحل» فقال تعال: ( ہوم بدل 
۶ کہ ھ برع 2 کر رص ےم ر و ر رر و م ب مور e‏ ررر مظعم ے سوم ےی عه 
الارض عير الارض والسّموات ویرزوا له الوحد القهار (1 وتری المجرمین بومی عَفَرَیین فی 


> 2 7 ئن ۶ نت توم مسح سا 2 مه 
الاصَفاد (ع) مسرابیلهم من قطران وت وَجُوههُم لتا )) [إبراهيم: .]٠۰-٤۸‏ يقول 


N ص:‎ »٤ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 





۳۳۳ 


مرو ہرس هر محر و 


الإمام الطبري: "وتعاين الذين كفروا بالله» فاحتزموا في الدنيا الشرك يومئذ -يع [ بوم تذل الارض 


< ع8 سا 


عبر الارض والک وٹ )|ے مقر الا صم اد : مقرنة أيديهم وأرحلهم إلى رقابهم بالأصفاد» 
وهي الوثاق من غل وسلسلة» واحدها صفد”"". 


۸- إصابة الكفار بالحسرة والندامة عندما يرون ما يصيب الكفار الظالمين من العذاب والندامة. 


مج هو موم مرو 


وقد وضح الله ذلك في وصف يوم القيامة بيوم الحسرة والندامة» فقال تعالل: (وآنزرهر وم آلحسرة إِذ 


مجح مر وو > موم 


فى لمرو ف عملت وهم لبون ) ) [مريم: ۳۹]. یقول الامام الشتقيطي۳: "وقیل له: (بوم 


ارو )؛ لشدة ندم الكفار فيه على التفريط”"", ولشدة تحسرهم على عدم اتباع الرسول الذي أرسل 


rll‏ ہے د 


إليهم واتباعهم لأعداء الدين؛ فهم من شدة ندمهم يعضون على أيديهم. قال تعالى: ( ووم يعض 


ہے 
ہے ” و < 


الظالم عل یدیه ول بت ادت مح اسول یلا (0) ویک یی کر اذ لگا خلب اد ) 


ر‫ 


ی جر رو و ریم رقم رم ور > اد روک 
مد آضَلی آلژگر بعد از ان وکاب لین للاسن عذولا ()) زلفرقان: ۲۷- 
٩‏ يقول ابن كثير: "يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول -5- وما حاء به من عند 


له من ان الین انذي لا مرية فیه وسلك طریقا آعری غیر سبیل الرسول» فاذا کان یوم القيامة ندم 


(۱ ) تفسیر الطبري» مرجم سابق» ج: ۰۱۳ ص: ۲۹. 

(۲ ) محمد الأمين محمد الختار عبد القادر امک الشنقيطي؛ مفسر مدرس من علماء شنقیط (موریتانیا) قدم الملكة 
سنة: ۱۳۷ھ حاجاً فأقام بهاء كان أستاذاً في الحرم النبوي الشريف» وأستاذاً في الجامعة الإسلامية منذ 
افتتاحهاء له عدة كتب منها: "أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن". ولد سنة: ۱۳۲۵ه وتوقی سنة: 
59 ١ه‏ بمكة المكرمة. انظر: الأعلام ج:٦ء‏ ص: 45. 


(5 ) أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۳ ص: 577. 


۲۲٤ 


: 5 3 ۱ 5 او بے > سک م م ىن 77 
حيث لا ينفعه الندم» وعض على يديه حسرة وأسفا"”'2. وقال تعالى: ( ولو ترك إِذْ وقَمُوأ عل آلَار فَقَالَوأ 


کیا ترد ولا کب ايت رتا وتكن موی (۳) ) زالنعام: ۲۲۷. "یذکر تعالی حال الكفار» إذا 
وقفوا یوم القيامة على النار» وشاهدوا ما فیها من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم تلك الأمور 
العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا: (یَیَا رد ولانگذّب این ربتا کون موی )ا ) يتمنون أن 
پردوا ال الدار الدنیا» لیعملوا عملاً صاحاء ولا یکذبوا بآیات ربهم» ویکونوا من الومنین. ثم بیین 

و ما 


الله تعالى أنهم لو عادوا لرجعوا إلی ما نھوا عنهء فقال تعا ی: (بَڑ بل بدا یم ما انوا فون من بل وَل ردوا 


لعادوأ ما موه ولمم لَکَد لی ) (الأُنعام: ۲۸]. أي ''أنھم لو ردوا إلی الدار الدنیا لعادوا ما 


نهوا عنه من الكفر والمخالفة ( وَإِتَّجُمْ لَكديوْنَ)؛ أي في قوم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربناء 
ونکون من الومنین"(. فعندما یری الکفار النار ویرون ما فیها من العذاب الشديد يندمون أشد الندم 
ويعلوا صراخهم ويشتد عويلهم ويدعون ربهم آملين أن يخرجهم من النار. قال تعال واصفا ذلك: 


ہو ےر ےر حر و مر مر 


لورکا کیت اکا قينا رَكُئَ قبا سارت © رادحنا ون هدك هنا یئک 
قال خسوا ہا ولاتَلِمُون لن ) [المؤمنون: .]٠١8-١١‏ "أي قد قامت علينا الحجة» ولكن 
كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعهاء فضللنا عنها ول نرزقها. ثم قالوا: ( را لَخِجَتا مها َإِنْ عدا فَإِنَا 
ظللمررت ) أي أرددنا إل الدنیا, فان عدنا لل ما سلف منا فنحن ظالون مستحقون للعقویة. 
'قال عبد اللہ بن مسعود ظلہ: إذا أراد الله تعالى آن لا یخرج منهم احدا -یعین من جهنم-؛ غير 
(۱ ) تفسیر ابن کثی مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۳۱۸. 

(۲ ) تفسیر ابن کثی مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۰.۱۲۹ 


(۳ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: ۰.۱۲۹ 
٤(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۸ء وانظر: التفسیر الکبیں مرجع سابقء ج : ۲۳ ص : ۰۹ء 


۳۳۵ 


وجوههم وألوانهم» فيجيء الرحل من المؤمنين فيشفع فيقول: يا رب. فيقول الله: من عرف أحدا 
فلیحرجه. فیجیء الرجل من الومنین فینظر فلا یعرف أحداء فینادیه الرجل: یا فلان آنا فلان. فيقول: 


ما آعرفك. قال: فعند ذلك یقولون: ( ریا آخرجتامنها قان عَذناق مور ). فعند ذلك یقول الله 


تعال: (احسنا فا ولا کمن ). فاذا قال ذلك أطبقت علیهم النار فلا بخرج منهم آحد". 
لقد صاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاء» ولا يقبل فيه رجای وعندما یطلبون ارو ج یقابل 


ذلك الطلب بالرفض بشدة؛ عند ذلك يسألون الشفاعة كي يهلكهم ربهم. قال تعالى: (وتادوا يمك 


e‏ ہو 


ليقض علا ریک فا اککر كشوت (10 ) زالزحرف: ۷۷]. "فتوسلوا مالك إلى الله سبحانه ليسأله لهم 


2 


أن يقضي عليهم بالملوت لیستریوا من العذاب (فَالَإتَگ رمث )؛ أي مقيمون في العذاب7"". 
فلا خروج من النار ولا تخفيف ولا قضاء بالموت» بل هو العذاب السرمدي الدائم» كما قال 


ا مر رم رم همم 


تعالى: ( إِيَّبَا عَليهم مُوْصَدَهٌ ((4) فى عمد مد( ) [اهمزة: .]٩-۸‏ "طبقت الأبواب عليهم ثم 
شدت بأوتاد من حديدء فلا یفتح عليهم باب ولا یدخل علیهم روح. ومعنى کون العمد مددة: أنها 


مطولت وهي أرسخ من القصيرة. وقيل: العمد أغلال في جهنم وقیل: القیود"". 


ll 


۹- في يوم القيامة بيأس الكفار» ويعلموا أنه لن يغفر لهم ولن يقبل عذرهم. قال تعالى: ( ودوم 


رص ےر A‏ 


تقوم الساعة یبس الَمْجِرمونَ ©)) [الروم: .]١١‏ "قال قتادة: بيأس المشركون من كل حير" . عند 


١(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابقء ج: ٤ء‏ ص: ۲٥۹‏ النیسایوري:محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» المستدرك(الجزء ا خاص بالقرآن)» تحفيق: مصطفی عبد القادر عطاء(دار الكتب العلمية-بيروت- 
طل3ق ۰۱۹۹۰-۱۱۱ ج : ۲ ص : ۵۵۱. 

(۲ ) فتح القدیر» مرجع سابق» ج: ۶ ص: 15 ۵. 

(۳ ) تفسیر فتح القدی مرجع سابق» ج: ه. ص: 4۹4. وانظر: عبد الرهن بن علي بن محمد ابحوزي. زاد السیر 
(الکتب الاسلامي-بیروت-ط/۰۱ 4 ۱۹۰ه) ج: 8 ص: ۲۳۰. 


0 ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۲٢‏ ص: ۸. 


۳۳۹ 


ذلك يتمنوا لو أن الله يهلكهم أو يجعلهم تراباً. قال تعا ی: ( ومد وة الان لک تع سل 


لو فو مالا لأر ولا يمون الله حَرِينًا )ا )[النساء: 47]. يقول ابن كثير: "أي انشقت وبلعتهم 


درد 


ما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ". وقال تعالى: (إتَا اند 


رور رک و 2 


ےر Al‏ ۹ ہے 7 1 
عذابا ریا نوم بنظر المره ما قدمت‌ یداہ ویتول ا لک یتیک (Ly‏ [النباً: .٤٤‏ "يود الكافر 
يومئذ أنه كان في الدار الدنيا تراباه وم یکن حلق ولا خرج إلى الوحود وذلك حين عاين عذاب الله 

ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت علیه بايدي اللائكة السفرة الکرام البررة". 
-٠‏ وصف حال الكفار وهم يجرون إلى النار وما هم فيه من العذاب والخزي والذل» فقال 


ہمہ کے 


تعال : ( اذ ز ال آعتقهم وال حبی 1 a‏ ()؟) [غافر: ]. "أي متصلة بالأغلال بأيدي 


۱ مه کے و 
الزبانية یسحبونهم علی وجوههم تارة إلى ا حمیم؛ وتارة إلى الجحيم؛ ولهذا قال تعالى: ( إذ الأغلال فى 


َعْقَهم وَاَلسَّلسِلُ اعلسل‌سحبون ٥ق‏ اع شی التَارِ کرو 1(7 )(غسافر: ۷۲-۷۱" '". 


مع و وتو 


0 8-7 7110 ہے < رح و مر ام رصم 
وال تعال: و را رم او یلان ل در © ( 
[ااقة: ۳۲-۳۰]. یقول ابن کثیر: "یأمر الزبانية آن تأحذه عنفا من امحشر فتغله؛ أي تضع الأغلال في 


عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها؛ آي تغمره فیها". 


.0۰۰ )ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ۱ ص:‎ ١١ 
. ٤1۷ ص:‎ ٤ ت تفسير ابن كثير» ج:‎ )٢( 
.۸۹ تفسیر ابن کثیں ج 2“ ص:‎ ) ۳( 


. ٤۱۷ تفسير ابن كثير» ج: ٤ء ص:‎ ) ٗ٤( 


۳۳۷ 


المطلب الغالت 
إحباط أعمال الكفار في الآخرة 
بعد أن صور لنا القرآن الكريم حال الكفار يوم القيامة» وما هم فيه من الذل والحون والصغار 
والحسرة؛ صور لنا مصير أعمال الكفار في يوم القيامة. ومن المعلوم بأن "أعمال الكفار تنقسم إلى 
قسمين: قسم هو طغيان وبغي وفساد في الأرض ونحو ذلك فهذه أعمال باطلة وفاسدة لا يرحو 
أصحابها من وراٹھا خیراء ولا یتوقعون علیھا ثوابا'''. 
ولقد وصف الله تلك الأعمال الى عملوها في الدنيا بالظلمات بعضها فوق بعضء فقال تعالى: 


ےھ صل و ,> من 6 کک ہے ا ۶2 ہے ہے ہے ہہ 


َف ا من رصع اه هد ورا ق ین ٹور (ع) )[النور: ۲4۰. قال الامام الطبري: 
"وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفار. يقول تعالى ذكره: ومثل أعمال هؤلاء الكفار في أنها عملت 
على خطأ وفساد وضلالة وحيرة من عمالها فيها وعلى غير هدى مثل ظلمات في بحر الحي”"". 

"والقسم الثاني: آعمال یظنون آنها تغي عنهم من له شیاه كالصدقة والعتاق وصلة الأرحام 
والإنفاق في سبل الخير» وقد ضرب الله في كتابه لهذا النوع من الأعمال أمثلة"7". 


ا ع سه و جسم 


۱- تشیهها بلسا. قال تعال: ( وا ڪر مم بب مان اه 


ہو ہے 


.] ۳۹ وأ سرع اسا ساب )) [النور:‎ AEE 


2 ہے 


ای کھ ۶7 
حیق لد ججاء ه, م جده م ماو 


ء٦/ط-ندرألا اليوم الآحر القيامة الكبرى» للدكتور عمر سليمان الأشقر (دار النفائس للنشر والتوزیع-‎ ) ١( 
۰۱۲۲۱ ه-۱۹۹۹ع) ص:‎ ۰۵ 

(۲ ) تفسیر الطبري ج: ۰۱۸ ص: ۱5۰ 

(۲ ) القيامة الکبری» مرجع سابق» ص: ۰۱۲۰ 


۲۲۸ 


يقول الإمام الطبري: "فكذلك الكافرون بالله من أعمالهم الى عملوها في غرور» يحسبون أنها منجيتهم 
عند الله من عذابه» كما حسب الظمآن الذي رأى السراب» فظنه ماء يرويه من ظمأه: حتى إذا هلك 
وصار إلى الحاجة إلى غمله الذي كان يرى أنه نافعه عند الله لم يجده ينفعه شيعاً؛ لأنه كان عمله على 
كفر بالله» ووجد الله هذا الكافر عند هلاكه بالمرصاد» فوفاه يوم القيامة حساب أعماله الى عملها في 


الدنیا؛ وجازاه بها جزاءه الذي یستحقه علیها منه"؟. 


۲- تشییهها بالریح الصر؛ آي شديدة البرودة. قال تعال: (معْلْ ما نون ق هه الحيؤة 


وم عم کر ےدرم مه وم 
8 


۲ ۰ یھ منم رم مهب ےھ سم و ۔طھ ےہ ہے 2 5 
الدیا کم ريچ فا صر آصابت حرّت فو م ظلموأ آنفسَهم فاهلکتَه وماطلمَهم له وککن 


اسهم ظا مون (0۷)) )زآل عمران: ۱۱۷]. یقول الامام السعدي: "ثم ضرب مثلاً لما ينفقه الكفار 
من أموالهم الي يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور الله بأنها تبطل وتضمحل» 
کمن زرع زرعاً يرحو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه؛ فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صر؛ أي برد 
شديد محرق؛ فأهلكت زرعه ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسف فکذلك ھؤلاء الکفار"'''. 
وقال الإمام الرازي: "اعلم أنه تعالى لما بِيّن أن أموال الكفار لا تغن عنهم شيئاً ثم إنهم رعا أنفقوا 
أموالهم في وجوه الخيرات؛ فيخطر ببال الإنسان أنهم ينتفعون بذلك؛ فأزال الله تعالى بهذه الآية تلك 


1 ٹک 


الشبهة وین آنهم لا ینتفعون بتلك الانفاقات وان کانوا قد قصدوا بها وحه الله 
2 مر 2 محا و ر و 
۳- تشبیهها بالرماد الذي تذره الریاح فقال تعال: ( مَْل لب کفروابرتهم آممتلهمر 
سم 5 > 5 7 ۳ ظ2 مه و مس ے خی 3 یا ور م م و 
رماوا سوت به به آلریم نی دوم عاصف لایقیرون ما ڪس بوا عل شىء ذلاک هو الم دل البعید 
١(‏ ) تفسیر الامام الطبري؛ مرجحع سابقء ج: ۰۱۸ ص: ۰۱۸ 


(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» جح ۱ ص: NEE‏ 
(" ) لتفسير الكبير» مرجع سابق» ج ۸ ص: ۸38۸ء۸( 


۳۳۹ 


((04))[إبراهيم: ۸ بقول الامام الشنقيطي: "ضرب الف تعالل فال الکفار مثلا في هذه الآية 
الكريكة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف؛ أي شديد الريح؛ فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير 
ذلك الرماد و م تبق له أثراً. فكذلك أعمال الكفار كصلات الأرحام وقري الضيف والتنفيس عن 
الکروب وبر الوالدين ونحو ذلك يبطلها الكفر ويذهبها كما تطير تلك الریح ذلك الرماد۳. 


-٤‏ تشبیھھا بالهباء المنثور. قال تعا ی: ( وَقَيِمَنا ال ماعیلوا مِنْ عمل فجعلننة ےا مُنٹورا 


(۳) ) [الفرقان: ۲۲۳. یقول آبو السعود یی تفسیر هذه الایة: "بیان حال ما كانوا يعملونه في الدنيا 
من صلة رحم واغانة ملهوف انم ی و ھا سر وغیر ذلك من مکارمهم ومحاسنهم ال لو 
کانوا عملوها مع الامان لنالوا وابها؛ بتمثیل حاضم وحال آعماشم الذ كورة بحال قوم خالفوا سلطانهم 
واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد ما تحت أيديهم فأنحى عليها بالافساد والتحریف ومزقها کل 
تمزيق يحيث لم يدع ا عیتاً ولا أثر)"0©. 

وهذا الفريق عمل أعمالاً واجتهد فيها اعتقاداً منه بأنها تنفعه عند الله» ولكنهم یفاجوون یوم 


القيامة بهلاك و اضمحلال ما عملوا. قال تعال: (قل هن وش و بلح« بن اع لذن صل کی ق 


ناج ا ےرم 


َف لا وه سیون آم تون صنعا (ك)' ايك الدب كفروا ات رهم لايع عيطت آمهم فلا 
< کے محر مز یں لہ کے ر سم یک و ر ے2 
نق فن ر وم القیمة وا ) ذلك جراو م ھم با بماکقروا وأخذ وا ء اتی ورسلی هرو )) [الكهف: ۳ 


.۲ 5۵ أضواء البيان» مرجع سابق» اج ۲ ص:‎ ) ١١ 

(؟ ) محمد بن محمد بن مصطفى العماديء الحنفي (أبو السعود) فقيه» أصولي» مفسر. شاعر عارف باللغات العربية 
و الفارسية والتركية» من موالي الروم.ولد بقرية بالقرب من القسطنطينية» وقراً علی والده کثیرا؛ ولازم المولى 
سعدي حلبي؛ وتنقل في الدارس, ثم قلد قضاء بروسة ثم قضاء قسطنطينية ثم قضاء العسکر ی ولاية الروم آيلي 
ودام عليه مدة تمان سنين» ثم الفتياء وتوف بالقسطنطينية قي ه جمادى الأولى» ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري. 
من تصانيفه: ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم في تفسیر القرآن. "انظر: معجدم الولفین» ج : ۱ 
ص : ٣۰۲-۳۰۱‏ '. 


(۳ ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج ٦‏ صن:-۲۹۳. 





۲۳۰ 


۰۲ مقول الامام السعدي: "بطل واضمحل کل ما عملوه من عمل وهم يحسبون أنهم محسنون في 
صنعه, فكيف بأعماهم الى يعلمون أنها باطلة» وأنها محادة لله ورسله ومعاداة؟! فمّن هم هؤلاء الذين 


می م م 0ئ 


حسرت اعماھم ف(الاِنَ حَہرُوا ا شه وهلي بوم الم آل الك هلان لین (0)) [ الزمر: 


ا رح رو مر وی کب در کل 2 ۱ 2 1 
۰ 50 الْذينَ كفروأ ايت ربهم ولقايف )[الكهف: ١٠68‏ ]... 1 وقال سعد بن ابي 


> 


وقاص ”ته عندما سأل "عن قول الله: (قل هلتك لضن اعد ل ) أهم الحرورية؟ قال: له هم 
روا نکتواست - وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها 


ولا شراب والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فكان سعد نه يسميهم: الفاسقين. 


0 


وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد: هم الحرورية. ومعنى هذا عن علي #5 أن هذه الآية 
الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص 
ولا هولاء بل هي آعم من هذا؛ فان هذه الاية مکية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وحود 
الخوارج' 'بالکلیة واغا هي عامة نی كلمن عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فیها 


ا ۳ 5 163 
وآن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود 


.٦۸۸ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ١( 

(۲ ) هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني» شهد بدرا والشاهد کلهاء وافتتح 
القادسية» وهو أحد العشرة المبشرين بالحنة» وآحرهم موتاء وهو أول من رمى في سبيل الله وفارس الإسلام» جمع 
له البي -5- -أبويه وكان سابع سبعة في الإسلام» كان مستجاب الدعوة» ومات في قصره في العقيق» سنة 
۷ه ودفن بالبقیع. انظر: سیر آعلام النبلاء ج: ۱» ص: ٩۲‏ والأعلام ج: ۰۳ ص: ۸۷. 

) الخوارج هم: کل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمانءوالخوارج من أوائل 
الفرق الي ظهرت في تاريخ الإسلام»وقد عد أهل المقال كبار فرق الخنوارج سبع فرق وهي: المحكمة الأولى» 
والأزارقة» والنجدات: والثعالبة» والعجاردة» والأباضية» والصفرية.ومن أهم أصوطم: -١‏ تكفير مرتكب 
الكبيرة. ؟١-‏ وجوب الخروج على أئمة المسلمين. 7- إنكار الشفاعة. 4- وتكفير بعض الصحابة كأهل 
التحكيم وأصحاب امبحمل. " انظر: الوسوعة اليسرة ي الأدیان ج: ۲ ص: ۳۱۰۱-۱۰۲۳ 


(4 ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۰.۱۰۸ 





۲۳۱ 
والخلاصة أن هذه الأعمال ال ظن الكفار أنها تنفعهم عند الله عز وحل لا قيمة ها ولا وزن؛ 
لأنها قامت على أساس غير صحيح وهو الكفر والشرك بالله تعالى. 


ما ۰ پا ی و ر ا ار وو 
ثم إن الله عز وحل سوف بحاسب هوّلاء الکفار. قال تعال: ( آما من آوق کنبه, بشماله فبقول 


ی 


۳ ل لوت 1 کتبیه ((*) ور آذر ما اي (()1) زا حاقة: -55]. يقول الإمام الرازي: ''واعلم أنه تعالى 
بين أنه لما نظر في كتابه وتذكر قبائح أفعاله؛ حجل منها وصار العذاب الحاصل من تلك الخجالة أزيد 
من عذاب النار؛ فقال: ليتهم عذبوني بالنار وما عرضوا هذا الكتاب الذي ذكرني قبائح أفعالي؛ حتى 
لا أقع في هذه الخجالة. وهذا ينبهك على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب الجسماني. وقوله: 


ورد ر ماحاية ©( )؛ آي: وم آدر أي شيء ۵ 018 حاصل ولا طائل له في ذلك الحساب» 


ونا که 

وقد أجمع العلماء علی ثبوت احساب للکافر یوم القيامة حدیث: افینادی بهم على رؤوس 
الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين" (متفق عليه من حديث ابن عمر). 
والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي -6- وهم سبعون ألقًا من هذه الأمة -منهم عكاشة 


بن حصن 5ل - یدخلون ابحنة بلا حساب ولا عذاب! “(متفق عليه). 


.٠٠١ التفسیر الكبير» مرجع سابق» ج: ۰۳۰ ص:‎ )١( 

(۲ ) البخاري» ب:قول اللہ تعای:(اَلا لَمََةُ اَمّو عَل اَلطَلمبتَ ۸7)) ) ھود:۱۸]ء ج:۲ ص:٦٦۸‏ رقم ا حدیث( 
۹ءء أخرحه مسلم في صحيحه »ب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» من حديث ابن عمر بن الخطاب» ج: 
: ص: ٢٢۲۱ء‏ رقم ا حدیث (۲۷۸). 

(۳ ) عكاشة بن حصن بن حرثان بن قیس بن مرة بن بكير بن غنم بن دودان بن أُسد بن خزیة الأسدي حليف بي 
عبد شس. من السابقین الأولین» وشهد بدرا قيل استشهد عكاشة في قتال أهل الردة." انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابق ج: ۶ ص: لوك 

(؛ ) البخاري» ب: یدخل ابنة سبعون آلفا بغیر حساب» ج: ه ص: ۰۲۳۹۲ رقم امحدیث(۰)1۱۷9 ومسلم» ب: 
الدلیل علی دخحول طوائف من السلمین ابنة بغیر حساب ولا عذاب » ج: ۱ ص: ۰۱۹۹ رقم امحدیث»(۲۲۰) 





۳۳۲ 


ولقوله تعالی: ( ی ]نا ایا ہم ایا سم ١إ‏ یا حسابهم (0) ) [الخاشیة: ۲۰- ۲]. "عن 
قتادة: ( نت یام اه ˆ هن َتنا حِسَابهُم 25 ) يقول: إن زنل الك الایاب عليه اش اهار 
وحساب هوّلاء الکفار لا یکون مثل حساب من له حسنات وسیتات ولفا یقررون بسیناتهم؛ 
اتب س طش غات رت كار ی فا و المجرمیتَ جَهُمَ وزدا 
(©) ) [مريم: 85]. وكونهم يأخذون صحائفهم بشمالهم ووراء ظهورهم فهذا أمر ثابت في القرآن 
الكريم ولا ينكره إلا كافر. لقوله تعالى: وم او کنبه. بشمالد. ول يتن ر أو تكسي © ( 


۰ 5 1 رچ ہے 2 2 نگ 01 
[الحاقة: 5 1]. وقوله تعالى: ( وََمَامَنَ أو فككبة, وراه هو ()) زالانشقاق:۱۰]. "هو الکافر تغل عناه 


ٍل عنقه وتحعل یسراه وراء ظهره فیأحذ بها کتابه!؟". 


۰.۱۱۷ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۰ ص:‎ ) ١) 


.٦۹٤ تفسیر ابحلالین» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۷۹۹. تفسیر البيضاوي» مرجع سابق» ج: ۰۵ ص:‎ ) ١١ 





۲۳۳ 


ا مطلب الرابح 

حال الکفار في النار 
لقد صور لنا القرآن الکریم عذاب الکفار ف النار فهم یشربون ماء من میم يصهر به ما في 
بطونهم والجلود. يقول تعالى: ( يُضَهَرٌ بو- ما في بطونیم وود( ) زاحج:٢٢].‏ ا ادا ضيب 
على رؤوسهم الحميم -وهو الماء الحار في غاية الحرارة- أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء". 


ويأكلون من شجرة من زقوم طعاماً لا يسمن ولا يغن من جوع. قال تعالی: ( ِت سَّجَرَتٌ ألرّفُومِ 


عام الاير ن ممل غل فی آلبطون (ف) کفلالحمیم له ) الدعان: 45-4۳]. 
"ٍن شجرة الزقوم طعام الفاجر؛ آي لیس له طعام من غیرهاء قال بحاهد: ولو وقعت قطرة منها في 


م ثم وصفهم آنهم یقمعون عقامع من حدید؛ فقال 


الأرض لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم" 
تعالى: ومع من دیب ([5) ) [الحج: .]١١‏ "قال ابن عباس: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حياله فیدعون بالثبور"؟. ثم بین الله أن النار تحيط بالكفار من كل جهة» كما كانت خطاياهم في 


وو م 


الدنيا تحيط بهم من كل الجهات؛ فالجزاء من جنس العمل. قال تعالى: ( هم ين جه مهاد وین 
کت e‏ مر ج سے ے ۶۱ 7 8 N‏ واس 

فوقھم غوائتےی کتک ری الظیلیت (0)) [الأعراف: ۱ أي نيران تغشاهم من فوقهم 
کالأغطیة ( وَكَدَلكَ تجری اَلظَيلمِينَ ) أي مثل ذلك الەزاء العظیم حزي من اتصف بصفۃة الظلم''“. 


وغير ذلك من العذاب الذي أعده الله لأهل النار. 


.۲۹۰-۲۸۹ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: “اء ص: *51. انظر: أضواء البیانء مرجع سابقء ج: ٤ء ص:‎ ) ١( 

.١55 تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: 5» ص:‎ ) ١١ 

(۳ ) تفسیر ابن کثی مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۲۱ الدر المنثور» مرجع سابق» ج: ۰7 ص: ۲۱ فتح القدير» 
مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۵ . 

(4 ) تفسیر فتح القدیر» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۲۰6 . 





۲۳۰ 


ثم إن الكفار في النار وهم یصارعون العذاب عقتون آنفسهم وعقتون من كان بينهم وبينه حلة 


سس وم و رح سے تر > مجو 
ومحبة في الدنيا وتنقطع هذه المحبة. قال تعای: ( اَل لَدء: 2-74 


و می کک کے سر ا ا ب سا ا پک 
دون الله اوثك: ده یکی الْحََرةَ ألديَا تُر وم لقم يكف سکم یَعض ول 


ہم و 7 ر ےر رر 27م 8 رم 5 ےھ )۱ 
بعَصڪم بعضًا ومأوبتكم أ نَارُوَمَا أحكم ين نصِريت ) ) [ العنكبوت: 98 7". 
''وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم 7 ویحاج بعضهم و العابدون المعبودين» والأتباغ السادة 
المتبوعين» والضعفاءٌ المتکبرین؛ والإنسانُ قريئه» بل يخاصم الكافر أعضاءه”"". 
2 د 0 موس ے۔ کوم کر ۶ ور 
-١‏ تخاصم العابدين والمعبودين: قال تعا ی: ( ورزتِ الم اون 7 وقيل طم + أبن ما كسم 
بدو 57 من دون او ھل روھ او بترو )فک کو هاشم دفاوت © وحنو یس مود 
کا1 > <> ۵ صرح م دک 
ار قالوا و 2 هم فپ حلص هون © او إن کا کی صَللِ مَبیِ (ك)) اد شوب کم رب لین ا و 
أضَلنا لا المجرمون ) (الشعراء: ۹۹-۹۱]. یقول الإامام السعدي: "(قالوا) آي جنود ابلیس 


ےر رز ردم کے (٤‏ 


الغاوون لأصنامهم وأوثانهم الي عبدوها ( تا اکتا کی صل بين (0) ( اشن کہ رب مین 
في العبادة وا حبة وا خوف والرجاء وندع وکم کما ندعوہ؛ فتبين لهم حينئذ ضلالهم وأقروا بعدل الله في 


عقوبتهم وأنها في محلها"”". فإن كل من أشرك بالله فقد ظلم نفسه ظلماً عظيماً. 


.۱۳٣١ تفسبر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۶ ص:‎ ) ١) 
۰۱۲۹ القيامة الکبری» مرجع سابق» ص:‎ ) ۲( 
.۵٩۳ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) "9 





ro 

وأما من عبد من دون الله بغير علمه كالصالحين والأحيار» أو عيدوا من دون الله بغير رضا منهم 
كالملائكة وصالحي البشر؛ فإنهم يوم القيامة سيتبرؤون منهم ويكذبونهم فيما افتروه. يقول تعالى: 
(ویوم حشرھم جیما نے قول للمکیکة آمولاء إا کاوایتبدون (رع) قالوا سبحلتك أت ولت 
من 9 2 ڪرشم يم نو ات ) [سباً: 4۱-4۰]. یقول الامام 
الطيري: "یقول تعال ذکره: ویوم نحشر هولاء الكفاز الله تفيعاً تی تقول لک امونھ کانوا 


یعبدونکم من دوننا؟ فتتبراً منهم اللائکة: ( قالوا سيك ) ربنا؛ تتزیها لك وتبرئة ما آضاف ليك 


هؤلاء من الشركاء والأنداد ( أنتَ ولدّنا من دونهم) لا نتخذ ولا دونك ( بل کانوا عدون 


م< 


اس )ا 


ت 


وكذلك عيسى ابن مريم يتبرأ من كل من اتخذه إله من دون الله تعالی ذکره» وجعله له شريكا 


مرو 


2 
زو وی الهین من 


۲ ہے ۲ کی 4 صرح لس ساح ساسا ےک 1 م 2 
في العبادة» فقال الّه تعالی: (ولذ فا قال الله يلعد یلعیمی این مریم آنت فلت لاس مد 


7 


رم و سح مور 


دون اله قال سبك ما یکون لچ انا ماس یی بح دک ٹن ۳ تعلم ماق 


™)) [المائدة: .]١١۷-١١١‏ يقول الإمام السعدي: "وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله ثالث 
ثلاثة. فيقول الله هذا الكلام لعيسى فيتبرأ منه عيسى ويقول: ( سبْحَدنَكَ ) عن هذا الكلام القبيح 


۰۱۰۲ تفسیر الطبري؛ مرجع سابق» ج: ۰۲۲ ص:‎ )١( 





۳۳۹ 


| 


وعما لا یلیق بك (مَا کون نفول مالس یی یی )+ آي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيعا ليس 
من أوصافي ولا من حقوقي؛ فانه لیس أحد من الخلوقین لا اللائكة القربون ولا الأنبیاء الرسلون ولا 


عاجزون"<. 


وهذا حال کل من اعیذ فا من دون اللہ وم برض بذلك؛ وهو في نفس الوقت مقر بأن 


ہے ہے 


المستحق للعبادة وحده هو احي القیوم. فيكذبون هؤلاء قي عبادتهم تلك. قال تعالی: ( ولذا را 


لول کم تک نیرت () لول له بمیزٍ اسر وصل عنهم ما کنو 

[النحل: ۸۷-۸۲]. یقول الامام الطبري: "یقول تعال ذکره: واذا رأی اذشر کون بان یوم القيامة ما 
كانوا يعبدون من دون الله من الآلحة والأوثان وغير ذلك قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا في الكفر بك 
والشركاء الذين كنا ندعوهم آلحة من دونك. قال الله تعالى ذكره: (هَأَلْقَوَاْ ) یعی شركاءهم الذين 
كانوا يعبدونهم من دون الله القول» يقول: قالوا مم: إنکم لکاذبون أيها المشركين» ما كنا ندعوكم إلى 
عبادتنا"”". وقال تعالل: (وَیزع تشرھم جیعا کو نفول لاد ذا كاك آت وسراو نرب 
وال سكاو ماک اتا جدود مكف بألل شہیدا بیشتا ويد نم إِن کا عَنْ عِبادَيَکم 


عرسم مر و تا و صح ر عط 2 


كيوك ا ذلك لو کل تس ما سَلَفَتَ ردول له مولهم لح وض عنم اانا 


.۲ ٩ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


(؟ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ١١ء‏ ص: ۰۱۰۰ 





۲۷ 


27ھ 


یفتروت (1۳) [یونس: ۳۰-۲۸]. یقول الامام الطبري: "عن بحاهد قال: یکون یوم القيامة ساعة 
فيها شدة» تنصب لهم الآهة الى کانوا یعبدون فیقال: هولاء الذین کنتم تعبدون من دون الّه. فتقول 
الآهة: والله ما کنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم نکم کنتم تعبدوننا. فیقولون: وله لایاکم کنا 


نعبد. فتقول لهم الآلحة: فکفی بالله شهيداً بیننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلین"(. 

؟- تخاصم الأتباع مع القادة أصحاب الضلال: قال تعالى واصفاً ذلك الحال: (فَإنَّمَا هی کر 
ده دا شم یروت © وََالْبوَيكََاهَدَايَومُ لين( هَنَا َو 2 ص0, 
٭ شا الین طاو ازريتهم وم کنو یشوه ا مین ڈو امہ ادوم لوط تس 
ہم اون ا مالک کا اضرو )بل ھر اوم نشی )ا وو بصم عل بغض تساو © قارا 
کیک اع الین ا( الا بل ترتکووا ممیین (9) روما کات لتا یکر من ساط ب لک و 
تلبت © فی لتا قول رتا إن شون © اوہ إا کا عون © کا ومين في الْصَابٍ 


شرن © إِنَاكدَِكَ تفَعَلُ آلمجَرِمينَ © ِنَم كانوا دا قیل شم لا له الا اه سکرو ن ) 
[الصافات: ۳۹-۱۹]. یقول الامام الرازي: "یسأل بعضهم ا وهذا التساؤل عبارة عن التخحاصم» 
وهو سوال التبکیت. یقولون: غررتونا. ویقول آولئك: ۸ قبلتم منا. وبابحملة فليس ذلك تساؤل 


المستفهمين بل هو تساؤل التوبيخ واللوم والله أعله”"". 


(۱ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۱ص ۰.۱۱۱ 
(۲ ) التفسیر الکبیر مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۰۱۱۰ 





0 
7 
ع 
3 

¢ 

۲ 
1 

35 
5 

9 
E: 

55 
0 

0 
2 

۳ 

3 
۴ 


>> ہے سے سم بف ٠ےہ‏ هر ۶ عم شم سم وه 
گُجیوں ا(۵ ) [إبراهيم: .]1١‏ وقال تعالى: ( وَإِدْ يَتَحَآبجُْت> ف تار فَیقُولُ لسع كدت 


نے > دون مس مر چم 2 5 هر > ۳ م صم 
اش کتکبروا لا شالك بُھا مَھَل آثر مغْورے كَتًا فا تک ار (2) ال آل 


مک روا کال فیها زک اعد شك بہت الف اج یك( [غافر: .]٥۸- ١٤‏ یقول الامام 
الطبري: "قال الذین استکبروا -وهم الرژساء التبوعون على الضلالة في الدنيا-: نا آیها القوم وآنتم 
کلنا في هذه النار مخلدون لا خلاص لنا منها (إرك الله مد عکم بت مسا ۵ ) بفصل قضائه 
فأسكن أهل الحنة الجنة وأهل النار النار؛ فلا نحن ثما نحن فيه من البلاء حارحون» ولا هم ما فيه من 


2 


النعیم و ن" وقال تعال : 95 اذا أ اسرد حلت من گم من لجن وآلاض نی آلثار کا 


2 


رمرم و 2 ی رورم شم م 
۳ 


و رم مر مد 3 2 er‏ 
دخلت أَمَة لْعَنت ادا ےک کے دا اذا کےا فا جیعا قالت آخر 4 اتی تہ هو عاو ضلونا فعاتہم 
مر ی 7 ام ہے سط ہے وس عو لاد کے وم ےہ 
عَذَّابا ما مَن آلتار فا لكل ضعف والکن لد كمون (۳۸))[لاعراف: ۲۳۸. وقال تعالی: ( وق 
موم مم و ق راو مم سے مر و و 


لے کضروا لن ہوھرے بهذا آلشران ولا بالزی بان بدیه ولو تاذ الظللمورے موفوفوت 


۳ 2 ر وو م سے ہو٥‏ ے ‏ ہہ 2 ور 
اک کے ااه 10ن سے ام کے دی اج 


۰.۷۳ )ته تفسير الطبري» مرحع سابق» ج ۶ ۲ ص:‎ ١١ 





۳۳۹ 


موسر ۳ م ر هر ہے 9 6 ہے <“ 01-4 
بل کت نجترمیت (() وال الزیت افو لین ابروا بل مر الل والتهار بذتامروتا آن 


ر ۹ 
0 52 میس ر ر سح سس مج 2۵ 7 


تکفر باه وضعل له آندادا وامروا امه لما روا لاب وجعلا ال ف آعتاق الزن کنر 


۱ 


فقال تعال : تا وک لین شر متا 0 رس جهم صَاوما نس ۴ هاد (س)) هذا فيد وقوه َي 
وَعَسَاقُ ا و لوق كيدا اوج هذا ف مکحم ور سوك جم سو صالو ار ل 
ور برد عم 2 م 


سح سر 2 > وم کے یگ AAS CE 2oK‏ وک 
سلا مرخبا پکڑ انٹر 6دمٹموه کا فقس الشرار )قاو ربا ی قم ا هدا فدہ دابا ضما 


ےی زر قرو مس سس م2 سح مب موم دی SG‏ 2 > سامح سه 
ف آلکار (0 ولا ما نا لانری الا کا نعدم من الرار (0) ھم سرا آم داعت عن 


هولاء الضعفاء الذین کانوا لهم أتباعاً في الدنياء وتتقلب کل الودة واطحبة والطاعة ی عداوة وئمی أن 


يزيدهم الله من العذاب. 


5 
ر١‎ 


کم قرف سس 


؛- تخاصم الكافر مع قرينه من الشياطين: قال تعالى ی ذلك: ( وقال فرینههذا 
© آلا جک ار ید 9 مع َم متیر مریب © ای جع مه رها رَد 
لاد يد # قال وین راما ته و نکن کان في صَكَلٍ عير 0 قال لا E E‏ 


مت تک بالویید ا ما یدل اقول دی وما نا یلید (ج) ) رف: ۲۲۹-۲۳. یقول الامام 


الطبري: "يقول قرينه من الشياطين: کا ا لل ما لیس له وإنما يعي بذلك الكفر 


۳:۰ 


اللہ ( وَلَكنَكَانَ في ی پیب ) يقول: ولكن كان في طريق جاتر عن سبیل افدی جورا بعیدا. وا 
أخبر تعالى ذكره هذا الخبر عن قول قرين الکافر له یوم القيامة إعلاماً منه عباده تبراً بعضهم من بعض 
یوم القیامة؟. 
ه- تخاصم الکافر مع أعضائه يوم القيامة: قال تعالى: ( وَيِوْمَ يحص أعداء أ مه ال الا فهم 
2 < > ا > ۵و ر ر ۵۵ رہ رر 4 
وعو ا حيّ لا ماجآهوها هد علنرم سمعهم وابصترهم وجلودهم بما نوا یلو )وق الوا 
ےر کے 777 2 a‏ جر مرو م 
جلودِهم لِم سهد شهدم ايتا الوا أنطمتا ENES EES‏ 
(6 ) [فصلت: .]۲٠-١۹‏ يقول الإمام الطبري: "يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء الذين يحشرون إلى 
النار من أعداء الله سبحانه -لحلودهم إذ شهدت عليهم ءا كانوا في الدنيا يعملون-: لم شهدتم علينا بما 
كنا نعمل في الدنيا؟! فأحابتهم جلودهم: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فنطقناء وذكر أن هذه 
الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد الله إياها عليهم إذا هم أنكروا الأفعال الي كانوا فعلوها في 
الدقاها يماط "0 


و صرح م ہے > ڑھ ہے 

نکر من میک آنشتکم لد نموت ال 3 آلایمن فتگفروی (ن)) زغافر: ۱۰]. بقول 
الإمام ابن كثير: "يقول: لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإبمان في الدنيا فتزكوه وأبوا أن 
يقبلوه آکبر ما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة"“. كما يخبر تعالی أن الکفار يمقتون 
(۱ ) تفسیر الطبري» مرجم سابق» ج: ۰۲۲ ص: ۷ ۱۸ ۱. 


۰۱۰۷ تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲4 ص:‎ ) ١١ 


(۳ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: 6 ص: ۷۳. 


۲۱ 


هه 
مرچ ل پھر سرب 


الذين أضلوهم عن طريق الحق ويطلبون من الله أن يضاعف لهم العذاب. يقول تعالى: ( وم قب 


00 2 


جومم یالتار ولون الا اطعتا الله وامتا ربکا () ولا رانا ما سادتا ور 
فاضلوذ لت 0 کیا ریناءاتهم ضعفین ضعمَن مرت آلْعذاب ولعم متا کی )W‏ [الأحزاب: -٦‏ 
4. يقول الإمام السعدي: "ولما علموا أنهم وكبراءهم مستحقون للعقاب أرادوا أن يشتفوا ممن 


و ہے رر سے 2 


آضلوهم فقالوا: [ ربا ءاتهع ضعْمَنِ م مرت العذاب والعنهم لعنا که )۲ کما یتمنوا آن ال بریهم 


هؤلاء الذين أضلوهم لكي يجعلوهم تحت أقدامهم. ل ال( وقال الت قروا رتا أرد لدي 
اضلانا من ال رالد لها کت اما لیکرامن لسع ()) (فصلت: ۲۹]. یقول الامام 
الطبري: "یقول: بحعل هذین اللذین أضلانا تحت أقدامنا؛ لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض؛ 
و کل ما سفل منها فهو آشد علی آهله وعذاب أهله أغلظ؛ ولذلك سأل هؤلاء الكفار ربهم أن يريهم 
اللذين أضلاهم ليجعلوهما أسفل منهم ليكونا في أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار". كما 
أنهم عندما يدخلون النار يلعن بعضهم بعضاً وتمنوا لهم مزيداً من العذاب. قال تعالی: (قَالَ لو 


م2 
عي ۱ ین کے ہے ےم سر رھ وی 


سی او لی س م22 ربمم و 
مرد حلت ين يڪم من الجن ولاش ف التار طُما دحَلَتَ أَمَهُ لَمَنَتْ با یبدا ادارزکوا فیکا 


كمون )) [الأعراف: ۳۸]. 


. 1۷۲۳ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ٤٦‏ ص: .١١5‏ 





۳:۲ 


|خطلب الخا مس 
النار والجنة مخلوقتان أم لا ؟! 
وقد ذهبت العتزلة والقدرية إلى أن الحنة والنار معدومتان الآنء ولا توجدان إلا يوم 
القيامة"وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا 
ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم؛ فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم 
فصاروا مع ذلك معطلة» وقالوا: نحَلّق الحنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مُدَداً متطاولة. فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة الي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعها 


: موس کا (Dn‏ 
وضللوا وبدعوا من خالف شریعتهم ۱ 


ولکن هذا الزعم باطل من عدة وجوه: 
أول: دلت نصوص القرآن علی وحودهما؛ لقوله تعال ی الجنة: ( أَعِدَّتٌ لِلْمتَّقِينَ 459 ) آل 


۶ رو ن رر 


عمران: ۱۳۳]. (أَمدَتَ لد رےءَامَثوا يلل وَزْسُلہ۔ ) (الحدید: .]۲۲٢‏ وعن النار: (أَعِدَّتَللْكَيرينَ ) 


ہے ید 


0 

N 

٦ 
جک‎ 


(البقرة: .]۲٢‏ ( إِنٌ جهن کانت مر‌صاها ل(0)) لَلطعينَ ماب (0) [لنبا: 0۲۲-۲۱. "آي مرصدة 


<> 1 ر 72و کی ےھ ہے 


معدة". وقال تعالی: (ولقد رام تلحر (0۳) ند سِدُرة لت () جندها عَ لو (س)؛ ) 
[النجم: ۱6-۱۳]. 

ثانياً: ما ورد في الأحاديث الصحيحة عن الني -ع- آنه رأی سدرة النتهی ورأی عندها جنة 
المأوى كما في صحيح مسلم من حديث أنس ذا ذه في قصة الإسراء وقي آحره: "ثم انطلق بي جبريل 


)1 ) شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» جا: ص: ۰۷۲۱ 


.٦٤٤ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ١١ 





۳:۳ 


حتی نأتي سدرة النتهی فغشیها آلوان لا آدري ما هي. قال: ثم آدحلت اجنة؛ فاذا فیها جنابذ اللولو 
وإذا ترابھا للسك''''. وٹی صحیح البخاري من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل الحنة فمن أهل الحنة» 
وان كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة". وني حديث 
البراء بن عازب وفيه: "فينادي مناد من السماء أن صدق؛ فأفرشوہ من الحنة وألبسوہ من ا حنة وآروه 
منزله من الحنة. قال: ومد له في قبره ويأتيه روح الحنة وريحها) ”“. وني صحيح مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله... فذكرت الحديث وفيه: قال رسول الله -ه- 
: "رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم حتی لقد رآیتن آرید أن آذ قطفاً من الحنة حين رأيتموني 
جعلت أقدم -وقال المرادي: أتقدم- ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأحرت". 

وتي صحیح مسلم من حدیث انش له : "ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. قالوا: وما رایت با رسول الم قال: رایت ابلتة والتار ۳۳ 

وفي المسند من حديث كعب بن مالك 4ه قال: قال رسول الله "إنما نسمة السلم طیر 


تعلق في شجر الحنة حتى يرجعها الله عز وجل إلى حسده يوم القيامة'". وهذا الحديث صريح في 


.)۱٦١( رقم الحديث‎ .١48 مسلم؛ ب: الاسراء برسول اللہ کے ج: ١ء ص:‎ )١( 

(۲ ) البخاري» ب: الميت يعرض عليه بالغداة والعشي» ج: »١‏ ص: 455. رقم الحديث .)١51١5(‏ 

(۳ ) الستدرك علی الصحیحین, ك: الإبمان» ج: ۰۱ ص: 37. رقم الحديث .)٠١1(‏ 

(4 ) مسلمء ب: صلاة الکسوف؛ ج: ٢‏ ص: .٦٦٦‏ رقم ا حدیث (۹۰۱). 

.)٦٢٤( مسلم؛ ب: تحریم سبق الامام برکوع أو سجود ونحوھماء ج: ١ء ص: ۳۲۰. رقم الحدیث‎ ) ٥( 

)٦(‏ کعب بن مالك بن أبي کعب وا مه عمرو بن القین بن کعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري 
السلمى أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمد» ويقال: أبو بشير المدنى الشاعر» صاحب البى 
و وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» وأنزل فيه وعلى الثلاثة الذين خلفواء 58 أحد السبعين الذي 
شهدوا العقبة» وحكي خليفة بن حياط عن الكلبي أنه شهد بدراء وذلك غير صحیح فإنه قد صح عنه أنه = 


۳: 


دخول الروح الحنة قبل يوم القيامة. وفي السند من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله -وَلةِ- قال: 
"لا خلق الله الجنة والنار أرسل حبريل. قال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها 
وإلى ما أعد الله لأهلها فيها؛ فرجع إليه. قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحجبت 
بالمكاره. قال: ارحع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرحع إليها وإذا هي قد 
حجبت بالمكاره؛ فرجع إليه. قال: وعزتك قد حشيت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فإذا هي يركب بعضها بعضاً؛ فرجع. قال: وعزتك لقد حشيت أن 
لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال: وعزتك لقد حشيت أن لا ينجو منها 


ع 


أحد إلا دحلها". ونظائر ذلك فى السنة كثيرة. 

E ان‎ NE E نز لا‎ EN EEE Pe 
حلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء... إلى أن قال: ونعتقد أن البي عرج بنفسه إلى سدرة‎ 
المنتهى... إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار"7".وقال الإمام‎ 
الطحاوي: "وابنة والنار مخلوقتان لا تفنیان آبدا ولا اف ات اق عالخق طد والنار قبل اخلق»‎ 
وحلق ما أهلاً؛ فمن شاء منهم إلى الحنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى التار عدلاً منه» و کل یعمل نا‎ 


قد فرغ له» وصائر لل ما حلق له. ویقول ابن قدامه القدسي: "وابنة والنار مخلوقتان لا تفنيان؛ 


-قال: تخلفت عن بدر روى عن الي -وّلهِ- ؛ وعن أسيد بن حضير» روى عنه جابر بن عبد اللہ وعبد الله بن 
عباس وأولاده عبد الله بن كعب بن مالك» وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك » وعبد الرحمن بن 
كعب بن مالك." انظر: الأصابة في تمييز الصحابة» ج:ه ص: ."51١-51١‏ 

١(‏ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» مسند: كعب بن مالك الأنصاري ذنه» ب: حديث: كعب بن مالك 
الأنصاري ظ4. ج: ۳ ص: .٥٥٤‏ 

(۲ ) أخرحه الإمام أحمد بن حنبل قي مسنده» مسند أبي هريرة ظله» ج: ٢‏ ص: ۳۳۲. 

.۷۷ ص:‎ ٥ بجموع الفتاوی» مرجع سابقء ج:‎ )٣۳( 

.5١ ص:‎ »١ العقيدة الطحاوية مرجع سابق» ج:‎ ) ٤( 


فالجنة مأوى أوليائه» والنار عقاب لأعدائه» وأهل الحنة فيها مخلدون ((059) إن لْمْجَرِمِينَ في عَذَاب 6 


لدو 9 لا یرهم وه فيه فيه ملسو ا ( [الز خحرف: "۷٥-۷٤‏ ۱ ویقول اخطابی() 
کی مل 0ک آت N A OLY SE e OEE SE A‏ 
منها بدا وكذلك أهل النار الذين هم أهلها ES EO SE E‏ 
أهل اجنة علود ولا موت, ويا أهل النار خلود ولا موت. على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله 


شض Dr‏ ۱ 
-ي-"”". وغير ذلك كثير. 


ولقد ذهب آهل الزیغ والضلال ال القول بغناء ابحنة والناره وممن حكى أقوالحم في ذلك ابن أبي 
العز امحنفي **-شارح العقيدة الطحاویة- وغیره فقال: "وآما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية 


آقوال: 


آحدها: آن من دخلها لا یخرج منها آبد الآباد. وهذا قول الخوارج والعتزلة. 


١(‏ ) ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء لمعة الاعتقاد» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر (الدار 
السلفیة۔الکویت- ط/١ء ١5405‏ ه) ج: ١ء‏ ص: ۲۷. 

(۲ ) هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» من ولد زيد بن ال خطاب؛ أبو سليمان البسي» نسبة إلى مديئة (بست)» 
ولد سنة ۳۱۹ھ وتوٹی سنة ۳۸۸ھ کان حدناء فقیهاء ادیباء شاعرأء لغوبء من مؤلفاته: "معالم السنن" وهو 
شرح سنن أبي داود و"بيان إعجاز القرآن" وغيرهما. "انظر: معجحم المؤلفين» ج: »٤‏ ص: ٠۷٤‏ والأعلام ج: 
۲ ص: ۲۷۳ '. 

(۳ ) اخطابي: آبو سلیمان مد بن حمد بن إبراھیم ا خطابيء الغنية عن الكلام وأهله»(مكتبة نور السمان الرقمية» 
دمشق- سوریا) ج: ۰۱ ص: ٤٤‏ 

٤(‏ ) ابن أبي العز: هو الإمام العلامة صدر الدين» أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن همس الدين أبي عبد الله 
محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز الأذرعي الدمشقي الحنفي» ولد سنة١‏ ”لاه 
بدمشق, من مولفاته: "الاتباع" و اشرح العقيدة الطحاویة" و "التنبية علی مشکلات افداية توفي سنة: ۷۹۲ه. 
"انظر: نباء الغمر بأآنباء العمی ج: ۰۲ ص: ۹۸-۹۵ وانظر: الدرر الکامنة ج: ۰۳ ص: ۸۷" 





٢ 

والثایي: آن آملها یعذبون فیهاء ثم تنقلب طبیعتهم وتبقی طبيعة النارية یتلذذون بها لوافقتها 
لطبعهم. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 

الثالث: آن آهلها یعذبون فیها إلى وقت محدود» ثم يخرحون منهاء ویخلفهم فیها قوم آحرون. 


وهذا القول حکاه البهود للبي -ع:- وأکذبهم فیی وقد أکذبهم الله تعال فقال عز من قائل: (لن 


مر چ - صد 
کے کہ کے و سپ“ سہ> رم و 2222 وه ہم سے ہہ ہے +ہوے۔ہ۔ھ کی ےک کے 
تمس ألكار إلا أمياما مَعَدِودة أعخذ تم عند الل عهدا فلن يخلف الله عهدم, أ اللہ ما 
۳ مہ 

نت هد دو ےہ 2 7 مر عم م ے۔ ےک رم ہی 24 متس صل ور ود 
نموت اه بل من کے سيدّمة وَأْحطتٌ بوء خطيكته, فك اسار فيها 
و مک ےعوء ہے شرع ہے ٹک ہے ک ھ ے و ٥٣ےے‏ یا وہ . ص ہر و 
خَِلڈُوں لم والیے ءامثوا ولوا للحت أو ليك أصَحَب اجه هم فا ندوب 


9 )[البقرة: ۸۱-۸۰]. 
الرابع: يخرحون منها وتبقى على حافا لیس فيها أحد. 
الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة» وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. وهذا قول الجهم 
و شیعته» ولافرق عنده في ذلك بين اجنة والنار. 
السادس: تفنی حركات أهلها و یصیرون جادا لا بحسون با مه وهذا قول أبي ا ھذیل العلاف(, 
السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديثء ثم ییقیها شيئاً ثم يفنيها؛ فإنه جعل لها 
1١‏ ) محمد العلاف؛ محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول» العبديء المعروف بالعلاف (آبو امذیل) 
متکلم من شيوخ البصريين في الاعتزال ولد بالبصرة» وورد بغداد» ورد علی ابحوس والیهود والشبهة واللحدین 


والسوفسطائية وعمي» وحرف في آخر عمره» وتوفي بسامراء.من تصانيفه: كتاب يعرف .يلاس وكان ميلاس 
رجلا جو سيا فأسلم. "معجم المؤلفين» تچ : ۲ص :۲-۹۱۰" 


4۷ 
الغامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة» ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء 
له» كما قال الشيخ رحمه الله (أي الإمام الطحاوي)» وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان 
وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. 
والحاصل بطلان هذه الأقوال إلا القولان الأخيران وذلك لنسبتهما لبعض السلف فسوف نتناوضا 
بالتفصيل: 
أدلة القائلين بالقولين الأخيرين 


الدليل الأول: استدلوا بقوله تعالى: (وَيَومَ رہم یمان معشر امن قد استکٹرثم ین آلائیں 


فیها لماک ار بك حم ليم (0])) زالانسام: ۰۲۱۲۸ وقوله تعای: ( قا اما لين سوا َو آلتار 
اود  +‏ + , ل عا همم 2 ع گکے۔ رم نی 2 رم سے هبار 
هم فا رفير وسم و هق 3 خداريت فا ما دام ت المو ن والرّض اِلاما سا ريك ِن 217 0 


[هود: ۲ ۱۰۷-۱۰ ] . 
ووجه الاستدلال من ذلك كما ذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية:"ولم يأت بعد هذين 
الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الحنة وهو قوله:(عطًا عير ذو ) [هود: ۱۰۸)", 
والجواب عن ذلك: 
أ- أن الاستثناء هنا في قوله: ( خبلریک فا ما دامبا لکوت وَالارض لاما سا ریک ) [هود: 
۷ عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة 


.٦۸٤- ٣۸۳ شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) ١) 


50 ) شرح العقيدة الطحاویق مرجع سابق» جح ۱ ص: .٦۸٤‏ 





۳:۸ 


والنبيين والمؤمنين» حتى يشفعون في أصحاب الكبائر» ثم تأتي رحمة آرحم الرامین فتخرج من ۸ یعمل 
کر ئا یتال اه اهر الا ان کم قرف تلا ار AN‏ هه 


) 


ذل اللہ شر ہے 1 (١)‏ 0 ےج 
رسول اللہ -85- عضمون ذلك من حدیث انس وحابر وابي سعید وابي هريرة وغیرهم من 


الصحابة”“#د. ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنهاء وهذا الذي 


علیه کثیر من العلماء قدیعا و حدیفا ى سير هه الية الکرعة. 


وقد يُشكل على بعضهم أنه استخدام (ما) الي لغير العاقل بمعنى (من) الي للعاقل. والجواب عن 


ذلك أن هذا وارد قي القرآن الكريم واللغة العربية كما في: 
-١‏ قال تعالى: (فَأنَكِحوَأمَاطاب لح من لس ) [للساء: ۳]. یقول الامام الشوكاني: "(ما) 
في قوله (مَاطَابَ ) موصولة» وحاء برما) مکان (من) لأْنهما قد یتعاقبان فیقع کل واحد منهما مکان 


الاحر کما ی قوله: (والَماء ومابتهال(ه) )زالشمس: ۳۰۲۰ 


١(‏ ) هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري» ثم السلمي» صحابي ابن صحابي» غزا تسع عشرة غزوق من آهل بيعة 
OE‏ شا له اه تایه ی بان اما رہ تپ نول نظ شر 
آعلام النبلاء ج: ۰۳ ص: ۱۸۹ء والأعلام ج: ٢‏ ص: ٠١٤‏ ". 

(۲ ) الإمام اٹ حاهد مف المدينة» سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأیجر بن عوف بن ا حارث بن 
الخزرج؛ وأحو أبي سعيد لأمه هو قتادة بن النعمان الظفري أحد البدريين» استشهد أبوه مالك يوم أحد» وشهد 
أبو سعيد الخندق» وبيعة الرضوان. وحدث عن الي -ولِةْ- فأكثر وأطاب» وأبي بكر» وعمرء وطائفة» وكان 
أحد الفقهاء المحتهدين. توفي سنة: 4 /اه. "انظر: سير أعلام النبلاء ج: ”» ص: ۸٦۹-۱٦۱ء‏ وانظر: الأعلام 
ج: ۳ ص: ۸۱". 

(۳ ) عن آنس بن مالك قال: قال رسول ال --: "يدحل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة أخرجوا منها 
ودخلوا ابنة؛ فیقال: هولاء ابحهنمیون" اسناده صحیح, رحاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن أبي صالح 
وهو نقة. 

( )ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۰.41۱ 

(5 ) فتح القدير» مرجع سابق» ج: ۱ ص: .٦٢٤٤‏ 


۹ڈ 


1 5 ص ہے وم > ر 2 )> کے موم اکسوہ محرو م۶ 
-١‏ وقوله تعالى: (للا علج روجهم او ما مكکت امهم َم عبر موي © ) 


سر سے 


(المؤمنون:٦٦].‏ والمقصود: من ملكت. 


۳- وقوله تعال: ( ولا َکضوا ما نکم ءابآژکم مرت النساه | وه 
ا و (و)) زالنساء: ۲۲]. "والتقدیر: ولا تتکهوا من نکح 


۹3 ۳ 2 ؟ رك صے ہی ےہ بھ ۱ یں ہا 

ب- آن الراد بقوله تعالل: ( ما دَامَتِ السَّموَتٌ والارّض )[هود: ۱۰۸: "مماوات الآخرة 

وأرضها؛ فقد ورد ما یدل علی آن للحرة ساوات وأرضا غیر هذه الوحودة ق الدنیا؛ وهی دائمة 
بدوام دار الآخرة» وأيضا لا بد لهم من موضع یقلهم وآخر يظلهم» وهما أرض ئ0 


سرت 
۱ 


الدليل الثاني: قوله تعالى: (لَْثِینَ فآ لَحْقَب لیا )(النبً: .]۲٢‏ وجہ الاستدلال: "أفاد مفهوم 
الأحفات أنه لا حلود فیها اٍذ الأْبدي لا یقدر بزمان؟. 
والرد على ذلك أن الراد بالأحقاب "أي دھوراً متتابعة کلما مضی حقب تبعه حقب آخر إلى 


غير نهاية فإن الحقب لا يكاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الأزمنة وتواليها فليس فيه ما يدل على تناهي 


تلك الأحقاب ولو أريد با حقب مانون سنة أو ۱ ن ألف رید( 


.۱۸ التفسیر الکبیں مرجع سابقء ج: ١۱ء ص:‎ )١( 

(۲ ) فتح القدیر» مرجع سابق» ج: ۲ ص: 575. 

(۳) الأمیر الصنعانی: محمد بن إ ماعیل الأمیر الصنعاني» رفع الأستار» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (المكتب 
الاسلامی-بیروت-ط/١ء‏ ۰۵ ۱ه)ج: ۱ ص: ۸۸. 


3 ) تفسیر آبي السعود» مرجع سابق» ج ٩‏ ص: ۰.٩۱‏ 





۳۰ 

الدلیل الثالث: استدل أصحاب هذا القول بالاثار الواردة عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن 
مسعود وعمر بن المخطاب د . "وقد روى عبد بن ميد في تفسيره الشهور بسنده ال عمر له آنه 
قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه" . 

والجواب عن ذلك أن هذه الآثار لم يصح سندها. يقول صاحب كتاب رفع الأستار: "وأقول فيه 
شيئان: الأول من حيث الرواية؛ فإنه منقطع لنص شيخ الإسلام بأنه لم يسمعه الحسن من عمرء 
واعتذاره بأنه لو لم يصح للحسن عن عمر لما جزم به يلزم أن يجري في كل مقطوع يجزم به رواية ولا 
يقول هذا أئمة الحديث كما عرفت في قواعد أصول الحديث بل الانقطاع عندهم علة والحزم معه 
تدليس وهو علة أحرى ولا يقوم عثل ذلك الاستدلال في مسألة فرعية» كيف في مسألة قيل: إنها أكبر 
من الدنيا بأضعاف مضاعفة"0". 

وبهذا يتضح بطلان هذا القول. 

وأما عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك فهي أن الحنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان» كما قرر ذلك 


أهل السنة في مصنفات العقائد» وأدلة هذا القول: 


أولا: من القرآن الكريم: 
0 می نے پر ےر ے رر چا ررر ہے رر نت سس 
قال تعالی: ( الا طری جَهَنَمَ حَدإِرِنَ فآ أبدا وکا ذلك ا هی (ج) ) 


.] ۱ ۱٩ [النساء:‎ 


(۱ ) عبد الحميد بن حميد بن نصر الكشي كنيته أبو محمد وهو الذي يقال له عبد بن حميد يروى عن يزيد بن هارون 
والعراقيبن روى عنه مسلم بن الحجاج مات سنة تسع وأربعين ومائتين وكان من جمع وصنف. "الثقات»ج : ۸ 
ص : ا" 

(۲ ) شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: .٦۸٤‏ 


(5 ) رفع الأستارء مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۸۰. 





۲0۱ 


ب- وقال تعالى: ( خرن فا بدا ادون ولا وا تيا ن زالأحزاب: ٠١‏ . 
ج- وقال تعالى: ( إل بلغا نآو رسکی ومن یع یں آله وسو َال کارجهگم خر نبا 


انی [الحن:٢٢].‏ 

"وغير ذلك ق القرآن كثير» فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثاها أن أهل النار الذين هم أهلها 
حلقت لهم وخلقوا ها وأنهم حالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين لا فكاك لهم منها ولا حلاص 
ولات حین مناص» فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها بقوله: ( بيني ) ) '0. 

ثم أحبر تعالى بعدم حروحهم من النار» ومن ذلك: 
أ- قوله تعالی: ( وقال ال اکیعوا لو ات لتا ره بر مهم کم وہ شوہ 


سم جر عم وما هم یکرجی ین الگار (1) (البقرة: ۱١۷‏ . 


ےہ ےر وو مم 27 


ب- وقوله تعال: (یریدوسک آن یرو ین انار وما شم روت هنبا وله عذاب میم 


ج- وقال تعال: ( لک عدَابَها ان غراما(ه؟ رنهاساءت مُسَبَفَرَا وَمُقَامًا (ج))) 1 الفرقان: 
سای ها ۲ 
د- وقال تعال: (ٍن آلمجرمین ف داب جه دود (0) لایر عنم وهم فيه فيه ملسو ا EO‏ طلمتهم 


كار 


وک ن وام لوين ASLO)‏ لض عَلِينا رك قَال اتہر مكبو )[ الزحرف: 4 ۷۷-۷]. 


٤ معارج القبول» مرجع سابق» ج ,2 ص:‎ ) ١) 





YoY 


۴ 3$ 2 مهو سم ح برجم 0 نی ا صم س ل سس هه < ا و 
وقال تعال: ( قالوا را عبت عتا وبا وکا فزما ضّالرے ا(۵ ريا حرجنا ينها إن 


کہ 


عدنا فان مور ا قال خسوا فيا ولا كمون (5:0))[المؤمنون: .]١٠١ 8-١١5‏ 


ہے و 


ولقد نفی تعالی انقطاعها عنهم بقوله عز وحل: (ولا محخفف عنَهُم من عذابها ) [فاطر: ۳۲]. 


د وتو موم 


وقال تعالی: ( یرنه )1 الزحرف: ۷۰]. 


ور رم 


ولقد نفی فناءهم فیها بقوله عز وحل: ( تم لایٹوت فها ولاعی (0۳) )زالاعلی: ۱۳]. وقوله: ( 


یت شم هم جوا مرها یذ وتاب اک الہ کو زرا کیا © ) (لساء: 


ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله -ولِ- قال: "يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح, 
فیوقف بین ا حنة والنار فیقال: يا أهل ا حنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا 
الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: 
فيؤمر به فيذبح. ثم يقال: يا أهل الحنة حلود فلا موت. ویا أهل النار خلود فلا موت". 
ثالثاً: دليل الإجماع: 

وقال صاحب كتاب الفرق بين الفرق: "وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلها ودوام عذاب النار 


علی الشر و 


(۱ ) مسلی ب: النار یدخلها ابحبارون والجنة يدخلها الضعفاء» من حدیث آبي سعید اضدري» ج: ٤‏ ص: 
۸ رقم الحديث (۲۸۹). 


(۲ ) الفرق بين الفرق» مرجع سابق» ج 2 ص: TT‏ 


Yor 
وقال أبو السعود رحمه الله: "وقد انعقد الإجماع على أن المراد به -أي الخلد- الدوام“".‎ 
وقال ابن آبي العز احنفي رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاویة: "وقوله: لا تفنیان آبدا ولا‎ 
فان ملد قیال مین ار ا‎ 
والخلاصة من کل ما تقدم آن هل السنة وابماعة متفقون علی آن ابنة والنار مخلوقتان لا تفنیان‎ 


آبدا وأن الکفار مخلدون ی النار. 


.۹۰١ تفسیر آبو السعود» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ١) 
. ٤۸٠ ص:‎ ١ شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج:‎ ) ۲( 





۲٥ 
خلاصة الفصل‎ 

ويمكن أن نخرج من هذا الفصل بعدة أمور وهي كتالي: 
١-إن‏ الإنسان عندما دعي إلى عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه» وقف موقف العاند 
المستكبر» متجاهلا من خلقه ورزقه وجعل له الأرض فرشا والسماء بناء وأحرج له من ثمرات كل 
شيء فستحق بذلك عقاب الله عز وحل الذي لا برد بأسه عن القوم الکافرین. 
١-إن‏ الله عز وجل ليس بظلام لعباده قال تعال: (وَأَ له لس بط لمع ی )[آل عمران: 
۲ ]فلا يعاقب إلا من يستحق العقاب. 
۳-إن سنة الله تعالمى اقتضت معاقبة کل مة كفرت بالله عز وجل وبرسله وفعلت ما يستوجب العقاب 
في الدنيا مع ما يدحر له في الآخرة. 
-إن التنوع في العقاب يجعل المسلم يستشعر عظم قدرة الله عز وحل ویزید من خوفه من ربه عز 
وحل. 
ه-إن السلف -- جميعا متفقون على أن عذاب القبر واقع علی البدن والروح معا. 
>-إن أعمال الكفار الى ظنوا أنها تنفعهم عند الله عز وجل لا قيمة لها ولا وزن لها يوم القيامة لأنها 
قامت على أساس غير صحيح وهو الكفر والشرك بالله تعالى. 
لق ال السبتة واشباعة متفقون علی آن ابحنة والنار مخلوقتان لا تفنیان بدا وان انار لدو ی 


3 


النار. 


Yoo 


البساب الثاني 


بيان القرآن الكريم لموقف الكفار 
من أركان الإيمان والرد عليهم 


ويشتمل على ستة فصول: 
الفصل الأول: الآبات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله والرد عليهم. 
الفصل الثاني: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة والرد عليهم. 
الفصل الثالث: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الكتب والرد عليهم. 
الفصل الرابع: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الرسل والرد عليهم. 
الفصل الخامس: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من اليوم الأخروالرد عليهم. 


الفصل السادس: الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من القدر والرد عليهم. 





الفصل ااّول 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله والرد عليهم. 
ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول : موقف الكفارمن ربوبية الله عز وجل والرد عليهم 


الملبحث الثاني : موقف الكفار من الألوهية والرد عليهم. 





۷ 
الفصل الأول 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله والرد عليهم 
مھیسد: 
العقيدة هي الركن الشديد والدافع القوي» بها يهتدي العبد إلى فطرته الي فطره الله عليها؛ 
فيضيء بها النور الذي أودعه الله فيه؛ فيأمن من كل ما يخاف» ويهتدي من كل حيرة» ويطمئن من كل 


قلق واضطراب. وبا رکان الإبعان تتم عقيدة العبد ويكمل يقينه» والإبمان يُبنى على ستة أركانء وان 


الركن الأساسي الذي تبنى عليه بقية الأركان هو الإتمان بالله عز وجل. قال تعال: (حأالَت ار 
اموا له سوه والککب ای رل عل رسَوله. والکتب الزٍی رل من بل ومن يكر 
بل ملک جو وکلیے۔ کڑھاں وَاَلْو )الك دصر صلا سا )۴۳ )[النساء: ۷ ]- 


إن حقيقة الإبمان بالله تبارك وتعالى هو الاعتقاد ابسازم بأنه الضالق الرازق الدبر للکون, وآنه 
وحده الستحق للعبادة من صلاة» وصیام؛ ودعای ورحای وخوف؛ وذلء وخحضوع» وحبة» وأنه 
متصف بصفات الکمال ومنزه عن کل نقص وعيب. وعلى الرغم من أن الله عز وجل فطر النفوس 
على معرفته إلا أن من الناس من كفر بالله عز وجل وارتضى غيره ربا وإهاً. وسوف أتناول في هذا 
الفصل المباحث التالية: 

المبحثٌ الأول: موقف الكفار من ربوبية الله عز وجل والرد عليهم. 


المبحثٌ الثاني: موقف الكفار من الألوهية والرد عليهم. 


۳۸ 
المبحث الأول 


موقف الكفارمن ربوبية الله عز وجل والرد عليهم 


۳ 


تمهيد: 


إن الإبمان بالله عز وجل أصل من أصول الإبمان يتضمن الإبمان بأنه الخالق الرازق التصرف 
والدبر غذا الکون. والامان بربوبية الّه تعال یثمر تعظیمه واجلاله سبحانه وتعال» فهو سبحانه وتعال 


ہجو 


القائل: ( هل من خن عبر نهد درز رفک ) [فاطر: *]. وقال تعالى: ( 


أ 


هُ اَل ول ) زالأعراف: 
دم م ص۳ ۶ 


اام 1 و رھ ٰ۱ ۰ 1 : 
.٤‏ وقال تعای: ( قلمریو ت ڪل شى ) [المؤمنون: ۸. وقال تعالى مثنيا على نفسه: 


کے 


(فتبارك اه خسن ای () ) زالومنون: 2۱4. وقد فطر الله جميع الخلق على الإقرار بربوبيته 


سبحانه» حتى إن المشركين على الرغم من إشراكهم إلا أنهم يقرون بربوبيته سبحانه» كما قال عز 


ہے ھھ ہم یو 1 ۲ ۳ ۳ 
سیقولورت لله قل فأذه تسحرورت )زاللؤمنون: .]۸۹-۸٦‏ وھذا الإاقرار م يقتصر على مشرکی 


العرب ف الجاهلية فقط. بل إن الأمم السابقة كانت مقرة به فقوم نوح ایك -على سبيل المثال- 
عندما قال غم نوح الكا: ل( ففلت استغفروا رمک إنشقات غھارا ا(خ) سل السماء علیہ درا ()) 


دول ون ول لک ول لک انر ا ) [نوح: ۱۲-۱۰]. فلم يعترضوا على هذا 


۲۱۹ 

ويزعموا أن الذي يفعل ذلك هو آفتهی بل كانوا مقرين بأن الله سبحانه هو الذي يرسل السماء 
مدراراء وبمددهم بأموال وبنين» ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهاراً. 

كما أن القرآن دل على أن قوم يوسف اكلتتككانوا "مقرين بالله وهم مشركون به ولهذا كان 


حطاب ووست للاك وللعزیز وم یتضمن الاقرار بوحود الصانع کقوله: (ءأَريابٌ ب متفرقورت 


A 


عبر آم اوعد لها( ) [یوسف: ۲۳۹ (آَتَجِعَ إِلَ ريلك مَسْعَلَهُمَابَالُ أَلِينَسّوَوَ ) إلى قوله: 


)8 رق یکره نعلي ا ) [یوسف: ۲۵۰ (وأنَا لادی کد انیت ا ) [یوسف: ۲۵۲ ... 


رم و و و يحو ص 


وقد قال مؤمن آل فرعون: (ولد جاء کم وسف من بل باکت فا رم نی متا 4۶ کم 


یڑ عت رک و eS‏ 


بوه حو دا هلک فلس آن یسک معي كود E‏ 6 فهذا يقتضي أن أولعك 


الذين بعث إليهم یو سف کانوا یقرون U‏ 


وغذا قالت الرسل لأقوامهم: (اف الو شف فاطر السموت والارض بَنغوم إِعْفر أکم 


1 ور ہے سے 


من ذلوب مرک ال أجل می 


مغر وم مه 


وقال تعا ی مخبرا عن کفار قریش أنھم كانوا مقرين بربوبية الله تعالى: ( وَلَین سَألكَهُم مَنْ خَلقَ 


ا 


(۱ ) توحید الألوهیق مرجع سابق» ج: ۷» ص: ٦۳۰‏ . 





۳۹۰ 


08 خَلق 
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١‏ 
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)[العتكبوت17]. وقال تعالی: (وکین سَأَلتَهُم من 


ق و رص ۔ ےہ . مر یرت کے < 35 مرو م 
لسوت والازض لقن له قل امد له بل آکنرهم لایعلمو ) ) (لقمان: ۲۰]. وقال 


5 ا کا و م 


4 .27۰ 
ن‌من دون الله 


۳ مر 6 موم ج 29 


0 بر سب 3 2 ے یمر ا ون 
إن رده بر هل هن ڪ شت ضر و أؤٌآرادی بِمَة هل ھ هرک مسسکت مده قل‌حسی 


2 


رمرم عو ا ہی سس تقر ے 7 ۲ م4 کے کہھ ہے ہہ رص ص ےر 
هه سكل انر متو کون (( [الزمر: ۳۸]. وقال تعا ی: ( وَلَين اھ نی علق الم رت 


ہم عم ہم مو ر صرح سل ال مجم 


وألذرض مولن حَلْمَهَنَّ ألْعَرِيرٌ الَْلِيِمٌ 3 ) [الزحرف: 4]. وقال تعالل: ( وین سألتهم من 


خلقهم ليقولن أله أن يَوَفَکوںَ '(۸۷)) زالزخحرف: ۸۷]. والحاصل أن البشرية جمعاء مقرة بربوبيته سبحانه 


وتعالى. قال قتادة رحمه الله: "الخلق كلهم يقرون الله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك”"". وقال ابن 


72 72 


قتیل' مہ اللہ: "فلست و جدا أحد الله ها نوو ا شاو ہر اعت ار وت 


او منه عس :سمه أو یھ ہر تس او رای لتنا ا ف غلا کال 


٠‏ ۳ وین سال کو رہ 3 7+ د( [الز حرف: ۲۸۷" 0 وقال العلامة 


ع 5 (٤‏ سے ال 7 5 5 ےک اع / 4 
أحمد المقريزي” 'رحمه الله: "فتوحيد الربوبية هو الذي احتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرهاء وتوحيد 


.۱۲۰ الدرر المنثورة» مرجع سابق» ج: ۶4 ص:‎ ) ١( 

(؟ ) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو حمد: من أئمة الادب» ومن المصنفين المكثرين.ولد ببغداد وسكن 
الكوفة.ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليها.وتوفي ببغداد. من كتبه " تأويل مختلف الحديث", و" أدب 
الکاتب" و " المعارف", وكتاب " المعاني"."انظر: الأعلام للزركلي» ج : ٤‏ ص : ۱۳۷". 

) ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» مختلف الحديث» تحقيق: محمد محيي الدين الأصفر (المكتب الإسلامي- دار 
الاشراق- /۰۲ ۱۹ ۱ه-۱۹۹۹ع). ص: ۰۱۲۲ 

٤(‏ ) أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيئ العبيدي» تقي الدین القريزي: مورخ الدیار الصرية.أصله من 
بعلبك؛ ونسبته إلى حارة المقارزة (من حارات بعلبك في أيامه) ولد ونشأ ومات في القاهرة» وولي فيها الحسبة 


والخطابة والامامة مرات» واتصل بالك الظاهر برقوق» فدخل دمشق مع ولده الناصر سنة: ۰ ف وعرض- 


۱٦ 
الإلحية» مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين؛ وهذا كانت كلمة الإسلام: (لا إله إلا الله)» ولو قال: (لا‎ 
رب إلا الله) لما أجزأه عند المحققين"". وسوف أتناول في هذا المبحث المطلبين التاليين:‎ 

المطلب الأول: شبهة المنكرين لذات الله عز وجل ونقضها. 


المطلب الثاني: شبهة المدعين لشيء من خصائص الربوبية والرد عليهم. 


-عليه قضاؤها فأبى.وعاد إلى مصر.من تآليفه كتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)» و (السلوك في 
معرفة دول الملوك)» قال السخاوي: قرأت بخطه أن تصانيفه زادت على مئي.ولد سنة:57/اه» وتوقی سنة: 
۵٥‏ ه. انظر: الاعلام للزركلي» ج : ۱ ص : ۰۳۱۷۸-۱۷۷ 

(۱ ) القريزي: تقي الدین آهد بن علي القريزي بحرید التوحید الفید» تحقیق: علی بن حسن, (دار عمار» ط۱) 


ص: ۰.۲۱ 





۲۲ 


المطلب الاول 
شبهة المنكرين لذات الله عز وجل ونقضها 
على الرغم من أن توحيد الربوبية أمر استقر في الفطر وحبلت عليه النفوس وتكاتفت الأدلة على 


تقريره» إلا أنه وحد في البشر من كابر وعاند وأنكرء وإنكاره هذا كان بلسانه فقط مع اعترافه بذلك 


في قرارة نفسه. ومن آشهر من عرف بذلك فرعون؛ الذي قال لقومه -کما آخبر الّه عنه-: ( 


اص چ ے 


الكل )) [النازعات: 5 ؟]» وقال: 0-2-0 لحكم ين له غيرى ) [القصص: 8*]. "وقد 


کر ےم سم اور و وے ہہ 
۰ 


کان مستیقناً به ی الباطن کما كال له عرس ا ( قال مد عم ما له ا کرٹ اک 


2 
سرک کے ہے 


جرا 5 EEO A ES‏ +عور۔ ەع 
والارض ابر )[الاسراء: ۲ وقال تعایی عنه وعن قومه (وَححدواً ها و ۷ تھا انفسر ظلما 


سر می 


وق ) زالنمل: ۲۱4. وغذا لا قال: (ومَا رب العلمیت 15 ) [الشعراء:؟] على وجه الإنكار له 


مس و رت 


سر یھ تم ررم 1 > 

تجاهل العارف؛ قال له موسى: ( قال رب السَّموتِ والارض وما بتتهما إن 5 کم مُوقِونَ (50) دَالَلِمَنَ 
وہ آلا یمون )ال کر یں ايک لورت (3) فد روک رال لبون 

کاو ان مت ان کم تلود ن ) [الشعراء: ۶ ۲۸-۲]. وقد زعم طائفة آن 

الجواب. وهذا غلطء وإنما هذا استفهام إنكار وجحودء كما دلت سائر آيات القرآن على أن فرعون 

کان جاحدا لله نافياً له ولم يكن مثبتاً له طالباً للعلم بماهيته؛ فلهذا بين لهم موسى أنه معروف, وأن آياته 


1Y 


۱ وو یں و را 9 ۳ ۰  )۱(۱‏ .. ا اه : 
بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة کل معروف "". ففرعون في حقيقة الأمر لم يكن له شبهة 


في إنكاره» وانما کل ذلك مب على الكبر والغرور والخوف على فقدان ملكه. قال تعالى: ( وََادَئْ 
رود ری وه قال يموم الس لی ملف وص مذ اهر ری من ی آفلا بو (2) 
[الزحرف: .]5١‏ وقوله هو وملئه: ( فَالْوَا جتنا لتلفتتا عما ودنا عله ءاباء تاوت ون لكا الْكبرياء في 
الارض وم من لک مومت (0)) زیونس: ۷۸]. 

نقض هذه الشبهة بالأدلة: 

لقد أقام الله عز وحل براهین ختلفة علی وجوده دحض بها حجة من آنکر وجوده سبحانه 
وذلك من خلال الأدلة الفطرية» والأدلة العقلية» والایات الكونية. وبیان ذلك علی النحو التالي: 
أولاً: دلالة الفطرة: 

لقد فطر ال عز وحل الناس علی الاحساس بأن هناك قوة علیاً مدبرة غذا الکون ومسيطرة علیه؛ 
فعندما يتأمل الإنسان في خلقه وتركيبه وما أودع فيه. قال تعالى: ( (وف اشک افلا بَےوونَ ا( ) 


رم ود 


[الذاریات: ۰۲۲۱ آو عندما يتأمل في هذا الكون الشاسع من حوله. قال تعال: ( ونی الْأَرْضٍ نت 


وق ا(رج)) زالذاریات: ۲۰]؛ فانه ینب هذا الإحساس ويسيطر عليه ویدفعه دفعاً للاقرار بوحود قوة 


علیا حالقة عاقلة» وهذه القوة العلیا هی الّه عز وحل؛ فهذا هو ما استقر قي الفطر كما يدل عليه قوله 


۰ 
5 
اد گے 2-7 حو اجر رن و - 


8 چم هر رم ء سے و را سور وو مر 
تعالى: (وَإِذْ أَحَدَ رک مب ام من ظط مورهم ذرِينهم وَأمَكَهْ ج أنقسهم ألست ربكم قالوا بل 


ےط 


(۱ ) شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۰۷۷ 





۳۹ 


رس ا تی 7 گر ہم م 


هنت أن تَُولوأ بوم الِْيََمَةٍ إِنَّاْ كنا عَنْ هنذا غَنْفِلِينَ (7) [الأعراف: 17]. فهذه النتيجة 
الحقيقية الي يخرج بها من حرك نظره وأعمل عقله الصحیح وهو أنه تبارك وتعالى موحود. 

ولا تظهر هذه الفطرة واضحة جلية الا عند الشدائد وانقطاع الیل والسبل عند إحاطة الخطر 
بالانسان من کل مکان؛ ففرعون علی الرغم من مکابرته وعناده اعتزف بوجوده تبارك وتعالی عندما 


2 


رأى الموت» كما قال تعالى: ( حَوَّه إِذا آدذرکگه الشرق قال ءامنت أن 


اي 
‌ 
خ 
۲ ۳ 


0 


اويل وَأنا ِمَالْمُسلمينَ ا٥ا‏ )ڑیونس: ۹۰]. وهذا یدل علی آنه رحع لفطرته ال فطر عليها وهي 


اللأقرار بوجود الله تعالى. وهذا دليل أيضا على أنه كان عالما بوجوده سبحانه وتعالى. 


72 ۰ 


ثانیا: الدلیل العقلي: 
لقد وهب الله عز وجل الانسان نعمة العقل» وحلّه على النظر والتأمل ف الکون من حوله من 


را ر 


أرض وسماء وماء وجبال وبحار وأنهار وتلال ونحوم وکواکب. قال تعالى: ( أفلا ینظرون ال ال 


ےہ 


ھی ۶ خلقت ا۷و ا1 الا كف کے کت رفت ال تال کف ار بت( وال 1 ای کب ود 


() )[الغاشیة: ۲۰-۱۷]. یقول شیخ الاسلام ابن تيمية: "ومعلوم بالفطرة الى فطر الله عليها عباده 
بصريح العقل أن الحادث لا بحدث الا عحدث آأحدئه وإن حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم 
البطلان بضرورة العقل» وهذا أمر م ركوز ي بي آدم» حتى الصبيان لو ضرب الصبي ضربة فقال: من 
ضربي؟ فقيل: ما ضربك أحد. لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل. وغذا لو حوز بحوز آن 
يحدث كتابة أو بناء أو غراس ونحو ذلك من غير محدث لذلك؛ لكان عند العقلاء إما محنوناً وإما 


مسفسطاً کالشکر للعلوم البديهية والعارف الضرورية. وکذلك معلوم آنه ۸ حْدت نفسته؛ فان كان 


۳۹۵ 


معدوماً قبل حدوئه لم يكن شيئاً؛ فيمتنع تنع أن يحدث غيره فضلاً عن أن يحدث نفسه؛ فقولكم: لم يكن 
حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد والتقلب تعليل باطل؛ فإن علمنا بأن حدوثها لم يكن من ذواتها 
ليس لأحل ما فيها من التضاد والتقلب بل سواء كانت متمائلة أو مختلفة أو متضادة نحن نعلم بصريح 
العقل أن المحدث لا يحدث نفسه؛ وهذا من أظهر المعارف وأبينها للعقل» كما يعلم أن العدم لا يخلق 
مرو یقرت اس انا ہک NSA OS‏ ''وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن 
بعض الزنادقة سألوه عن وحود الباري تعالى؛ فقال لحم: دعوني؛ فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه: 
ذکروا لي سفينة في البحر موقرة فیها آنواع من التاح وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع 
ذلك تذهب وبحيء وتسیر بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتی تخلص منها وتسیر حیث شاءت بنفسها 
من غیر آن یسوقها آحد! فقالوا: هذا شيء لا یقوله عاقل. فقال: ویحکم. هذه الوحودات عا فیها من 
العا لم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء ا محكمة ليس لما صانع؟! فبهت القوم ورجعوا إلى 
الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وحل؛ فقال: هذا 
ورق التوت طعمه واحد» تأكله الدود فيخر ج منه الإبريسم» وتأكله النحل فيخرج منه العسل» وتأكله 
الشاء والبقر راا فام شلفية زعرابؤروتاء وتأكله الظباء فيخرج منه المسك» وهو شيء واحد. 

ومن الحجج العقلية الي تثبت ربوبية الله عز وجل ما استدل بها إبراهيم من السنن الكونية 


الثابتة الي لا تتغير ليرد بها على حجة النمرود. قال تعالى: ( ألم تَرَ إِلَ ألَذِى حَأج رهم ى َي أن 


2 صميو مدوم ہےہ ے سر دت 2 ۔‫ يج ےہا مم رھ عدي و ے‫ 2 مم ر 2 
ءا5 آلله المللک |ذ قال انزهعم ری آلذی بحی.ویمیت قال آنا ی وأمیت قال اناهعم فک لین 
بالتم سم المترق فا یهام لمثرب هت ی کثر وله لایهری الوم ال اژلبفرة: ۲۵۸]. 


۰۲۰۳-۲۰۲ الجواب الصحيح» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 
۰۱۱۲-۱۱۰ انظر: معارج القبول» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 





٦ 
وقال الله تعالى في القرآن الكريم الذي جاء به الرسول -5-: ( آم خقواً من عبر شىء َم هم‎ 


ألَكَلِقُوت ا( )زالطور: °[ 
ثالثاً: دلالة المخلوقات على الخالق سبحانه وتعالى: 
لقد خلق اللہ تبارك وتعالى الخلق» وأودع فيه من الأسرار والآيات ما لا يدع الا للشك في أن 


هذا الكون خالقاً مبدعاً هو الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى حاكياً قول رسله عليهم السلام 
۳ کر کس ۳ ہے ود حبر سم مي روح 6 

لأقوامھم: (فَالت رُمُلَهُم انی اللہ شاف قاط لسوت والارض )ابراهيم: ۱۰]. ولقد قال موسى 

7 رم راو ”< ر ساح مر 

-لفرعون وملثه معرفا شم الرب تعال عندما جحده فرعون-: (الْزٍی جَعل کم لش مَھَدا 


سای ہے ا ۲ ا مرت يه برجا کے سر 1 ےج 01 وا وا و تی 


كلك 


ہے میں ميحد بيه 2 ہہ ےم ہے ہے ٹٌڑھہے © 
فی دک لیب یی ان ا چ یبا تک وفبا دک وینبا نرشک تاره ری ت )[طه: 


.]٥٥-۴٣‏ کما أخبره بأن الخلق والهداية كلها بيد الله تعالی. قال سبحانه: ((9) ال رب با رن 
کے خَلقةغ ھد دىا( )[طه: .]٠١‏ كما أحبره أنه تبارك وتعالى علمه شامل وله الکمال الطلق. 


ا ۳ وو 


قال تعالى: ( قال فما بال القرون ٹون الاو ا قال مها جند ریق کلب لایضل رن وَلَايَنسَى (2)) 
[طه: .]٥٥-٥١٥‏ 

فالنظر في ملكوت السماوات والأرض أحد أهم الطرق الي تدل على وجود الخالق سبحانه 
وتعالى وأنه وحده المتفرد بالربوبية دون سواه. 

والقرآن الكريم مليء بالآيات الكونية الدالة على كمال ربوبيته سبحانه. وقد تقدم معنا مناقشة 


هذا الدليل في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. 


۲۷ 


رابعاً: الأدلة الواقعية المحسوسة: 

ومن الأدلة الواقعية الي أكدت وجود الخالق تبارك وتعالى: 
أ- إجابته للدعاء وإغاثته للمكروب: 

فهذا من أدل الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى؛ فما من نبي دعا الله عز وجل إلا استجاب الله 
تبارك وتعالى دعاءه» كما جاء ذلك في القرآن الکريم. فقال تعالى عن سیدنا نوح ال عندما دعا الله 


مر مج ص يو ہک سے ع ےم ہھ 


ع ے مم ے > 2 
آن ینجیه من ظلم قومه 70( ونیجا اذ کادیئٰ ئن قبل فا تج تا له فة وأهله شر 
گرب العظی و (15 )[الأنبياء: 7]. ونلاحظ هنا أن الإجابة جاءت مباشرة بعد الدعاء. 

چ 


وسيدنا شعيب ال دعا الله عز وجل بقوله: ( رَہتا اَفْتَح بَیْتَتَا وبين فوا الح وأنت خار 


لمن ا )[الأعراف: ۸۹]. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. قال تعالى: ( دَآَخد تہم الِجَمَة 


ے مر هو 


مرک رص ب ۱ م4 ره رورم ور ه 
باق دارهم جویت () الب کذوا سشعیبا کان لم یفنوا فیھا الاب کد؛وا شانوا هم 


لسرت 7 )(الأعراف: ۹۲-۹۱]. 


وسیدنا آیوب ام ينهكه المرض ويشتد عليه؛ فيدعو ربه أن يعافيه ويشافيه. قال تعالى: 


0١ 


کے 


نم المت 6 7 سس 7 ق کے ف 7 نا ف یوء۔ین 


۵ ور رم 2 4 
(و نے دای رىدان مسق الضر 27 


و د رس ات 2 دو مور و مجح گس 


ضر وء اتینه آھ هله ومتلهم مَعَهِمْبَحمَة مَنْعِندنًا وزگری میدن 0 )[الأنبياء: .[Af-AY‏ 


وسیدنا یونس ات1 عندما کان ى بطن احوت ی حالة عة جا دعا ااه عز وحل فاستجاب 


20 سے 2< کے نپ ہے رم ام ص نم 
دعاءه. قال تبارك وتعالى: ( ود نون ! اوہ معت افو انل ررغ کن فى الات 


ہے 


۲۸ 
0 ر ب و رص لس ا رمسم تا 
آن لالهلا نت سبحتاک ان كدت ين الظيليرت 220 اس تا 4 وه من الم 


وکنلاک شح الموّییرک (مم)) )زالذنبیاء: ۳۸۸-۸۷. وأما سیدنا زکریا الا فقد کان یرید من 


کر ماس 


ال تارف رقال ولدا تقر به عینه» فدعا الله عن وجل .قال تعالى : ( وركرِيَاإِذْ اد رید رب لا 


پچ 7 > مير کر کچ 


خَدَرفِ كَردا وت خر الوریرے ا قاستجستا له وی تا که يحون واصلحصال 


مر وه E‏ مر مرحم ۳۹ کی 


۳ تم د سالرت وا را وف وکانوا لا 


مَلشِعِيت )ا )زالأنبیاء: ۹۰-۸۹]. ولقد استحاب اللہ عز وحل له الدعاء علی الرغم من کبر 


وقي قصة سيدنا محمد -ك- في غزوة بدر عندما استغاث الله عز وحل. قال تعالى: (لذ 


۶ 


سیون ریک فاس جاب کڪم آي مد بالفِ بن الملیکة کو موف ا(۵)) رالأنفال: ۹]. 

وقي صحيح البخاري عن أنس بن مالك ذه أنه قال: "أصابت الناس سنة على عهد الببي -5- 
فبينا البي -وَلِ- يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال» وجاع العيال؛ فادع 
لله لنا. فرفع يديه وما نرى في السماء قَرَعَة» فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال 
الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر علی لحیتہ ہق فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد 


وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأحرى» وقام ذلك الأعرابي ي أو قال غيره فقال: يا رسول للم تهدم 


البنای وغرق ا لمال؛ فادع الله لنا. فرفع یدیه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إن ناحیة من 


۲۹ 
السحاب إلا انفرحت؛ وصارت الدینة مثل الو وسال الوادي -وادي قناة- شهرأء ولم يجئ أحد 
من ناحية الا حدث باممود. 
ب- النظر في مهلك الأمم السابقة 
إن من نظر في القرون الماضية» وما حل بها من املاك وما صنع الله عز وجل بالمكذبين منهمء 
ومن طغی و تحبر وأفسد في الأرض بعد أن أصلحها اللہ عز وجل؛ وجد الدلیل الواضح على وجود الله 
تبارك وتعالى» وكمال قدرته عز وجل» وقد نبه الله تعالى في آيات كثيرة إلى النظر في ذللث؛ فقد حتم 
الآيات الي تحدثت عن هلاك الأقوام السابقة بالنظر والاعتبار» فقال تبارك تعالى: ( مد حَلت ین قبلگ 


سكن فسسيروأ فى الْارض كنظ روأ كيفَكَانَ عيقبَةُ الْشَكرينَ 59 ) [آل عمران: 17]. وقال 


آا نال ن اطا کت ت ع اک راتا 1ن 


۵ سج 


وقال تعالی: ( رأتطرتا هم مطرا تانظر كب ا الْمُجرميت (كم) ) [الأعراف: 
صا 


4 وال تعال: ( متام دهم وی ایتا وود وم نوی ركب كعات 


عَقبَةاَلَمْتيدِیَ ا(٥‏ )[الأعراف: و فا لال ل 26 پمال حطوا دمم وا باتهم 


3 ہے ا 6 کے سے 2 و 

و كَدلِكَ کد ب لذن من قبلهم فانظ کیت کات عَهبة () [یونس: ۳۹]. وقال 
4 1 کے وم ور م ۰ 1 2 ہے 2 مج موم ص سم و عا 
ل: ( فکدوه فته ومن معد ي الْعْلكي وَجَعَلَنهَم خلتہف وآغرقا الزین کذدوا بکاییتا عانظر 


ےھ ر سو م 


کی کان علقبة اندر 9 )[يونس: 7١‏ ]. وقال تعالى: ( وَلَقَد بث فی كل أَمَّةِ رَسُولًا أزْني 


ع 


.)۸۹۱( رقم ا لحدیث:‎ 25١5 ص:‎ »١ البخاري» ك: الجمعة» ب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» ج:‎ ) ١( 





۳۷۰ 


دعب 


نش وكيوا لطت كَدِنهُم ن تی هونم ن حَفَت م اة زان 


مم و 


21 فاتظروا کف كارح عن عم علقبة المکزہیرے ())[النحل: ۲ وقال تعال: ( آفاریی وا فى 


کرد کم لك با من تون چا ینا نشی اکس کر وکن مشو 


2 


ای فی الور © )ا سے: ٤۹‏ ]ر قال تال: ( فاش رگن كات عَِقبَة مَكِمم آتا 


وى و وج ۶ <م ن 0 بر 


مهم وَقَوْمَهم معن (100) [النمل: .]5١‏ وقال تعالى: (قل سیوا ق الٌض اط ای 


ی عدا ور < ر( السا ۹9۹. وقال تعالى: (فل سيردا ف الارضن فانظروا كف کان مات 


مج و سم ء > 


من قبل کان اکر ر رکون زالروم: ۲ وغیر ذلك فی القرآن کثیر۔ 
ج- المعجزات النبوية: 

لقد أيد الله عز وجل أنبياءه عليهم السلام بمعجزات» وهي آمور خارقة للقوانین الكونية, أجراها 
الله عز وجل تأييداً لرسله فيما حاؤوا به ونصراً هم. وهي من أعظم الأدلة على وجود الخالق تبارك 
وتعا ی؛ إذ لا يستطيع أحد أن يأتي .عثل ما أتى به الرسل عليهم السلام على الرغم من أن المعجزات 
حاءت فيما برع فيه أقوام الرسل عليهم السلام. 

يقول ابن القيم: "وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلما على الصانع وصفاته وأفعاله» 
وارتباط أدلة هذه الطريق ,عدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة .,عدلولاتها؛ فإنها جمعت بين 
دلالة الحس والعقل ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله سبحانه: (آيات بينات). وليس في 
طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها؛ فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعباناً عظيماً يبتلع ما بعر به ثم یعود عصا 


كما كانت من أدل الدلیل علی وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات.. 


۲۷/۱ 
وكذلك سائر آيات الأنبياء؛ فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت بها ثم انصدعت عنها والناس 
حوها ينظرون» وكذلك تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه الي فينقلب طائراً ذا لحم ودم وريش 
وأجحنحة يطير مشهد من الناس» وكذلك يماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر 
والغائب فيخبر به كما رآه ا حاضرونء وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته 
وال 

فجميع الآيات والمعجزات الي أيد الله بها رسله ونصرهم بها وتحدى بها من خالفهم دليل قاطع 
على وجود الباري تعالى. 

والخلاصة من كل ما سبق أن من أنكر وجود الله تعالى ما هو إلا مكابر معاند» وأن وجود الله 


عز وجل ثابت بدليل الفطرة والعقل والآيات الكونية والأدلة الواقعية ا حسوسة. 


.1١١98-1191 انظر: الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص:‎ ) ١( 





۳۷۲ 
المطلب الثاني 
شبهة الدعین لشيء من خصائص الربوبية 
إن الأمم جميعها مقرة بوجود الخالق الرازق المدبر للکون احيي المیت وإن كان هناك من أنكر 


ذلك مکابرة ومعانده فدعا لنفسه شیاً من حصائص الربوبية کالقدرة علی الاحیاء والاماتة کما 


حصل من النمرود عندما حاجه إبراهيم اي ال . قال تبارك وتعال: ( أل إلى ای اج انزهعم ق 


مج > رام 2و ود ےہ4 2 دص مکی 9 > سے | ره ہے 7 
پوعآن ءاکنه آلله الماک ذ قال |زاهعم ری آلری بحی.ویمیث قال آنا احی- رامیت قال بم 
خی 2 01 مه و صد م « 5 ہے مج و ۳ و“ م 2 قه 2و و ?ےو 

اک نیاق با شم س من المشمرق فأت با من المغرب فبهت ای کفر وله لاهدی الوم 


و حده دون من سواه. 


وكما حصل من قوم هود ام عندما كذبوه وآنکروا قدرة الله عز وجل على إهلاكهم. قال 


تعالى خر عنهم: ) 7ب1 و ص۴ أ فی اَلَْضِ بعَبر اق وَفَالْوأمَنْ 1 0 ا 1۳ روا ات لَه 


م مسوم ول 2-4 جو 2 1 © 

الى حقهم هو اشد منم فو دوا اتا يجحَحَدُوت 100 )[فصلت: .]١5‏ ولقد اعتمدوا في 
شبهتهم هذه على التكبر والعناد والتجبر والعتو في الأرض بغير ما أذن اللہ عز وجل؛ فاغتروا یما وهبهم 
الله عز وجل من القوة في الأحسامء حتى إنه بلغ من قوتهم أن يدحتوا من الحبال بيوتاً؛ فقد "كانو ۱ 


ذوي أجحسام طوال وخحلق عظيم» وبلغ من قوتهم أن الرحل کان یقتلع الصخرة من الحبل بیده . 


١١‏ )ته تفسیر النسفي» مرحع سابق» ج: ٤ء‏ ص: كل وانظر: ته تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۸؛ تفسیر 
السعدي» مرجع سابق» ج ٤‏ ص: ۱ء 





VY 


نقض هذه الشبهة بالأسلوب العقلي: 
لقد أبطل الخليل إبراهيم الك ك ادعاء النمرود للربوبية بدليل عقلى» بين فيه قلة عقله» وكثرة 
جھلےء جاء ذلك في قوله تعال: (قا ال هتم إت هی با شم سم المشرق ات یامن 


22 


لْمَعْرِبٍ ) [البقرة: 154]. قال ابن كثير في تفسير الآية: "أي :إذا كفت كبا تدع سن ادلم مین 
وتميت فالذي بحبي ويميت هو الذي يتصرف في الوحود في خلق ذواته وتسخیر کواکبه وح رکاته 
فهذه الشمس تبدو کل یوم من الشرق فان کنت فا کما ادعیت تحيي وقیت فأت بها من الغرب. 
فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت أي أخرس فلا يتكلم وقامت 
عاد ات 


فبين الخليل |5 لا ضلاله وجهله وقلة علمه فيما ادعاه كذباً وزوراء وبطلان ما سلكه وتبجح به 

عند جهلة قومه بل انقطعت حجته. قال تعالى: - تَ أَلَذِى ll‏ وله لا دی الوم الم (ک)) 
[البقرة: ۲6۸ ]. 

5 ۰ کر سم 2ر 

کما آن الّه تعالی نقض شبهة قوم همود بدلیل عقلي یتمثل في قوله تعال: ( ولو رک ال 

ےس ۳ ہے کے ےہ <و مت 

الزى خلقهم هواشد قوة 


بالذات مقتدر على ما لا يتناهى قوي على ما لا يقدر عليه غيره عز وجل مفيض للقوة والقدر على 


و وا اکتا دوت ) ٥(‏ [فصلت: .]١‏ "فإنه تعالى قادر 


كل قوي وقادر» وفي هذا لماء إلى أن ما خوفهم به الرسل ليس من عند أنفسهم بناء على قوة منهم 
وإنما هو من الله تعالى خالق القوى والقدر وهم يعلمون أنه عز وجل أشد قوة منهم”". وقال ابن 
١)‏ ) تفسیر ابن کثیر مرجم السابق» ج: ۱ ص: ۰.۳۱۶ 


١(‏ ) الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي» روح العاني (دار (حیاء التراث-بیروت-) 


ج: ۰۲ ص: ۱۲ ۰۱ 


۳۷ 


كثير: "أي فما يتفكرون فيمن ببارزون بالعداوة؛ فانه العظیم الذي حلق الأشياء وركب فيها قواها 
الحاملة لها وإن بطشه شديد”7". وهو ما يشار له ب(قياس الأولى) الذي مفاده: "إن كل كمال ثبت 
للممكن أو المْحدّث لا نقص فيه بوجه من الوجوه -وهو ما كان كمالاً للموجود غير مستازم للعدم- 
فالواحب القديم أولى به» وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب... 


فاغا استفاده من خالقه وربه ومدبره؛ 07 "0 


"فلولا حلقه إياهم لم يوجدواء فلو نظروا إلى هذه الحال نظراً صحيحاً ۸ یفتروا بقوتهم فعاقبهم 


الله عقوبة تناسب قوتهم ال اغتروا بها 4 "فجاءتهم ریح صرصر باردة شديدة البرد عاتية شدیدة 


ا مبوب جدا تحمل علیهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم وتقتلعهم من الأرض فرفع الرحل منهم من 
الأرض إلى عنان لیام كم تک لی ا راس کد ی د یناد زاس كا اعجار ا 


(On ۱ص‎ 


.۹5 تفسير ابن کثیر» مرحع سابق» ج: ٤ء ص:‎ ) ١( 
.٠١ ص:‎ »١ درء تعارض العقل والنقل» مرحع سابق» ج:‎ ) ۲( 
ER تفسير السعدي» مرحع سابق» ج أ ص:‎ ) "9 


(4 ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٣۳‏ ص: 5 .5١‏ 


۳۷۵ 
المبحث الشادى 


موقف الكفارمن الألوهية والرد عليهم 


إن الله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة وهي عبادته وحده وترك عبادة من سواه» فهو القائل 
سبحانه: ( وَمَاخَلَفَتُ لْلْنَّ والإضى إل ليعدون ل )[الذاريات5]. ومع هذا نازع الناس في هذا 
الأمر في حین کانوا مقرین بربوبیته سبحانه وتعال وهو الاعتراف بأنه سبحانه وتعال الفالق الرازق 
احيي المیت النزل للغیث الدبر غذا الکون, فلم تقع عداوة وخحصومة بين الرسل وأقوامهم في ربوبیته 
عز وجلء وإنا جاء الرسل والأثبياء عليهم السلام من عند الله تعالى ليقولوا لمم؛ وا نوما ليق 


کو عبر )زهود: .]1١‏ 


وقد بقي الناس بعد آدم قرابة فترة من الزمن يعبدون اللہ عز وجل حتی اجتالتھم الشیاطین من 
عبادة الله إلى عبادة غير الله عز وحل» وقد كان الشرك أول ما وقع في قوم نوح الكل وذلك بسبب 
تعظيم الصا حين والأولياء» وهكذا زين لهم الشيطان ولمن بعدهم ممن عبد غير الله عز وحل أو صرف له 
شیعا من آنواع العبادة من دعاء أو استعانة أو خحوف أو رجاء أو ذبح أو نذر... وغير ذلك من أنواع 
العبادة الي لا یستحقها الا الّه عز وحل. 

ومکذا عادة الأمم» تموت أجيال وتأتي أخرى فتنسى الغرض الأساسي الذي من أحله خلقوا 
فتنشأ البدع وتنصب التماثيل وتعبد الآهمة من دون الله عز وجلء ويرسل الله الرسل وتقوم احجج 


وتدفع الشبه ويحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون. 


۷ 
وسوف أتناول في هذا المبحث -بإذن الله تعالى - ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى توحيد الألوهية وأهميته. 

المطلب الثاني: موقف أهل الكتاب من الألوهية. 


المطلب الثالث: موقف المشركين من الألوهية. 


۲۷۷ 


معنى توحيد الألوهية وأهميته 
*معنى توحيد الألوهية: 
او ا کل مھدم متام افش وق ا یلسانت از 
وحده لا شريك له والّه الواحد الأحد ذو التوحد والوحدانیة(؟. 
الألوهية في اللغة: مأحوذة من آله. إلاهة وألوهة» وهي العبادق وابحمع آفت والاله کل ما عبد 
1 3 5 ع ۰ ۰ ۰ ۳( 
بحق وھو اللہ عز وجحل؛ آو بغیر حق کالاصنام وغیرها ما یعبد من دون اللّه عز وحل ۲ 
وقيل مأحوذة من "إلاوء وتقديرها: فعلانية بالضم. تقول إلاه بين الإلأهية والألهانية» وأصله من 
أله يأله إذا تحير» يريد إذا وقع العبد في عظمة الله تعالى وجلاله... وصرف همه إليها أبغض الناس حتی 
لا بميل قلبه إلى ار" 
الألوهية في الاصطلاح: 
هو إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له؛ والعبادة هي "اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة"9؟. فلا يستعان إلا بالله» ولا یستغاث الا باه ولا 


يدعى إلا الم ولا يرجى إلا الثم ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا له سبحانه... وغير ذلك. 


)١(‏ انظر: لسان العرب؛ مرجع سابقء ج: ٣ء‏ ص: ٥٥٤‏ مادة (وحد). 

١(‏ ) الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق: د/مهدي المخزومي ود/إبراهيم 
السامرائي(دار ومکتبة افلال) ج: ۰۳ ص: ۰۲۸۱ 

(۳ ) لسان العرب مرجع سابق» ج: ۰۱۳ ص: ٤1۷‏ وما بعدها (مادة آله). وانظر: الفیروز آبادي: محمد بن 
یعقوب. القاموس احیط» ص: ۱۰۳ ۱. 

٤(‏ ) أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الأثرء تحقيق: طاهر أ مد الزاوي-محمود محمد الطناحي 
(اللکتبة العلمیة-بیروت-۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹م) ج: ۱ء ص: 57. لسان العرب» مرجع سابق» ج: ۱۳ء ص: .٦٦٤‏ 

(5 ) انظر: مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج: ١٠ء‏ ص: .۱٢١‏ وانظرج: ١١ء‏ ص: ۰-۳۷۸ ۳۸. وانظر: ابن تیمیة: 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس» الفتاوى الكبرى» تحقيق: حسنين محمد خلوفر(دار المعرفة- 
بیروت- ط/۰۱ ۱۳۸۲ه) ج: ۰۲ ص: ٣٦۳۔.‏ 


۲۷/۸ 
"فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما 
يعبد الله تعالى ويتقرب إليه0"". 


وتوحيد الألوهية» هو توحيد الطلب» وتوحيد القصد والإرادة» وهو التوحيد العملي الذي بينه 


5 لیے کے مد 7 4پ ےہ ےچ 20 
الله تبارك وتعالى ف قوله: (قل یَتاع) الک فور > )ا لا عبد ما سبدو )ولا اسر عدون 


ما عبد )[الكافرون: .]"-١‏ 
* أ*مية توحيد الألوهية: 
لقد أرسل الله رسله عليهم السلام من لدن نوح إلى محمد -ييِ- مبشرين ومنذرين؛ فكل رسول 


بعث إلى قومه دعاهم إلى توحيد الله عز وجل وعدم إشراك غيره معه جل في علاه» قال تعالى عن نوح 


7 رصم کے رح ع ع > يم 1 ممه مم ر کا ںو > رو عط هس ےک ہر 
ان: ( ولقد آزسنا نوعا ال فومه. فقال قوم أعبذواً آله ما لک من إل غرم أفلا نتقو ) ) 


[الومنون: ۲۳ ]. 


< > حوویے دیھے۔ 


وهود الك قال لقومه: (بعومِ اعد وأ الله ما لکر ین إ١‏ وغيرة: أقلا تَتّقَونَ) [الأعراف: 16]. 


وشعيب اط قال لقومه: (يمومِ َو 


5 یج گے ےکر مر و< رم2 م ہے کے ا 20 و 4 
که یب بتکم قفأوفوا اڪيل والمیزاںے ولا خا الاس و و 


۰۸ فتاوى مهمة, مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) ١١ 





۳۷۹ 


0 | چ ور ےم ر > موو سه وي ي ^ 
ق دوا و آلاأرض بعد إصكجها دكم خير کم ِن كبر مُؤمنيت ها ) 
[الأعراف: .[A‏ 

وهكذا جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام دعوا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه. قال 


ے سے له سم 0 رص 


رول لا یی لله آنه کد زه إل آنا عدون 


د١‎ 
3 
۲ ۰ 
۷ 
۷ 
1١ 


وما يدل على أهميته أنه لأحله وقعت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم» ولأجله أنزل الله الكتب 
على أنبيائه» ومن أحله قاتل الأنبياء أهل الشرك والجحود» ومن أحله خلق الله الجنة والنار» ونصب 
الميزان» وهو أول ما يخاطب به العباد من أمور الدين» فإن العباد وإن أقروا بأن الله الخالق الرازق المدبر 
للكون فلن يقبل منهم حتى يوحدوه سبحانه وتعالى ويفردوه بالعبادة دون من سواه. 


ولقد بين الله تعالى في كتابه الكريم اعنزاف الكفار بربوبية الله تعالى مع عدم إقرارهم بألوهيته. 


و 
ےر مرو ور ۳4 4 کے کے ر رر شحومدیےہے ے 


قال تعالى: ( قل من يرز 22" والارض من یم سم والابصتر وین مرج لح من میت 


0 


هرح وم ہے ابماس يس سس هر رموه 2 دمو 112 ل ور 1ھ کے 
وَحخج ألْمَيَتَ مر الْحَ ومن يدير لض فسَيَقولون نله فقل لکوت (۳) اہ ربہر اه قمادا 


صل 
رو رز ودرن ل مص ےر ور معا وور و 


بعد الحَق إلا السلل فاق تصرفوت ) [یونس: ۳۲-۳۱]. ومع هذا لم ينفعهم إقرارهم هذا 


وما يدل على أهميته أيضاً أن قبول أعمال العباد متوقف عليه. قال تعالى: لین اشرقت یط 


عَمَلكَ )[الزمر:15]. وقال تعالى: [ ولو اشر لحبط عتهم ا کاوايعملون (مم))زالانعام: ۰۲۸۸ كما 


۳۸۰ 


أن جميع أنواع التوحيد داخلة فيه؛ فمن أقر بألوهية الله تعالى فقد أقر لله عز وجل بالربوبية وبالأسماء 
والصفات. 

والقرآن الكريم كله في الدعوة إلى التوحيد» وما يترتب عليه من حقوق» ومن ثواب» وی أهل 
الشرك والضلال والاعراض» وجزائهم. 

قال شيخ الإسلام مبيناً أهمية هذا التوحيد: "واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به 
شيئاً ليس له نظير فيقاس عليه» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة المسد إلى الطعام والشراب؛ وبينهما 
فروق كثيرة. 

فان حقيقة العبدٍ قلبّه وروحُهء وهي لا صلاح لما إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هوء فلا يطمئن 
بالدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كدحاً فملاقيته» ولابد لما من لقائه. ولا صلاح لها إلا بلقائه» ولو 
حصل للعبد لات أو سرورٌ بغير الله فلا يدوم ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى 
شخصء ويتنعم بهذا ني وقت وفي بعض الأحوال» وتارة أحرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير 
منعم ولا ملعد له» بل قد يؤذيه اتصاله يذه ماکاک نات 


وأما إلهه فلابد له منه في كل حال» وكل وقتء وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم 


ث۶ و سم ےر 


الخليل: (5 أحِبُ الآفليت ۵ )[الأنعام: 77]. وكان أعظم آية في القرآن الكريم: ( الله لا له 
لا وال یوم )[البقرة: ه00" 7". 
"وهذا الأصل أعظم الأصول على الإطلاق» وأكملهاء وأفضلهاء وأوحبهاء وألزمها لصلاح 


الإنسانية» وهو الذي خلق الله اکن والانس لحلی وحلق المحلوقات» وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده 


۲۵-٢٤ حموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۸۱ 
يكون الصلاح» وبفقده يكون الشر والفساد» وجميع الآيات القرآنية إما أمر بحق من حقوقه» أو نهي 
عن ضده أو إقامة حجة عليه» أو بيان جحزاء أهله في الدنيا والآحرة» أو بيان الفرق بينهم وبين 
اع کی ا 
رسلا وھ سال هی ال نیون کته نی اسب شرا 


وعقلا وفطرة. 


۱ انظر: السعدي: عبد ال رچمن بن ناصر السعدي؛ القواعد ا لحسان لتفسیر القرآنء (دار العصیمي -الریاض -ط/‎ )١( 
.۔۲٢-۲٢:ص ھ-۱۹۹۹ع))ء‎ ۰ 





YAY 


المطلب الثاني 
موقف أهل الكتاب من الألوهية 
تمهيد: 
من المعلوم أن اليهود والنصارى يكفرون بالدين الحق الذي أنزله الله تعالى في التوراة والإنخيل 
اللذین آنزشما ال عز وحل علی موسی وعیسی علیهما السلام وهو التوحید الذي آنزله اه تعای علی 


آنبیائه من لدن نوح ال ال محمد #2 والدلیل علی ذلك واضح بدلیل الکتاب والسنة. قال تعالی: 


4 ےہ رھ ے۔ے کے یی 4,۹ ے صر ےہ ےےے۔ ‏ ر رہ وا ےک <٦‏ 3ے گم مور مک ۶ > مرح > 
(قل یتاهل الکتب تا اال کلمتر سوام يتسا وبتكا نبد إلا الله ولا شرك یه یا ولا 


رس مه ور م 


عَدجَجْتُمٌ فیما لکم پو-حلم قلم تاو فیما یس ککم بو عم وله یلم وآنشم سود اح ماکان 


7 0 4 > کر سے کے ص سم م ے مھ 57 کو مج و و کہ کے 
راهم ووا وکا راا وکک یکات حَنِبيمًا مُسَلِما وَمَاكانَ من ألْمَفَركِينَ (00] إرك أَوْلَ ألتَاسِباَهِيمَ 


ےہ 


کس ہح کے ہے ص و روه 3 

زب أتبعوه وعندا الک والزبک منوا وله ول تین (08)) [آل عمران: 58-55]. فهذه الآيات 
واضحة في أن اليهود والنصارى مشركون على الرغم من تسمية الله عز وجل لهم بأهل الکتاب» کما 
أن الله تبارك وتعالى نفى عنهم التوحيد» حينما وضح أنهم ليسوا على دين إبراهيم اظ وأثبت لهم 


الشرك. 


YAY 


ثم إن أهل الكتاب لم يكتفوا بالكفر بدين الله الحق حتى حاولوا صد الناس عنه وذلك من حلال 

بعض الشبه الواهية الى لا تقوم على دليل ولا برهان حتى يزينوا للناس معتقداتهم الباطلة فیتبعوهم 
ولكن الله رد عليهم ودَحَض حجتهم وأظهر الحق ولو كره الكافرون. 

وسوف أتناول في هذا المطلب أبرز مواقف أهل الكتاب والرد عليهم: 
الوقف الأولی: نسبة الولد للّه تعالی: 

لقد افترى اليهود والنصارى على الله فرية عظيمة وذلك بأن زعموا أن لله ولدا؛ فقال الله تعالى 
عن الیھود: ( وَقَالتِ ألْيَهُودُ عَرَيْرٌ أبن أله )[التوبة:٠"].‏ و"الشبهة الي حصلت لهم في ذلك أن 
العمالقة لما غلبت على بن إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم بقي العزير يبكي على ب إسرائيل 
وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه» فبينما هو ذات يوم إذ مر على جبانة وإذا امرأة تبكي 
عند قبر وهي تقول: ومطعماه وكاسياه! فقال ها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: 
فان الّه حي لا بعوت. قالت: يا عزیر» فمن کان یعلم العلماء قبل بي إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم 
تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وعظ به ثم قيل له اذهب إلى نهر کذا فاغتسل منه وصل هناك 
ركعتين؛ فإنك ستلقى هناك شيخاً فما طعمك فکله فذهب ففعل ما آمر به؛ فاذا الشیخ فقال له: افتح 
فمك ففتح فمه فألقى فيه شیتاً کهيفة ابشمرة العظيمة ثلاث مرات» فرجع عزير وهو من أعلم الناس 
بالتوراة فقال: يا بي إسرائيل قد جكتكم بالتوراة. فقالوا: يا عزير ما كنت كذاباً. فعمد فربط على 
أصبع من أصابعه قلماً وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا 
بشأن عزير فاستخرجوا النسخ الي كانوا أودعوها في الحبال وقابلوها بها فوجدوا ما جاء به صحيحاً. 


E : ۲ 7‏ ا 1١١‏ 
فقال بعض جهلتهم: ما صنع هذا لأّنه ابن ال 7 . 


.۳ ۹ تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ۰۲ ص:‎ ) ١( 





۸٤ 

ولأن عزیراً "هو الذي أوحد توراة موسى بعد أن ضاعتء فبسبب ذلك وبسبب إعادته بناء 
(افیکل) -علی حد زعم الیهود- مي عزرا ابن الله" . 

"وهذا قاله طائفة من اليهود وهو معروف عن شخص يقال له فنحاص بن عازورا وأتباعه. قال 

أبو محمد بن حزم: والصدوقية طائفة من اليهود نسبوا إلى رحل يقال له صدوق وهم يقولون من بين 


سائر اليهود: إن العزير ابن الم وكانوا بجهة ا 


وزعم النصارى أن المسيح ابن الله» كما زعموا أنه الله» وأن الله ثالث ثلاثة. وقد كذبهم الله 
تعالى في كتابه الكريم وبين أن أقوالهم هذه كلها كفرء فقال تعالى: ( لَمَدَ كَمَرَ ازيح قالواان 


اله هُو لیخ اب میم قُل فَمن مك ین اه میا ٍن أَرادَ آن بهلت الْمَسِيحَ 
> روم ام م 2 3 روو ر 
اسے مریم که ORS IS ENE ES,‏ 


حم رم 2 


لق ما د ۶ والله عیل کل شیء رم () )[الائدة: ۱۷]. وقال تعالی: ( ره 


کک 
۲ 
:1 
0 
سم 
1 
8 
۱ 
1 
a‏ 
1۱ 
۱ عا 
1١‏ ۲ 
1١‏ 
5 
60 
اک 
+ 
۵ 
١‏ 2 


کے 


وقال تعال: ( وات التصطرى الميتيخ جک اوت اھ ون ماه ويف 


بصتهشوت فول الزن حكفروأ من قبل قنكلهم أله أ وكوت ) [التوبة: ٠‏ 


.51١ ص:‎ ١ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » مرجع سابق»ج:‎ ) ١( 
. ۶۱۱-۵ الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج ۶ ص:‎ ) 9 





۳ لاس ےر ت ےہ مس سره ہے ےہ هو ہہ اه رم ورد هسم ب وو سا 5 2 3 
وقال تعالى: (لَقَدَ کفر آلزین قالواً ارت ال تال لدم ومعامن اک إلا الله ونحد ون لر 
مر مر و مر AA‏ چ 2 دمر ه حور -م سس ِ 
ینتهوا عما یقوا و : 7 اذم روا مِنْهُمَ عَذَادك أَلِيم © )رالائدة: [YT‏ 


"والنصارى قالت الأقوال الثلاثة فذكر الله عنهم هذه الأقوال» لكن من الناس من يظن أن هذا 
قول طائفة منهم وهذا قول طائفة منهم» كما ذكره طائفة من المفسرين كابن جرير الطبري وغیره؛ 
الان ان هنه. الاقران. غیعها :قزل" طراقت۔ الضازف هرد الک 
واليعقوبية "و النسطوریة؛ فان هذه الطوائف کلها تقول بالأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس؛ 
فتقول عن الله ثالث ثلاثة» وتقول عن المسيح إنه الله» وتقول آنه ابن الله. وهم متفقون على اتحاد 
اللاهوت والناسوت. وأن المتحد هو الكلمة» وهم متفقون على عقيدة إيمانهم الي تتضمن ذلك وهو 


قوطم: نومن باله واحد آب ضابط الکل خالق السماوات والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب 


١(‏ ) هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانيةءقالوا : إن الكلمة اتحدت بجسد 
المسيح وتدرعت بناسوته»ويعنون بالكلمة : أقنوم العلم»ويعنون بروح القدس : أقنوم الحياة»ولا يسمون العلم قبل 
تدرعه ابنا بل المسيح مع ما تدرع به ابن»فقال بعضهم : إن الكلمة مازحت جسد المسيح كما يمازج الخمر أو 
الماء اللبن.وصرحت الملكانية أن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا بإثبات التثليث 
»وأخبر عنهم القرآن : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة »وقالت الملكانية : إن المسيح ناسوت كلي لا 
حزئي وهو قدیم آزلي من قدیم آزلي وقد ولدت مریم علیها السلام إها أزليا والقتل والصلب وقع على الناسوت 
واللاهوت معا. "انظر: اللل والنحل» ج : ۱ ص : ۲۲۲ وما بعدها". 

(۲ ) هم صحاب یعقوب.قالوا بالأْقانیم الثلائة الا آنهم قالوا : انقلبت الکلمة محما ودما فصار الاله هو السیح وهو 


2 


الظاهر يحسده بل هو هو وعنهم أخبرنا القرآن الكريم : ( لَقَدَ كر الدب قَالْوأ الله ھوالمسیخ أبن 
متا [المائدة: ۷۲]."انظر: الملل والنحل» ج : ١‏ ص : 5؟١وما‏ بعدها" 

(۳) ھم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون »وتصرف في الأناحيل بحكم رأيه وإضافته إليهم إضافة 
المعتزلة إلى هذه الشريعة .قال : إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجود والعلم والحياة »وهذه الأقانيم ليست 
زائدة على الذات ولا هي هوواتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج» كما قالت 
الملكانية» ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة وكظهور 
النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم."انظر: الملل والنحل» ج :۱ ص : ۲۲ وما بعدها". 


۸٦ 


NIRS FI 
." مولود غیر مخلوق‎ 


* الرد علیهم: 
أولا: الدلیل النقلي: 

آ- آن اه تعالی نفی آن یکون له ولد. قال تعالی: ( لَم لدوم يود ))W‏ [الإحلاص: 
۳ یقول القرطي: "قال ابن عباس ۸ یلد کما ولدت مریم و م یولد کما ولد عیسی وعزیر وهو رد 
علی النصاری وعلی من قال عزیر ابن الاو یکن ل کور آحد". وعن أبي سعید الخدري قال: 
"قلنا: یا رسول الّه هل نری ربنا یوم القیامة؟ قال: هل تضارون ق رؤية الشمس والقمر إذا كانت 
صحول؟ قلنا: لا. قال: فانکم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رژیتهما. ثم قال: 
ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» وأصحاب 
الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلمة مع آلهتهم» حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر 
وغبرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. 


فيقال: اشربوا. فیتساقطون فی جھنم... ا حدیث". فدل الحديث على بطلان دعواهم أن لله ولداً. 


- أن عيسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام لم يدعوا إلى عبادة أنفسهم, وإنما دعوا إلى عبادة 


> تھے 


الله وحده لا شريك» وأقروا له بالعبودية. قال تعالى: )9 إِذ قال له بلعیمی این مر ےا نت قلت 


.۱۳-۱١۱ ص:‎ ٢ ا حواب الصحیح مرجع سابق» ج:‎ )١( 

(۲ ) ته تفسیر القرطي» مرجع سابق» ج ۰ ص: ٦ء‏ وانظر: التفسير الكبير» مرجع سابق» ج :۳۲ ص : PEA‏ 

(۳ ) البخحاري» ب: قول الله تعالى ( ریبک ) [القیامة: ۰۲۲۲ طرف من حدیث آبي سعید اضدري» ج: 
٦‏ ص: .۲۷۰٢‏ رقم ا حدیث (۷۰۰۱). 





۲۷ 


3 32 چ کے ےہ 
لاس آتخذون وأء اللهین من دون ال قال سبك ما ما یکوں لی أَنَفوَلَ E‏ 


2 کی نی 7 ہہ سر کس سہ کے وم هس هه 

لته فد علمته, ل ماو و ع ای ك ت الوب (0) زللاندة: ۱۱۰]. 
فنفی عیسی الا آن یکون طلب آمرا لا یستحقه إلا الله عز وجلء ولو كان قعل ذلك لعاقبه الله عر 
وجل لعلمه أن الله علام الغيوب. وقال تعالى: ( وَإِدْ ال عسی ان مرم ين ِم یل لئ رَسُولُ ال کر 
دی من لور )الصف: .]٦‏ فبین ہم عیسی اللہ أنہ بحرد رسول من عند الله تعالى 


مصدقاً لما بين يديه من التوراة ولو كان يدعو لعبادته لم يقل: إني رسول الله. کما آن عیسی ام أول 


ما نطق به عندما جاءت به أمه تحمله وأشارت إليه عندما سأها القوم هى العبودية لله عز وحل فقال: 


(إف عبد تسلنی التب وجعائ جع نی (5 ) [مریم: .]۳٣‏ ولقد سمعوا منه هذه المقالة. وقال تعالى: 


۶ 


( آن کت آلمییخ آن یکورت عبد بو ولا المکیکه لد رن سکف عَن 
عبادیه وستٹتکر سے هید چیه 09 )[النساء: 117 "فالملائكة مع كمالهم في صفة 
القدرة والقوة في صفة العلم والحكمة لما لم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يمكن أن يستنكف المسيح 
ر"( 


مع ضعف بشريته عن عبودية الله 


ا 


ج- إن الله عز وحل وضح أصل حلق عيسى الث وأنه كغيره من البشر. قال تعالى: ( َمل 


عسوا عند عند او کم کل ءادم مد دمن راب ثم قال لدی قیکون م [آل عمران:۹٥].‏ يقول ابن 


كثير: "فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عیسی بطریق الأول والأحری وإن جاز أدعاء 


(۱ ) التفسیر الکبیر» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۸ وانظر: 3 تفسير النسفي» مرجع سابق» ج : ١‏ ص : 6 





۸ 


البنوة في عيسى لكونه مازقا من غير أب فجواز ذلك ف آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك 


جح صرح ام مرو هه 


باطل؛ فدعواه ق عیسی آأشد بطلاناً وأظهر فسادلا؟". وقال تعای: (إِتَما المَيیح عِسی ابن مہم 


رو و 7 77 7 رھ 2س ہمہ ام مرو مم 
ر 2 


سوا : ألقنها إِكَ مَرمَ ) [النساء: ١1١]؛‏ "فدل بقوله عيسى ابن مريم على أن من 
كا نتسوا بزالدةه کک ها وی اه یکین ا اس ایی اھ اتی 
الل "هو عبد من عباد الله ولق من خلقه قال له كن فكان ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى 
مریم آي خلقه بالکلمة الي آرسل بها جبریل الا ٍل مریم فنفخ فیها من روحه بإذن ربه عز وحل 
وكانت تلك النفخة الي نفخھا فی جیب درعھا فنزلت حتی و جحت فرجھا عنزلة لقاح الاب الام 
والجميع مخلوق لله عز وجل وهذا قيل لعيسى ا لا إنه كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد 
منه وإِتما هو ناشئ عن الكلمة اليّ قال له بها كن فكان والروح الي أرسل بها جبريل "”". فبين الله أن 
عيسى اكليم حلق من خلقه قال له كن فكان. 

د- إن الله عز وجل نسب عيسى 2 اك إلى أمه "وهذا قد حرى في القرآن في غير موضع فنسبه 
إل آم لان افم إل غا قل تسب إل اله تال أنه ابه قال ال( ولد :انا موی 


موو قر 


الکتب فا مبعد رس وءاتینا عسی مس کے کے وید هموح دس KG‏ جا کہ 


ي 


لانو أْشدَكُم كبحم فَمَرِيعَاكدََم وَورِيعًا نَعدلُوت (00)) [البقرة: ۸۷]. وغير ذلك ني 
القرآن كثير. 


.١77: ص‎ ١ : ص: 2578 وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» ج‎ »١ تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج:‎ ) ١( 

)٢(‏ تفسیر القرطي؛ مرحع سابقء ج: ٦ء‏ ص: ؟77. 

.551 تفسیر ابن کئیں مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ )٣( 

(۶ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تلخيص كتاب الاستغاثة» تحقيق: محمد علي 
09 ج : ۲ ص : . 





۳۸۹ 


ثانياً: الدلیل العقلي: 


أ- أن عيسى الي وعزير كغيرهم من البشر يأكلون الطعام؛ فمن كان كذلك لا يصلح أن 


g2 ہے‎ 


یکون ا قال الله عن عيسى 6 ل وأمه: (ما ای ارت مریم ] لا رول دخات فين 


ےھ ص و کچ م ام بے الیکا رظم و مہ ےرس ہر و مجه سه 
الرس اة معا یأگلان آلطکا عام أنظرٌ حكيف با کی لن الات 
۳ 8 ار کر ۰ ) [المائدة: °[ . "وقد تضمنت هذه الآية دليلين ببطلان إلهية 


السیح وآمه؛ آحدهما: حاجتهما ال الطعام والشراب وضعف بنیتهما عن القیام بنفسهما بل هي 
محتاحة فيما يقيمها إلى الغذاء والشراب. واحتاج ال رت إذ من لوازم الإله أن يكون 
غنياً. الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات القذرة الي يستحي 
الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحي من التصريح بذكرها. ولهذا والله أعلم كنى 
سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه الفضلة؛ فكيف يليق 
بالرب ماه ار نش ون میا الجنس» ولو كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به 
آن یکون من حنس لا یأکل ولا یشرب ولا یکون منه الفضلات الستقذرة الي يستحي منها ویرغب 
اکر کر 

- أن كل من لا يملك لنفسه نفعاً ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا دليل على عدم 


ص سم و 


صلاحيته لأنْ يكون إهاً يرحى منه حلب نفع ودفع ضر. قال تعالى: (كَلَ فمن يیَمَللک من أله 


سيا اگ رادان بلک لْمَسِيحَ ا ت مریم ودوم بی اَلَْرّض چیکا) [الاندة: 
۷. یقول الامام السعدي: "فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يعنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا 


. ٤۸۳-٤۸۲ الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١( 





۳۹۰ 
قدرة لهم على ذلك؛ دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوته شيء من الفکاك. ومن 
الأدلة أن () وحده ( له مك السَّمو توا لارض وَمَابَدنَهُمًا) [الزحعرف:865] يتصرف فيهم بحكمه 
الكوني والشرعي والجزائي» وهم مل وكون مدبرون؛ فهل يليق أن از[ ا 
غنياً من کل وحه؟! هذا من أعظم احال(". "فاحتج بذلك علی فساد عقوفم وتقریره أن المسيح 
مقدور مقهور قابل للفناء کساثر المکنات» ومن كان كذلك فهو يبمعزل عن الألوهية)". 
* الموقف الثاني: مزاعم اليهود والنصارى في تفضيل الله ومحبته لهم: 


iol 


لقد زعم اليهود والنصارى أن الدار الآخرة حالصة شم كما قال تعالى: )5 [انکانت کم 


7 مسو و لم سا ل ل و 


[البقرة: 4 3]. كما زعموا أيضاً أنهم أبداء الله وأحباؤه. قال تعالى: (وَقَالَتٍِ المهود وال 
کک 08+00 روو جرد > و ع و سوه ھ ہ ‏ شور >م سم و و - E‏ ی 
لو وجوم فل فلم يعدب پذنویکم بل نتم ممن خلق بعفر لمن ۵غا وب من 
م رہ ٤ر‏ 3 م رورو رع ے ہے 
كاه وله مَك السَمَواتٍ وَالْارَضٍ وَمايِنِنَهُمَا وَإِلَْهِ ألْمَصِيرٌ (0)) [المائدة: .]١8‏ قال الطبري: 
"فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولداً من ولدك أدحلهم النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى 
تطهرهم وتأكل خطاياهم» ثم ينادي مناد أن أحرحوا كل ختون من ولد اسرائیل فأحرجهم. فذلك 
و( ر ول ر ت البهود آن 
الله عز وحل أوحى إلى إسرائيل ال أن ولدك بكري من الولد... والنصارى قالت: نحن أبناء الله؛ لأن 
١)‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۲۷-۲۹ ۲. 


(۲ ) تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۳۰۸. 


(۳ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» اج ٦‏ ص: ۰.۱۷۱5 


۹۱ 
في الإنجيل حکایة عن عیسی: (أذھب إلی أبي وأبيكم). وقيل: المعنى: نحن أبناء رسل اللہ؛ فهو على 
حذف مضاف. وبا حملة فإنھم رأوا لأنفسھم فضلا''"'. ثم لم یکتفوا بذلك حتى زعموا آنه لن یدحل 


اة ل می کان بهودیا آو نصرانیا. قال تعال: ( وا 


رم ر > ےہ یو 2ہ مر ده م وم و ا ۳ ۳ ۳ 
صلریٰ تِللک أمانيّهم كل هانوا ڑھنکےم إن كنترٌ صیقیت 0 )[البقرة: 
۱ كما زعموا أذ انار لم مسيم إلا آانا معدودة. قال تعال: (وَقا لوا آن تما الاو ال 
ااا ریو 2 مه مج و ہے م صو لهسو مر ماه ر ری ے ہے 
أمياما مَعَدودَةٌ فلا مخذ تم عند عند الله عهدا فلن لف الله عهدم آم ولون عل آله ما ل 


لم رک () [البقرة: ۱ 
وقد رذ الله عز وجل عليهم» ويتضح ذلك من خلال الآيات القرآنية التالية: 

-١‏ قوله تعالى: ( فَتَمَنّوَأْ أَلْمَوْتَ إن :كنم سدقت @ )[البقرة: 44]. "أي فأريدوه أو 
اسالوه؛ لأن من علم أن الحنة مأواه حن إليهاء ولا سبيل إلى دخولا إلا بعد الموت؛ فاستعجلوه 
بالتمين”©. "فإن كنتم محقين فتمنوا الموت؛ فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من 
الامان وقرب النزلة من الله بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإئما تصيرون إلى الراحة من 


تعب الدنیا ونصبها و کدر عیشها والفوز بجوار ال ی جنانه ان کان الأمر کما ترعمون آن الدار 


1 


الآخرة لكم خالصة دوننا!". وقد نفى الله عز وحل أن يتمنوه آبدا. قال تعال: روت وم ای 
بماوامت شیم تل علا الاين ا( ارم )[البقرة: 45]. قال ابن كثير: "أي على طول العمر لما 
١١‏ )ته تفسير القرطبي» مرجع سابق» ج: ٦‏ ص: NTS‏ 


(۲ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۰ 


(۳ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج ۱ ص: CT‏ 


۳۹۲ 


یعلمون من مآهم السيء وعاقبتهم عند اه الخاسرة؛ لأن الدنیا سجن الومن وجنة الکافر؛ فهم یودون 
لو تأحروا عن مقام الاحرة بکل ما آمکنهم". وقال السعدي: "من الکفر والعاصي؛ لأنهم یعلمون 
أنه طريق لهم إلى احازاة بأعماهم ابيثة؛ فالوت آکره شيء الیهم» وهم أحرص على الحياة من کل 


ود الا سی ہے اھر گی ار ووو اعا و ال و مات زوا 


ےہ 


عع م ب۵ سور > سور کے و هه کس کرو و و 
كأ آلزرے هادوأ هادوا ان رعمٹم آ م لاء لله من دون الاس فتمتوا | تن دن مدقن ۶ 


م و هو 9 


وه ید مادم یهت وله بلي (5)) [الجمعة: +-/] "أي إن كان قولكم حقاًء 


وكنتم على ثقة؛ فتمنوا على الله أن يميتكم وينقلكم سريعاً إلى دار كرامته ال أعدها لأوليائه"7". فبين 
2 ع 2 :۷ ۱ ۱ : ۲ )0 
تعالى أنهم لن يتمنوه أبدا وذلك "ما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور” ". 


-١‏ قونه تمال: (ذ کیم مر یتیک بل نش ہک یکن کان یڑ یس بکاہ وتوہ 


م مس ع 


من ی ورو مف الوت والذرض وَمَايََهما وليه صر © )رالائدة: ۱۸]. "فان صح 


ما زعمتم فلأي شيء يعذبكم قي الدنيا بالقتل والأسر والمسخ وقد عرفتم بأنه تعالى سيعذبكم في 


الآخرة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتكم العجل» ولو كان الأمر كما زعمتم لما صدر عنكم ما صدر ولما 
وقع علیکم ما وقع*. یقول الإمام الطبري: "يقول الله تبارك وتعالى: فلأي شيء يعذبكم ربكم 


بذنوبكم إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه و أحباژه فان الحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم مقرون ات 


(۱ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: »١‏ ص: .١59‏ 

.٠٦ تفسیر السعدي؛ مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ )٢( 

(۳ ) تفسير النسفي» ج: ۶ ص: 5 ۲. 

(4 ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۳٦٣٣‏ البیضاوي؛ مرجع سابقء ج: ۰۵ ص: ۰۳۳۸ 


(5 ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۰۲۱ 





۳۹۳ 


معذیکم 770 عدد الأيام الي عبدنا فیها العحل, ثم 
يخرجنا جميعاً منها. فقال الله محمد --: قل لهم: إن کنتم کما تقولون أبناء الله وأحباؤه فلم يعذبكم 


بذنوبكم؟! يعلمهم عز ذكره أنهم أهل فرية وكذب على الله حل وعز”2. كما أن الله عز وحل 


م 


أوضح أنهم بحرد بشر "تحري عليكم أحكام العدل والفضل (يَمْفْرَ لِمَن يَمَكُ وَيِعَزْبُ من يمه ) إذا 


أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب”"". فلا مزية لهم على سائر الخلق؛ فهم كغيرهم من بن آدم 


صل 


كما أنهم داخلون في ملك الله تعالى كما قال تعال: ورو ملك التسكوت وألأَرض وما ينما 


2 


وَإِلَيَهِ الْمَصِيرٌ 4 )[الائدة: 1۸]. "فمن كان ملكه هكذا وقدرته هكذا فكيف يستحق البشر 
الضعیف علیه حقاً واحبا؟! و کیف علك الانسان ابحاهل بعبادته الناقصة ومعرفته القليلة علیه دینا؟! زنها 
كبرت کلمة تخرج من آفواههم ن یقولون الا کذبا!؟. قال السعدي: "فأي شيء حصکم بهذه 
الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآحرة فيجازيكم بأعمالک ". 
وقال صاحب "روح المعاني": "أي كل ذلك له تعالى لا ينتمي إليه سبحانه شيء منه إلا بالمملوكية 
والعبودية والمقهورية تحت ملكوته يتصرف فيه كيف يشاء؛ لیجادا وإعداماًء إحياء وإماتة» إثابة وتعذيباء 


فأنى لؤلاء ادعاء ما زعموا؟! ورا يقال: إن هذا مع ما تقدم رد لكونهم أبناء الله تعالى .بمعنى أشياع 


بنيه؟ فنفى أو لا كونهم أشياعاء و و جود بنین له عز شأنو*'", 


.١55 تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: 5» ص:‎ ) ١( 
.۲۲۷ تفسير السعدي» مرحع سابق؛ ج: ١ء ص:‎ ) ١١ 
.١57 ص:‎ .١١ التفسير الكبير» مرجع سابق» ج:‎ ) ۳( 
.۲۲۷ تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ٤( 


(5 ) روح المعاني» مرجع سابق» ج ٦آ‏ ص: ۰.۱۰۳ 





گ۲۹ 


- قوله تعالى: (كلُ وأ وُمَسَكُمْ إن كُنثْرٌ صدقيست 017 )[البقرة: ١١١]؛‏ " 
أي أحضروا حجتكم على اختصاصكم بدحول الجنة إن كنتم صادقين في دعواكم. هذا ما يقتضيه 
المقام بحسب النظر الحليل» والذي يستدعيه إعجاز التنزيل؛ أن يحمل الأمر التبكيي على طلب البرهان 
على صل الدخول الذي یتضمنه دعوی الاعتصاص به". قال السعدي: "وهذا مجرد أماني غير 
مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهگذا کل من ادعی دعوی لا بد آن یقیم البرهان 
علی صحة دعواه والا فلو قلبت علیه دعواه وادعی مدع عکس ما ادعی بلا برهان لكان لا فرق 
بینهما؛ فالبرهان هو الذي یصدق الدعاوی آو یکذبهاء ولا ۸ یکن بأیدیهم برهان علم کذبهم بتلك 


الدعوی"". 


سے ہے 
ےہ کی سے اک ہم سر ہے مجح م 
ا حد 


و سج ا 3 


لموک ا۸۵ )البقرة: ۸۰. 'أي: لم يتقدم لكم مع الله عهداً بهذاء ولا أسلفتم من الأعمال 
الصالحة ما يصدق هذه الدعوى حتى يتعين الوفاء بذلك وعدم إخلاف العهد””". "فأخبر تعالى أن 
صدق دعواهم متوقف على أحد هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما؛ إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله 
عهدا فتکون دعواهم صحيحة وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم 
وعذابھ وقد علم من حالهم آنهم ۸ يتخذوا عند الله عھدا لتكذييهم كثيراً من الأنبیاء حتی وصلت 
بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهمء » ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثئيق؛ فتعين بذلك أنهم 
متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع 
(۱ ) تفسیر آبي السعود مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰۱6۷ 


۳" ص:‎ ۱١ تفسير السعدي» مرحع سابق» ج‎ ) ٢ 


(۳ ) فتح القدیر» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: .٠٠١‏ 


القبیحات!''". ثم ابع ال عرو للق رفول مان ( کرت کے رز 


ےہ 


اتیک اض دب ب آلکار هم‌فیها دود (ام) ) البقرة: ۱ 

* الموقف الثالث: وصف الله عز وجل بالفقر والبخل: 

ان قوما عبدوا غير الله وأشركوا به غيره في العبادة ونسبوا له النقص بدسبة الولد له؛ بدن خرن 
عليهم أن يوصفوه بصفة الفقر والبخل وينسبوا لأنفسهم الغنى. قال تعالى: (لمَد سح آله قو 
دبک الوا لفق ون ناه مسککشب ما َالو )[آل عمران: .]١8١‏ "عن ابن عباس: ما 
نزل قوله تعالی: (کن ڈا ای بَقرط أله قرا سسكا ميم ومةه لم شاه کیره ) [البقرة:ه 4 ؟] 
قالت اليهود: يا محمد أفتقر ربك فسأل عباده القرض؟! فأنزل الله: ( لَه سی الله قول ایک 


30 هه قير وخسن آنا ریا اللا 


۷ 


ج 

۲ ر ع اپ قا “ >1 21 CA o9‏ 2د 252 وه هم 

كما وصفوا الله عز وجل بأن يده مغلولة. قال تعالی: (وقالت الب ديد الله مغلولة غلّت ایدم نویا 
قَالواً بل بدا لام مم لا ينفقٌ كف کا ) [المائدة: <[ . "عن ابن عباس قال: لا یعنون بذلك أن يد 


الله موثقة, ولكن يقولون بخيل؛ يعني أمسك ما عنده بخلاً تعالى الله عن قوهم علواً کیرا', 


"وروي أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة, وكان الذي قال ما فنحاص؛ 


ونسبت إلى جملة اليهود لأھم رضوا بقوله(*". 


.75 ص:‎ »١ مرجع سابق» ج:‎ ES 1١ 

(۲ ) انظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: .٦٤٤‏ انظر: تفسیر أبي السعود مرجع سابقء ج: ٢ء‏ ص: 
۱ تفسير البغوي» مرجع سابقء ج: ١ء‏ ص: ۳۷۹۔ 

.۷٦ تفسیر ابن کئیں مرجع سابق؛ ج: ٢ء ص:‎ )٥( 

٤(‏ ) التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج:١»‏ ص:۱۸۲) الدر المنثور» مرج سابق» ج:٢ء‏ ص:۳۹۷؛ تفسير أبي 
السعود» مرجع سابق» ج:٣ء‏ ص:۸٣.‏ 


۳۹۹ 
ولقد رد الله عز وجل على قوهم هذا بما يلي: 
-١‏ إن الله تعالى له ملك السماوات والأرض؛ فمن كان كذلك فليس بفقبر. قال تعالی: ( وله 
وج ا رصح 2 او > ا چم < ¢$ 
مش لسوت والارض وله عل کل کی فرب (وم)) [آل عمران: ۱۸۹]. یقول الامام الطبري: 


"وهذا تكذيب من الله جل ثناؤه للذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. يقول تعالى ذکره مکذبا هم: 


لله ملك جميع ما حوته السماوات والأرض؛ فكيف يكون أيها المفترون على الله من كان ملك ذلك 


له فقیرا؟!". 
۲- إن الله عز وجل وصف نفسه بأن یداه مبسوطتان. قال تعالی: ( بل یداه میسوطتان بنقق کِف 


) [المائدة: 6 1]. قال ابن کثیر: "آي بل هو الواسع الفضل ازیل العطاء الذي ما من شيء 
الا عنده خزائنه, وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له. الذي خلق لنا کل شي: 

۱ له ف للنا :نما د 5-6 پ وٹ ۰ ۴ 7 یر ری حر رن وس 
ها حتا ج الب في لیلنا وهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جمیع احوالنا. كما قال: (وءاتلکم من كل 
E E‏ آلانتن الوم کار ۳ ) [إبراهيم 
5”]. والآيات في هذه كغير 205" . 


۳- وصفهم ال عز وحل بالبحل واحسد وابین والذلة؛ كما قال تعالى: (أَمَطَمّ تصِيبٌ ين 


الب فا لابو الس نبرا (0))زانساء: 0۳]. وقال تعسال: (وسُربت ال 


َال کت انف : ۱ وقال تع سا ی: ( أَمَیَحَمدُون الَاس عَلی ما ءات هم له من فصّله. ) 
[النساء: ٤‏ 6 ]. 


. ۲١۰۹ :ص٤ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


۱۲ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١١ 





۳۹۷ 


* الوقف الرابع: عبادة الیهود للعجل: 


چ 2 22 


لقد اتخذ اليهود همم إا من دون الله عز وجل؛ فعبدوه وهو العجل. قال الله تعالى: (وإذ وعدت 


شم زر ۶ وو م 


موس ربعن له شم اذم لجل من بو وانتم وت (ه) )البقرة: ۱. قال تعال ی: ود 


2 
صب 
مب 


جء گم مت بستنم آتعذم الیجْل من بٌ یو وآنثم لامور 2 )[البقرة: 5 


سے کر حر ہ کر 


ےہ جح 
ہے > > ۳ 5 ہے ۳ ۲ 
مُومیٰ من بَعَوِءمِنْ حْلِيَهم ِجلا جسَدا لخوار ) [الأصراف: .]۱٤٥۸‏ 


21 


أبطل الله عز وحل استحقاق العجل للعبادة من دونه سبحانه. 
* نقض الوقف من خلال الآيات الق ر آنية: 


سح سر حص مک 


قال تعال: ( لین آلامچم ليه كوك ولا يمك هص ولا فعا )) [طه: .]۸٩‏ "بين 
الله حل وعلا في هذه الآية الكریمة سخافة عقول الذین عبدوا العجل» و کیف عبدوا ما لا یقدر علی رد 
بطراب لن سأله ولا علك نفعا لن عبده ولا ضرا لن عصاه. وهذا یدل علی آن العبود لامک أن 
یکرت عاجرا عن النفع والضر ورد الجواب» وقد بين هذا المعنى في غبر هذا الوضع". قال تعالی: 
(آل رو نہ کا لمهم دم سی اڈ وة وکانوا طلییت ()) زلاعسراف: 
۸ 'فبين الله تعالى سوء فطرهم وقرر فساد اعتقادهم بقوله: (ألم يروا أنه لَايْكلْمُهُمَ ) الآية؛ 
A ga E A O ES‏ رای ۱۳ 
١(‏ ) أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ٤‏ ص: .۸٤‏ 
(۲ ) أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 0 


الشافي محمد (دار الکتب العلمیة-لبنان-۱4۱۳ه-۱۹۹۳ع)ج: اص: 4۵0 . انظر: تفسیر آبي السعود؛ مرجع 


سابق» اج ۳ص: ۰۲۷۳ 


۳۹۸ 

"فنبه بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن يكون (ما» وكذلك قوله في الآية الأحرى 

عن العحل: ( أفلايرون المع لله كوك ولایمف هم را ولاما (1) (طه: ٩۸]؛‏ فحصل 

امتناع صفة الكلام والتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليلاً على عدم الإلهية» وهذا دليل عقلي ”معي 

على آن الاله لا بد آن یکلم ویتکلم وعلك لعابده الضر والنفع والا اك ۱ کما عم آن تین 
رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل”"". 

والخلاصة من كل ما تقدم أن كل الشبه التي أقامها أهل الكتاب لا تقوم على أي دليل وبرهان 


وأي شبه لا تقوم على دليل وبرهان فهي حجة باطلة لا أساس ها. 


.٩ ۱۰-٩۱ ۶ الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) شرح العقيدة الطحاويق مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰۱۸۱ 





المطلب الثالث 
موقف المشركين من الألوهية 
الموقف الأول: أنهم جعلوا لله شركاء: 
إن الله عز وجل خلق الخلق لأمر عظيم وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة» الأمر الذي أجمعت 
عليه الرسل عليهم السلام» ولكن الشرك في ذلك وقع في جميع الأمم السابقة» كما وقع في أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام فطائفة قالت بأن للعالم إهين أحدهما فاعل الخير والآخر فاعل الشر. قال تعالى: 


ے ہے 


( وَجَعَلواً یلو شرع ان ) [الانعام: ۱۰۰]. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في سبب 


یھ ےے ہہ دم و 
م 


نزول قوله تعا ی: ( وَجَعَلواً ئه شَرَكاءَ الجن ) أنها نزلت في "الذين قالوا: إن الله وإبليس أحوانء فالله 
تعالى خالق الناس والدواب والأنعام والخيرات» وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب والشرور”"". 


وطائفة عبدوا الأصنام فيقولون الأصنام شركاء لله في العبودية» ولكنهم كانوا معتزفين بأن هذه 


2 ور < 
ے 


الصنام لا قدرة ها على الخلق. قال تعاى: ( ولوا زي أندادا ألو عن سيلو قل موا فن 
مو رڪم ٍل الا © )إبراهيم: .]١‏ "والراد في الأنداد الأشباه والشركاء. وهذا الشريك 
و ر أحدها: أنهم جعلوا للأصنام حظاً فيما أنعم الله به عليهم نحو قولحم هذا لله وهذا 
لش ركائنا. وثانيها: أنهم شركوا بين الأصنام وبين خالق العام قي العبودية. وثالثها: أنهم کانوا 
يصرحون بإثبات الشركاء لله وهو قولهم في الحج: لبيك لا شريك لك إلا شریکاً هو لك تملكه وما 


0 "فان ی العرب کانوا مقرین بأن اللہ و حده خالق کل شیء وكانوا مع هذا مشركين. 


.٢٥: وانظر: تفسیر القرطبي» مرجع سابقء ج : ۷ ص‎ ٩۲ التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ۰۱۳ ص‎ ) ١) 
¥ (؟ ) التفسير الكبير» مرحع سابق» ج: ۹ ص:‎ 





قال تعلل: ( وَما یمن اکهَْھُم الو إِلَاوَغُم مُشَرلوْتَ (03) ) (یرسف: ۱۰5). قال طالفة من 


السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فیقولون: الله. وھم مع ھذا یعبدون غیرہ. وقال تعا ی: 


> 


و فرح ہم ے‫ م2 ۸ چ مره ۸ھ 
ومن فیڑکاً إن کتنتم تعامورے ارک سيف وأو ن لله قل أفلا تذ روت (هد) قل من 9 


سے سے 


نج 


گر مس م مص ع هر مرح ےہ م هر ۶ ب قلا سور 2 
ث الک وت الکتع وَرث المسزش العظہ (۵)) مسیقوپورت الو قل افلا ننفورے ل قلس 


پ ک2 


ر صد و 206 موم و وراه ر سوم مہ گر 
سدلمء 1 ت ڪل شىء وهو جير لا جار ر عليه ت نتم تعامور من سیقولورے لله قل 


ژر همم سے 


3 فان تسحروت (ا)) ) [الومنون: ۸۹-۸4]... وعامة الشر کین آقروا بآن الّه حالق کل شيء وابتغوا 


1 


ولو 


ہر مسرت 


۱ ۱ 0119070 > يوه 1 7 
الشفعاء الذین یشر کونهم به وحعلوا له آندادا. قال الله تعالل: ( و أَعَتَدُوا من دوتِ الہ شَفَعَاء فُل 


7 شی کا 


كاوأ لا يملِكوْنَ سيا وَلَا يَعَقِلُوت 157 )[الزمر: 48]. وقال تعالى: ( ويعبدوت من 


n 


و تھے کی وء اک وو ر وی و ہہ کر کے )کے 

دوت اللوما لا يضرهم ولا ب يقولونت هلؤلاء شفعتؤناعند الله قل أتييقوت أ 
مس مر م ی م2 رك . ممعي ج مھ ہو ےہسہے 7 دش کور 

یما لا یمه فی لمات ولاف ال سبحت وکل عا شرکزک () )زیونس: ۱۸]. 

> 2 2 کک مج مہ ےہ 2 کی 2 7 وعد رس رم 

وقال تعالى: ( ولقد چتتمونا فرادیٰ حَلفَسَكُمِ أول مرق و ور وراء ظهوركم وما ترئ 


مک ا عا ات ع نکم و لد ع بک ول ك تام رعو ) 
[الأنعام: 44]. وقال تعالى ( وص الاس من يد ِن دون آله أندادا بوهم كح آله )[البقرة: 


ویتقرب الها 


۰.۲۱۲ شرح قصيدة ابن القيم» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١) 





وكان موقفهم ذلك يرجع إلى عدة أمور: 
١‏ الاحتجاج بما کان علیه آباژهم وأجدادهم: 
إن الكفار عندما دعاهم الرسول -ولةِ- إلى عبادة الله عز وحل وحده وترك عبادة من سواه 


احتجوا بأنهم ورثوا هذا الأمر عن آبائهم وأجدادهم. قال تعالی: (وَلذا قیل هم اتیعوا ما آنز 


توح م 


قد 
e‏ 
ما الغیْنا علِيْهِ ءابَاءَناً 


ہک ۳ کے کے ے 8 و مہ کو I‏ کم ےک اض د 
کارت ماباژشم لا یشفلورت ُا لا کرت ٥1‏ ) 


الوا بل نیعم 


السلا 


eR 


مس 


وال ما آنزل 


A 2 


ول الرسولٍ 


ے 


> و- 
حستنا ما 


ود 
«2 


سے مہ پچ رک 
وَجَدَنا علّه ءاباءنا أولو كان ءَاباوهُم لَايعَلمُونَ شیا وَلَایہتَدُونَ ك٢‏ )[المائدة: 4 .]٠١‏ وقال تعا ی: 


و و ۶ رم و م سن ما جا ر تم 


( وَإذا قبل هم أتيعوأ مآ أنزل الله قالوا بل بع ما ودنا لب ءاباءتا اوو ڪان ليطن دعو هم ل 


عَذّاب التعیر (0) )زلقمان: ۲۱]. وقال تعالى: ( وَكَدَِكَ مَآأَرَسَلْمَا من قَبَِكَ ف قربت من تذبر الاقال 
وء کے رہ مم یو سم سم م جم و 


مارفوھا إا ودنا ٤بتا‏ عل ام ونا ع اگرھم ثُفْمَدُوتَ ا( [الزحرف:۲۳]. 


فشبهتهم هذه ليس هم دليل عليها ولا برهان سوى اتباع الآباء والأجداد. قال تعالى: ( بل 


کله ےہ سم 


او وج اماتا علج أُكَةِ َو ونا ع َاكرهم مُهْسَدُونَ )W‏ )[الزحرف: ۲۲]. "فلم يأتوا بحجة 
عقلية أو نقلية بل اعتزفوا بآن لا سند شم سوی تقلید آبائهم ابلهلة مثلهم"؛ "فجعلوا آنفسهم مهتدين 


عجرد تقلید الاباء من غير ۱ 


۰.۲ تفسیر أبي السعود» مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ١) 


۳۸ زاد المسير» مرجع سابق» ج ۷ ص:‎ ) ٢ 


"ويي هذا دليل على إبطال التقليد لذمه إياهم على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيما دعاهم إليه 
الرسول -ولِ-7", كما أن التقليد لا يصلح أن يكون حجة يحنج بها الكفار» وإلا لم ينكر الله عز 
وحل علیهم هذا الاحتجاج» كما أن آباء الكفار الذين اتبعوهم لم يكونوا على هدى حتى يجوز 


Al rd 


اتباعهم. قال تعال: ( أ کات ااۇهم لا بيوبت سا ولا بَهعَدُوهَ 40 ) [البقرة: 
۰. وقال تعالى: (أوآ كان بارهم لایعلَمونَ هیا ولایَْدونَ () )الاندة: 6 ۱۰]. فنفی اللہ 


تبارك وتعا ی عنهم العلم والعقل والاهتداء؛ فمن كان كذلك لا يصلح أن يتبع أو أن يقتدى به 


ویکون الاقتداء بالآباء محمودا إذا كان الذي اقتدى بهم فيه حق من عند الله تعالى» كما قال الله تعالى: 


مر و 9 ا ام رز ا مر کر رگ رم اش رسع سح > مه ہے چا .- 

( َتحت هلد ءاباء ى إترهيم لِسُحلق دععوب م تلا ان نشرك يالله م 5 شىء ذلك من فصل 
ري سے مس سم ص و ص کہ کے ras‏ ک صو ر مر 
اه عِتا ول آلتاس وک کنر الناس لامشکرون )W‏ ) [یوسف: ۴۳۸. وقال تعال: (والَِین 


رھ یج سم 


متا یم رم ین ابرم رتم وما تتم من لهم من یو کل آنري کب رم ) 
[الطور: ۱ 
۲ اتباع الظن: 


لقد ذم تعالى في كتابه الكريم كل من بنى شبهته على الظن المناقي للعلم؛ فقال تعا ی: (ومایئیع 


اح ل و مه 


سح وو 1 هئ ان ص کي و< ر ص جرد ر 2320 1 
آ کرشم للا ناد لسن لا یی من ی میا لد له عم یم وت (۳)) )[یونس: ۲۳۰. "وما یتبع 


.Vo ص:‎ ۰۱٦ تفسیر القرطي» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 





۳۰۳ 


أكثرهم -في قولهم للأصنام آنها ققد لاطبا ااه اكد قد 1 وال ان ا و 


إن الأصنام آلمةء وإنها تشفع لهم في الآخرة؛ ظناً منهم لم يرد به کتاب ولا رسول وأراد بالأكثر: جميع 


033 


۳4 


م ۰ ۷ 7 مر > ہے ور سے ر ک> ہے 
من یقول ذلك"". وقال تعال: وَمَا طم مِن عأ إن يَتَِعُونَ إلا لظن 


٠ 


ون لظن لاي من لیا 
ل [النجم: ۲۸]. "أي في المعتقدات المواضع الى يريد الإنسان إن يحرر ما يعقل ويعتقد فإنها مواضع 
حقائق لا تنفع الظنون فیهاء وأما في الأحكام وظواهرها فيجزى فيها بالظنونات"“. فمن كان كذلك 
كانت حجتهم داحضة لعدم وجود برهان عليها. 
"-طلب الشفاعة والقربى من الله تعالى بواسطة هذه الآلهة: 

لقد استند الكفار الذين عبدوا الأصنام أو عبدوا غير ذلك من المعبودات إلى أنها تقربهم ال ال 
زلفی؛ فقالوا: (ما تعبدهم لا لیقربون رل اه رم )[الزمر: *]. "ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة» 
ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا فی جاهليتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه 


وما ملك. وهذه الشبهة هي ال اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات 


(۱ ) تفسیر آبي السعود مرجع سابقء ج: ٤ء‏ ص: 545 .١‏ 

(۲ ) الحسين بن مسعود بن محمد العلامة أبو محمد البغوي الفقيه الشافعي يعرف بابن الفراء ويلقب محبي السنة وركن 
الدين أيضا : كان إماما في التفسير إماما في الحديث إماما في الفقه تفقه على القاضي حسين وسمع الحديث منه 
ومن آبي عمر عبد الواحد المليحي وأبى الحسن الداودي وطائفة روى عن أبو منصور حفدة وأبو الفتوج الطائي 
وجماعة آخرهم أبو المكارم فضل الله بن محمد النوقاني روى عنه بالإجازة و بقي إلى سنة ستمائة أحاز للفخر 
علي بن البخاري وله من التصانیف معام التنزیل ف التفسیر و شرح السنة والصابیح و ابشمع بین الصحیحین و 
التهذیب فٍ الفقه وقد بورك له في تصانیفه ورزق فیها القبول حسن نیته و کان لايلقي الدرس الا علی طهارة 
وكان قانعا ورعا يأكل الخبر وحده ثم عذل في ذلك فصار يأكله مات في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة وقد 
جاوز الثمانين ولم يحج. "طبقات للمفسرين للسيوطي » ج: ١‏ ص: ۳۸". 

(۳ ) تفسیر البغوي مرجع سابق» ج: ٢ء‏ ص: ۳5۶ 

(: ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» ج: ه. ص: ۲۰۳. 





۳۰ 

الله عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن هذا شيء 

اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه"27. كما عللوا 
عبادتهم لحم لأجل أن يكونوا لهم عزاً. قال تعالى: (وتره مایمول وتا فردا )ا )[مریم: ۱ 

"ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم وصلة إلى الله وشفعاء عنده'"". ولقد أردف الله قولهم هذا بالرد 


سم سے ہر 


عليهم بقوله: (وَاَععَدُوامِن ذويت أله ءَإلْهَةٌ ا لوا م را )) [مریم: ۸۲]. 
ونقض هذا الموقف بالدليل العقلي من وجهين: 
الوجه الأول: دليل التقص الحاصل في الأصنام: 

إن هذه الآة الى عُبدت من دون الله ناقصة لا تملك أي سبب من أسباب الحياة ومقوماتها؛ 
فهي ميتة لا حياة فيهاء كما أنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تغغئ عنهم شيعا كما أنها لا تملك 
بحا ولا وتو E‏ و 


( ردو من دوب آل ما لا ھم ولایشرهم وان الکافر ل ریو هبر )) الفرقان:ه ۵ع. 


2 ر 


2 5 ۰ 77 و 7 تر ۲ ہب لس عر عه ۹۹ E‏ 
وقال تعالى: ( ودوت من دو الما يضرهم و يتفعهم ونقولورک هتوّلاء شفعکونا 


es‏ له علیهم نٍ دعائهم هذا بقوله تعلی: ل یت اه یعا یشم ی 


4ػ ہے ہے تھی +و کے ع وح ا ع سس 
۱ موت لاف ١‏ رص سبحت وتلل ععا بٹررت 7+ ١‏ ]. وقد بين الله نقص هذه 
١١‏ )ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .٦٤‏ 


(۲ ) تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج ۶ ص: ۳ البغوي» مرجع سابق» 36 ۳ ص: تفسير أبي 


السعود» مرجع سابق» ج: ۵» ص: ۲۸۰. 


یه و و چم کرحم ےہ ۳ 


الأصنام یی آیات كثيرة منها قوله تعالى: ( فل ام من دونو اون یک یکشم نتم ولا ۲ 


م وم چم رم و 28 


سم میرم مح عم مصجر کے اہ 71 کہ کے سے صصح موم رھ 
هل سَتَوى الاعئ والبصير م هل شر زی لنٹ وا ام جوا تو شرك کے لقا کا فتشبه الق 


7 
و ومس کم ہم ھ 
۰ 0 


صو ررش ہے 11 
له خللق کل شیم رها دار () )زالرعد: ۱5]. وقوله تعالی: ( قل دعوا الین رَعَمٹم 


3 


سک > 


ی 2 
32 


۳ ہم سح سے 1 لم سی >ھ 
ن دونو لايم کش لس عنکم ولا موبلا( )زالاسراء: <ع. وقوله تعال: (وضذوا من 


وو 22 لا خلتورے سیا وهم عمو ولا يکو لاھم صر ولا عا و انلکن متاو 


مر سر کے و 


حیوٰ وَلانشورا ٣‏ )(الفرقان:۳]. وهكذا بين الله عجز هذه الآة وأنها لا تستحق العبادة» كما بينه 
تعالى عندما أبطل عبادة اليهود للعجل عندما بين الله تعالى لحم أن الذي لا يتكلم ولا يستطيع المداية لا 


ہے 
42 م7 
7 < رمرم 


یستحق أن یکون إھا. قال تعال:( واتحد قوم مومیٰ من بقیو.من هم عجّلا ج 210ھ 


هم 


7 ه ۶ ل ما چم رو 3 ےہ عر ° 4 5 
ا مھم ولا دمم سبلا ادر کا کانوا طلمیبت () ) [الاعراف: ۰.۲۱۶۸ 


الوجه الثاني: عجز الاطة العبودة من دون الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة: 
أ- إثبات عجز الأصنام في الدنيا: 


صد 
ص لل مرو له مس شوم و ۶و 


قال سبحانه وتعالى: (ِلَه دعوٰۃ لی والْذِن يعون من دوزوه لامتجبون هم یلیم ٍلا کته ال 


آلماء لبم اه وما و له وم دعاء الکفر دللا ف صل ل )[الرعد: 54 .]١‏ "إلا كباسط كفيه ليقبض 
علی الاء» والقابض على الماء لا يكون في يده شيء ولا يبلغ إلى فيه منه شيی کذلك الذي يدعو 


الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع لا يكون بيده شيء'؛ "لأنها جماد لا تشعر بدعائه ولا تقدر على 


۰.۱۲ تفسير البغوي» مرجع سابق؛ ج: ۳ء ص:‎ ) ١( 





۳۰۹ 
(حابته والاتیان بغیر ما حبل عليه . قال السعدي: "كذلك الكفار الذين يدعون مع الله آلمة لا 
يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاحة لأنهم فقراء» كما أن من دعوهم فقراء 
لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهیر (ومادعاه 
كرد لا فی صل صَكَلٍ 9 ) لبطلان ما يدعون من دون الله فبطلت عبادتهم ودعاؤهم؛ لأن الوسيلة 
تبطل ببطلان غايتها. ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين كانت عبادته حقاً متصلة النفع بصاحبها 
ی الدنیا والاحرة". وقال تعال:( قل آدغوا لیے زعم سن دون آله لا تروت قال درو 
ف لسوت ولا الارض وبا هم فیهما من شور وبا له منم تن هیر (5) ا(سبا: 0۲۲+ ف کل 

معبود من دون الله لا ینفع عابده» و کل معبود من دونه مفتقر إليه وحتاج له جل وعلا””". 


- إثبات عجز الأصنام الا خرة: 


و 


ٍن الشفاعة الق جعلها الکفار سیبا لعبادتهم غذه الأْصنام منتفية یوم القيامة. قال تعالى: ( 


و 


کم و م 


وا یک عم من اك لا بترت مك متا در ف اسشوت ولا لاض وما هب 


یر لو سی سا 


فیهما من شیر وما له منم من هير ) وا نمع افع عند الم ار همع من 


قلوبه قَالُواْ مادًا قَالَ الوا الق × و سل الک 48 )زسباً: ۳-۲ ''قیل: لا تفم 


الشفاعة عند الله إلا لمن أذن الله له أن يشفع فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه. وقيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن 


۰.۲۲۲ تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 
.٦١٤٤ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١١ 
انظر: سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» تحقيق: زهير‎ ) 5١ 


الشاویش» (الکتب الاسلامي-بیروت-دمشق-عمان-ط/۰۱ ۲۳ ۱ه-۲۰۰۲م). ص: ۰۱۹۸-۱۸۷ 





۳۷ 


أذن له الله أن يشفع فيه. والمعنى أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إلا بإذن الله؛ ففي ذلك رد على 
الشر کین الذین کانوا یقولون هولاء شفعانا عند الّْ(. افتأمل کیف أعدت هنه الاية علی 
الشر کین .عجامع الطرق ال دخلوا منها ای الشرك وسدتها علیهم أحکم سد وأبلغه؛ فان العابد لا 
یتعلق بالعبود لا یرجو من نفعه وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به وحينئذ فلا بد أن يكون 
العبود مالکا للأسباب الي ينفع بها عابده أو فريك طالكها أن ظييرا رس هاا له وضو 
حرمة وقدر یشفع عنده. فاذا انتفت هه الأمور الأربعة من کل وحه وبطلت؛ انتفت آسباب الشرك 
وانقطعت مواده. فنفى سبحانه عن آفتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. فقد یقول 
المشرك: هي شريكة مالك الحق؛ فنفی شركتها له. فيقول المشرك: قد تكون ظهيرا ووزیراً ومعاونا؛ 
فقال: (وما ل منم 1 تن‌ظهبر ( ) . فلم يبق إلا الشفاعة؛ فنفاها عن التهم وأخبر أنه لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه؛ فهو الذي يأذن للشافع. فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكون في حق 
المحلوقين؛ فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له؛ فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأما 
من كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغين بذاته عن كل ما سواه فكيف يشفع عنده أحد بدون 


۲ ۱ 
٠ 0"! إذنه؟‎ 


فإذا ثبت عدم امتلاكهم للشفاعة الى كان يرحوها هؤلاء الكفار منهم؛ فعندئدٍ تتنكر لحم هذه 


ہے ص م م8 ا ت < I‏ رم 
الآهة وتتبرأ منهم. قال تعالى: (إِدْ تبر ألَذِنَ أتَبِعوأ مِنَ اأذيت اتَبَعوأ وروأ داب وَتَمَطَعَتَ بهم 
ساب () )لبفرة: ۱5۲]. وقال تعالى: ( قال الین حی علہم القول ربا هولء آلزین وی 


۰.۱٩ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ١) 
E ص:‎ ۲٦ الصواعق المرسلة» مرجع سابق» ج‎ ) 9 





2 2 و وم 0ب ہے سے ہم 


أعَويننهم عوبنا تن َلك م الي یدوب 07 )[القصص : ۳ فعند ذلك یتبین فم آن 


کے ےہ ہو و 


کل ما بنوه من تلك العبادة ما هو إلا كبيت العنكبوت. قال تعالى: ( مَکَل الب اضدوا من وی 


زه 


عا 


اه آزلساه کمکل المتکبوت اد ا ون أو الوت ليت الوت لو 
كانوا بعلمو ا(2 ) زالعنکبوت: 4۱]. قال السعدي: "فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة وبيتها 
من أضعف البيوت فما ازدادت باتخاذه الا ضعفا كذلك هؤلاء الذين يتخحذون من دونه أولياء فقراء 
عاجزون من جميع الوجوهء وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم ويستنصرونهم ازدادوا ضعفاً 
إلى ضعفهم ووهناً إلى وهنهم» فإن اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم وألقوها عليهم تخلوا هم عنها 
على أن أولئك سيقومون بهاء فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائل» ولا أنالوهم من معونتهم أقل 
نائل» فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم حالهم وحال من اتخذوهم لم يتخذوهم ولتبرؤوا منهم ولتولوا 
الرب القادر الرحيم الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه كفاه مؤونة دينه ودنياه وازداد قوة إلى قوته في 
قلبه وبدنه وحاله وأعماله» ولما بين نهاية ضعف آفة الشر کین ارتقی من هذا إلى ما هو أبلغ منه وأنها 
ليست بشيء بل هي جرد أسماء سوها وظنون اعتقدوها وعند التحقیق یتبین للعاقل بطلانها وعدمها*" 
> الاحتجاج بالقدر على ما هم عليه من الشرك: 

لقد احتجوا على إشراكهم بالله تعالى أن الله عز وجل لو أراد أن يمنعهم من الشرك لفعل؛ لأنه 
قادر على ذلك؛ فهذا دليل على رضاه باشراکهم. قال سبحانه وتعا یل: (سیغول الین درو 


ل 55 و 5 وم کر ےا م ص مب 4 ے مم بم 
ما اشرکگتا ولا ءاباؤنا ولا حرمنا من شیء كنا ىَ كدب الذرح من قلھ حیی ذافوا باستا 


۰۷۱۷ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۳۹ 


دج وو کی 22 و 


اوس و ع اس 5 
هل عِنڌڪم من علو فترجوه ا 


۸ وقال تعالل: ( ولا وه ان ما مه 


کت اط إن اسر إل ترصوں رت )[ الا نعام: ۸ قال البغوي: "ورد عليهم في هذا 
لأن أمر الله معزل عن مشيئته وإرادته فإنه مريد لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد» وعلى العبد أن 
يتبع أمره وليس له أن یتعلق عشینته فان مشینته لا تكون عذراً لأحد("". كما طلب الله منهم دليلاً 
على ذلك "هل عندكم بدعواكم ما تدعون على الله من رضاه بإشراككم في عبادته ما تشركون 
وتحریعکم من آموالکم ما تحرمون علم یقین من خبر من يقطع خبره العذر أو حجة توجب لنا اليقين من 
العلم فتخرجوہ لنا؟!"''. 


الموقف الثاني: نسبة الولد إلى اللّه عز وجل: 


سم ام 


فقد زعموا بأن الملائكة بنات الله عز وحل. قال تعال: ( آلا یم من اف 1 کا 
ولد اله کر ذو )[الصافات: .]١ 55-1١1١‏ "بقوهم: الملائكة بنات ۳ وقال 


تعای:( وبنذر الہ الب الوا امد | له ولد (ع) )الكهف: .]٤‏ وقال تعالى: (وقالوا تخد 


روم ےہ م میج و مه 


سجن ولد (مم) ) [مریم: ۸. وقال تعال: ( وقالوا اتضذ ان 0 +4 E‏ 


١)‏ ) تفسير البغوي» مرحع سابق» ج ۲ ص: ۰ النسفی» مرجع سابق» اج ۱ ص: ۱ تفسير الواحدي» 
مرجع سابق» و ۱ ص: ۱. 
(۲ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۸ ص: ۰۷۹ 


(۳ ) تفسیر ابحلالین» مر جع سابق» ج: ۰۱ ص: 0۹۱. 


۳۰ 


6 


مره ور ام ے ہے 3 2 
کم نے 7 [الانبیاء: .٦‏ وقال تعا ی: موی یہ د ين وب بير عاو و 


ے مس سا سے وس سے 


وَتعدل عَعایصمُورت () )[لانعام: ۱۰۰]. کما ‏ يكتفوا بذلك حتى جعلوا بين الله عز وجل 
وين امن نسبا. قال تعال: ( ولو و لس شب ولد عیمت لَه تم لمُخصروت (۵ا ) 
[الصافات:۱۰۸]. یقول الامام الطبري: "عن بحاهد: قال کفار قریش: اللائكة بنات الّه. فسأل آبو 
بکر: من آمهاتهن؟! فقالوا: بنات سروات ا لحن؛ یحسبون آنهم خلقوا ما حلق منه اٍبلیس... وعن قتادة 
-في قوله ( وجعلوا َه وََبْنَ لس مَسَبا )-: قالت اليهود: إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى امن فخرج 
سی ا 

ونقض هذا الموقف على النحو التالي: 

-١‏ وصف الله تبارك وتعالى هذا القول وهذا الافتراء بالقسول العظیم. قال تعالی: 
( فاص مک رک مایت ومد من ملک 2 إا إل کر ولو ولا عظیعا ()) )[الاسراء: ۰ یقول 
الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: "إن إثبات الولد يقتضي كونه تعالى م ركبا من الأجزاء والأبعاض 
وذلك يقدح في كونه قديماً واحب الوجود لذاته» وذلك عظيم من القول ومنکر من الکلام. والشاني: 
أن بتقدير ثبوت الولد فقد جعاتم أشرف القسمين لأنفسكم وأحس القسمين لله. وهذا أيضاً حهل 
عظیم"". وقال تسال: (وقَاو مد ان ولد )لت جنم سادا :د 


کس ںہ و م 


ہو ےہ کہ 4 f‏ 
موت يفط رن مه ونی الارص وقج رال هذا (6) ) [سریم: .]٩۰-۸۸‏ فبين تعالى "أن 


۰۱۰۸ )ته تفسیر الطبري» مرب جم سابق» ج: ۰۲۳ ص:‎ ١١ 
. ١ 7/5 التفسير الکبیں مرجع سابق» ج ۰ ص:‎ ) ۲( 





۳۳ 
من هول هذه الکلمة وعظمها بحیث لو تصورت بصورة محسوسة ۸ تتحملها هه الأجرام العظام 
وتفتت من شدتها أو أن فظاعتها جلبة لغضب اللہ بحیث ولا حلمه خرب العا م وبدد قوائمه غضباً 


)۱ 
على من تفوه بها ۰ 
؟- انتفاء أن يكون لله صاحبة يستلزم انتفاء أن يكون له ولد. قال تعالى: ( بَرِيمٌ أَلسَموتِ 


والاض ی دون ام وا وا رک لد ۳ وڪن کل سى وهو بل َء عل 2 ) [الأنعسام: ۲۲۰٢‏ 
"فان انتفاء آن یکون له تعالی صاحبة مستلزم لانتفاء آن یکون له ولد ضرورة استحالة وجود الولد بلا 
والدة وان آمکن وجوده بلا والد وانتفاء الأول نما لا ريب فيه لأحد فمن ضرورته انتفاء الشاني آي من 
آين آو کیف یکون له ولد کما زعموا واحال آنه لیس له علی زعمهم آیضا صاحبة یکون الولد 


مر ےر ے سے کر ہے 


وا وقال تعال اَل درام ما وار )ا ۳. فنزہ ابشن الله تعالى 
عن اتخاذ الصاحبة والولد؛ لأن "الصاحبة إنما تكون لاضعيف العاحز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى 
اتخاذهاء وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد؛ فقال النفر من ا لجن: 


علا ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ 


مرش أو وقاع شيء یکون مول 
٤‏ ۲ را ۳ 1 کو و + ری یسم حور 
۳ نفي العلم عمن تسب الولد لله. قال تعال: (مَا َم يه من عار ولا ل بایھ کرت 
ے ہک ےھ ١ Ny‏ ۳ 1 
ڪلمة رج من أفوههم إن يمو رب الاکنبا )[الكهف: 0 يقول الإمام السعدي: "فإنهم 
1١١‏ ) تفسير البيضاوي» مرحع سابق» ج ۶ ص: ۳٣‏ . 


(۲ ) تفسیر آبي السعود» مرجع سابق» ج: ۱۳ ص: ۰۱۱۹ 


(۳ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۹ ص: ٠٠١‏ . 


۳۲ 
لم يقولوها عن علم ولا يقين لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذین قلدوهم واتبعوهم بل ان یتبعون الا 

الظن وما تهوی الأنفس(؟". 
-٤‏ إن الله عز وحل له ملك السماوات والأرض؛ فمن كان كذلك فهو غي عن اتخاذ الولد. 


صا 


قل سال: ( کاثا اککصه له وکتا هبح هر الط 


١ 
a 
\ 
وا‎ 
4 
سک‎ 
عر‎ 
۰ 
\ 
۷/۰ 
ا‎ 
\ 
2 
5 


ور 2 


الآية براهين على بطلان ما نسبه الكفار لله عز وجل من اتخاذ الولد "أحدها قوله: (هوَ ألْمَنٌُ ) أي 
الغنى منحصر فيه وأنواع الغنى مستغرقة فيه؛ فهو الغئ الذي له الغنى التام بكل وحه واعتبار من جميع 
الوحوه. فاذا کان غنیاً من کل کا دی ن د د اا ال 800ا شاك 


2 


لغناه؛ فلا یتخذ أحد ولداً إلا لنقص في غداہ. البرمان الشانی: قوله (لَُمَاوے اَلمَسوتِ وَمَا فی 


2 ر 


الارض ). وهذه کلمة جامعة عامة لا بخرج عنها موجود من هل السماوات والأرض ا حمیع 
عخلوقون عبید ماليك ومن المعلوم أن هذا الوصف العام يناي أن یکون له ولد؛ فان الولد من جنس 
تالم لا نکن رف و ار که فنلکن لاف الس عاوات رالاس ضعر تا عق رات اسان 
الثالث: قوله (إِنْ عِندَحكُم ين سَلْطنن دآ )؛ أي: هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله 


ولدا؟! فلو كان لحم دليل لأبدوهء فلما تحداهم وعجُزهم علی (قامة الدلیل علم بطلان ما قالوه(". 


هر قد 


0 ہے2 


وقال تعال:(وقالوا اداه ودا سبح بل ما الک توت والکرّض کل له توت ) [البقرة: 
.]١ ١1‏ يقول الإمام السعدي: "فجميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم 


۰.۷۰ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ١۱‏ ص: ۹ وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج : ”ا ص : ۲۰۸. 





۳۱۳ 
قانتون له مسخرون تحت تدبیره» فاذا کانوا کلهم عبیده مفتقرین الیه وهو غی عنهم فکیف یکون 
منهم أحد يكو له ولد و لرند لااید آن يكون من جنس والده لأنه جو 


ر ۶ ر 3 سوه« ساس مح مير 
ه- رد الله تبارك وتعالى على زعمهم أن بين الله والجن نسبا بقوله تعالى: (ولقد عَم َة 


ام لَمْحَصََرُوقَ (:0) ) [الصافات: ]١5/‏ "لقد علمت الشياطين أن الله تعالى يحضرهم النار ويعذبهم 
بھاء ولو كانوا مناسبين له تعالى أو شركاء في استحقاق العبادة لما عذبهه”"". 


والخلاصة من كل ما متقدم أن الله عز وحل واحد أحد مستحق للعبادة دون ما سواه منزه عن 


١)‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: 6 وانظر: تفسیر ابن کثیر‌مرجع سابق» ج : ۱ ص : 1۱ء 


(۲ ) تفسير أبي السعود» مرحع سابق» ج ۷ ص: ۰.۲۰۹ 





1٤ 


خلاصة الفصل 


وبمكن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 


= 


إن الإبمان بالله تعالى هو الركن الأول من أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان عبد إلا به. 


إن توحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرهاء فالبشرية جمعاء مقرة بربوبية 


سبحانه وتعالى وأن عبدوا غيره. 


إن الله عز وجل أقام البراهين المختلفة على وجوده ليدحض حجة من أنكر ذلك من خلال الأدلة 
الفطرية والأدلة العقلية والآيات الكونية. 

إن أهل الكتاب لم يكتفوا بالكفر بدين الله تعالى الحق حتى حاولوا صد الناس عنه وذلك من 
خلال بعض الشبه الواهية ال لا تقوم على دليل ولا برهان كنسبة الولد له سبحانه» وزعمهم أن 
الله فضلهم وأحبهم من دون العالمين» ووصفه سبحانه» وتعالى بالبخل والفقر» وجعل الند له 
تعالى» وقد رد الله عز وحل علی هذه الشبه وأبطلها وبين أنها لا تقوم على حجة ولا برهان. 
لقد زعم المشركين أن لله شركاء وأنهم إنما عبدوا هؤلاء الشركاء ليقربهم إلى الله زلفى» كما 
زعموا أن الله تعالى ولد» وقد رد الله عز وجل على هذا كله في كتابه الكريم ووضح أن هذا 


۳۱۵ 


الفصل الثاني 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة والرد عليهم 


ویشتما على مبحثين : 
البحث الاول : حقيقة الاعان باللانکة. 


المبحث الثاني : موقف الكفار في اللانکة. 





۳۱۹ 


الفصل الثاني 

الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة والرد عليهم 

الملائكة هم عباد الله عز وجل» وهم السفرة بينه وبين رسله عليهم الصلاة والسلام» خلقهم الله 

1 


من نور» وجبلهم علی طاعته وعبادته» ولا یعلم عددهم إلا الله. قال تعالى: (لا يعصون الله مآ أمَرهُم 


سح مقر م 


ويفعلون OE‏ )[التحريم: .٦‏ وقال تعا ی: ( سیحون 1 والہار لا بفترون 0 ( 
[الأنبياء: .]٠١‏ ويعد الإيمان بهم أصل من أصول الاعتقاد» والركن الثاني من أركان الإيمان الي لا 
يصح إيمان العبد إلا بهاء والملائكة عالم غيي» لا يعلمهم إلا اللہ ولذلك امتدح الله المؤمنين على 
تصديقهم للغيب الذي أخبرهم به عز وجل وأخبرهم به رسوله -كلةْ-, لأن العقل البشري أعجز عن 
أن يدرك ما يهمه معرفته عن الملائكة» كما أنه لا يستطيع بحواسه أن يرى الملائكة» أو أن يخاطبهم, أو 
أن یسمع آحاديثهم. وطذا فان الامان باللانكة لعان اخباري والقرآن الكريم مليء بالنصوص الى 
تحدثت عن الملائكة» ومن يتأملها يصبح الإمان عنده بالملائكة جلياً واضحاً. ولقد انتشر منذ القدم 
القول بأن الملائكة بنات الله» كما انتشر القول بألوهية الملائكة. ومن تأمل النصوص وجد أن هذا بجحرد 
خرافة لا أصل لما. وسوف أتناول في هذا الفصل مبحثين هما: 
البحث الأول: حتيقة الامان باللانکة. 


المبحث الثاني: موقف الكفار في الملائكة. 


۲۱۷ 


المبحث الأول 
حقيقية الإيمان بالملائكة 


جاء في نصوص القرآن الكريم ذكر الملائكة مقتزناً بالإبمان بالله تعالى» وبكتبه» ورسلهء واليوم 


9 


الآخر» وبالقدر عبر وشره. قال تعال:( لیر آن لمکم قب مشق والمقرب وک ار من 


مہ 


اج ام مر كام مرجم 4 اخ" سے ا را 3 ص 2 عم 2 4 
ءَامَنَ باه وَالَْوّ و الآ والمکَگة )زالبترة: ۱۷۷]. وقال تعال: (ءاموَ لرسَولْ با رل لو من 


4۱ 


اچس 


و و ہے مک ص ہی د وو سی ےر مر سک کے مع اع مسال مك 
رب وال تون کل ءامن بال ملتیکه- وکیه ورس لو۔ لا تقرق بسک حد من رسلوے كا ۱ 


7 
۔ 3 


)و 


کے ات مات رت وإ ك آلمصي 09 )[البقرة: .۶٥‏ 


وني حديث جبريل الشهور لما سأل رسول الله -يْ- عن الإبمان والإسلام والإحسان؛ قال -أي 
جبریل-: فأحبرني عن الاعان. قال -أي رسول الله ة-: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره”©. فهو الركن الثاني من أركان الإيمان الستة ال لا يقبل إيمان 
عبدٍ إلا بهاء فلا يتم إيمان العبد إلا بالإبمان بالملائكة؛ فلو آمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآحر وبالقدر 
خیرہ وشرہ و لم يؤمن بالملائكة لم يصح إيمانه حتى يأتي بهذا الركن. 

ولقد أجمع المسلمون على وجوب الإيمان بالملائكة» ومن أنكر وجود الملائكة أو وجود بعضهم 


غير جاهل بذلك فقد كفر» والسبب قي ذلك راجع لتكذبيه لما ثبت بالقرآن الکریم والسنة والاجاع 


ولقد جمع القرآن الكريم بين الكفر بالملائكة والكفر بالله عز وحلء قال تعالى: روسن كر اله 


١)‏ ) مسلم» ب :الان والإسلام والحسان» طرف من حديث ابن عمر عن أبيه» ج: ۱ ص :۰ ۰۳۲ رقم ا حدیث(۸)ء 
أخرجه الأمام أحمد بن حنبل في مسنده, مسند عمر بن ا خطاب طرف من حديث عبد الله بن عمر» ج:۱ 
ص:۲۸.صحیح على شرط الشيخين. 


۳1۸ 


ومک 0070 ورسّلو- وَاَلْوْرْ الأ ققد صل كلا ب 21 يدا 7 ) [النساء: ۰۲۱۳٩‏ "وزيادة 
اللائكة واليوم الآحر في حانب الكفر لما أن بالکفر بأحدھما لا یتحقق الاعان أصلا۳. وقال الطبري: 
"لأن ححود الشيء من ذلك ععنی ححوده جميعه؛ وذلك لأنه لا يصح إعان أحد من الخلق إلا بالإيمان 
بما أمره الله بالإيمان به والكفر بشيء منه كفر بجميعه”"". وقال السعدي: "واعلم أن الكفر بشيء من 
هذه الأمور المذكورة كالكفر بجميعها لتلازمها وامتناع وجود الإبمان ببعضها دون بعض”"". 


والمقصود من الابمان بالملائكة: 


هو الاعتقاد ابحازم بأن لله ملائكة موجودة خلقهم من نور» وجبلهم الله عز وجل على طاعته لا 
يعصونه فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وقائمون ما كلفهم الله به من آعمال ووظائف ختلفت 
یسبحون اللیل والنهار لا یفترون ولا یعلم عددهم إلا الل فالإيمان بالملائكة يقتضي الإيمان بوحودهم 
وعا ورد في حقهم من صفات وأعمال في كتاب الله وسنة رسوله -ع- من غیر زيادة ولا نقصان ولا 


حریف. 
والإبمان بالملائكة يكون إجمالاً وتفصیلا: 
أولا: الإبمان المجمل بالملائكة يتضمن أموراً منها: 

أ- الإقرار بأن الملائكة موحودون» وأنهم خلق من خلق اللہ حلقهم لله من نورء وحلقهم 
لطاعته وعبادته» وأن وحودهم حق لا شك فيه» وعدم رؤيتنا لهم لا يدل على أنهم غير موحودين» 
فكم من المخلوقات في الكون لا نراها ولكن نؤمن بوحودها حقيقة. وقد ثبت في حديث جبريل 
)١(‏ تفسیر أبي السعود مرجع سابقء ج: ٢‏ ص: ۳ ۲. 


.۳۲٣٣ ص:‎ ٥ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج:‎ ) ١١ 


.۲۰۹ تفسیر السعدي؛ مرجع سابق» ج: ۱ء ص:‎ )٣( 


۳۹ 


الشهور والذي رواه مسلم آن حبریل ال حاء بصورة رحل شديد بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا 
يرق غلية أثر المقر و لا تغرفه ای من ااضانة ۰ 
- إنزال الملائكة منازلهم الب أنزلهم الله إياهاء فهم عباد لله تعالى مأمورون وصفهم الله بأنهم 


ہی و ہو 0 


مكرمون» قال تعالى: ( ( بل 2 موش (ج) لام فونه, با ول وهم‌بآمرو. یحو 


صرح سس سا ر سے سد جح م 


مر مرو کر رمرم مد و 38 به ام م7 
اع بعکم ماب ایم وما حلمم ولا فوت إلا لمن آرتصی وهم من شیر مشی شون © 
9چ ومن بش نَم لت اک ن دونو لاک نزو جهن ركذل نی انظیلمین © )[الأنبياء: 


۹-١‏ وال تعال:(كأي أن امنأ ورا تشک ویر تزا وفدعا اش ولاز علا 


۶ ور و وج 


وا 2 2 وو ےے سک ۳ مر و 
میک فلاظ داد لایعصون] ما آمرهم يفَعَلُوتَ ما مود لن )[التحريم: 5]. وقال تعالى: 


سس ےی 20 م 2 ی ۳ مه مور و + 0 
) وله بسّجد ما تون رما ف الارض من داب وا وهم لایشتگیرون 39 يخافون ربَہم 


م < رو له مه ہے و ے۔ 


١ 5 1 2 5‏ : 3 ٭ 

من فوقهم ویفعلون مايوّمَرونَ 8 )) [النحل: .]٥ ۰-٤۹‏ فلا يقدرون على فعل شيء لم يقدرهم الله 
عز وحل عليه» فهم لا بملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم ولا لغيرهم» فلا يجوز صرف شيء من أنواع 
العبادة شم؛ "فانهم مع کرامتهم علی الّه لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله 


الخاصة به إليه لكان مشركا وكان جزاؤه جهده”"". 


وهذا القدر من الإيمان ا محمل بالملائكة واحب على كل مسلم تعلمه واعتقادہ ولا يعذر بجهله. 


١١‏ ) سبق تخريجه. 


9 ) أضواء البيان» مرجع سابق» اج ۶ ص: ۰۱۳۹ 





۳۰ 
ثانياً: الإيمان المفصل بالملائكة يتضمن أموراً منها: 
أ- مادة خلق الملائكة وصفاقم: 
خلق الله عز وجل الملائكة من مادة النور» كما خلق الجان من نار» وب ن آدم من طين. قال 
رسول الله --: "لقت الملائكة من نورء وشُلق الا من مارج من نار» ولق آدم ما وصف 


تک 


راع مک مد چم 7 
وقد خلقھم اللہ عز وجل قبل أن بخلق آدم ا3:. قال تعال: (وَلد ال ریک للَمَِکه ان 
ہر کرو مسا و 


جَاعِلّ فى اا الا عمل اق ن سد قا وَمَِيْك الیماء و شیم عم صد 


9 لک قال رر موم 


لك َالَ ی عنم ما لا علمونَ(۳) )[البقرة: ۳۰]. وحعل شم القدرة علی التمثل بأمثال 
البشر یاذنه سبحانه وتعالی» فقد ذكر الله في کتابه الکریم آن جبریل علیه السلام جاء مریم علیها 


مه 5 رو ساسا سی و سے مر مر 


السلام على صورة بشر. قال تعال: ( فَاعّعَدَتُ من دونهم چاه مس البها زوا فتمتّل لها 


رم ام 


سرا سوا ) )[مریم: ۷ و أيضاً في حدیث جبریل الشهور عندما جاء یعلم الصحابة معنی 
الاسلام والإبمان والإحسان وأشراط الساعة”) 

كما أن الملائكة عليهم السلام لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة؛ فأصل خلق الملائكة مغاير 
لأصل خلق الإنسان ولأصل خلق الحان» كما أن نوع الملائكة مختلف عن نوع الإنس والحن» فالإنس 


وابلن یتنا کحون ويتناسلون» ویوصفون بالذ کور والاناث بينما الملائكة عليهم السلام لا يتناكحون 


.)۲۹۹"( مسلی ب: أحاديث متفرقة» من حديث عائشة رضي الله عنھاء ج: ٤ء ص: ٢۲۲۹ء رقم الحدیث‎ ) ١( 
انظر: ص (۲۷۹) من الرسالة.‎ ) ۲( 





ولا يتناسلون» ولا يوصفون بالذكور ولا بالإناث. قال تعالى: ( وَجَعَلُوا الملتيكة ألْدِينَ ہم مد 


2 


اع إِکگا اک ٹوا له ہت شهدم وسلود (0) ) [لزحرف:۱۹]. 


كما أخبر الله تعالى عن عِظم حلق وقوة أحسادهم وأنه خلق لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع. 


3 کے ہے مس مر م موم ر 


قال تعالی: (لسمد للم قاطر السَمئوات والارضٍ جاعلٍ الملكيكة رس مثى وثلاث وريلع ید نی 


و م لش 3ى ۱ ۶ ٠‏ ره 
للق ما اء ن آله عل کل ی م ا )[فاطر: .]١‏ وكما رأى رسول الله -ي- جبريل على 
صورته له ستمئة جناح وقد سد الأفق. 
والملائكة عليهم السلام بموتون كلهم يوم القيامة» ثم يبعثون للقيام بأعمالهم الى وكلهم الله بها. 


72 


7 35 ل یا ا کک ی ۰ مر مس م و ہے ری 0 نے رس ےا 
قال تعالى: (وَنَفِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى الْسَّمْوَتِ مَن في الارضٍ لا من شاء الله 


۹ 


5 


ہے 
ہے ہے 


- 


سم 


موم 2 > روود 0 
رین فا هم ياه سرو 2 )ازمر : .]٦۸‏ 

كما أن الملائكة عليهم السلام يعبدون الله عز وجل بعبادات منها: الصلاة وال ركوع والسجود 
والتسبیح والدعاء واحبة والخشية والخوف وغير ذلك. قال تعال: [ ان بت عِندَرَ ہلک لا یستکرودَعنْ 
عبادییہ ویسیحون. واه دوت ۳ ا( )[الأعراف: .]٠١5‏ قال تعالى :(ألَذينَ ون العش ومن 


مع ۱۳| ذه ہے 58 3 م2 و > ے ىه 
حوله: تحور يحون حم روم ونومون و - واستعهرون للذيت عامنوا وا را تشک هن ء حمه 


وما عفر زیت تاو واکبعوا سيك وقهم دباي )) [غافر:۷]. وقال تعالى: ( سیحون 


۳۳۲ 


وه م 7 له 


لَجَلَ والتا رلا يفَعرُونَ ا )[الأنبياء: .]۲١‏ فهم مستمرون على عبادة الله لا يفترون عنهاء ومخلصون 
لله عز وجل في ذلك» مطیعون له» متواضعون له مع کثرت عبادتهم له. 


ب- عدد الملائكة: 


لا بحصي عددهم إلا الله عز وحل لكثرتهم عليهم السلام. قال تعالى :(وما جعلا جعلاً أَحَحَبَألَارٍ إلا 
رہ ص٣‏ نی م 07 2 سے لزي 2 ۔ 2۳ دا ہے سم کی ہ ہے8 02 و ره د كوه 


کہہے وڑ رصح و - 


موس سے > مر مر مر هرب ے۔ 5 
الکتب وین وال نی فویپم مرش و لکفروت مان ادا ااا کرات ا من لسا ودی من اء وما 


ے 
ہے ۳ 


بل جنود رل رو و هی الا ده 0-7 )[الدثر: ۲۳۱. وحاء ق احدیت آنه -عٍ- قال: "اأطّت 
السماء وحق آن یط ما فیها موضع قدم الا وفیه ملك ساجد وراكع”"". وقال -يه- عن البيت 
العمور: "يدحله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه"”2. وقال -ي-: "يؤتى بجهنم یومتنر ما 
سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك”"". 

فسبحان من خلقهم وأحصى عددهم. 

ج-۔ أسماء الملائكة: 

يجب الإيمان بالملائكة الذين سماهم الله لنا أو سماهم رسوله الکریم کل بأسمائهم» والذين ساهم 


الله لنا هم ثلاثة: 


(۱ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» ب: حديث المشايخ عن أبي بن كعب ذه ج: ه. ص: 21177 رقم 
الحديث (ههه١5).‏ 

(۲ ) مسلم ب: الإسراء برسول الله -ولِِ- إلى السماوات» طرف من حديث أنس بن مالك ذه ج: ١ء‏ ص: 
٤٥‏ رقم الحديث .)۱٦١(‏ 

(۳ ) مسلم» ب: في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء من حديث عبد الله نه ج: ٤ء‏ ص: ۰۲۱۸6 رقم الحديث 
(٢١۲۸)۔‏ 





۳۲۳ 
الأول: حبریل» وهو روح القدس الذي ينزل بالوحي من عند الله تعالى على الرسل علیهم 
السلام» ويسمى جبرائيل» وقد وصفه الله تعالى في القرآن الكريم بعدة صفاتء فقال تعالی: هلول 


رول کر ا ذی قفوو عند ذی امرش کن )ماع م امین )) [التکویر: ۱۹- ۲۱]. 

فوصفه الله عز وجل في هذه الآية بسبع صفات مدح وهي: 

۱و ۲- رسول کریم: فلقد اصطفی الله عز وحل حبریل باعظم مهنة فوصفه بأنه رسول "ووصفه 
الله بالكريم لكرم أحلاقه وحصاله الحميدة فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه(". 

۳- ذو القوة: فوصفه الّه تعالل بالقوة علی ما آمره به "و کان من قوته آنه اقتلع قریات قوم لوط 
من الماء الأسود وحملها على جناحه فرفعها إلى السماء ثم قلبهاء وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى على 
بعض عقاب الأرض المقدسة فنفخه بجناحه نفخة ألقاه إلى أقصى جبل بالند» وأنه صاح صيحة بثمود 
فأصبحوا جائمين» وأنه يهبط من السماء إلى الأرض ويصعد في أسرع من الطرف”"". 

4وه- عند ذي العرش مكين: فهو "ذو مكانة رفيعة عند الله تعالى؛ عندية إكرام وتشریف» لا 


5 
عندية شا 


5- مطاع: "وله وجاهة» وهو مسموع القول مطاع قي الملا الأعلى. قال قتادة: ( مغ تم ) أي 
في السماوات؛ یعیٰ ليس من أفناء الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنى به انتحب هذه الرسالة 


(Ona ۴ ۱ 


(۱ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰.۹۱۳ 

(۲ ) تفسیر البغوي» مرجع سابق ج: ٤ء‏ ص: 6۵۳؛ السمرقندي: نصر بن محمد آهمد آبو اللیث السمرقندي, تفسیر 
السمرقندي» تحقیق: د/حمود مطرحي» (دار الفکر-بیروت-) ج: ۰۳ ص: ۵۲۰؛ تفسیر الطبري» مرجع سابق» 
ج: ۰۳۰ ص: ۰۸۰ 

(۳ ) تفسیر آبي السعود مرجع سابقء ج: ٩‏ ص: ۱۱۸ تفسیر ابن کثیں مرجع سابقء ج: ٤ء‏ ص: ۰4۸۰ 

(5 ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۶4» ص: 4۸۰ تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: 5؛ ص: 57 5؛ تفسير 
الثعالبي» مرجع سابق» ج: ه5» ص: .1١87‏ 





۳۲٤ 

۷- أمين: فقد وصفه الله عز وجل "بالأمانة» وهذا عظيم جداً أن الرب عز وحل يزكي عبده 
ورا الك رق سای وو ری د ا سار بوت بر لم 
(وما صاحبکر بمج بسَجَبُونِ () [التکویر: ۲۲۲ فھو"ذو أمانة وقيام بما أمر به لا يزيد ولا ينقص ولا 
یتعدی ما حد له" فهو آمین علی "وحي الّه ورسالته ی آنبیائه". 

770 ان تضریل ات ( وله فزیل رب العلَ (۳) مل پل ار و مین کا 1 
َبْكَ ! دم ایند( تک ين ل۵9 ول ژیر کون (00* ) [الشعراء: 1 
۰۲ وقال تعال: ( فل روخ لد ین ریک یا بت ریک »منوا دی 
مت ھت (CY‏ [النحل: ؟١٠].‏ وقد وصفه بالروح لأنه ينزل من عند الله تعالى .ما فيه 
حياة للقلوب وهو القرآن الكريم. 
وجبريل اة وظائف عدة منها: 

أ- أنه ينزل بالشرائع السماوية من عند الّه تعاللی. قال سبحانه: ( وله ری رب السَلِیَ (۳) 
ره رو امین ) عل فلك تكن من السو 9 بلسان عرْ تین 9 وئه نی زير وین 
)[الشعراء: ۱۹۹-۱۹۲]. 


- إن الله عز وجل أيد رسله عليهم السلام بحبريل اكلا وكذلك أصحابهم. قال الله تعالى: 


IG‏ هيد ١‏ اماع م سے ور عا رص سے کہ کے > سے 4 ےر و بير م 7< ص 
ان نوبا یالی ال فقد صعت قلوڈ لهرا عليه ون لَه هر مولَهُ وجتريل وصح ألمُمينَ 
١١‏ )ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: 4 ص: ۹4 


(۲ ) السعدي. مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۰.٩۹۱۳‏ 
9" ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۶ ص: ۳ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج ۰ ص: ٩۸۰‏ النسفي» 


مرجع سابق» a‏ 26 ص: ود 


ہر ہیے۔ ے 


وَالْمَليِكهُ بَعَدَ لک ظهبرٌ 2 )زالتحریم: .]٤‏ وقال تعای:( وَءَاتَیْنا سی ان مریم انت 


ے 
2 


وأیَُته روج دس )البقرة: ۲۵۳]. وعن البراء بن عازب تفه آن الیی -ي- قال لحسان بن 
ثابت: "اهجهم -أي الش رکین- وجبریل معك". 

الثاني: ميكائيل» وهو من أكابر الملائكة عليهم السلام ويسمى ميكال» وهو موكل على قطر 
السماء يسوقه حيث يشاء الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -وَلْ- قال في جملة من 
حدیث طویل: "قلت: یا حبریل» على أي شيء أنت؟ قال: على الرياح والجنود. قلت: على أي شيء 
ميكائيل؟ فقال: على النبات والقطر"9". 

الثالث: إسرافيل» وهو من أكابر الملائكة عليهم السلام» وهو المأمور بالنفخ في الصورء والذي 
ینفخ النفخعة اون اعلاما بانتهاء اتا سنا رات گاج الحرة؛ فیموت من ئ السماوات والرض 


و هر م 


إلا من شاء الله ثم ینفخ النفحة الثانية وهي ال تبعث بها الأحساد بعد موتها. قال الله تعالى: (وَتْقِحَ 


16 
6 
U.‏ 
a‏ 
a‏ 
ہم 
0 
5 
حك 
5 
۰4 
عنگ 
ی 
5 


فی اَلضُورِ فصَعق من 
-2723234ئھ/ [الزمر: .]٦۸‏ 


وأما الملائكة الذين لم يرد ذكر أسمائهم فيجب أن نؤمن بهم بصورة إجمالية» فمثلا نومن بالکرام 


مرح و گم 


الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين. قال ال تعالی: ( ET‏ رهم وک رهی بل 


١(‏ ) البحاري» ب: ذكر الملائكة» ج: ۳ء ص: ١۱۱۷ء‏ رقم الحدیث (۱٤۳۰).مسلم»‏ ج:4 ص :۱۹۳۳ ءرقم 
الحديث(585١).‏ 

(۲ ) الطبري: سلیمان بن آهمد بن آیوب آبو القاسم المعجم الكبير» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» (مكتبة 
العلوم واحکم-الوصل-ط/۲ 6 4۰ ۱ه-2۱۹۸۳) مقسم عن ابن عباس» ج: ۰۱۱ ص: ۳۷۹ رقم الحديث 
(۱۲۰۲۱). 





۳۳۹ 


مح 2 


دهم یکدبوب ا ) [الزحعرف: .]6٠١‏ وقال الله تعالى: (ولقد خلقتا لان وََعلر ما نوسوش 

ہے ف رن 5 > LLL‏ چو وے سے و ما مرو 
بو ,و أب من بل آلورید, (00) لد عانعن امین وعراشال ید (۱۷) ما لفط من ول 
للا یه فیک کید( ) رق: >۲۱۸-۱. وقال اللہ تعال:(کلا بل کون الین © ون کم 


نفِظِينَ (زن)) کراما کیت (0)) یعون ما عون (و* ) زالانفطار: ۱۲-۹]. ونقمن باللامكة ال و كلة 


ور موس و وم عا ر و 


بقبض آرواح العالین وعلی رآسهم ملك الموت. قال الّه تعال: (وهو آلمّاهر فوق عبادو ورل 


07 ےک ہےر پھر سٹو مہم بو 2 ميرم م۳ م7 ۳ 
یک حَنَطَةً ئ إا جاه اعدم الموت تفت رسلا وهم لا يُفَرَطونَ ) [الأنعام: .]1١‏ وقال 


خرچ مرحم نی 


٣‏ ,۰۰-7 ۳"۳"۳۷,۰ك۳ك۷۳)۳۷۳.ء۷ء) ولیک د تم یکم تسوب ا ) زالسجدة: ۱. وقال الله 


> وو کو مک خر ہر lod‏ 


۶ رصم ب 72 0 ہے 5 26 
تعالى: ( تری اد یتوق الزن سِکفرواً که یروت وجوهَهم وادڈٹرھم وذوفواً عذاب 


> 


لْحَرِبِقٍ 2 ذَلِكَ يِمَاكَدَّمَتَ يكم وَأنَكِ له از بطم لیر ل۵ ) (الأنفال: .]٥٥-٥٥‏ 


ےک 
۰ وم م< سے ۳ کے 


وقال تعال: ( و ت22 از القلیلموتت ق مرن اون امک بایطوا ایهم رجا 


وس و وع مجر ےھ 2 مج و 2 ور A3‏ رم هریم صوم می و نت مح ا 
أنفسحكم الیوم تجزومت عذاب الهون کا نتم تقولون على اللو عبر عن ءایلیه- 


0ص یم 


OE 7‏ (الألعام: ۹۳]. ونؤمن بحملة العرش, قال ا ا( اس اون ال ومن حول 


عسي 
سا ل ےو سس سساح | ماس عر 


یحو مد رہم ومون ب به و وستعَفرتَ للذ ام رتاو مقت کل نو 2 2 وَعِلَّمًا 
مو ر یں 2 7 -  -‏ رم ر م رم مور 
اف رزیت ابا رو مبیاک وقهم نا بَا یا تا وادخلهم جتتِ عَدن الّی وعدتھم 


محر رم 


ےہ کی وس 27 ۳ م 2 
وَمَن لح من ءابیهم رأزوجهم ودرَتَهم إِنَّكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكيِمْ 7 وقهم 


۳۳۷ 


وم 


السات ومن تن الَا تومي ن فَقَدْ َم وللت هْوَ الَْوْالْمَظِيمٌ (0)) (غافر: ۷-. 


چ = 


ای کے کے ڑوم حور 


وقال تعالى: ( وَأَنمَقَّتٍ السَمَآهُ فهى يَومَيذٍ واهية '(/5)) وملك عل آزمایها" ويل عرش ريك فوقهم تون 


ہہ رلو 


نی ا ومین تعرضون لا فی منک حافية (۸)) (الحاقة: .]۱۸-۱١‏ 

ونؤمن بالملامكة الم كلين: بالنان» قال اله تعال: (وستى سي ان ڪقرڌا ل جه رما ڪي 
زا مرکا فیعت او ول نم عرنب ام ایک ول نب له کم يکي ویک 
ےک لى 1 م مدا الوا ب ّت کله کا ا مه کے تکفرن (0) آدغلرا 
وب هکم کین يها و مش مثوی الْمتُکس ريت" )[الزمر: .]۷۲-۷١‏ ونؤمن بالملائكة 


مه سوه 


لرن اا فال الم تعالی: ( وسیق الت انا ہم لالج رم ب لذا جامٌوها 
وفتحت اوها وال فو د ا تها سکم یک طشم اوها حللرین 7 ) زالزمر: ۷۳]. 
ونؤمن بالملاً الأعلى أو الرفيق الأعلى أو الندي الأعلى. قال الله تعالى: 20 رت دم عه 
عرو ا ماکان یی من عم بل له مود © رن وی رک اسا رم )W‏ ) (ص: 
17> -./ا]. ونومن بالملائكة المقربين. قال الله تعالی؛ ( أن يَمْتَتَكِفَ الْمَسِيعُ ان یکورے عَبّدَا يِل 
و الْمَلقَكدٌ و 0 [النساء: ۰۲۱۷۲ ونقمن باللائكة ظر کن فظ الاتساان قال الله 
عن :(له.معقبات من بين يَدَيّهِ وَمِنْ حَلْفِهِ ا یی غيرهم. 

والخلاصة من كل ما تقدم أن الإبمان بالملائكة يكون إكاناً بحملاً ومفصلاًء ومن لم يؤمن بالملائكة 


عليهم السلام فقد كفر بالله وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 


۲۸ 
المیحث الشانی 
موقف الكفار في الملائكة 
الموقف الأول:القول بأنوثة الملائكة: 
زعم الكفار أن الملائكة بنات الله وأنهم إناث كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في عدة مواضع من 


5 مر 7 سے کے 70ء ررح ر مجع 
كتابه الكريم» فقال تعالى: ( آناصفکز ری>کم بالِیینَ EF‏ الملی کے نا [ کر ولو فولا 


7 


جو ہے ےہ مع ہے کو ڑ۶ ۔ ولد سے ےھ ہے وم م 
عَظِيمًا )[الاسراء: ۰. وقال تعا ی: (إن لین لا ون بالالخرق لسوت املجِكه شمية لات 2 ( 


[النجم: 7؟]. وقال تعالى: ( فَأسَتَفْتَهِم الريك الات وله لورت (8))[الصافات: .]١15‏ 


س سے 


سک 


وال تعال:( وَجََنوا المكتيكة ادن هم کڈ نکن رتا انها علقم سكب كمد 


مرچ مهم م 


وسكلونَ لو )[الزحرف: .۲۱٩‏ فجعلوا "آکمل العباد وأكرمهم على اللہ عز وجل أنقصهم رأيا 


î 
وأحسهم صنفا‎ 


* نقض الموقف من عدة وجوه: 
أولاً: إن الله عز وحل نفى أن يكون هؤلاء شهدوا خلق الملائكة حتى يحكموا عليهم أنهم إناث؛ 
قال ان ( أَمَهِدُوا حَلْقَهُم سک سَعَكنبُ سَهنَدَ تم وَشَكَلُونَ ))[الرحرف: 4 نال کال 


( عمتا ألمَكرة إتكًا وهم شهدوت ا)) [الصافات: .]٠٠١‏ " أي: أحضروا خلس الله 


تعالى إياهم فشاهدوهم إنائا حتى يحكموا بأنوثتهم فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة". قال الطبري: "يعي 
تعالى ذكره: أم شهد هؤلاء القائلون من المشركين: (الملائكة بنات الله) حلقي اللائكة وأنا أحلقهم 
١)‏ ) تفسیر أبي السعود» مرجع سابق» جح ۸ص : ۳ تفسير البيضاوي» مرحع سابق» ج ٥‏ ص: ۲ ۱. 


71١‏ ) تفسير آبي السعود مرحع سابق» ج: ۸ ص: ۰.۲ تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ۶ ص: ۱۳۲. تفسیر 
البيضاوي» مرجع سابق» ج: ۵ ص: ۱۲. 


۳۳۹ 


فشهدوا هذه الشهادة ووصفوا الملائكة بأنها نات ". "وهذا تهکم بهم یعنی آنهم یقولون ذلك من 
غير أن يستند قوم إلى علم» فان الله م يضطرهم إلى علم ذلك» ولا تطرقوا إليه باستدلال» ولا حاطوا 
به عن خبر يوجب العلم» ولم يشاهدوا خلقھم حتی يخبروا عن المشاهدة '"". "وهذا رد على العرب في 
قوم إن الملائكة إناث. والمعنى: هم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس لهم به عله”". 


عجرم مور 
س ۳۳۹ 


كما بين الله تعالى أنهم لم يشهدوا حلق أي شيء. قال تعالى: (مَا اَسَہدعہَم خلق السموت والَارضِ ول 


جم متو 


علقَ شم )زالکهف: ۱ فدل ذلك علی آنهم قالوا ذلك القول بدون علم بل كذباً وافتراءٌ على 


ر 7 ا من ی جه 17+ صم ار م ےہ ر مجح 
الله عز وجل. قال تعالى: (وَمَاهَمُ به ِن علو إن يبون لالظ وَإِنَ لظن انی می آل م ۳ ) 


[النجم: ۲۸]. قال السعدي: "فالمشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح وهو الظن الذي لا یغنی من 
اح شع فان الى الا بد فیه من الیقین الستفاد من الادلة والبراهین الساطعة". 
ثانياً: إن شهادة هؤلاء الکفار بذلك الکفر ستکتب علیهم في الدنيا ويسألون عنها في الآحرة 
75 : ْ8 کے سے عرصم ے ووے سرھے۔ رئرے 2 
كما قال تعالى في عدة مواضع من کتابه الکریم: E‏ شهدم وسلود 100 ) [الزعرف: 
5 1 ہے صے صے ہے ے‫ رے سے 
۹. وقال تعالی: (وَإِنٌ میک فظین از کرام کی ([)) [الانفطار: ۱۱-۱۰]. وقال تعالی: 
کک KE AL‏ الح اناا ى مر مھ ےم رھ کر ا 5ا 1( 
(هٰذا كنبا ينطق ع باحق إن َنيح ماسم عمو (50) )[الجائية: ۹. وقال تعا ی: ( ۸ 
ہے 2 9 
سب آنا لامع رهم یودهم بی ورا لدنم نبو ا)) [الرحرف: ۸۰]. وقال تعای: (إنً 
کس س م ر رص ۶ ر و ب و کم و صا 
رسک لبون ما یکروت () ) [یونس: ۲۱). وقال تعای:( وڪل ٳض رمه طرف عند 
١١‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۳ ص: ۰۱۰۱ 
(۲ ) تفسیر النسفي» مرجع سابق» ج: ۶ ص: ۰.۱۱۱ 


(۳ ) التسهیل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» جح ۶ ص: ۰.۲۲۱ 


ر٤‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ٤‏ ص: ۰۸۲۰ 


۳۳۰ 
ہم و ا مرحم و م صورج ۴ و و تج 
وَج هدوم اليم کِتبايلَنَھ منمُوبا () آقراً ) زالاسسراء: .]١١‏ قال تعال: (ڪَلا 


تک با مو مد مه ین العذاپ مَدَال(کا) [مريم: 68/ا]. قال الطبري: "يقول تعالى ذکرہ: 
ستكتب شهادة هؤلاء القائلين: (الملائكة بنات الله) في الدنیا ها شهدوا به علیهم. ويسألون عن 
شهادتهم تلك في الآحرة”'". فالله عز وجل سوف يسألهم عن هذا الافتراء والكفر» كما قال تعالى في 


عده مواضع من كتابه الكحمريم: (ِستت ميد 5 7 2 هم ولو (09) )زالز حرف: ۹. وقال 


ر د اا 


تعمال:( و يالى افتاه وال مم اتقام وسل ْم الق مه عدا كا أي كروت © ) 


ی و رر 


زالعنکبوت: ۲۱۳. وقال تعالى: (لنسعلَتَھم أَجمعِينَ (11) [الحجر: ۲. وقال تعا ی:([اللہ شك 


ےہ کے ےی ای ا ی وو ےہ 


عا كك تفترون 07م ) [النحل: 17 قال ابن کثیر: (وَمکلونَ (0)) )عن ذلك یوم القیامة 


وهذا تهدید شدید ووعید آکید؟. 


قالشاً: إن الله طلب منهم إقامة دليل على دعواهم. كما قال تعالى: (ام کک ساط میت 


ا )نو یکت یکر نکنام صدرة صلدوين 9 )[الصافات: ۱۹۱۷-۲۲ ]. فطلب منهم أن يأتوا "ببرهان على 


ذلك کر تیدا إل کاب ول س الها ال ان ا اند سا قرترته لا عکی اسشاهه ان 


3 


عقل بل لا يجوزه العقل بالكلية"”©. فألزمهم الله تعالى بإقامة الحجة على دعواهم؛ فانه من یقول قولا 


ثم لا يقيم عليه بينة وحجة شرعية فإنه كاذب متعمد الكذب. ولن يستطيعوا إقامة دليل على ذلك 


١)‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» چ ٥‏ ص: لله. 
(۲ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۶ ص: ۲ تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج ۵ ص: ۰.۱۲ 


(۳ ) تفسیر ابن کثیر مرحع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ‏ ۲. 


۳۳۱ 

وبهذا یتضح بطلان ما وصفوا به اللائكة بأنهم ناث. 
* الوقف الثایي: عداوة الکفار لبعض اللانکة: 

فلقد زعمت اليهود بأن جبريل عليه السلام عدو لمم؛ فنصبوا العداوة له ام ولا بد هذه 
العداوة من سبب» وقد احتلف المفسرون في السبب الذي من أجله قال اليهود: إن جبريل عدو هم: 

القول الأول: قال بعضهم: إنما كان سبب قوهم ذلك من أحل مناظرة حرت بين الببي - 
ي- واليهود في أمر نبوته؛ فعن ابن عباس أنه قال: "حضرت عصابة من اليهود إلى ني الله -6- يوما 
فقالوا: یا آبا القاسم» حدئنا عن حلال نسألك عنهن لا یعلمهن الا ني. قال: سلوني عما شعتم ولکن 
احعلوا لي ذمة الله وما أذ يعقوب عليه السلام علی بنیه لفن حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتُتابعتي على 
الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسلوني عما شئتم. قالوا: أحبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 
أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرحل؛ كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم؟ ومن وليه من الملائكة؟ قال: 
فعليكم عهد الله وميثاقه لعن أنا أخبرتكم لتتابعي؟ قال: فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال: 
فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى -- هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب ال مرض مرضا 
کات وطال مسقم شد اج اس اه ال قدا ند عه یه پیش اس فان ال اف 
الطعام إليه» وكان أحب الطعام إليه الحم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها. قالوا: اللهم نعم. قال: 
اللهم اشهد عليهم. فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء 
الرحل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله؛ إن علا ماء 


الرحل علی ماء الرأة کان ذکرا باذن الم وان علا ماء الرأة علی ماء الرجحل کان آنتی باذن الّه. قالوا: 


۳۳۲ 


اللهم نعم. قال: اللهم اشهد علیهم. فأنشد کم بالذي آنزل التوراة علی موسى هل تعلمون أن هذا البي 
الأمي تنام عيناه ولا ینام قلبه. قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد. قالوا: وأنت الآن فحدئنا من وليك 
من الملائكة؛ فعندها بحامعك أو نفارقك؟ قال: فإن وليي جبريل اكا ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو 
وليه. قالوا: فعندها نفارقك؛ لو كان وليك سواه من الملائكة لتابعناك وصدقناك. قال: فما عنعکم من 
أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا"”". وعن ابن عباس قال: "أقبلت يهود إلى البي -كلِ- فقالوا: يا أبا 
القاسم» نسألك عن أشياءء فان أجبتنا فیها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك. قال: فأحذ عليهم ما أحذ 
إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل. قال: أخبرنا عن علامة البي -ع-؟ قال: تنام عیناه 
ولا ينام قلبه. قالوا: وأحبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرحل؟ قال: يلتقي الماءان؛ فإذا علا ماء 
المرأة ماء الرحل أنشت» وإذا علا ماء الرحل ماء المرأة أذكرت. قالوا: صدقت. قالوا: فأحبرنا عن الرعد 
ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء 
لله. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. 
قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يسكن البدو فاشتكى عرق النسا 
فلم يجد شيعاً يلاومه إلا لحوم الإبل وألبانها فلذلك حرمها. قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا من الذي 
يأتيك من الملائكة فإنه ليس من ني إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي فمن 
صاحبك فإنه إنما بقيت هذه حتی نتابعك؟ قال: هو جبریل. قالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل» 


ذاك عدونا من الملائكة» لو قلت ميكائيل ال ۹۷ى 


١(‏ ) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» مسند: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ج: ١‏ ص: ۲۷۸. رقم 
ا حجدیث )۲٥٢ ٤(‏ إسنادہ صحيح. 

(؟ ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرحل» ج: ه» ص: 555. رقم الحديث 
.)٩۰۷۲(‏ 


۳۳۳ 
القول الثافي: قال آخرون بل كان سبب قوهم ذلك لأحل مناظرة جرت بين اليهود وبين عمر 
بن الخنطاب رضي الله عنه في أمر البي -وَل-: 
قال ابن كثير: "عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود فلما 
انصرف رحبوا به فقال لمهم عمر: أما والله ما جئتكم لحبكم ولا لرغبة فيكم» ولكن جثت لأ مع منکم. 
فسألهم وسألوه فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال هم: جبرائيل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء 
يُطلع محمد على سرناء وإذا جاء جاء بالحرب والسنة» ولکن صاحب صاحبنا میکائیل» وكان إذا جاء 


جاء بالخصب والسلم. فقال شم عمر: هل تعرفون جبرائیل وتتکرون محمدا -ی#-؟! ففارقهم عمر عند 


.جح 


2 


ہہ ص سلا مرو 
من كارب عد 


۱۷ یا 


5. 


ذلك وتوجه نحو البی - ليحدثه حديثهم فوحده قد آنزلت علیه هذه الایة: ) 


2⁄2 سے‎ (Ia 


تجترل فانه, ر عل قلبك باد ي ا )[البقرة: ۹۷ الآيات". 

ونقض هذا الوقف من وجهين: 

أولا: إن عداوة جبریل ام عداوة لله ولرسله وملائکته و کفر به وبرسله وآیاته. قال تعالی: 

ے‫ ا د سے ہے کر و هه 2ر وو 

( من کان عَدوا تہ له وم کر ڪت ورسله- وحبرد نیل ومیکسل فک ا ع و لِلَكفریمَ () ) 
[البقرة:۹۸]. وقي هذه الآية: "وعيد وذم لمعادي جبريل ال وإعلام أن عداوة البعض تقتضي عداوة 
الله هم وعداوة العبد لله هي معصيته واجتناب طاعته ومعاداة أوليائه وعداوة الله للعبد تعذيبه وإظهار 
أثر العداوة عليه"27. قال السعدي: "'فالعداوة لحبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته وعداوة لله 
ولرسله وملائكته فإن عداوتهم لحبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله 


.۱ ۳۳۲ )انظر: ته تفسير ابن كثير» مرب جع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ١١ 
۰.۱۲۰ تفسير الواحدي» مرجع سابق» جح ۱ ص:‎ . ١ ۳ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) ٢ 





رس 


فیتضمن. الکفر والعداوة للذي انزله وارسله والذي ارسل به والدي ارسل الیه فهذا وحه ذللف". 
وقال ابن كثير في تفسيره: "فمن عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على 
قلبك من الله له ی ذلك فهو رسول من رسل ال ملكي ومن عادی رسولا فقد عادی جمیع الرسل کما 
آن من آمن برسول فانه یلزمه الاعان جمیع الرسل» وکما آن من کفر برسول فانه یلزمه الکفر بجمیع 


کے 9 ين الله 


الرسل» كما قال تعالى: ( إِنَّ ألَذِيت يكفرون بألله وَرَسَلِوء ودوت أن یفرفواً ب 


مور ور ر یم مم ےر سح 


ورسلاو و تقو لورکے نوّمن _بعض وڪم عض ويون آن يَتَخْدُوا ی دک سيلا 2( 
[النساء: ]١ 5٠١‏ الآيتين؛ فحكم عليهم بالكفر المحقق إذا آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضههم”"2؛ "فإن 
من کان عدوا لله كان الله عدواً له فبين أن في مقابلة عداوتهم لا تؤثر ولا تنفع ولا تضرء وعداوته 
تعالى تؤدي إلى العذاب الدائم الأليم الذي لا ضرر أعظم منه”"". 


انیا: إن ما جا یں عریل اف "من الشنازة للمطيعين: والإنذان للعضاة بالعقاب والأمن باخارية 


E 


والمقاتلة فإن ذلك ليس باختياره بل بأمر الله عز وجل. قال تعال: لت ره على کَليكَ ادن الو ) 


[البقرة: 9177]. قال ابن كثير: "من عادى جبرائيل فإنه عدو لله؛ لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء 


نفسه» ولا یزل بامر ربه کما قال: ( رل یمرک )[مریم: 7] الآية. وقال تعالى: (وَإِيَُ 


مر 


ان مس هه ہہ وارلا وصج ع 1171 > مكمه 1 
ازيل رب لین َيه الو الاين( عل َلك تو مِنَاَلْسذِيِفَ )(الشعراء: ]۱۹٣-۱۹۲‏ 


فاللہ عز وحل آمره "بانزال کتاب فیه امداية والبشارة فأنزله فهو من حيث إنه مأمور وجب أن 


70 کی ۱ ص: ۰.1۰ 
١١‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۳ء تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۹۷. 
( ) التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: ۱۸۰. 


۰۱۳۳ تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ٤( 


۳۳۵ 

م ومن حيث إنه أتى ENA‏ يكور مکی خليق ننه 
العداوة۳. 

تالا إن عداوة الكفار لحبريل كك لا وحه ها لأنه هو الذي نزل بالقرآن الصدق للکتب 


نے 8 ۴ ع 5 5 ۳ 
وامادي والبشر لن آمن؛ ومن کان بهذه المثابة فينبغي أن يحب ويشكر إذ كان به سبب المداية" ؛ فلا 


CC» 


ينبغي هم أن يعادوه "لأنه نزله على قلبك فهو مستحق ات قال الشوكاني: "فمن كان معاد 
لحبريل منهم فلا وحه لمعاداته له؛ فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب الحبة دون العداوة» أو من كان معادیاً 
له فإن سبب معاداته أنه وقع منه ما يكرهونه من التنزيل وليس ذلك بذنب له وإن نزهوه؛ فإن هذه 
الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم وعدوان؛ لأن هذا الكتاب الذي نزل به هو مصدق لكتابهم وهدى 


۲ 7ے 
وبشرى للمؤمنين" . 


والخلاصة من كل ما تقدم أن شبه الكفار لم تبنى على دليل وبرهان» وإنما بنيت على الظن 


والشك والبغض والعداوة وكتمان الحق فهي باطلة. 


.٠۷۹ التفسیر الکبیں مرجع سابقء ج: ۳» ص:‎ )١( 

1 - أبو حیان: محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسیء تفسیر البحر المحيط» تحقيق: عادل أحمد عبد الملوجود 
علي محمد معوض د(دار الکتب العلمیة-لبنان-بیروت-ط/١ء‏ ١٤٣١ھ-۲۰۰۱م)‏ ج: ١١‏ ص: .٦۸٤‏ 

.55 التسهیل لعلوم التنزیل مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ - ٣ 

5 -فتح القدير» مرحع سابق» ج: ۱ء ص: ۱۱۷ . 





۳۳۹ 


خلاصة النصل 


عکن آن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط و هي کتالي: 


ج 


أن الإيمان بالملائكة عليهم السلام أصل من أصول الاعتقاد» والركن الثاني من أركان 
الإيمان الي لا يصح إيمان العبد إلا بها. 

أن حقيقة الإيمان بالملائكة عليهم السلام تقتضي الإبمان بوجودهم, وأن الله عز وجل 
خلقهم من نور» وحبلهم علی طاعته» وآنهم یفعلون ما یمرون به من أعمال» ولا يعلم 
عددهم إلا الله عز وجل. 

إن الملائكة عليهم السلام خلقٌ من خلق الله تعالى مأمورون فیحب آن ینزلوا منازشم. 

أن من م يؤمن بالملائكة عليهم السلام فقد كفر باللہ و کتبه» ورسله» وبالیوم الاح 
وبالقدر خیرہ وشرہ. 

زعم الکفار أن الملائكة إناثا وأنهم بنات الله عز وحل» كما نصبوا العداوة لبعض الملائكة 
عليهم السلام» وبنوا مزاعمهم تلك على حجج واهية» أبطلها الله عز وجل في كتابه» وبينا 
أن هذه المزاعم لا دليل لما ولا برهان وأنها فقط مبنية على الظن والشك والعداوة 


والبغضاء وكتمان الحق فهي باطلة. 


۳۳۷ 


الفصل الثالث 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الكتب والرد عليهم. 


ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: حقيقة الإيمان بالكتب السماوية. 
المبحث الثاني : تحريف الكتب السماوية السابقة للقرآن الکرم. 
المبحث الثالث: التكذيب بالكتب السماوية المنزلة وإنكارها أو إنكار شيء منها. 


المبحث الرايع: شبهات المنكرين والمكذبين للكتب السماوية. 





۳۳/۸ 
الفصل الثالث 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الكتب والرد عليهم 


هه 


تمهيد: 


إن الإيمان بالکتب أصل من أصول الاعتقاد ورکن من آرکان الیمان. قال تعالی: ( يكام لذبن 
پر سه ر م مس سسا رھ صے م e‏ ر رصح ےہ مت کے ہے سو وا 
ءامنُوا ءَامتوا پالم ورسولو- والكتب ألَذِى نَرَّلعَلَ رَسُولِهِ والحتّب الزٍی آنزل من قبل وَمّن 


هن سس 7 سرو ۲ ہے ےی 6< سا به ےے ۳ ددس 

یکفر یاه ومیکنه. وکنبه. وزسله. والوّر الآ فقد لکلا بییدا (۳) ) زالساء: >۱۳]. 
ری ساس KZ‏ کت ے ۲ ۳ 2 

وقال تعالى: (وقل ءامث يما أنزل اس ین تب ال قوش ۰ وقال ٣ل‏ تی حدیث 
حبریل الشهور عندما سأله عن الامان قال: "آن تومن باه وملائکته وکتبه ورسله"۲ امحدیث. فلا 
يصح إمان أحد إلا إذا آمن بجميع الكتب الي أنزلت من عند الله تعالى كما أخبر الله تعالى عن رسوله 


مہ 


سرد : 35 رمرم م 4 لمع ہک کس هدم ۳ و< رو ر رر م ے 
- والذین آمنوا معه فقال تعالی: ( ءامن الرسول ما انز ليه من ريه والمّینون کل ے امن پا 


1 


صد 
سس سے كد لوو سس س > کے لس المعو A ORE‏ 7 
وملتیکوء وکو ورسلوے لا نفری بے آحد من رسلو۔ وقالوأ سوعنا واطعنا غغرائلگ رہ 


0 
2 2 


جات 


و ال (مع) ) زلبترة: ۲۲۸۰. کما آن اه عز وحل آثلی علی رسله الذین ییلغون رسالانه 


8 7 رس ےس ے ہے ہے مه عورو مک کے ےس پیک ا مور م2 ےپ مک 
بقوله تعالی:( ریک یلو رسلللتِ الله ونه ولا مخشون آحدا لاله وک باه سا (م)؛ ) 


[الأحزاب: ۳۹]. كما أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يؤمنوا بها أنزل إليهم من الكتبء فقال تعالى: 


پیا 


6 ماج ہہ ے اد کے دم و ہے 
ترھٹم وا لعل وَاِسحق ویعقوب والاسباط و 


می 


الج 
x‏ ام 


وف 


١١‏ ) سبق تخريجه. 





۳۳۹ 


3 
۔ ا ٤‏ 


و ۱ مس 2 و ہے ارم یت کے دم وحن له مسل 
وعسیٰ و مآ أوق اليبو مِن ربَھم لا شرق بین آحد مُنھم ونحن مسیون 2 ) [البقرة: 


ہے 


عا 


و 
مو 


۳٩‏ ثم إن ال عز وحل حکم بالکفر علی من آنکر شیعاً مها آنزل فقال تعال: (وَمن یم بان 


۳ 4 


“ہے 


نے كته ولوا اا و ا بیدا (۳)) [النساء: .]١١١‏ وما يدل 


على أهمية الإبمان بالكتب أيضاً أن الله عز وحل أهلك الأمم السابقة بسبب تكذيبهم برسالاتهء كما 


أخبر عن نوح التابقولہ: ( أبَلِمَکم ر رست ری وصح ان مر أللوما اون 7 ) 
ا 17 سم ركه ہ ص ام > £$ 7 1 
[الأعراف: 1۲]. وهود ا3 بقوله: ( اکم رست ری وأا کک تاع أَيين ا )[الأعراف: 
۸ج وسا ۶ 9 یک ند 0 ات 
ول اف اح ہے ۸ )[الأعراف: 68 ]. وشعيب ال بة بقوله:( فتول عنْهُم وفال تقو یلو 


سح کے س۱س پھر 


لد آبلنشکم رسکت رن وَسَحث لک فک ءامی عل قو مه گفیرت (۳) )الاعراف: 
۳ فالّه عز وجل أنزل الكتب لغاية عظيمة وهدف واحد أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيعا 
ولكي تخرج الناس من الظلمات إلى النور» ولتکون للبشرية منهج حياة فتدهم على ما فيه خير ونفع هم 
وتصرفهم عن كل شر وفساد لهم. 


ومن هذا كله تتضح أهمية إنزال الكتب والغاية من إنزالها للبشر. ويحتوي هذا الفصل أربعة 


الباحث: 
ال مبحث الأول: حقيقة الإيمان بالكتب السماوية. 


المبحثٌ الثاني: تحريف الكتب السماوية السابقة للقرآن الكريم. 


المبحث الثالث: التكذيب بالكتب السماوية المنزلة وإنكارها أو إنكار شيء منها. 


المبحث الرابع: شبهات المنكرين والمكذبين للكتب السماوية. 


۳-3 


۳۶۱ 
المبحث الأول 
حقيقة الإيمان بالكتب السماوية 
لقد اقتضت حكمت الله عز وجل ورحمته أن ينزل الكتب على الرسل عليهم السلام مداية الناس 
وتبيين الحلال والحرام لمهم والنافع والضار ما هو کفیل باصلاح البشرية؛ فلو أوكلت البشرية إلى نفسها 


و ک2 ع 3 مس هو و ۵ ےی م عا 
لفسدت وضلت وتاهت. قال تعالى لآدم اكلا -عندما أهبطه إلى الأرض-: (قُلْنَا أهبطوا متا یم 


اما یه هم يق هُدَى فمن تع هدای فلا حو عل وَلا ھُم يحَروْنَ (۳0)) )زالبقرة: ۳۸]. وقال 


صرص نے کے۔ 1 رص ر ہہ گر ا جين زی جو 


تعال: ( ءام إ ما اد کہ رسال مک يصون ن عا ع علد ءابق : نان راصح لا حوف عم ولاهم 


ح مور م 


رون ل )[الأعراف: 5"]. ولهذا كان الإبمان بالكتب أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه 
ولقد دعا الّه عز وحل الناس ال الامان بالکتب النزلة علی رسله ام فالإبمان بالكتب هو: "التصديق 
ابحازم بأنها حق وصدقء وأنها كلام الله عز وجلء فيها الحدى والنور والكفاية لمن أنزلت عليهم» نومن 
عا سمى الله منها -وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور- وما لم يسم منهاء فإن لله كتباً لا يعلمها إلا 
هو سبحانه. یقول شارح "الطحاویة": "وآما الایعان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما می الله 
تعالی منها ی کتابه من التوراة والاحیل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزها على أنبيائه 
لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإبمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد 
على الإيمان بغيره من الكتبء فعلينا الإبمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق 


۲ 5 1 
وهدی ونور وبیان وشفاء ". 


23 الارشاد إلى صحيح الاعتقاد» مرجع سابق» ص:‎ ) ١) 
.۳ ٩۰۰ شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) 9 





۳:۲ 
والاعان بالکتب السماوية بتضمن آربعة آمور هي: 


أولاً: التصديق الحازم بأن جميع الكتب المنزلة من عند الله تعالى هي كلام الله تعالى لا كلام غره» 


ل سی ع ٤‏ و جو یں 4 مه رو م۸ 4 سے کے 
وأن الله تكلم بھا حقیقة وعلی الوجہ الذي أراد. قال تعالی: (وما کان لبشر ان یحم ال الا وخیا آی 
ح 
1 و‌ کی > 2ے 2و 
من ورای چاب أو رشولا فیوحی باذنه. م اء نه عل کی ر ) [الشوری :5 


هذه الآية "بين الله تعالى فيها كلامه لعباده وحعله على ثلاثة أوجه؛ أحدها: الوحي المذكور أولاًء وهو 
الذي يكون بافام آو منا والاخر آن يسمعه كلامه من وراء حجاب. الثالث الوحي بواسطة اللك 
وهو قوله أو يرسل رسولاً يعن ملكاً فيوحي بإذنه ما يشاء إلى البي» وهذا خاص بالأنبياء» والثاني 
خافن و رمیکولر ھللا رت کلم ا للا قرف و انا الأوال شيكوة کا الا زا کر وقد 
یکون لساثر امخلق» ومنه:( وحن ر یی اق [النحل : ۸ ومنه منامات الناس ۷ . 

وقد ذكر الله ذلك قي کتابه الکریم؛ فآما السموع منه تعال من وراء حجاب وبدون واسطة 
کما حدث مع موسی ال قال تعال: وک ان موم تسکلیما يما 9 )[النساء: ۱14]. 


وأما ما كان تبليغه بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري» كما أنزل الله عز وجل على 
نبينا محمد ل -: تربار این (4۳) [الشعراء: ۲۱۹۳. 
ومن هذه الكتب ما كتبه الله عز وحل بيده فقد قال تعالى في شأن التوراة: ( و كسا لهف 


۳ 
مد >< مو > علد تم کر سر درس ے پک موم ام رج رو 


الالواج ین ڪل شىء مو عِظْهَ وتفصيلا کل تی ندم تر تام فو +8 


.۲ ۶ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» اج ۶ ص:‎ ) ١) 





Er 


جج ال © ع :. ۴ ۱۱ 1 
سَاؤريک دَارَالْمَسِقِينَ 0 )[الأعراف: 45 ١].كما‏ جاء في الحديث:" حلق الله ثلاثة أشياء بيده : 
خحلق آدم بیده و کتب التوراة بیده وغرس الفردوس بیده ". 

وقد أوجب الله الإبمان بها جميعا سواء المسموع منها أو المبلغ بواسطة الوحي» وأنكر الله تعالى 


على من نفى أن الله عز وجل أنزل هذه الكتب على رسله عليهم السلامء فقال تعالى: (وما قَدَرِوا امه 


ھی یج 2< سے ہے مهو مد ده سا يه ل عاو > ده مه م مت ر ری مور سي طط 
حق هقدروء! أما أنزل الله ل ڊشر من شىء قل من أنزل الْكتبَ أ ألزى جا 00000 0 دورا وهدی للتاس ( 


[الأنعام: .]34١‏ قال السعدي: "هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين» وزعم أن الله ما 
أنزل على بشر من شيء. فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظّمه حق عظمته؛ إذ هذا قدح في 
حکمته وزعم أنه يتزك عباده هملاً لا يأمرهم ولا ينهاهم» ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده 
وهي الرسالة ال لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها؛ فأي قدح في الله أعظم من 


هذا؟!"”". وهم أيضاً بتكذيبهم بالكتب "ما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده حين أنكروا بعثه 


الرسل والوحي إليهم» وذلك من أعظم رحمته: (وما تساک إِلا رة للعلیبب ™) ( 


تیا 
ثانياً: يحب الإبان يما علمنا اسمه من الكتب السماوية باسمه تفصيلاً وهذه الکتب هي: القرآن 
الکریم الذي آنزل علی محمد -2- والتوراة الق آنزلت علی موسی ال والابحیل الذي آنزل علی 


عیسی ام والزبور الذي آوتیه داود اما وصحف ابراهیم وموسی علیهما السلام. 


١)‏ ) كنز العمال» مرجع سابق» ج٦‏ ص: ۲ سناده ضعیف فیه بحیح بن عبد الرهن السندي وهو ضعیف آسن 
٢‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ٤‏ 


(۳ ) تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۶ ۳۳. 


۳: 


وأما ما لم نعلم ا مہ فتومن به إجمالاّء فنقول کما آمرنا له تعالل: (وَفْل ءَامَنثُ یع اَل ا ین 


ڪب )[لشوری: ۰ ايعي بحمیع ما أنزل الله من الكتب علي وعلى من كان د 5 
أيضاً "تحقیق للحق وبیان لاتفاق الکتب في الأصل وتأليف لقلوب أهل الكتابين"". قال شارح 
"الطبحاوية": "وأما الإبمان بالكتب المنزلة على المرسلين؛ فنؤمن يما سمى الله تعالى منها في كتابه» من 
التوراة والانحیل والزبور» ونومن بان بل ای سض ذلك كنا أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها 
وعددها لا الله تعالى» وأما الإبمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك آمر زائد علی الاعان بغیره 
من الكتب. فعلينا الإبمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور 


وان وا 


Ce 


لقا: تصدیق ما صح من آخبار الكتب السماوية كالقرآن الكريم» وما لم يبدل ولم يحرف 


آخبار الکتب السماوية, کا وا سان( کان 22وا کات ا اه ورسولوء والکتب ای رل 


سے مم ۔ 


عا رمت لف والکتب ای ج آل ن ل ا راتا ھا ضع می أعبان. الکتب 
السماوية "والإبمان بأن كل كتاب من تلك الكتب منزل منه تعالى على رسول معين لإرشاد أمته إلى ما 
شرع لهم من الدين بالأوامر والنواهي لكن لا على أن مدار الإبمان بكل واحد من تلك الكتب 
حصوصية ذلك الکتاب ولا علی آن آحکام تلك الكتب وشرائعها باقية بالكلية ولا على أن الباقي منها 
معتبر بالإضافة إليهاء بل على أن الإبمان بالكل مندرج تحت الإيمان بالكتاب المنزل على رسوله» وأن 
أحكام كل منها كانت حقه ثابتة إلى ورود ما نسخهاء وأن ما لم ينسخ منها إلى الآن من الشرائع 
والأحكام ثابتة من حیث نها من آحکام هذا الکتاب امحلیل الصون عن النسخ والتبدیل؟". 

(۱ ) تفسیر السمرقندي» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۲۲۷. 

(۲ ) تفسیر آبي السعود مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۰۲۷ 


9 ) شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» اج ۲ ص: ۲۹-۶۲ 5. 


(4 ) تفسیر آبي السعود؛ مرجع سابقء ج: ٢‏ ص: ۰۲۳-۲۲ 


۳:۵ 


رابعا: العمل بأحكام ما لم ينسخ منهاء والرضا والتسلیم عا جاء فیه سواء فهمنا حکمته أو لم 
نفهمها: 

ولقد آنزل الله عز وجل القرآن الكريم ناسخاً لحمیع ما سبقه من الکتب السماويةه که فا 
as‏ ومهیمناً علیها؛ کما قال تعال: ( ور یک الکتب بالسق ماما بت یو ین 
الكت واه )[المائدة: .]٤۸‏ فهو "رقيب على سائر الکتب ا حفوظة من التغيير؛ لأنه يشهد 
ها بالصحة والثبات» ويقرر أصول شرائعها وما يتأبد من فروعهاء ويعين أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء 
مشروعيتها المستفادة من تلك الكتاب وانقضاء وقت العمل بهاء ولا ريب في أن تمييز أحكامها الباقية 
على المشروعية أبداً عما انتهی وقت مشروعیته وحرج عنها من آحکام کونه مهیمناً عليه" . يقول 
ابن كثير: "فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على کل کتاب قبله حعل ال 
هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آحر الكتب وخاقها وأشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما 
قیله من الکمالات نا لیس ان غیزه» فلیدا حعله شاهدا وآمیدا ونخاکما علیها کلها کنل ال فلط 


اا وطذا بخضع له کل متمسك بالکتب السماوية من ۸ ینقلب علی عقبیه» كما قال 


ا 


کمک : ۰ مر سے 
تعال :ینم کب من تب هم یشون (ت) ربق ماو مامت نه الح من راکنا من 


بل مُسَلِمِينَ (0۳))[القصص: ۵۳-۵۲(. ولفا آمنوا به "لوافقته ما جاعت به الرسل ومطابقته لا ذکر 
في الکتب واشتماله علی الاخبار الصادقة والأُوامر والنواهي الوافقة لغاية امکمت وهولاء الذین تفید 
شهادتهم وینفع قوضم لأنهم لا یقولون ما یقولون الا عن علم وبصيرة؛ لأنهم أهل الخبرة وأهل الكتب 
(On‏ 


وغيرهم 


.٥٤ تفسیر أبي السعود» مرجع سابق» ج: ۳ ص:‎ )١( 
۰۱۱ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ۲( 


9" ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ٠٣‏ 


۳:1 
وعلى هذا فلا يجوز العمل بشيء مما حاء في الكتب السماوية السابقة الا ما صح منها وأقره 
القرآن الكريم 
ولقد وضح القرآن الكريم أن الكتب السماوية ال أنزلت على الرسل عليهم السلام قد اتفقت 
في عدة أمور هي: 


أولاً: وحدة المصدر: فجميع الكتب السماوية منزلة من عند الله تعالى» كما قال تعالى: (ا3م 


کے کے رصح مر و وحم ور ا ر فده ین نے سے سس سس بے کر ص ہے نے سح ل .سس 
67 له إل هوا لی الوم ل رل عَیّ ك اکب بالق مب قا لما بين يديه وأنزل التورنة والاخیل 


دو سے ے۔ 0ب 
۵ 


٭ ۳ 
۰ 


ور 012 کی 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقا 


'(لع؟ )آل عمران: .]4-١‏ وقال تعا ی: کان الاس أمة وده فبعت الله أل مبش رس ومذرن 
7 سب )یئ 


= 7 


ثانها: وحدة المدف: فالكتب السماوية من أوها إلى آحرها اتفقت ف المحهدف من إنزاهاء وهو 


ہم سو ہے 


عبادة وان ماس کیان ی رن ول مر رسولا ان 

وال وَاَجتَنبوا الطدعُوتَ )[النحل: ۳۰]. کما دعا جیع الرسل إلى دين الإسلام وهو دين جميع 
الرسل عليهم السلام. قال تعالی: ( دبک جن ال ألَاسَکَم )زآل عمران: ۱۹]. قال السعدي: " 
يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها 


رسولا» و کلهم متفقون علی دعوة واحدة ودین واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له("". قال ابن 


EEN تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۳:۷ 


كثير: "والسنن مختلفة هي في التوراة شريعة وفي الإنخيل شريعة وفي الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما یشاء 
ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي 


جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام”©. فإبراهيم اك أمره الله عز وجل بالإسلام كما قال 


و َال لہ 


تعال :( اد قال لد ريده « سل 7 مت لب امین (5؟ ) زلبفره:۱۳۱]. وموسی اتلد قال 
لقومه: ( وال موی یوم نکم ام ال 9 عله وکوا إن نم مُسَلِمِينَ )[يونس:84]. والحواريون 


صد 
آشهدوا ع عليه السلام على أنهم مسلمون كما قال تعالى: ( اك الوا پوت 2 


€ ہے < 


و 


ماما باه واشهکد بآگا مسشلموت () )زآل عمران:0۲]. 


فاهدف اذا من إنزال جمیع الکتب السماوية هو عبادة اه وحده وترك عبادة ما سواه» والدعوة 
إلى دين الإسلام دين جمیع الرسل علیهم السلام. 

قالغاً: اتفاق جميع الكتب السماوية في أصول الاعتقاد؛ فقد اشتملت على الإبمان بالله وملاگکته 
وكتبه ورسله والبعث والنشور والإبمان بالغيب إلى غير ذلك. 


رابعا: اتفاق الكتب السماوية في تقرير القواعد العامة ال تحكم حياة البشرية وتوحهها كقاعدة 


شرا 


الثواب والعقاب؛ والئ تبنی علی آن کل [ٍنسان سوف یحاسب علی عمله ان خبرا فحیر وان شرا فش 


وأن الإنسان لن يحاسب إلا بعمله فليس عليه وزر غيره» وأن ليس له سعي غیره» کما قال تعالی: أَم لم 


٠‏ کر 8 7 ی رز 22 ےھ 01 ر افيا وم ل کر و 
ما ی صحف موی © وانرهیم ای وق ٤‏ آلا و وازره ون ای (6) وأن ليس للإسدن 


لاما سی © وان سی سوف بر )ا تم ره الجر الق (ع)) راسحم: ۱-۳۰:]. قال 


خم 


۰.1۷ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١١ 





۳:۸ 


: رع چام موم 


السعدي: "وف تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكره الله بقوله: ((م) الا وازرہ وزدراآخریٰ 


5 وَأ لس لضن لا ماس (7) )؛ أي كل عامل له عمله الحسن والسيئ؛ فليس له من عمل 


سپ سساح م لو ہے یم رح 


غيره وسعيه شيء ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا: ( وَأَنَ سيه سَوف بی ا(۵ ) في الآخرة فيميز 
حسنه من سيئه ( ثم ره لیر لوق (ع)؛ )؛ أي المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحسنى 
والسیوم الخالص بالسوء والشوب بمحسبه جزاء تقر بعدله ولحسانه الخليقة كلها وين الل علیه؛ حتی 
ان هل النار لیدخلون النار وان قلوبهم ملوعة من مد ربهم والاقرار له بکمال احکمة ومقت آنفسهم 
وأنهم الذين أوصلوا أنفسھم وأوردوھا ث شر الموار O‏ 


21 و2 کک ےھ وص د کے سپ مھ پا یا رصح رو 
وكذلك قال تعال:( (قد آفلح من ترک ا ودک اسر ری ال ور ون الحو OIE‏ وا لاخ 1 


روا رح 


روآ © مدا کی الصف اذو ا مف باهم موی( )(الاعلی: 5 .]١3-١‏ فبين 
سبحانه وتعالى أن طلب التزكي من الأمور الواردة في القرآن الكريم كما ورد في صحف إبراهيم 
وموسى. 

خامساً: وكذلك من القواعد العامة ال قررتها الكتب السماوية أن عباد الله الصالحون في كل 
مكان وزمان هم الوارثون للأرض» كما قال تعالى: ( وَلقَرْ كبا ف الرَوْرِ من بَحَدِ الذّؤْ أره 
اض برٹھا ا )[الأنبياء: .]١ ٠١‏ قال الطبري: أي "ولقد قضينا فأثبتنا 


قضاءنا في الكتب من بعد أم الكتاب أن الأرض یرٹھا عبادي الصا حون یعی بذلك أن أرض ال حنة یرٹھا 


۸۲ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص:‎ ) ١) 





۳:۹ 


عبادي العاملون بطاعته النتهون یی آمره ونهیه من عباده دون العاملین .ععصیته منهم الوّثرین طاعة 
الشيطان على طاعته". كما أن الله أخبر في الکتب السماوية كلها أن العاقبة للمتقين. قال 


۶ 


تعالى : (وَالعَقبَةُ لتقيس 050 )زالأعراف: ۲۱۲۸. وقال تعالل: (إِكَالسَقبَة ميقت (8) ) 
[هود: .]٤۹‏ "أي للمتقين الذين يعملون في طاعة الله تعالى على نور من الله مخافة عقاب الله ورجاء 
ثواب الله تعالى يعن آخر الأمر شم "والعاقبة احمودة لمن اتقى الله وراقبه فخافه باجتناب معاصيه 


e وأدى‎ 


سادساً: الأمر بالعدل والقسط: فقد أرسل الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام وأنزل معهم 


سے سے 0 4 


الکتاب وحملهم ميزان العدل والقسط بين الناسء کما قال تعالى: ( لَمَدَ أَرَسَلْمَا وُسْلْمًا بايد 


ر مج مر صرح صہے رصه ے سوم ص ود عل 
270--2 2 یوم آلتاس بالْمسَط )[الدید: ۲۰]. قال الامام السعدي: 


. اك 


"وهذا دلیل علی آن الرسل متفقون في قاعدة الشرع وهو القيام بالقسط وإن احتلفت صور العدل 


کت ا 


سابعاً: إن ۳ من العبادات الى أمرنا بفعلها کات أَيَضاً عند الرسل السابقين عليهم السلام 


4 
موی ساح مم مر 7 


وعند أتباعهم مثل الصلاة والزكاة. قال تعال: (وأوحتً لبم فل الْحَيرتٍ ولقام اس ره 


0 ۶ 


۸ 


وایکاء الرأکوو وکنا ناعديدينَ ((۳) ) (الأنبیاء: ۷۳]. وقد امتدح الله إسماعيل اكلتلابأنه كان 


۰۱۰5 تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱۷ء ص:‎ ) ١) 
.٢٣٥٥ تفسير السمرقندي» مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ۲( 
.۲۷ تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۹ء ص:‎ ) ۳( 


0 ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج 2 ص: 5. 


۳۵۰ 
بام أله بالصلاة فقال تعالل: ( وان مره يألصلَوة والرَكَۆو وکن عند ری ميا ) )[مریم: 


.٥‏ وقال اللہ عز وجل لموسى اكفلا: (تَأعْبُدْنٍ وم السَلوة ازکری (9)) )[طه: 6 .]١‏ وقال 


وج و نت 


عيسى الكاعللة: (واوصنی بِالصّلوةٍ ۸-7 مادثث حا ا(2 [مریم: ۳۱]. وقد أمر الله ب إسرائيل 


سے 


بالصلاة والزكاة فقال تعالى: (وَأَيِمُوأ ألصكؤة وَءَانُوأ ركز )[البقرة: ۸۳]. وقال تعالی: (ومَا 


E‏ رصم نی 


و 0 پر 2 2 ۳ ے رم 6 0 ام م2 2۵ 7201 : 0 
مرا ولا یعبدو آله سین له أل حتفاء ویقیمو الصاو ونوا وه وَدَلِكَ وين الْقَيَمَوَ () ) 
[البینة: 6 ]. 


كما أن الله فرض علينا الصوم كما فرضه على الذين من قبلناء فقال تعال: ( بتأد 


ےہ 


اموا کيب ڪيڪ م ليام کما کیب عل آلدء برت ون لحم ملم تلقو ون )[البقرة: ۱۸۳]. 


کی ۔ 
أن فى 


ی 


والحج أيضاً فرضه الله عز وجل علينا كما فرضه على الذين من قبلناء فقال تعالى: ( و 


لاس با ياو رک الاو کل امر یا زک هن کف میتی (5))[الحج: ۲۲۷. 


مر يانم 
ولقد جعل الله عز وجل لكل أمة من الأمم مناسكهاء كما قال تعالى: ات E‏ 
هم تیک لا رمک نی لام ۴ ا ریک إت تع هکی م مُستقیم)(الحج: ۷. 
ثامنا: لقد دعت جميع الكتب السماوية إلى مكارم الأخلاق؛ كيرٌ الوالدين وصلة الأُرحام 


دود إلا آله ویالو ل إخساا وذى القري والیک والمسححین وفولواللتاس خسَتا ) [لبقرة: 


۳۱ 

والخلاصة آن الکتب السماوية قد اتفقت ‏ السائل الأساسية وان احتلفت ی التفاصیل ولقد 

جاء القرآن مقررا وناسخاً وحاکماً وشاملاً لكل ما سبقه من الکتب السماوية؛ لذلك وحب على جميع 
الامة التمسك بالقرآن الکریم وذلك بإحلال حلاله» وتحريم حرامه» وفعل آوامره ولبعد عن نواهیه 
والاتعاظ .عواعظه والاعتبار بأمثاله» والعلم بحکمه والتسلیم .عتشابهه والوقوف عند حدوده. یقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يوجد في التوراة والانحیل علم نافع وعمل صاخ إلا وهو في القرآن أو 


مثله أو منه» وفي القرآن من العلم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد مثله في التوراة والانحیل(". 


۰.1 الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج ۲ ص:‎ ) ١) 





oY 
ا لمیخث الثانی‎ 
نجريف الكتب السماوية السابقة للقرآن الكريم‎ 
لقد وقف أهل الكتاب من الكتب السماوية موقض المكذب المنكر» وهم مع هذا لم يكتفوا بذلك‎ 
بل قاموا على تحريف الكتب» وذلك ثابت بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة» أما الدليل من القرآن‎ 


کے ر 2 2و 


فقوله تعالى: (أف ةنا ي أن یواک و فد کان ردق مهم معو د ڪلم الله ثم رفوه من 


رماعو 


بَعَد مَاعَمَلُومُوَهُمَ يَككَمُوت ) ) [لبقرة: ۷۵]. وقوله تعال: أَلَدِينَ هَادُوأ يحَرَهونَ ألْكلمَ 


د و ر ۶و مھ 


عَن مَوَاضعِدِء )[النساء: .]٥٤‏ وقوله تعالى: ( یما نقضهم يَتْقَهم لَعَكَهھم وَجَعَلتا فَلَوبَهَم 


65 کو 


کے 2اه سے ہو ےت ر و و ° 78 و سے سب حور 
حرفورت رك الحكن عو توا همد کا اھک ناک اس تھے ال تطیع علق خَاپنو مَنہُم 


ہے م ۳ 


٠۴ 
| 


ھپ بی رج و > و سم و اف وٹ و رار بر پچ ھرم 5 ۔ ص 7 مس کت سے 
لا فليلامنهم فاعف عَہَم واصفح نال 2ج المخیسنیت اون تن ال ہے فا لوا انا نرہ 


فلیلا صفح ولد موم ۰ ہم مه 


ام در قیاع با ارا پف میب هداز 


جح سا رح 


مو > ا و مضو يوه ماح کت ے۔ کس سہ Pe‏ ر 
وسوڪ ينهم الله بَا کانوا ص غوت يَتأهْلّ الحكتب قَدَ جاء كم رسوات 


سح جر و 


۷ بيرك لك ڪيا يتا نتم نوڪ ي التب وَيَقَهُوا ع کنر قد 


کم مرت اد 0 وَكدَبُ م شت ر )[المائدة: .۱٥ ۷٥٣‏ وقوله تعا ی:(محرفونَ 


جر مج مور 


ار و سے ۷ لون إِنَ آوتیشم ها فَحَدوه وا و فاحذروا أ)المائدة: ١‏ ]. 


وم کسر ےا 


1 ور عم و< ےر مت کے ر وم مور عم هر مر وو رر ر < 
وقوله تعالى: (قل من أنزل الكتب الزِى جاء ہے موسیٰ ورا وهدی للناس تجعلوته فراطِيس تبدوتها وتخفون 


گت 


کيا )زالأنعام: ۹۱]. والآیات فی ذلك كثيرة. وأما دليل من السنة فما رواه الإمام أحمد عن جابر طظلہ 


ror 


قال: قال رسول الله -ْ-: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم» 
إما أن تصدقوا بباطل؛ أو تكذبوا بحق فإنه لو كان موسى حيا بين أظه ركم ما حل له إلا آن یتبعی() 
". وهذا الحديث وان کان فيه ضعف لکن له شواهد» وقوله -5- فیه: "و تصدقوا بباطل" هذا فیه 
دلیل علی آن التوراة وقع فیها التحریف. فالتوراة والانحیل حق من عند الله تعالى فهي وحي من عند الله 
ات 

وقد أجمع المسلمون على وقوع التحريف في التوراة والانحیل سواء کان بالتبديل أو الزيادة أو 
النقصان أو تغيير المعنى دون اللفظ» كما أقر بذلك أهل الكتاب أنفسهم EE‏ 
اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفاً من التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد 
القياصرة الذین کانوا تحت قهرهم؛ حیث زال اللك عنهم و ۸ يبق لمهم ملك يخافونه ويأحذ على أيديهم 
ومن رضي بتبدیل موضع واحد من کتاب اللہ فلا يؤمن منه تحريف غيره واليهود تقر أيضاً أن 
السامرة)حرفوا مواضع من التوراة وبدلوها تبدیلاً ظاهرا وزادوا ونقصواء والسامرة تدعي ذلك 
عليهم» وآما الاحیل فالذي بأيدي التصاری منه آربعة کتب مختلفة من تألیف آربعة رحال: یوحنا ومتی 
O‏ 


ومرقس ولوقا 


(۱ ) آخرجه الامام هد بن حنبل في مسنده» من حدیث جابرطلف ج: ۳ ص: 2358 رقم الحديث(57177١)فٍ‏ 
سنده جابر الجعفي وهو ضعیف. 

(۲ ) هم هؤلاء قوم يسكنون جبال بيت المقدس وقرايا من أعمال مصر .ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر 
البهود .آثبتوا نبوة موسی وهارون ویوشع بن نون علیهم السلام وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء إلا نبيا 
واحدا »وقالوا : التوراة ما بشرت الا ببي واحد يأتي من بعد موسى يصدق ما بين يديه من التوراة ويحكم 
بحکمها ولا بخالفها البتة وافترقت السامرة یی دوستانية وهم الألفانية وی کوستانيق والدوستانية معناها : الفرقة 
التفرقة الكاذبة »والكوستانية معناها : امحماعة الصادقة وهم یقرون بالاخرة والشواب والعقاب فيها » 
والدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا » وبين الفريقين احتلاف في الأحكام والشرائع."انظر: الملل 
والنحل» ج : ١‏ ص : ۲۱۷ وما بعدها". 

(۳ ) ابن القیم: محمد بن أبي بكر أبو عبد الّه الزرعي» هداية اممیاری(احامعة الاسلامیة-الدينة النورق)ج: ۱ ص: ۰۱۰7 


ot 


ومن الأمثلة على التحريف والتبديل في التوراة ما نسب إلى الأنبياء عليهم السلام من زور وبهتان 
ما لا يجوز نسبته للأنبياء عليهم السلام ونما ورد "فيها عن لوط رسول الله أنه حرج من المدينة وسكن 
في كهف الحبل ومعه ابنتاه» فقالت الصغرى للكبرى: قد شاخ أبونا فارقدي بنا معه لنأحذ منه نسلاً. 
فرقدت معه الكبرى ثم الصغرى, ثم فعلتا ذلك في الليلة الثانية وحملتا منه بولدين: مواب وعمون!! 
فهل يحسن أن يكون نبي رسول كريم على الله يوقعه الله سبحانه في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر 
عمره ثم يذيعها عنه ويحكيها للأمم؟!"”. 

وأما الأمثلة على تحريف الإنحيل فتعدد الأناحيل من أكبر الأدلة على تحريفهاء وكذلك قصة 
صلب السیح علیه السلام وغیر ذلك کثیر. 

وقد احتلف علماء السلمین نی مقدار التحریف ی التوراة والاحیل: 

فقال بعضهم: إن أكثر ما في التوراة والإنجيل باطل ليس من كلام الله عز وحل. 

وقال بعضهم: بل ذلك قليل. 

وقال بعضهم: إنه م یِحرّف شيء من حروف الكتبء وإنما حرف معانيها بالتأويل. 

وقال بعضهم: كانت توجد نسخ صحيحة للتوراة والإنيل بقيت إلى مبعث الرسول -صلى الله 
عليه وسلم-» ونسخ كثيرة محرفة. 

وقال ابلمهور: بنه بدّل بعض آلفاظها ف 

وبغض النظر عن مقدار التحریف ی التوراة والابحیل فقد بقي بعض من الوحي الاهي وسبيل إلى 
معرفته هو .عوافقتها لا في القرآن الکریم والسنة النبوية. 
(۱ ) هداية ایاری» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰.۱۰۷ 


(۲ ) نظر تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ۰۱ ص: ۳۷۷. فتح الباري» مرجع سابق» ج: ۰۱۷ ص: ۲۲۱-۵۲۳ . 
الجواب الصحيح» مرجع سابق» جح ۲ ص: ۲۰ ۲-2 اج ۳ ص: .٩‏ 


oo 


ثم إن التحريف في التوراة والإنجيل لم يقتصر على التبديل والزيادة والنقصان وتغير اللفظ دون 
المعنى» بل إن القرآن الكريم ذكر وسائل أحرى لا تقل خحطورة عن التحريف وهي كالتالي: 
أولاً: الإحفاء: فكانوا يخفون كثيراً مما في التوراة والإنجيل على الناس وحتى على العوام من أهل 


سم 


ملتهم. قال تعای:( يكَمْل التب قد جاء 


م رشو بی کک ها با 


هم ور ردير مرو و و € مح سم مت ووو 


ڪنتم تفوت ت يى ڪت وفوا عى کنر قد جاء کم مرح ال نوز 


وت م له )[المائدة: .]١5‏ "أي من التوراة والإبجيل مثل صفة محمد -ك- وآية الرحم 


ہھ ہو ہہ اھر سب ےم“ 


وغیر ذلك''''. وقال تعال: ( تجتعلونهہ فراطیس يَدُوتہا وغو نکر )[الأنعام: .]۹١‏ قال السعدي: 

"وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملا ذكره القلوب والأسماع؛ حتى إنهم جعلوا يتناسخونه في 

القراطیس ویتصرفون فیه عا شاژوا فما وافق آهواعهم منه آبدوه وأظهروه وما خالف ذلك أخفوه 

وکتموہ وذلك کثیر''". 

ثَانهاً: الكتمان: فكانوا يكتمون ما جاء في كتبهم من الحدى والنفع للناس مع علمهم بأنه الحق. قال 
تعالى: (ألَدِنََاَتَهُمُ تب یروک کم رفون ناهم وی نم نموت ال وم 


عون (8]) زالبفرۃ: .۱٤٤‏ وقال تعلل: (وَإِذ لیمک ال آوئوا الککب هب 


و و 


ھو۔و ر ر 4 مہ 27 - ۲ 
ولا تکتموته, فنبدوہ وراء ظهورهم شرا یو افیا فنس مایشروت © ) زآل عمران: 
۷. قال الامام السعدي: ''وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه 


العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبؤوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل وتحرؤوا على محارم الله 


۲٦٦٢ )ته تفسير البغوي» مرب حع سابق» ج: ۲» ص: ۲۲. تقسير السعدي» مرحع سابق» ج: ۱ء ص:‎ ١١ 


9 ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج 2 ص: ٤ک‏ 





۳۵۹ 


وتهاونوا حقوقه تعالی وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان ثمناً قليلاً وهو ما يحصل لهم إن حصل من 
بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق"27. كما أن 
الله عز وجل توعد من فعل ذلك. 

قال تعالى : ( الد یمون ما رلا می لیت ودی من بَعْدٍ مَابَيَكدَه لئاس فى الكتب 


ا کے 
سم 
۱ 


وک یلع اه لولعم لنوت 00 ) [البقرة: ٩۹‏ (. قال تعال : ( إن الب تون ما 


3 


و 


حسه موم سا ص مرح و ای 2 2 e‏ م و ر 
نل الله من ألحتكب وشرو به عنا قلیلا اوليك ما يا 


ت 


س١‎ 


2 . ارو ہے مج کی ھی ا با 
ب ف بطونهم الا اَار وَل 


ڪل مهم اله يوم تمد ولا یکی وا م عدا لیم (9)ا)(البقرة: ٣‏ ۱۷]. قال ابن كثير: 
"وهذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة واهدى 
النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده فى كتبه التى أنزها على رسله"”". قال السعدي: "فالكاتم 
لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله يبين الله الآيات للناس ويوضحها وهذا يطمسها ويعميها فهذا عليه 


0 1 5 ۴ مم ے رو ےر ے رر 2و < 7 
هذا الوعيد الشدید) . وقال تعال: ( الد م 1 ن ویامرَونَ] الا بالبخل و وک مور 


ہم 


ہے قد 202 2 ےک 


ما ءاکلهم اللہ من فص له واعتد لکفر عدابا مم مهیا (۳) [النساء: ۲۳۷. قال السعدي: 
من العلم الذي يهتدي به الضالون ویسترشد به ابحاهلون فیکتمونه عنهم ویظهرون هم من الباطل ما 


يحول بينهم وبين الحق فجمعوا ب بين البخل بالال والبخل بالعلم وبین السعي لي حسارة آنفسهم وخسارة 


> +02 


غيرهم وهذه هي صفات الكافرين؛ فلهذا قال تعالى: (وَأَعَسَدََّا للَحَكَدفْرِنَ عَدا مهیکا ). 


ےي 
سر سے مم 


ey تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۰ وانظر: تفسير الطبري» مرجع سابق» ج :4 ص:‎ ) ١) 
.۲۰۱ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) ١١ 
NY تفسير السعدي» مرجع سابق» ج:ء ص:‎ ) "9 


0 ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص: CIVA‏ وانظر: تفسير أبي السعود »مرجع سابق» ج ۲ ص: كلا ١‏ . 





۷ 


ہے 
01 مد اع ود 


قالفً: لباس الق بالباطل. قال تعلل: ( ولا تسوا لح پالکطل وتکنبو الحق وانتم 


O‏ )[البقرة: .]٤١‏ "عن قتادة في قول الله: ( ولا تسوا الحو ال ) قال: لا تلبسوا 
اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن دين الله الإسلام. واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله" . وقال 
تعال: (یََهل الکتب لم تسوت الق یالکطل وکن ال وار لون رک ( [آل عمران: 
۱ قال الشنقيطي: "فقد کانوا جبهة تضلیل للناس وتحریف للکتاب وتلبیس للحق بالباطل» کل 
ذلك عن قصد وعلم بدافع اسد ومناصبة العداء*. قال السعدي: "فوخهم علی لبس ال حق بالباطل 
وعلی کتمان احق؛ لأنهم بهذین الأمرین یضلون من انتسب للیهم؛ فان العلماء ٍذا لبسوا احق بالباطل 
فلع عيزوا بينهها بل أبقوا الأمر مبهماء وکتموا الق الذي یجب علیهم (ظهاره؛ ترتب علی ذلك من 
حفاء احق وظهور الباطل ما ترتب وم یهتد العوام الذین یریدون اخق لعرفته حتی یژئروه. والقصود 
من آهل العلم آن یظهروا للناس احق ویعلنوا به ويميزوا الحق من الباطل ويظهروا الخبيث من الطیب 
والحلال والحرام و العقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة ليهتدي الهتدون"؟". 

رایهاً: الکذب: فهم علی الرغم من تحریفهم لکتبهم ۸ یتورعوا عن الکذب علی اللہ عز وخلء 
کما قال تعالی:( ویقولوت عل الم لذب وهم يموت )[آل عمران: 7]. وقال تعالى: ( وَيمُولُونَ 
عَلَ أَسَالْكَنْبَوَهُمْ يَمَكَمُونَ ۳ )[آل عمران: ۷۸]. وقال تعالی: ( فمن ارک عل له زب مراد 


رم رم 2 7 ا 
دک وک هم الطیمُوه () ) (آل عمران: 4 .]٩‏ 


١(‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۸۵. عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تفسير ابن أبي حات» تحقيق: 
أسعد محمد الطيب(المكتبة العصریة-صیدا-)ج: ۱ ص: ۰4۸ الدرر النثورةه مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۱٣١١‏ . 
١(‏ ) تفسير أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۸» ص: 5 7. 


(۲۳ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: > ۰.۱۲ 


۳۵۸ 


کے وو ہہ ہے ہے ھے مم ے ہے ہے مم ھم و صن مس وس و 1 
لجس وهوس السك وما هو مر التب يعوا رک من عند اللو ما هو من عند اللو 


چم ت 


ويقولونَ على لَه الْكَنْب وَهُمْ يَمَكَمُونَ (00) )زآل عمران: ۷۸]. قال السعدي: "أي عیلونه وحرفونه 
عن القصود به. وهذا یشمل اللي والتحریف لألفاظه ومعانیه؛ وذلك آن القصود من الکتاب حفظ 
ألفاظه وعدم تغييرهاء وفهم الراد منها وافهامه. وهوّلاء عکسوا القضية وآفهموا غیر الراد من الکتاب 
إما تعريضاً وإما تصريحاً؛ فالتعريض ف قوله ( لِيَحْسبُوهُ مِنَ التب ) أي يلوون ألسنتهم 
ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله وليس هو المراد. والتصريح في قوهم ( وَيَمُولُون هُوَمِن ند 
الله وَمَاهُوَ مِنَ عِند اله ويَمُولُونَ عَلَ أََوالْكَرْبوَهُمْ يَعَلَمُونَ 50 ). وهذا اعظم جرما ممن يقول على 
لله بلا علم» هؤلاء يقولون على الله الكذب فيجمعون بين نفي المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل وتنزيل 
للفظ الدال علی الق علی العنی الفاسد مع علمهم بذلك"۳. 
سادساً: التعطيل: والمراد بهذا التعطيل هو عدم العمل بأحكام التوراة والإنخيل وعدم إقامتها. قال 
تعاى: ( ولو أتهم أقاموا التوربة والإخجيل وما نز زل لهم من دهي لَأَكَلُوا من فوقهم ومن تحت 
لهم مَنَيمَ أ 06 EE‏ وک سم ساء ما دم موم ()) )[المائدة: .٦‏ "يعي أقاموا أحكامهما 
وحدودهما وعملوا .عا فیهما؟". وقال السعدي: "أي قاموا بأوامرها كما ندبهم الله وحثهم ومن 
)١(‏ تفسیر السعدي؛ مرجع سابق ج: ١ء‏ ص: ۱۳۷ء وانظر: الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» 


ج ۱ ص: ۰ 


(۲ ) تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ۲» ص: .١١‏ 


۹ 
إقامتھما الإبمان بما دعوا إليه من الإبعان بمحمد -ع- وبالقرآن فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة ال آنزضا 


ربهم إليهم أي لأحلهم وللاعتناء بهم (لاکلواً من فوقهم ومن تحت آرجلهم )۳ وقال تعالی: 


و 


1 سے ی 6 رم و رم ہے ےھ و عرسم ع سر م صو ى ہے سر قا 
( قل د َال الجتب لس عل کیو حی تقيموأ التورنة والإيجيل وما آن یک من ریک 


ہے 


ہےےە۔ ہے رس TE‏ 7 ہے ے سلا م رر 72ي موسر ے 

ولیزیدٹگ کنیا مہم ما أ لک من ری میا وکا فلا 07 )و 
۸ قال ابن کثیر: "آي حتی تومنوا بجمیع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا 
ما فیها. وما فیها الایعان .عحمد والأمر باتباعه -ع- والاعان عبعثه والاقتداء بشریعته(". وقال تعالی: 


( مکل ادن حیلوا الو بم ملوها کمک اج مار یل اما نت بت مکل الفووالدن کدوا 


3 


ہي 


بات الله واه کک لايبَدى ألْمَوم الَلمِينَ (0 ) [الجمعة: 5]. قال الإمام الشنقيطي: "مثلٌ ضربه الله 
لليهود وهو أنه شبههم بحمار وشبه التوراة الى كلفوا العمل ما فيها بأسفار أي كتب جامعة للعلوم 
النافعة وشبه تكليفهم بالتوراة بحمل ذلك الحمار لتلك الأسفار فكما أن الحمار لا ينتفع بتلك العلوم 
النافعة الى في تلك الكتب ا حمولة علی ظهره فكذلك اليهود لم ينتفعوا ما في التوراة من العلوم النافعة 


لأنهم كلفوا باتباع محمد -- واظهار صفاته للناس فخانوا وحرفوا وبدّلوا فلم ينفعهم ما في كتابهم 
من العلوم". 

سابهاً: الإبمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر. قال تعالى: تون بيقن الكنات 
و كُفْرُو بِبَعَضٍ" )[البقرة: .]۸١‏ ففعلهم لبعض الأحکام الي في كتبهم وتركهم 0 00 
١(‏ ) تفسير السعديء مرجع سابق» ج: ١ء‏ ص: ۲۳۸. 


۰۸۱ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١١ 


) أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۸ص: ۰۱۱۷ 


۳۹۰ 


للحکم علیهم بالکفر "وفیها آکبر دلیل علی آن الاعان يقتضي فعل الأوامر واحتناب النواهي وآن فعل 


الأمورات من الابعان؟. 


ثامناً: النبذ. قال تعال: (اوسکلما عهذوا عَهدا بده ريي ينهم بلا 


- 
کے صر سر 2 


م م صم مگ وم مرو م ےھ م م همه راد 7 
ام طهورهم عم لا؛ یوت (00) )[البقرة: ۱۰۱. وقال تعالی: (ود أَعد اللہ میک لن أوٹی 


مرح مور 


الكت ل َه ولا ککتموته, نہد وه وا ظهُورهم ا ہو مُسَاقَلِيكٌ شی ماوت ( 


[آل عمران: ۱۸۷]. "أي طرحوه رغبة عنه"؛ "فإن نبذ الشيء وراء الظهر مُكَل في الاستهانة به 


والاعراض عنه بالكلية"0©. 


إ۵ ) [البقرة: ۷۸]. قال الشوكاني: "لا ذكر الله سبحانه أهل العلم منهم بأنهم غير عاملين بل 
حرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؛ ذكر أهل الجهل منهم بأنهم يتكلمون على الأماني 
ویعتمدون علی الظن الذي لا یقفون من تقلیدهم علی غیره ولا یظفرون بسواه۳*. 

"فما هم الا قوم قصاری آمرهم الظن والتقلید من غیر آن یصلوا ای رتبة العلم فآنی یرجی منهم 
یمان الوّسس علی قواعد الیقین""". 
١(‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ١‏ ص: ۰۸ 
(۲ ) تفسیر السعدي. مرجع سابق» ج: ۱ ص: 1۰ . 
(۳ ) تفسیر آبي السعود مرحع سابق ج: ٢‏ ص: ۰۱۲۵ 


.٠٠١ فتح القدیر» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ٤( 


(ه ) تفسير أبي السعود» مرحع سابق» ج ۱ ص: ۰.۱۱٩‏ 





اکس 


2 پ 

.ےت 5 5 روہ 2 ور و ےر ساس سا مهو سے گے 

عاشرا: النسیان. قال تعال: ( ما نقضیم يمهم لته وجَعلتا ملوبهم یت 
ريو ه ف و 87 ےت هر > ۱ ن حو« 

بحرفورے الْحكيرَ عن مَوَاضعِهء > ابو و :ال تطيع عَلَ حَإِيِنَةٍ مَتهُمَ ! 
ق ع ے م کے ص > سره سا 

ا و عي 0 7 > ر 3 مھ وح ن سر ۔ سے مه اه 


ع 03 و سے ص 10111 سم 


5 رر مج میور موه و - 
تفر ادا مدهو فسوا عطا معا دُحكرواأ به اعرا بهم ا لعداوة والبغصاء إل 


صرح يبوم ساح 


وو اگل و کرگ تفل أن يي کاووا یصستفورت. 0 0 ۳ وال 
ابن كثير: "تركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى الي لا يقبل 
العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا 
آعمال قوعة. وقال السعدي: افانهم ذکروا بالقوراة نوها أنرل الث علی موسی فنسوا حظاً منه» وهذا 
شامل لنسیان علمه وأنهم نسوه وضاع عنهم و م یوجد کثیر ما آنساهم اللہ إیاہ عقوبة منه لمهم وشامل 


لنسيان العمل الذي هو الترك فلم يوفقوا للقيام مما أمروا به» ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم 


بعض الذي قد ذكر في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه ما نسوه۳. 
الحادي عشر: التزوير. قال تعالى: ( هَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكَتُبُونَ الكتب بِأَيدِبهمَ ثُمّ يَمُونُونَ هنذا من 


عند اللہ لیشتروا وء تمتا قلیلک وبل لمم وكا كنتت اليه وونل له اا کو © ) 
[البقرة:۷۹]. قال ابن كثير: "هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب 
على الله وأكل أموال الناس بالباطل”"". قال البغوي: "وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مآكلهم 
١)‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج TE a‏ 


۳۳۵ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ٢ 


(۳ ) تفسیر ابن کثی مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۰۱۱۸ 


۳٣۲٢ 


وزوال رياستهم حين قدم الببي -كلِة- المدينة فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإبمان به فعمدوا إلى صفته 
في التوراة وكانت صفته فيها حسن الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعة القامة؛ فغيروها وكتبوا 
مكانها طوال أزرق سبط الشعر؛ فاٍذا سأهم سفلتهم عن صفته قرژوا ما کتبوه فیجدونه خالفا لصفته 
ووو 

والخلاصة من كل ما تقدم أن هذه الوسائل الى سلكها أهل الكتاب في تحريف ما أنزل إليهم 
يهدفون من ذلك إلى تضليل الناس وصدھم عن ا ٰدی؛ وهو من أكبر الأدلة على تحريف كتبهم و ما 


.۲٢٢ تفسير البغوي ج: ١ء ص: ۸۹. تفسیر الثعالٰي ج: ١ء ص:‎ ) ١( 





۳٣ 
المححت الشالءت‎ 
التکذیب بالکتب السماوية النزلة وانکارها آو انکار شيء منها‎ 
بعث الله الرسل عليهم السلام مبشرین ومنذرین» يبشرون الناس بالحنة إن هم عبدوا الله‎ 
ووحدوه» وينذرونهم النار إن هم عصوه وكذبوه. وأنزل الله معهم كتباً كثيرة لهداية الناس وإخراجھم‎ 
من الظلمات إلى النور. قال تعالى لرسوله س-: (اا ولیک کا آوحیتا ال دو وج وا‎ 


> ےب ےہ چم 


ہے ےہ 4 ے سے ا ا و مر ر ر €> 7 م 
يعدو ۰ ق ا وإِسحق ویعقوب وَالاسباطِ وعِیسیٰ وأنوب ودوشی 


ما و مر سے سے اٹ ںا د ا کے ےوہ > کہ ے 

وهترون وَسلینَ وءاتیتا داورد رتور (00) )زلنساء: ۱۲۳]. وقال تعالی: (وکذالك وحن لک روعا 
مرحم کا > ر سیر ہے متام محر 

ا ماک ری ماالکتب ولا او وک ا ا ی‌بومن شاك من عبادنا وانك لتهدی 


إل رط مُسَتَقِيِو لك) )زالشوری: .]٥٢‏ وأوجب الله تعالى على عباده الإبمان بهذه الكتب جيعا 


دون تفريق بينهاء ووجوب الإبمان بهذه الكتب» يعتبر مر بدهيا بالنسبة للمؤمن» فبما أن المؤمن آمن 
بالله تعالى» وصدق برسله» وصدق بالوحي الذي ثزل من عند الله تعال» وعا أن الله تعالى أحبر في 
كتابه الكريم آنه آنزل کتبا كثيرة على أنبيائه عليهم السلا فوجب عليه الإبمان بها جميعها وأنها منزله 
من عند الله تعالى. 


أما الكفار فوقفوا من هذه الكتب موقف المكذب المنكرء فما يأتى شىء من عند الله تعالى إلا 


1 ۳ ررم م و سه ل ءا م م2 0104 a32‏ 
ححدو ه وم يعترفوا به . قال تعال : ( کدآب ءال فرعون وان من تلهم كبوا اا د آخز هم ال 
ق رم و 2 4 کے ور وج ساس 
دوم واه دید الیمّاب ()) )[آل عمران: ۱۱]. وقال تعال عن كفار قريش: ( فَقَدَ كَذَبوابلْحَقّ 


و موه و 


نبوا ما کاو بو سره ود )[الأنعام: ]. 


۳٤ 

وقد حكم الله تعالى في كتابه الكريم بالكفر على من جحد آياته» وتوعد بالعذاب لمن كذب 

بهاء كما أخبر أنه لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله تعالى» كما أخبر تعالى أن من كذب بآياته لا 
تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الحنة... وغير ذلك. 


هو 


ال كتروأ اا سَوْقَ ميلم ا ] ينمت جُلودخ بحم جودا عبَا 


مسا 
پیا 
حم 
اعد 
00 
8 
نت 
6 


ن زرا عکیمّا () )[النساء: 05]. قال الطبري: "يقول الله لحم: إن الذين 


RK 
3 
0 
0 ١ 
3 
ی‎ 


ححدوا ما أنزلت على رسولي محمد -ْ- من آياتي يعبئٍ من آيات تنزيله ووحي كتابه وهي دلالاته 
وحججه على صدق محمد -للُ- فلم يصدقوا به من يهود بي ي إسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر 


په سوف نصليهم 7ر0 وقال تعال : ( ولا 0 لك انرا ا اف اه 2 نے 00 سهم الک 


سر وعنہ ہے وم ٤‏ ہے ہم مھ سم 


ونوك يوه ومن کول من ومن ہد وَمَِجحَد سنإلا ألحككدفرونَ (ی) )[العنکبوت: 4۷]. قال ابن 
كثير: "أي ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يسنز الحق بالباطل ويغطي ضوء الشمس بالوصائل 
وهيهات”". وقال السعدي: "الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له» وهذا حصر لمن كفر به لا يكون 
من أحد قصده متابعة الحق» وإلا فكل من له قصد صحيح فإنه لا بد أن يؤمن به لما اشتمل عليه من 
البينات لكل من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد» وما يدل على صحته أنه جاء به هذا النبي الأمين 
الذي عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه وسائر أحواله» رس الا ھی او و ا 
خطاً مکتوباء ذ فإتيانه به في هذه الحال من أظهر البینات القاطعة ال لا تقبل الارتياب أنه من عند الله 
ال 

.١547 تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٥ء ص:‎ ) ١( 


(۲ ) تفسیر ابن کثی مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۰.4۱۸ 


(۳ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: 00 


۳۹۵ 
7 ۱ کے aE‏ ےھ ہے ر ر ”حص ےر رص“ جو کس مس ص 7 
وقال تعالل: ( تَمُولُوا و آتا انز علیَنا الکتب لا آھدیٰ یَنہُم ذَقَد ج9 کم یڈ ین زَيَکُم 


وم رر ہے 


بت 58 
عم رم و کن کے نی ہیی ہے سے ہے ے۔ ےہ 7 
وهدى رج فمن أظامٌ 2.0 بکابنت الله وص 6 یری الزن فوت عن ءانا س و 


لاپ يِمَا كانوا يضفو ل )[الأنعام: .]٠٠١‏ يقول الرازي: "والمراد تعظيم كفر من كذب بآيات 


الله وصدف عنها أي منع عنها؛ لأن الأول ضلالء والثاني منع عن الحق واضلال(". وقال این کثیر: 


7 ؛ أي 


ي لم ينتفع ما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره» بل صدف عن اتباع آيات الله؛ 


0 
صرف الناس وصدهم عن ذلك7"". 
وقال تعالى: ( نیک گددوآتاییتا واشتکیوا عها لام قم ات الا ولایعلون هعقب 
اوت وک لاک نج ی المجرميت (ع)) )[الاعراف: 4۰]. قال الطبري: "إن الذين كذبوا 
بحججنا وأدلتنا فلم یصدقوا بھا و م يتبعوا رسلنا واستكبروا عنها. يقول: وتكبروا عن التصديق بها 
وأنفوا من اتباعها والانقیاد شا تکبرا 4 َُكَمَُمَ ): لأرواحهم إذا خرحت من أجسادهم أبواب السماء 
ولا يصعد ضحم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل لأن أعمالهم حبيثة". وقال السعدي: "يخبر تعالى عن 
عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع أنها آيات بينات واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامها بل كذب 


الله فتستأذن فلا يؤذن لها كما لم تصعد في الدنيا إلى الإبمان بالله ومعرفته ومحبته كذلك لا تصعد بعد 


الوت فان ابلزاء من جنس العمل. 


١(‏ ) التفسير الكبير» مرحع سابق» ج: ۶ ص: ار 
)٢(‏ تفسیر ابن کثیں مرجع سابق ج: ٢ء‏ ص: ۱۹۳۔. 
(۳ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۸ ص: ۰۱۷/۵ 


0 ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ١۱ء‏ ص: .TAA‏ 


۳۹۹ 

مب 1 0 و مس و م 72 عط بے سے تم ے‫ 
وقال تعال: ( واآزییک کذوا ایکا واستکرها عا اوک اصح لار هر فا ردو ) ) 
[الأعراف: <۲۳. وقال تعال: ( والنین کفرواً وکنیوا انا ینک له ات هيت 7 ) 


[احج: 5۷ ]. 


وقال تعالى: ( رن الزن قروا دابا دید ون توا ری کنو يعمو © دك 


۳9 


س سم 11 1 


مر 
جرا داع ا 


سے 22 و 


از نم یا دازا کار وو())) [فصلت : ۰۲۲۸-۲۷ وغير ذلك 
من الآيات الي توعد الله عز وجل فيه من کذب بآیاته بالعذاب الشدید. 

ثم إن الإبمان الحقيقي بالكتب السماوية يقتضي الإقرار بها وتصديقها كما تقدم معنا في مبحث 
حقيقة الابمان() وس نکر هذه الکتب و آنکر شینا منها فقد ناقض هذا الاقرار والتصدیق. 

كما أن إنكارها يتضمن إنكار صفة الكلام الى اتصف الله تعالى بهاء ونفي هذه الصفة من 
الإلحاد في أسماء الله تعالى المنهي عنه» وف إنكارها أيضاً عدم تعظيم لله تعالى؛ حيث لم يقدروا قدره. 
قال تعالى: (وماقدروا أله حى قدروء إِذةَ ما رل الله دشر من شیو) [الأنعام: ۱ قال ابن تيمية 
"فقد علم بالاضطرار من دين جميع الرسل أنهم يخبرون عن الله بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا؛ فيلزم من 
ثبوت الرسالة ثبوت کلام لھا مس كوف الل متکلما هو جحد فا بلغت عنه الرسل من الامر 
والنهي"*. وقال صاحب "الصارم السلول": "آجمع السلمون على إن من سب الله أو سب رسوله - 
ي- أو دفع شيا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقراً 
)١(‏ انظر: ص: )۳۰٣(‏ من الرسالة, 


(۲ ) ابن تيمية: أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية احرانی آبو العباس» العقيدة الأصفهانيق تحقیق: ابراهیم سعيداي(مکتبة 


الرشد-الریاض-ط/۱» ٤۱٠١‏ ۱ه)ج: ۰۱ ص: ۰۸۱ 


۳۷ 


بكل ما أنزل الله . وقال ابن حزم: "وصح الإجماع علی آن کل من ححد شيا صح عندنا بالإجماع 
أن رسول الله -ية- أتى به فقد كفر» وصح بالنص أن كل من استهزاً بالله تعالى أو ملك من الملائكة 
أو بني من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله 
تعالى بعد بلوغ ر ک0 ف يطل يعر فا ما اق :هذا الكنات أو حك قرف مه 
أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوىء ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن 
رسول الله -- لقي الله مكذباً”"". "وقال علي ه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله ". وقال 
عبد الله بن المبارك: "من كفر بحرف من القرآن فقد کفر بالقرآن» ومن قال: لا آومن بهذا الکلام) 
فقد کف وأن الكتب المنزلة على الرسل مئة وأربعة کتب کلام اللہ غیر خلوق(". "وستل اين تيمية 
عن رحل لعن اليهود» ولعن دینه وسب التوراة؛ فهل جوز لسلم آن یسب کتابهم آم لا؟ فأحاب: 
الحمد لله ليس لأحد أن يلعن التوراة» بل من أطلق لعن التوراة فانه یستتاب فان تاب والا قتل» وان 
كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله» وأنه يجب الإبمان بهاء فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته في 


أظهر قولي العلماء. وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس في ذلك فإنهم 


.۱5 ص:‎ ٢ الصارم المسلول على شاتم الرسول» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 

5 ) الفصل في الملل» مرجع سابق» ج: ۳ء ص: ۱۲. 

(5 ) البربهاري: الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد» شرح السنة» تحقيق: د/ محمد سعيد سال القحطاني 
(دار ابن القيم- الدمام- ط/١ء‏ ۸٤٣۱ف)‏ ج: ۱ء ص: 59. 

: ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي أبو محمدء حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» تحقيق‎ ) ٤( 
عبد اللہ یوسف ابحدیم(مكتبة الرشد - الریاض- ط/۰)۱ج:۱ ص:۳۳.‎ 

(5 ) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» مولاهم آبو عبد الرهن الروزي أحد الأئمة الأعلام» وحفاظ 
الإسلام » روی عنه کثیرون» قال العباس بن مصعب المروزي كانت أم عبد الله بن المبارك خوارزمية وآبوه 
تركيا » وقال محمد بن عيسى بن الطباع عن عبد الرحمن بن مهدي: الأئمة أربعة سفیان الشوري؛ ومالك بن 
أنس» وحماد بن زید وبن المبارك » توفي سنة: ۱۸۱ه "انظر: تهذيب الكمال» ج: ١5‏ ص: ه- ."١4‏ 


(5 ) الغنية عن الکلام و أهله مرجع سابق» ج ,2 ص: ۷ توحید الأل وهیق مرجع سابق» ج 34 ص: ۲ 





۸ 
ملعونون هم ودينهم» وكذلك إِنْ سب التوراة الق عندهم .ما يبين أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال: 
(نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل .ما فيهاء ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوحة فهو كافر)» 
فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله» والله أعله"". 
والخلاصة من كل ما تقدم أن من أنكر الكتب السماوية أو أنكر شيئاً منها فقد كفر بالله عز 


۰.۲۰۰: ص‎ ٥ مجموع الفتاوى» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 





۳۹۹ 
الیحت الرایج 
شبهات النکرین والکذبین للکتب السماوية 
لقد مضت سنة المكذبين في كل عصر ومكان أن يقفوا في وجوه أنبيائهم لصد دعوتهم 
والتشويش على الناس» وذلك من خلال ما يثيرونه من الشبه حتى يردوا الحق ويصدوا الناس عنه؛ فهم 
لم يكتفوا برد دعوة الأنبياء والتشكيك فيها بل تعدى الأمر إلى التشكيك في الكتب الي أنزها الله على 


آنبيائهم علیهم السلام: "و قد كشف الله تعالى شبههم وأدحض حججهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم 


على رؤوس الأشهاد» وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع ما انتحلوا"27. وسوف أتناول في هذا 


البحث أبراز الشبهات الي أثارها الكفار والرد عليها 
الشبهة الأولى: الافتراء. 


لقد زعم الكفار المكذبون أن القرآن الكريم من افتراء محمد ٍ-. قال تعا ی: ( أم یوون 


E 


مک کے و رھ سصو رم ے ہو ہے ۳ 0 
أفتريله قل م ا یسور مت وادعوا من استطعتم من دور ون کم لد دق صدقنَ (۳) ) [یونس: ۲۸]. 


رصع و هو 


وقال تعال: را ا قو فار سور مقلیه مفتریب رادومن ام تشم بّن دون 


معارر 2 


4 وعم مس 


آله إن تم صرق (۹0۳ )زمود: ۱۳]. وقال تعال: ار رتور رنه بل إن انهل 


ہم ور مد 4 


وم 4 کے و و 221 
رای وأن بریه ما مجرمُون () () )[مود: ۲۳۰. وقال تعالی: (آمیقولومت رد بل‌هو الحق من 


ہہ و ے مر ےہ ہو 7 سح سس لس هه بر ور مج مور 


ریک شنز رفوماما تلهم تن زیر من بای مهم دوک 103 )رالسحدة: ۳). وقال تعال: (ر 


َل وح ےھ رھ غرم > 19 و ااه 8 5 
بقولون افترنھ قل آن افتربته, فلا ت لل ی من | کا هو اعا با یود فيه کین و کین بی 


گے 


.58١ ص:‎ »١ معارج القبول» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 





۳۷۰ 


رو هر ۔ے ll‏ 


70 4 وه ا ا )[الأحقاف: 8]. وقال تعالى: ) ورن تفر بل لا مث 7 ) 
([الطور: .]۳٣‏ وقد رد الله تبارك وتعالى على هذه الشبهة من جانبين: 


الأول: تحداهم أن يأتوا.مثل هذا القرآن أو بسورة من مثله مع ما يمتلكونه من الفصاحة والبلاغة. 


شین افر فز ۳ رمو و ود صو مرو 5 مه 


قال تعالى: ( أم قولون افتربله فل فأتواً دسو رو ملو وادعواً من أسَتَطعَتَم من دون له زن کم صدقت 


وه م 5 و موه کم 


40 [یونس۳۸]. ثم تحداهم آن يأتوا بعشر سورء فقال تعالى: (أَم د يقو لورتب أفترينة قل فاتوا بعشر 

سور مثله- فرت يٍ وادعواً من استطعکر من دوت ا لَه ن ن شتم صدِقَنَ 52( [هود: ۱۳ ]. ثم 
تحداهم بالقرآن کاملاّء فقال تعالى: EA‏ مه ان کانوا صیقیے ا[ )(الطور: .]۳٣‏ فلم 
يستطيعوا فعل ذلك على الرغم من ادعائهم القدرة على البجيء يمثل القرآن فبين الله عز وجل كذبهم في 


اس صو رمرم 


ذلك وعدم مقدرتهم علی ذلك ون احتمعت اب والانس. قال تعالل: ( قل لین أَجسَعَب آلانش 


والجن عل آن ینوا بمثل هذا رن لا یآنون پرثلب ف ف ذف ظهيرا () ) الاسراء:۸۸]. 
قال السعدي: "وهذا دلیل قاطع وبرهان ساطع علی صحة ما جاء به الرسول وصدقه حیث تحدی الله 
الانس وابن آن یأتوا عثله وأحبر آنهم لا يآتون عثله ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه ووقع 
كما أخبر الله فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان وهم أهل اللسان 
والفصاحة فلو كان عندهم أدنى تأمل وتمكن من ذلك لفعلوه فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان 
طوعاً وكرهاً وعجزوا عن معارضته وكيف يقدر المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الذي 
ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه أن يعارض كلام رب 


الأرض والسماوات المطلع على سائر النفيات الذي له الکمال الطلق واحمد الطلق وابحد العظیم الذي 


۳۷۱ 

لو أن البحر عده من بعده سبعة أبحر مداداً والأشجار كلها أقلام لنفذ المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد 
كلمات الله فكما أنه ليس أحد من المخلوقين ممائلاً لله في أوصافه فكلامه من أوصافه الى لا بماثله فيها 
أحد فليس كمثله شيء في ذانه وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعال فتبا لمن اشتبه عليه كلام الخالق 
بكلام المحلوق وزعم أن محمداً و افتراه علی الّه واعتلقه من نفسه۳. قال شیخ الاسلام ابن 
تيمية: " فعم بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا كلهم لا یأتون عثل هذا القرآن ولو 
تظاهروا وتعاونوا على ذلك» وهذا التحدي والدعاء هو لجميع الخلق". "فعجزوا عن ذلك كله ولم 
يطمعوا في شيء منه مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة وأعلم الناس بنثر الكلام 
ونظمه وهجزه ورجزه مع شدة معاندتهم لرسول الله -يَلْ- وما جاء به وحرصهم على معارضته بكل 
ممكن» ولكن حاءهم ما لا قبل لهم به وأتاهم ما لا يطيقون كلام ذي الملكوت والجبروت والعظمة 
والكبرياء والعزة والجلال والكمال رب الأرض والسماء ورب الآخرة والأولى من له الأسماء الحسنى 
والصفات العلی والثل الأعلی الذي لا سمي له ولا کفو له ولیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر (". 


والثاني: تهديد الله عز وحل وتوعده لمن يفنزي عليه الكذب ولو كان نبياً مرسلاً. قال تعال : 


( ولز نقول عَیتا بعضرلاقاویل لخدام الین )انم لقطمنا نه الوتی (0) فا ممکرین َمَعَنهُحجِرنَ 


اء )زا حاقة: 6 4 -4۷]. قال السعدي: افلو قدر أن الرسول -حاشا وكلا- تقول على اللہ لعاجله 


بالعقوبة وأحذه أحذ عزيز مقتدر لأنه حكيم قدير على كل شيء؛ فحكمته تقتضي أن لا بمهل الكاذب 


عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم وأنه هو وأتباعه لمهم النجاة ومن خخالفه فله 


E تفسير السعدي» مرحع سابق» ج: ١ء ص:‎ ) ١( 
. ٤۲٦ ص:‎ ٥ الجواب الصحيح» مرحع سابق» ج‎ ) 9 
.TAYT معارج القبول مرحع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ۳( 


۳۷۲ 

الحلاك فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات ونصره على 
أعدائه ومكنه من نواصيهم فهو أكبر شهادة منه على رسالته"”“. "ومعنى الكلام أنه لا يتكلف الكذب 
لأحلكم مع علمه أنه لو تكلف ذلك لعاقبناه ثم لم يقدر على دفع عقوبتنا عنه'”". وقال تعالى: ( آم 
ولون آفتربله قل فل ان أفَرَه. فلا تملکوت لی من له یا هواعلر بما و وه بو- سَهِيدًا يتنى 
و د انف CO‏ [الأحقاف: ۸]. "فلا تغنون عن من الله إن عاقبي على افتزائي إياه 
وتخرصي عليه شيئاً ولا تقدرون أن تدفعوا عن سوا ان أصابنی بە''". "إذ لا ریب فی أنه تعال 
يعاحلن حينئذ بالعقوبة فكيف أحترئ على أن افتزى عليه تعالى كذباً فأعرض نفسي للعقوبة الي لا 


7 ۲ 8 وس موم 9506 و راو مم م2 
مناص عنها””». "وقال تعالى: ( وَإن لَمْ تفصَلُوأ ون تعلو تلَار اى قدا الاش جاده ) 


تفعلوا فقد علمتم أنه حق فخافوا الله آن تکذبوه فیحیق بكم العذاب الذي وعد به المكذبين وهذا دعاء 
إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم بالحكمة وهو جدالمم بال هي أحسن”“"'. 

* ثم الرد على هذه الشبهة عقلا وخلاصته في الآني: 

-١‏ أننا لو قارنا بين أسلوب القرآن الكريم والحديث النبوي؛ لوجدنا أسلوب الحديث يدور على 
أسلوب الخطابة والتعليم والتفهيم بخلاف أسلوب القرآن الكريم الذي لا شبيه له. 
١)‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:۰ ۰۸۸٩‏ 
١١‏ ) زاد المسير» مرحع سابق» ج ۸ ص: ٩۵‏ ۳. 
(۲ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ٢۲ء‏ ص: .٥‏ 


٦‏ ) تفسیر أبي السعود مرجع سابق» ج: ۸ء ص: ۷۹۔. 


.٦٢٤٤- ٣٤٤ ص:‎ ٥ ا حواب الصحیح ج:‎ ) ٥ 





۳۷۳ 
- إن الرسول -يل- كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب؛ فكيف يستطيع أن يصيغ مثل هذا القرآن؟! 
*- لقد حجرت عادة المؤلفين في كل عصر وزمان أن ينسبوا مؤلفاتهم لأنفسهم؛ فهل يعقل أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يؤلف هذا الكتاب ثم ينسبه لغيره؟! 
- في القرآن الكريم من أحبار الأولين وفيه إعجاز علمي في شتى المحالات؛ ما أبهر العلماء؛ 
فهل یعقل آن نا ا ن مرف سا لہ ھا 
ه- إن القرآن الكريم اشتمل على عتاب للرسول -#- ولوم. قال تعالل: (عی وبول ا أن 
جا ای ا وماید ریک لعل یرک ا ار بذک فننقعة الکری ا(٤)‏ اما من سی ا ات ل صَدّ 
وماعليك الا ری )وا من جاک سی ا۵ وهو نی ا ات عنه تلم ا )[عبس: .]٠١-١‏ وقال 


ےک ے 


تعالى : (عَهَا لهَهُ عنلك لم لِنتَ له یبن الک زیت صعفوا رتم الکنییت ) 


7 


و سم رسمه 


[التوبة: .٣٢۲٢‏ وقال تعا ی: ) ماکارے ل وال اا ا للمشرکین وخ ار 
دی ثف من بَمَمَا بے گج انم اصضحث الیم ا ) [التوبة: .]1١‏ وقال تعالى: 
( کت اه مت که کم فیت حدم داب عطيم () ) [الانفال: ۲1۸. وقال تعالل؛ 
ہر ےھ ںہ ص چ3 
(وتخثی آلناس والله حق آن ۸ ) [الأحزاب:۳۷]. 

۰- کانت تنزل بالرسول حوادث ومصائب بحتاج فیها لقرآن ینزل حتی يقضي فیها؛ ولو كان 


من قوله لا أحتاج لذلك . 


١‏ انظر معجم افتزاءات الغرب على الإسلام »أنور محمود زناتي.(موقع رسول الله). 





۳۷ 
الشبهة الثانية: اكتتاب الرسول ل للقرآن وتعلمه : 
لقد ادعی الکفار آن الرسول -95- قد اكتتب القرآن» كما زعموا أنه إنما تعلمه من بشر مثله. 


ہو می 20 


قال تعالى: ) ال الک اھ هنذا فك اد رید وآعانه یه قوم ئک ور فقدجاءو ظلماوزوا 
0 َالو انظ ون یرک آکتتبها هی تمل مه بکره گر یلا ((ه))[الفرقان: -٤‏ 


د ہم و ور مر 


7 رس 2 
]. وقال تعال : ( و قد تعلم اتهم قولوت اا ا سے ادت ای هد ورت ليه 


انی وه ودا لسا رٹ یٹ '(5 )[النحل: ١٠٠ع.‏ "قال المفسرون: إن المشركين يشيرون 
بهذا إلى رحل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش قيل اسمه بلعام وقيل يعيش وقيل 


ا 


5 ۲ 1 ھچ Fl‏ کے ےہ f‏ ج سط مکی سے 2ے ہم ہر 7 
-١‏ قوله تعالی: ( لکن اله سهد یما آنر إت نره بء وَالْملتِهِكة يَشَبْدُونَ 


ر ر رلا ےرصصو یم ہے ر ليس سس لہ 2 وہ ° رم موم لیے ہہ 
ان وا ال يا ر ا ات مر ر اک ا ماو ق د 


ہم 
٤‏ 
in‏ 
4 
۰ 
ما 
انچ 
"٦‏ 
۳ 
جیا 
4 
5 


اسا شى وشت سییر © ) 


.۲ ۸۲۱ معارج القبول» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





۳۷۵ 


کا 
4 


متا ا A‏ اس 
من رد يك اتنزرفوماتما آتلھم مُن 


و ف 


42 


[النحل: ١١١-5١٠ع.‏ وقال تعالى: 1 بل هو اح 


سح سس ہد“ وم ہو سو 


بر من قبلك عَلَهُمَ يَتَدُوت © )[السجدة: "]. قال السعدي: "الذي لا يأتيه الباطل من بین 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حید(*. وقال الشوكاني: " فکذبهم سبحانه ی دعوی 
الافتراء ۳ . 


> ص ود و 


۲- قال تعال: ( لا آلزی بلجدوت یه مج ودا لسا حر مین ) 
[النحل:۱۰۳]. " آي فکیف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانیه التامة الشاملة الي 
هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على ب إسرائيل كيف يتعلم من رحل آعجمی؟! لا یقول هذا 
نع له ادل ششفكة موطف 0 
الشبهة الثالثة: وصف القرآن بالشعر والكهانة: 

| یتوقف الکفار عن جداهم بالباطل فوصفوا القرآن الکریم بالشعر والکهانه. قال تعالی: ( بل 
ی ور 


کال تشک آم لان بل ر شاف قات ابو سكا رر اكز ©( ولاناه: هو 


وقال تعالی: ( ولو تر لیک کتبا نی فرطاس فلسوه یرب لقل انیت رازن دا الا یر میت © ) 


تعالی : (فة ان لد اسر رکه )الدثر: 4 ۲]. 


۳ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
.۲ ۷ فتح القدیں مرجع سابق» ج ۶ ص:‎ ) 9 
. ۹۸۷ معارج القبول» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۲ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج 3 ص:‎ ) ۳( 


۷٦ 
فرد الله تعالى ذلك في آيات كفيرة منها:‎ 

۱- قال تعالی: ( ما مرول شاعر قليلا م نومُوتَ (() وَلَابَولكاهن قليلا مَاَدَكُونَ (1)25 ) [الحاقة: 
4۲-۱]. فشهد الّه عز وحل وهو أصدق القائلین والشاهدين» بأنه ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة. 
قال الرازي: " كأنه تعالى قال: ليس هذا القرآن لول شوش شاعر؛ لأن هذا الوصف مباین لصنوف 
الشعر كلهاء إلا أنكم لا تؤمنون؛ أي لا تقصدون الإيمان فلذلك تعرضون عن التدبر» ولو قصدتم 
الاعان لعلمتم کذب قولکم: إنه كاف ا کی رو ۷ ایض کل کا 
وارد بسبب الشیاطین وشتمهم فلا عکن آن یکون ذلك بامام الشیاطین, الا آنکم لا تتذ کرون كيفية 
نظم القرآن واشتماله علی شتم الشیاطین فلهذا السبب تقولون: ٍنه من باب الکهانة؛ "فنفی تعال 
آن یکون قول شاعر لباینته لضروب الشعرء ولا قول کاهن لأنه ورد بسبب الشیاطین وانتصب"("". 

۲- قال تعال: (ومَا لمت لمر وما یی له إن هو للا ددر وان مين 2 )زیس: .]٦٦‏ 
"رد وابطال لا کانوا یقولونه ی حقه -45- من آنه شاعر وما یقوله شعر. آي: ما علمناه الشعر بتعلیم 
القرآن» علی معنی: ان القرآن لیس بشعر فان الشعر کلام متکلف موضوع ومقال مزحرف مصنوع 
منسوج علی منوال الوزن والقافية مبنی علی خیالات وأوهام واهية فأين ذلك من التنزيل الجليل الخطر 
المنزه عن ممائلة كلام البشر المشحون بفنون الحكم والأحكام الباهرة الموصلة إلى سعادة الدنيا والآخرة؟! 
ومن أين اشتبه عليهم الشؤون واحتلط بهم الظنون قاتلهم الله آنی یوفکون؟!؟.قال السعدي: " آي 
ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب جميع المطالب الدينية فهو مشتمل عليها أتم اشتمال 


وهو يذكر العقول ما ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن والنهي عن کل قبیح"(. 


.٠١ 5 التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ٣٠ء ص:‎ ) ١( 
.۳۲۱ تفسير البحر ا حیط مرجع سابق» ج: ۰۸ ص:‎ ) ۲( 
۰۱۷۷ تفسیر آبي السعود» مرجع سابق» ج: ۷ء ص:‎ ) ۳( 
۰1۹۹ تفسیر السعدي؛ مرجع سابق» ج: ۱ءص:‎ ) ٤( 


۳۷۷ 


( قل و1 مم l3‏ و 


فاتوا بک پ من عند اللو ھموآھدیٰ ہما انبعة إن کنٹر صیقدے 


(ع)) [القصص: .]4٩‏ بین ال عز وجل أنه لا أهدى من التوراة والقرآن الكريم ومع هذا كفروا بهما 
ثم تحداهم الله عز وحل أن يأتوا بكتاب أهدى منهما إن كانوا صادقين فيما ادعوه. قال السعدي: "ولا 
سبيل لهم ولا لغيرهم أن یأتوا عثلهما فانه ما طرق العام منذ خلقه اللہ مثل هذين الكتابين علما وهی 
ان ورحمة للخلق» وهذا من كمال الإنصاف من الدواعي آن قال: آنا مقصودي ال حق وا مدی 
والرشد وقد جتتکم بهذا الکتاب الشتمل علی ذلك الوافق لکتاب موسی فیحب علینا جمیعاً الاذعان 
ما واتباعهما من حیث کونهما هدی وحقاً فان جثتموني بکتاب من عند اللہ هو آهدی منهما اتبعته 
والا فلا آترك هدی وحقا قد علمته لغیر هدی و حق". وقال صاحب "روح العاني": "فالفعل بحزوم 
بجواب الأمر؛ ومثل هذا الشرط يأتي به من يدل بوضوح حجته؛ لأن الإتيان .ما هو أهدى من الكتابين 


أمر بَيّنُ الاستحالة فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والإلزام7"". 


> رو مہہ 


-٤‏ ولقد توعد الله عز وجل من زعم آن القرآن سحر فقال تعال: ( در وَمَنْ خَلَفَتُ ودا 
09 جلث لہ مالا مشود( وت شهودا (00) ومَهٌدت له هيدا (00) ممبَطمع أن آزید (10) كلا إن 
٤‏ للا یل لا مالعا تاهھ لوک نکد کا غبزکد کرح) غک 
© م عبس ورا م2 آذروانتک رم (۳) فقال ان هد اضر پوت هلا قول الک (ه)) اتد 


علق و 


ہےے رہ کے مس مه کے کے 5 
سقر ل وما ارما سر کا ھی وکا در( لوا لر ) (اللدٹر: .]۲۹-۱٢‏ قال ابن کثیر يي 


. 1۱۸ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 


(۲ ) روح المعاني» مرجع سابقء ج: ٢٠ء‏ ص: ۹۲. 


۳۷۸ 

سبب نزول هذه الایة: "ٍن الولید بن الغيرة جاء ی البي -5- فقراً علیه القرآن فکأنه رق له فبلغ 
ذلك آبا جهل بن هشام فأتاه فقال: أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً. قال: ؟ قال: 
یعطونکه؛ فانك آتیت محمدا تتعرض لا قبله. قال: قد علمت قریش آني آکثرها مالاً. قال: فقل فیه قولا 
يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. قال: فماذا أقول فيه فوالله ما منكم رجحل أعلم بالأشعار 
مین ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الحن والله ما يشبه الذي يقوله شيا من هذاء والله إن لقوله 
الذي يقوله لحلاوة وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى. قال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. 
قال: فدعیٰ حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر یوثره"". وقال السعدي: "هذه الآيات 
نزلت في الوليد بن المغيرة المعاند للحق المبارز لله ولرسوله بامحاربة والمشاقة فذمه الله ذماً لم يذم به غيره» 


وهذا جراء كل من غائد الحق ونابذه أن له الخزي ف الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخری( ۹" 


١)‏ ) تفسیر ابن كثير ج: 5۶ ص: کو 
٢‏ ) تفسير السعدي ج ۱ ص: .۸۹٦‏ 





۳۷۹ 
خلاصة النصل 
وعکن آن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي کتالي: 

-١‏ آن الاعان بالکتب السماوية أصل من آأصول الاعتقاد» والرکن الثالث من آرکان الاعان 
الذي لا یصح لعان العبد الا بها. 

-٣‏ أن حقيقة الاعان بالکتب تقتضي الاعان بآنها جیعا من عند الله تعالى» وكذلك الإيمان 
باسم ما علمناه من أسمائهاء والتصديق مما صح من أخبارها وما لم يبدل أو يحرف منهاء 
والعمل بأحكام ما لم ينسخ منها. 

-٣‏ أن الكتب السماوية جميعها ما عدا القرآن الكريم لحقها التحريف من التبدیل والزیادق 
والنقصانء وتغيبر اللفظ. وغير ذلك من الوسائل الآخرى الي لا تقل خطورة عن سابقتها. 

-٤‏ أن هذه الوسائل الى سلکها احرفون یهدفون منها تضلیل الناس وصدهم عن افدی. 

-٥‏ أن من أنكر الكتب السماوية أو أنكر شيئا منها فقد كفر بالله عز وجل ولم يؤمن الإبمان 
الصحيح كما ثبت ذلك بالأدلة القطعية. 

0-7 زعم الكفار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد افتری القرآن من لدن نفسه. كما زعموا 


أنه تعلمه من بشر» كما أنهم لم يقفوا عند هذا الحد حتى وصفوه بالشعر والکهانة. 


۳۸۰ 


الفصل الرایج 


الایات القرآنية الواردة ني موقف الکفار من الرسل والرد علیهم. 


ویشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: موقف الكفار من الإبمان بالرسل عليهم السلام. 


المبحث الثاني: شبهات الكفار المكذبين والمنكرين للرسل عليهم السلام. 





۳۸1 


الفصل الرابج 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الرسل والرد عليهم 
سمهيد : 
إن الأنبياء هم أكمل الناس عقولا وأحسنھم أخلاقاء وأكملهم صبراً على البلاء اختارهم الله 
ليكونوا رسلا إلى أقوامهم» فيدعوهم لعبادة الله وحده وترك عبادة من سواه ويبشروهم برحمة الله 


موم 


نب مه 
۰ 


ويحذروهم من غضبه ومقته. قال تعالى: ( رسك مرن وَمَنذِرِنَ ایکون لاس عل اه + 


ع 2 رم مه کے کس و رعرع ب 4 

وأنبيائه عليهم السلامء کما قال تعال: (فولوا اما باه وما بزل لتا وما آنرل ال انزهعم ومیل 
|د 5 ہے م ہے e SEE‏ و ی 
وَإِسَحَیَ ویعغوب والاسباط وَما وق مُوسَى وعِيسَى وما أو الوت من رهم لا درق بين أحدٍ 


مع مسیون )[البفرة: ۰۲۱۳۰ کما آن الامان بالرسل والأنبیاء فب أن یکون لماناً بهم 


جميعاً دون التفريق بين أحد منهم» کما قال تعالی: (لاتقرق بسک اعد ین لت وقالوا سَیکا 


70 مم سم 


وأطعنا عفراتلت اک سا ور الہ لْمَصِيرٌ ) [البقرة: ۸۹۵ ]. وقال تعالى: (فَاِن اشوا نل ما ءامن 


م2 می 


2ے E‏ و ١‏ ای E‏ ےی اط ہے 2 ي 2 ر 7ے 


۷. وكل هذه الآيات وغيرها تدل على أهمية الإيمان بالرسل عليهم السلامء وعظیم منزلتھم عند 
الله عز وحل. 


۳۸۲ 
ولکن مع هذا کله فقد قوبلوا من قبل آقوامهم بالتکذیب والسب والشتم والسخرية والاستهزاء 
كما حكى الله تعالى في كتابه الكريم؛ فالمتأمل في الآيات يجد أن هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم وألصقوا 
بهم التهم وتحدوهم فرد الله على تكذيبهم وعلى التهم الى ألصقوها برسله عليهم السلام. وسوف 
أتناول ذلك في مبحثين: 
البحث الأول: موقف الكفار من الإبمان بالرسل عليهم السلام. 


المبحث الثاني: شبهات الكفار المكذبين والمنكرين للرسل عليهم السلام. 


TAY 
المبحث الأول‎ 


موقف الکفار من الإیمان بالرسل عليهم السلام 


إن الإممان بالرسل عليهم السلام هو الركن الرابع من أركان الإيمان كما في حديث جبريل: "أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسلہ..."' '''(رواہ مسلم). وهو أصل من أصول الإبمان كما قال تعالى: 
دو ۔ ہے ت ر ي ہے ےہ ے 7 ےہ د or‏ 
( قل ےامتا پا وما آنز عليّنا وما أن ج ایهم ولسَمعیل واإسحق ویعقوت 


0 شم سم u‏ > رن هر موم 2 رحھم ايدو عو 


لاسباطِ وما أو موسی وعیسی والنبیورک من رَبهم لا نفرق بین آحدر منهم ونحن له, 


وقد دل القرآن الكريم على وجوب الإيمان بهم عليهم السلام وأن هذا الإيمان لا يكون برسول 
دون آخرء وإنما يكون بهم جميعاً؛ وذلك لأن دينهم واحد وأمتهم واحده, كما قال تعالى: ( إنَّ 


رم عو ہے کر 4 
و متك أمة وجدۃ و 


ألديت عند أَشَّمِ الِإِسَلَمٌ )[آل عمران: .]١5‏ وقال تعالى: ( ا هد مه وجده وأتاً 


ۓگ 


رم مدوب )[الأنبیاء: .]٩۲‏ ولکن الکفار ۸ یفهموا حقيقة هذا الامان. وسأٌتناول 
موقفهم في مطلبين: 
المطلب الأول: حقيقة الإبمان بالرسل عليهم السلام. 


المطلب الثاني: تكذيب الکفار بالرسل عليهم السلام. 


١١‏ ) سبق تخريجه. 





۸۸٤ 
المطلب الأول‎ 


حقيقة الإيمان بالرسل عليهم السلام 
تواترت الأدلة الشرعية على وحوب الإبمان بالرسل عليهم السلام وأنه لا يصح إيمان العبد إلا 


بالإيمان بالله والإبمان برسله, كما أن الله عز وحل قرن الاعان به بالإبمان برسله عليهم السلام فقال 
تعال: (قامنوا اله وَرَسلِي)[آل عمران: 179]. وقال تعالى: (هَحَامِيُواْ باه ورسلی)[النساء: ۱۷۱]. 


كما أنه سبحانه وتعالى قرن الكفر بالرسل عليهم السلام بالكفر به عز وجل فقال تعا ی: (وَمَن 


6 


باه میک وکنبه. ورس ار اك فد صل مكلا كيه دا )[النساء: ۱۳۲]. فکل من زعم آنه 


يؤمن بالله عز وجل وهو مع هذا يكفر بالرسل عليهم السلام في الحقيقة لم يؤمن باللہ و م یقدر اللہ حق 


ار س ے1 ٥د‏ یر 2 و او کال رم م 


قدره. قال تعالى: (وما درو اللہ حى قدروهذ الوا ما نز َه عل بسر من سَىّء)[الأنعام: .]۹١‏ يقول الإمام 


السعدي في تفسيره: "هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على 
بشر من شيء فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته إذ هذا قدح في حكمته 
وزعم أن يترك عباده هملاً لا يأمرهم ولا ينهاهم ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده وهي الرسالة 
ال لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها فأي قدح ف الله أعظم من هذا”2. وقال 


ال ( نی تا 7 "أي ما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده حين أنكروا بعثه الرسل والوحى 


ےک سح 


إليهم وذلك من أعظم رحته ( وما أرسلت كر لا رة كير )[الأنبياء: ]١ ٠۷‏ “". 


ۓگ 


(۱ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: .٦٦٢‏ 

(۲ ) محمد بن علي بن يحيى بن يونس بن الحسين بن محمد بن عبید الله بن هبيرة أبو الرضا النسفي ثم البغدادي »كان 
صاحا فاضلا خبيرا بالتفسير» والنحوء والأدب » حدث عن طراد و ابن البطر روى عنه أبو محمد بن ال خشاب 
النحوي وغيره مات في محرم سنة عشر و هسمائة ذکره ابن النجار. "طبقات الفسرین» ج: ۱ ص: 99". 


(۳ ) تفسير النسفي» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۶ ۳۳. 





۳۸۵ 
وعلى هذا فإن من قدر الله حق قدره علم آن من مقتضی حكمته ورحمته سبحانه أن أرسل 


الرسل وم یترك الخلق سدی كما قال تعالى: (أحسبا لاضن ان مر سی )١۳(‏ [القيامة: 8]. وعلى هذا 
فيجب الإبمان برسل الله تعالى وهذا الإبمان يحب أن يتضمن التصديق الحازم بأنهم مبعوثون من عند الله 


ور 


عن 5 3 ع 2 ۳ 
تعالی وآن ال قد آرسل نی کل آمة رسولاً کما قال تعال: ( ول ام ر سول )[یونس: 4۷]. وآنهم 


بعثوا بالدعوة لٍل عبادة ال وحده والکفر بعبادة ما دونه. قال تعالی: تان حكن كد َو 
اب اَعَمُدُوا الله وحنبو اَلطدغُوتَ ) [النحل: .۲۳٩‏ وآنهم صادقون مصدقون. وأنهم بلغوا جمیع ما 
ع 4 : 1 5 سح صے ص شش رھ حرم ورم 
أمروا بتبليغه لم یکتموه ولم يحرفوه كما قال تعالی: (فَهل لالم لا َغ لین (۳) ) [النحل: 
.٥‏ وأن دعوتهم جیعا من أولهم إلى آخرهم اتفقت على أصل العبادة وأساسهاء وهو إفراد الله عز 
وحل بجمیع أنواع العبادة اعتقاداً وقولاً وعملاً والكفر بعبادة ما دونه» قال تعالی: (وَمَ أَرْسَلَکا مِن 
نیلک من سول الا نو لہ ان لا للملا ان دون (0) )[الأنبياء: ؟]. وقال تعالى: ( وَمَكَلْ مَنّ 
اس وو اک دص 2اک وقیہے۔ و ہے 3 1 ۹ 
یمتا من تا من زین أحعلتا من دون سکن َالِهَهٌ دوه (ع)) ) [الزحرف: 45]. وآما الفروض 
والتشریعات التعبد بها فقد يفرض على قوم صلاة وصوم ولا يفرض على آخرين» وقد يحل لقوم ما 
بحرم على آحرون؛ امتحاناً من الله كما قال تعالى: ( لحل جملتا منکم شر 
اتلك أنه ونيد ولیک الوک ف ما ا ماش و سوا خیرات ال او مَرَجمُکم جمِيعًا هلد 
بما شر فيد لفون © ) [المائدة: 48]. قال ابن كثير: "قال ابن عباس: (سْرْحَةٌ وَمِنْهَاجًا ) سبيلا 


Dra‏ 1 م 5 1 ا 
"لئ وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ -ئ-: 


. 1۷ ص:‎ ۹٦٢ )انظر: ته تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:‎ ١١ 





۸/۸٦ 
''الأنبیاء إخوۃ لعلات اُمھاتھم شتی ودینھم واحد''''؛ فالأنبياء عليهم السلام متحدون في الأصل وهو‎ 
التوحيد وإن كانوا ختلفین ٹی الشرائع من ناحية الأوامر والنواهي والحلال والحرام؛ لأن الإخوة لعلات‎ 

أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات. 

ولقد بين سبحانه وتعالى أن من كفر برسول واحد من الرسل فقد کفر بجمیع الرسل عليهم 

السلام كما قال تعالى عن قوم نوح: (كذبت قوم و الْمرْسَلِينَ یبا ) [الشعراء: .]٠١‏ وقال تعالى عن 


صص ۔ے 


3 


رهم عق ہے هر ] رن من ا جر 8 مر الع 7 
( وتك عاد جحدوا ایت ريه وعصوا رسله واتبعوا می کر حہ رعنیدِ ا(٥‏ )[ھود: ۹. الأنهم إذا 


سر 
و 


به 


عصوا رسوفم فقد عصوا جمیع رسل الّه: (لا نفرق بسک آحوین سوه ) ژلبقرة: ۲۲۸۰" . یقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأنبياء كلهم دینهم واحد» وتصدیق بعضهم مستلزم تصدیق سائرهی 
وطاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم... ومذا کان من صدق ممدا فقد صدق کل ني؛ ومن آطاعه 
فقد أطاع كل ني» ومن کذبه فقد کذب کل ني» ومن عصاه فقد عصی کل ني (". وقال: "من 
27 7 واحداً فقد آطاع جمیع الرسل؛ ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بابگمیع» ومن عصى 
واحداً منهم فقد عصی ا حمیعء ومن كذب واحداً منهم فقد كذب الجميع؛ لأن كل رسول يصدق 
الآخر ويقول: إنه رسول صادق» ويأمر بطاعته. فمن كذب سا فقد كذب الذي صدقه» ومن 


فا ا فی و ا بط وقال ابس انعا اوري کلب رشولا فد کنپ‌سافر الزساه 


.)۳۲۵۹( البخاري» ب: (ودکرنیالکتب مرج ...) [مریم: ۱] ج: ۳ ص: ۰۱۲۷۰ رقم احدیث‎ ) ١( 
.١51١ تفسیر النسفي» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص:‎ ) ۲( 

(۲ ) بحموع الفتاوی» مرجم سابق» ج: ۰۱٩‏ ص: ۱۸۵بتصرف یسیر . 

(4 ) حموع الفتاوی» مرجع سابق» ج: ۰۱٩‏ ص: ۰۱۸۰ 





FAV 


لاتفاق دعوتهم. وليس تكذيب بعضهم لشخصه بل لما جاء به من الحق الذي اشترك جميع الرسل 


ال 


كما أن الإيمان بهم عليهم السلام يتضمن الإبمان يمن علمنا امه منهم باسمه مثل محمد -كلْ- 


ےہ 


ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى وسليمان وداود وإسماعيل ولوط قال تعالى: ( وَإِذْ آخذنا من لین 


ے‫ 


ای 


عد رسا 
ر رگ مره ہے 


فرح کے ۳ 5 ہی ل مور ام محر ان و ی رگ 
میشقهم وینا وین نوج وبرهم وموسی وعسی این مم وآخذا مهم میکقا یا (ب) 


موم 


4 ٌ4 یں ار ا سم ی د و 22 3 ہی و سے > مرس ق 7 
[الأحزاب: 7]. وقال تعال: (وَتلک حَجَتَتا ءاتکها اتاهیم عل قومهه نرضع درجدس من دشا ِن 


صا 
م ے رہ پور متا گر مگ مرو 


ہے س وو آ د | > 4 م م لر ڪر روم > ۔ 
ريلك حك علي وَوَهْبُمًا له اإسحلق ویععوب حلا هدينا دو هدينامن قبل ومن 


ے 6 
کو2 او ہ سر ےہ او رو ہہ کت توح رم رس ے 
درِيِيَهء داوود وسلِیْملن وانوب بوسف ومومول وهدرون وکذالك ری المحرین مه ور يا 


سے 


2 


ی تھے سے رو م ہ مهم رم و ےر سي ب > 
عیسی وإلیاس کل تن الصلحیت ()) واسَمَنعیل والیسع ووش ولوطا وکلا فلتا 


ع لا میت( )رالذنعام: ۰۳۸1-۸۳ وقال تعالی: ( 49 اک أَوعی یک کا ات۱ أ وج وال 


رصم 


م > ع6 کے مرح سا 
من بعلو واوحنا 


72 - > وه ہے مم 


کک و ہر ۔ 26 
إل إتزهيم وَإسْمَعِيلَ وإسحق ويعموب 


0 
سے 


4 ے۔ 


9 
رو برس سا ہے ہ وھ ہے ہے A‏ ورام 5 ۳ عر ددس 
ونوشن وهدرون وسلیین وءاتبتا داوید رورا ا[ ) [النساء: +5٠ع.‏ وقال تعالى: ( إِنَّ أله آمَطْمّح 


سے سم کرےے۔ 


ادم ووا وال إبرهِيمٌ وَءَالَ عِمَونَ عَلَ الْعَلَمِينَ (7)) )[آل عمران: *]. وقال تعالى: ( وَإِلی عاو 


و و 
۰ م< 


هم دا )[الأعراف: 55]. وقال تعالى: (وِل تمُوهَ أَخَاهُمٌ صَدِيِحًا )[الأعراف: ۳ وقال تعال: 


امه 


ہے۔ے کے .> ي2 3 7 سر خر سیآ ہے ھ2 2 ود 
(ممت أخاهم شعَيَبًا )[الأعراف: 85]. وقال تعالى: ( وَإسَمَبْعِيلَ وإِدْرس وذا الکنل کل 
ر ص ہے سے پ کر 5 2 2 
من ال رین (س) )الأنبیاء: 5]. ومن م نعلم اسمه فيجب أن نؤمن بهم إجمالا کما قال تعال : 


. ۳ ۶ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





AA 


رز زر مر و هر ر ہے مه جوم وب وگ 2 وو ر 
)7 الرسوا يما أنزا ليه من ربه وا موسو کل ءامن بو ومکتیکیه- وكيه- ورسؤو- لا فرق ب کت بت أحد 
س 2۶ھ ج سسا ۸ > ak‏ ر جج ۰ الاما 
مِن زسلو۔ وکالوا ممعتاوآطعنا غفراننک ربا ورلنکالمصر (مع) ) [البقرة: [YA‏ . و يدهب ر 9 


السعدي إلى أن هذه الآية نصت على ''الابمان بجمیع الرسل والکتب أي بکل ما أخبرت بە الرسل 


وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسله بل يؤمنون بجميعهم 


ےر کے سے 


لأنهم وسائط بين الله وبين عباده فالکفر ببعضهم کفر بجمیعهم بل کفر باله(". وقال تعال : (وَلَعَدَ 


سو ہے کسام بے 


آزسآتا سل من قبک منهم تن قصَصااعایک وم ِنْهُم كن لح تقصْصَ عَلبِلک ) [غافر: ۸. 
کما آن الیعان بالرسل یتضمن الامان بأن محمداً -- هو خماتمهم كما قال تعالى: ( ما كان 


با 2 رین الک وک او ۶2-0 وان الله يكل شىء عَلِيمًا (1)5 ) [الأحزاب: 
۰ افهله الاية نص في أنه لا نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بالطریق الأوی 
والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أحص من مقام النبوة فإن كل رسول ني ولا ينعكس". وروي أن 
رسول الله -ي- حرج إلى تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفئ في الصبيان والنساء. قال: "ألا ترضى 
0 


أن تكون مي .منزلة هارون من موسى إلا أنه ليس ني بعدي 


كما أن الإبمان بالرسل عليهم السلام يتضمن التصديق بكل ما صح عنهم من أخبارهم. قال 


5 ده >> جر و 2 ا رر اق هم 8 مور 
تعالى: (وَإِن يِيِدُوَأ أن يحْدَعُوكَ ورك حسبّك مد هْوَ الع لن پشرن۔ وَبألْثزْميبک (نا ) رآل 


عمران: ۰۲1۲ وقال تعال: ( 21د 6 تا ف فصب رة لول الاي ما 6 دیا یی 


22 ے عت 9 


وڪن تَصَدِيقَ بقَ از بین ديد وتقصيل ل ڪل شي و وَهدّى وة ۳1 ون 0 ( 


ء٠٣ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
۰.4٩۳ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۳ ص:‎ ) ۲( 
.)۲۹۰۳( البخاري» نیا مناقب علي بن أبي طالب» ج ۳ ص: ۰۱۳۹۹ رقم الحديث‎ ) ۳( 


۳۸۹ 


[يوسف:١١١].‏ كما أن الله عز وجل بين أن ما ورد من قصص الأنبياء إنما هو وحي منه تعالى. قال 


۲ 


تعال: ( یلک من نالپ نما تک ل )١‏ (ھود: .]٥٤‏ کما 


۳ 


يجب العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو محمد -ولْ- حاتم الأنبياء المرسل إلى جميع الثقلین. قال 


کہہے کے کہ کے 7 7 عر م کرک َ‫ ۶0 ضس ہے سے 
تعای: ( ا کان محمد ایا دومن راک وتنکن رَسول اه وام الین وکات اه کل شَيْءِ عَلِيمًا) 


۳9 


[الأحزاب: 4۰]. وقال تعال: ( وماً رسک لا که ناس بیم؟ وکزرا و کک آ ڪر الاس 
1 ی رسك 3 ا 0 
لا یعلموت () ) [سبً: ۲۸]. وقال تعالی: ( لا وريك لا ہڑولوب ی کنو یما سر 


7 ا ات رما فد کے کے م ک ووا ا ما س ) [النساء: 0۰ كما يجب 
الامان ععجزاتهم الى أيدهم الله بها وجعلها دلیله علی صدفهم. والاعان بأنهم هداة مهتدون» وأمناء 


وصادقون ومعصومون في تبليغ الوحي ومعصومون من الكبائر» ويجب توقيرهم واحتزامهم. قال تعالى: 
توت وراه مي لشو رس سو و رک ےچ س بو عر سے ص کہ سے : ا“ 
( لوا الله ورسوله. وت زروه ونوفروه وسببحوه بگره وصیل ا(4)؟ ) [الفتح: .]٩‏ "قال 


ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد تعظموه (وتوقروه) من التوقير وهو الاحترام والإجلال 


ص مہہ ہےہے> م وه مھ 


طم عَذَابامُهِيًا 


وم 


۱ 1 ان ص7 دس و > َ‫ و ںو e‏ ے 
و الاعظام 17 . قال تعالى: ( إِنَالد ان إن يوذ ورت الله و روا من ف الدنیا وا لکضرم واغد 


)[الأحزاب: ۰۷]. یقول الامام السعدي: "وهذا یشمل کل أذية قولية آو فعلية من سب وشتم أو 


تتقص له و لدینه آُو ما یعود الیه بالذی(*". "وقد صرح الات جات سر عات ا و ال ا ف 


۱ 


(۱ ) تفسیر ابن کثی مرجع سابق» ج: ۰۶ ص: ۰۱۸۲ 

۰.۱۷۱ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ١١ 

(" ) القارئ: علي بن سلطان القارئ» الرد على القائلين بوحدة الوحود» تحقيق: علي بن رضا بن عبدالله بن علي 
رضا. (دار المأمون للزاث» دمشق ط١ء‏ ١٤٣۱ھ)‏ ج: ١ء‏ ص: ۰۱۰۷ 


۳۹۰ 


المطلب الثاني 
تكذيب الكفار بالرسل عليهم السلام 
لقد کانت الأمم ال ارس اللہ إليهم الرسل عليهم السلام تقابل رسلهم بالتكذيب والاستنكار 


کہ 


علیهم. وقد حکی الّه عز وحل موقف هوّلاء الکفار فقال تعال: (أْکما جاء کم رولب تھا ای 


اُنشکم استکبرتم قفر فَفَريفًا كذ يمَاكَدَبَمٌ وَهرِيقَا تلور (09) )[البقرة:40]. وقال تعلل: (ولقَدکذبت 


ىو_ مرح رمرم مرو همم م2 7۳ 6 مہ مو و ےہ هم می و رہ ہے کہ 
رسل من فلك فصبروا عل ما و حق أده تسا ولا مد کلمت له ومد اک من تب 
و سی ہے و 2 
الم لیت اتی )[الأنعام: 4 ]. وقال تعالى: (قَلّ لق عل يتت من ري وَکذَبشر روہ )[الأنعام: 


۷. وقال تعال ی: ) وان کدوک قد كدت لهم قوم فوج وعاد وتمود ا(8 )[الحج: ۲[ 


ےی ای کو ا ۳ و 5 سر کک سي ووه دي سار ادو 


وقال تعالی: (فال لوا لت کنرواین قویو.ما هلا ابر ملک بريد أن بلقل ليڪ م وو سا اله 


کسر کے سے سر ۔ ک6 7 ل سس سس مدع 4 > وم ت روو ر 2 
لال ملھک ما سیا بدا ن ایتا الاولن () ان هللا رجل بو حنَة قاروا بو ی خان 


مت 


>< و و مج و 


قال ربب 1 اسََف یا کون () ) [المؤمنون: .]۲٦- ٢٣٢‏ وقال تعال ی: ( کدبت قوم نوچ المرسلین 
)الشعراء: ۲۱۰۵. وقال تعای: ( دب عاد الْمِرْسَلِينَ (5) )[الشعراء: ۱۲۳]. وقال تعای: 


( کیت تن امن ا زلضعراء: .٠۱٠۱‏ وقال تعال: (گذبت م و له( ) [الشعراء: 


ہے 7 


۰ وقال تعالى: ( وإن بَکوَبواك فقد کزبت کات وال ۳1 و تبجع لور () ) [فاطر : 4 ]. 


7 -ث - 0 ء ورو کر رٹ ر <> دو و 


وقال تعالى: ( إِنّا نحن نحي الْموَق وَیَکتب‌ما دموا و تدهم وك شیء آحصیته ی (ما مین 


ع 


۳۹۱ 


رم ۳۳ 


۴ ۳ رس مرح 2 هج > ہے پ و 2 
) ص:۱۲]. وقال تعالل: ( كد ححَدَبَتَ قْلَهُمَ قَوَمُ نوج وَالْخْحرَابُ من بَحَدِجِم وهَمَتَ ڪل 
رش او وا وال او و ی ف کت کو عاب 


(غافر:٥).‏ وقال تعال: ( کذبت هوم وچ وَأصصب الرس ونمو 5 ) [ق: ۱۲]. وقال تعال: (# 


و و کک 27 َال ہو وو ہم 


کذبت تلهم رم نوج دوأ دا وقالوا تون وازچر ((5) )(القمر: ۹]. وقال تعالل: ( کیت ما 


م وو 


کت کان عدا ودر ا )[القمر: ۱۸]. وقال تعا ی: (کذبت تَموڈ پآلنڈر لام ) [لقمر: ۲۳]. 


م هو 


رقال تعال؛ ( کذت قوم لوط بالنڈر ل(۳))(القمر: ۳ وقال تعالى: ( فَكدَ بود ةأيه ادن مرف 


2 


262 2 وه دوع 


اَی انت > ڪ درواي آم کے چ ) [الأعراف: .]٦٦‏ وقال 


سپ و ae‏ د رہ یه وا بے 
تعال: ( فکذنوه فا هت 1 ذلك ليه وما کان أ کته مین (۳) ) [الشعراء:۲۱۳۹. وقال 


مرش ہت 


تعالى : ( فَكَدَوهَِأَحَدَهُمَ عَذَابُ ير ر له ان عدّاب بوم عظیم (19) زالشعراء:۱۸۹]. 


وقد رد الله عز وجل على تكذيب هؤلاء المكذبين بالأدلة الي أقامها على صدق الأنبياء والرسل 


وصحة دعوتهم ومن تلك الأدلة: 
أ- المعجزات التي أعطاها الله لأنبيائه: 

لقد أيد الله سبحانه وتعا ی أنبيائه بالمعجزات الى تدل على صدقهم لأن النفوس مولعة بالتكذيب 
فأيدهم الله معجزات تدل على صدقهم وتقمع المكذبين حتى ينقادوا لرسلهم ويتبعوهم. وقد تكون لبي 
آکثر من آية تدل علی صدقه. وأغلب هذه الآيات تكون من حنس ما برع فيه أقوامهم لتحديهم 


وإعجازهم. 


قد 


5 هد 0 کے ۳ کے کس کیو ام 7 > 4 هم زو سا 
فآية صال ال الناقة كما قال تعالى: (وإِل کمُوه أَخَاهُمٌ صَحا ال یمور عدوا ام 
صد صا د 
مقر رم اک >> > سرح رو ےہ ےھر من رح مار ي > سار کم ور م2 
آڪم ين لو عبرم فَد جاء بیت ر کہ هزو تاق أسَّه لحكم ءَايَهَ فَذروهًا 
صل 


2 ولا تمسوها سوو ارک دا الي هم )[الأعراف: ۳. یقول الامام 
الطبري: "وقد جاءتكم حجة وبرهان على صدق ما أقول وحقيقة ما إليه أدعو من إخلاص التوحيد لله 
وإفراده بالعبادة دون ما سواه وتصديقي علی آني له رسول وبینق علی ما آقول وحقيقة ما حئتكم به 
من عند ربي وحجن علیه هذه الناقة الي أخرجها الله من هذه امضبة دلیلاً علی نبوتي وصدق مقالق 


فقد علمتم أن ذلك من المعجزات الى لا يقدر على مثلها أحد إلا الله" 


وآية موسى الا العصا ويده. قال تعالى: ( فَأَلع عصاہ قدا هى عبان مين ل ولع 


مور دے 0 


يده فَإِذَا هى بَيِضَاء لِلنَظرينَ (00: )1لاعراف: ۱۰۸-۱۰۷]. یقول الامام السعدي: "فهاتان آیتان 
کبیرتان دالتان علی صحة ما جاء به موسی وصدقه وأنه رسول رب العالین ولکن الذین لا یومنون لو 


"(DD 5 1 . ۳ aT 


2 مم 4 م چم کے کس ےہ و ری انه کی‎ rs 

واية عيسى ال كما قال تعالى (ورسولا إل ب إسرویل آذ قد جت بای من ریک آن. 
4 5000 ےہ هی و مر ور ے ر + 5 مر عا ر ي م > 
ملق کڪُم يت الطين کھیکة الطیر فانضخ فی فيكو طَيا بإِذْنِ الله واازیف الأ كمه 
وح وس 24 4 - 2 


إن کشم میک لیب ) (آل عمران: 14]. يقول الإمام الطبري: "يقول حل ثناؤه: إن في خلقي من 


TT ۸ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


۰.۲۹۹ تفسير السعدي» مرجع سابق» جح ۱ ص:‎ ) ٢ 





۳۹۳ 


الطين الطير بإذن الله وني إبرائي الأكمه والأبرص وإحيائي الموتى وإنبائي إياكم هما تأكلون وما تدحرون 
في بيوتكم ابتداء من غير حساب وتنجيم ولا كهانة وعرافة لعبرة لكم ومتفكراً تتفكرون في ذلك 
فتعتبرون به آني محق في قولي لکم ٍني رسول من ربکم الیکم وتعلمون به آني فیما آدع و کم الیه من 
أمر الله ونهیه صادق إن كنتم مؤمنين يع إن کنتم مصدقین حجج الّه وآیاته مقرین بتوحیده ونبیه 


Dn ۰٠ 
موسى والتوراة الى جاءكم بها"”".‎ 


۳ 
ص > رمرم >> موه 


مه ھا ا سیل 
اجتمعتِ الا والچن عل أن يأنوا 


a 


وآية نبينا محمد -6- أعظم معجزة. قال تعالى: ( قل 


ل هدا الل یاون ا و ت بعصم عض هیا ) ) [الإسراء:۸۸]. قال ابن 
کثیر: " قال كثير من العلماء: بعث الله كل بي من الأنبياء ما يناسب أهل زمانه فكان الغالب على 
زمان موسی ايل السحر وتعظيم السحرة فبعثه اللہ بمعجزات بهرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما 
استيقنوا أنها من عند العظيم الحبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار» وأما عيسى اال 
فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات .ما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون 
0 9و الطب رة على اللعياء: اماد و علی مداواة الا کمه 
والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد» وكذلك محمد -ولةْ- بعث في زمان الفصحاء 
والبلغاء وتحارید الشعراء فأتاهم بكتاب من الله عز وجل فلو اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا .عثله 
أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبداً لو کان بعضهم لبعض ظهیرا وما ذاك إلا أن 
كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الىد 


۰.۲۸۱ تفسير الطبري» مرجع سابق» جح ۳ ص:‎ ) ١) 


.۳ ۱۱-۳۱۵ تفسیر ابن کٹیں مرجع سابق» ج: ١ء ص:‎ )٢( 


:۳۹ 
ب- صلاح الرسل علیهم السلام وحسن آخلاقهم وصدقهم: 
إن الصدق وحسن الأخلاق والصلاح من أعظم الأمور الي بحعل الناس یتقبلوا الدعوة؛ فالأنفس 


فالرسل رها اصطفاهم الله عز وجل؛ وكانوا من أفضل أقوامهم وخيارهم وأحسنهم سيا 


قال قوم تمود لصالح ائنة#: ( لوصح ود تا میا بل مدا آنته تا آن کید ماید عاباژا 


سے 


وتا نی شل مما َد وا مُرب ا( )[هود: ۲ یقول الامام السعدي: " آي قد كا تروك 
ونومل فيك العقل والنفع» وهذه شهادة منهم لنبیهم صاخ آنه ما زال معروفاً عکارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم» وأنه من حیار قومه". 

وقد وصف الکفار نبینا حمدا -يي- بالصادق الأمين» وقد زكاه الله عز وجل فقال تعالى: 
( ولتك لع لق عظیمِ ()) )[لقلم: 6]. وطذام يستطع أهل الكفر والضلال أن يطعنوا في صلاح 
الأنبياء وحسن أخحلاقهم» ولم يجدوا إلى لك بی 
ج- أن الرسل عليهم السلام لا يطلبون من أقوامهم أجراً على دعوقم: 

فالرسل علیهم السلام دعوا ال عبادة الله عز وحل وم یطلبوا من آقوامهم جزاء أو تجتن شكرا 
في مقابل تلك الدعوة. وهذا مما يدل على صدق دعواتهم؛ فلو كانوا غير صادقين في قصدهم تبلیغ 


رسالة ربهم الي کلفوا بها لطلبوا مقابلاً ها. فنوح الا یقول لقومه: ( وی اسل یه من جر لن 


.TAo تفسير السعدي» مرحع سابق» ج 2 ص:‎ ) ١) 





ا إلا عل ربالاب اك )[الشعراء: ٩‏ ۰. راتا هود الك يقول لقومه: ( یمور لا الک 


ع چ مرو 


مر وت سے ا ا کی ےہ ص e‏ ہے2 
عاجرا ٍن آجری الاعل الزی فطرف أفلا تعَقَلونَ '(ھ2) ) زهود:۰۱). ویضا صا تج يقول 


2 


لقومه: ( وما لک َيه من اجر إن یلاع رب الم (ك) ) رالشعراء: .]٠٤١‏ وكذلك قال 


کا ی ر سس ي 


لوط وشعيب عليهم السلام: ( وَمَآأَسَسَلُكُم علي من اجر إن ىإ لعل رب الْعَلَمِينَ ا( ) [الشعراء: 
٠٤‏ ]. فقد "حاطب به كل ني قومه إزاحة لما عسى يتوهمونه وإمحاضاً للنصیحة فإنها ما دامت 
مشوبة بالمطامع بمعزل عن التأثير”'". فقد "كانت دعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله عنهم على 
صيغة واحدة لاتفاقهم على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من أحذ الأحر على 
الدعوة وتبليغ الرسالة"”©. والمتأمل في مقالات الأنبياء يرى الأدلة الواضحة على صدق دعوتهم 
وصحتها. 
د- عجز الكفار المكذبين عن إبادة الأنبياء واستئصالهم: 
لقد وعد الله عز وحل رسله بالنصر على أعدائهم» وأخبر بأن رسله منصورون بنصره سبحانه, 
كما قال تعالى: ( إنَا لَتَنَصُرٌ ُسْلَنَا وَالر منوا نی میرم لا وم یوم الْأَشْهدُ ©) ) [غافر: 
"قال ابن عباس: بالغلبة والقهر. وقال الضحاك: بالحجة وفي الآحرة بالعذاب. وقيل بالانتقام من 
الأعداء في الدنيا والآخرة. وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين؛ فهم منصورون بالحجة على من 


خالفهم وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم» ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام من 


.5١5 تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ٤؛ ص1‎ ) ١) 


6 ) تفسير البغوي» مرحع سابق» ج 99 ص: ۳۹۷۲ 





۳۹۹ 


اد كما صر ی ن ر کیا لا قل قل به عون اا فود 5 روك اھ 


فالله عز وحل حافظ رسله عليهم السلام من كيد أعدائهم ومكرهم» ولأحل ذلك تحدى هود اال 


ور و ا یو عن ان اس ی 244 دي رص < ے وہ ۵ ٤س‏ ےر 
قومه عندما قالوا له: (إن ن تقول إلا | عاريلك بعض عالھینا سی ال اف آشهد الله واشہدوا أذ حرق 
۹ 
وشن مد ۳ ٦‏ 3 ص س سے ھ2 ہے که 
ا ن م ھکار ان تنظرون شظ رون (ره)) ()؟ ان نوکت عل له رق وریکر مامن داب 


اله و 7 و O E‏ [هود: ع -91]. فعندما کذبه قومه تبرأ من 
آفتهی ثم تحداهم أن يمسوه بسوء على الرغم من أنه فرد واحد وهم جماعة كثيرة وقوية وذلك لأنه 
توکل علی ربه وهو نعم الوکیل. یقول صاحب "التسهیل لعلوم التنزیل": "فهذا آمر .ععنی التعجیز؛ آي 
لا تقدرون آنتم ولا آفتکم علی شيء. ثم ذکر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال: إني 
توكلت على الله الآية". ويقول الإمام السعدي: "وقي هذا كالإشارة من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لقومهم بآية عظيمة وهو أن قومهم في الغالب أن لهم القهر والغلبة عليهم فتحدتهم رسلهم 
بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدهم ومكرهم وجازمون بكفايته إياهم وقد كفاهم الله شرهم مع 


حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من ا حق فیکون ہذا کقول نوح لقومہ: [ یھو إِن کان کثر 


ء٣ ص:‎ ٤ تفسير البغوي» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 
۰.۱۰۷ التسهیل لعلوم التنزیل» مرجم سابق» جح ۲ ص:‎ ) ۲( 


۰.4۲۳ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ٢ 


۳۹۷ 


حور بے 
1 


سے گے 04 سے 
ريك وإن لمّ تفعل 


سے ہے ورج سح ل وج سرلا 


مهاد بلغت رس 42و آله د عمك من الاس إن َه ا يهى الوم ا ت6 
[المائدة: ۷. فهذه الایة ''وعد وضمان للعصمت وكان رسول الله يخااف أعداءه ویحژزس منهم ق 
غزواته وغیرهاء فلما تزلت هذه اة قال با آیها الناس انصرفوا فان الّه قد عصمی وترك 


(Dn 


. ویقول الامام السعدي: "هذه حماية وعصمة من الّه لرسوله من الناس وأنه ینبغی آن 


الاحتراس 
یکون حرصك على التعليم والتبليغ ولا يثنيك عنه حوف من الخلوقین؛ فان نواصیهم بید الله وقد 
تكفل بعصمتك فأنت إنما عليك البلاغ المبين فمن اهتدى فلنفسه وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا 
اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهه'”"". وهذا كله دليل على صحة 
دعوة الرسل عليهم السلام فلم يكن الله لينصرهم ويعصمهم من الناس ودعوتهم باطلة. 
هم إهلاك الله عز وجل للمکذبین العاندین للرسل علیهم السلام: 

ولقد جرت سنة الله عز وحل فیمن کذب رسله علیهم السلام آن یهلکهم ويستأصلهم وآن 
يبيدهم بأنواع مختلفة من العقوبات» وذلك بسبب ظلمهم وبحبرهم وتکذيبهم باحق لا جاعهم وهم 
مع ذلك لم يستطيعوا رد تلك العقوبات عن أنفسهم. والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم؛ فقوم 
صال ال آملکهم الله بالصيحة. قال تعالی: ( فلا اه آنرا متا صلعا رزیت منوا مه 


2 
۳ و رع 


ی ی کی مو ا ےہ“ 34 2 201 e‏ ر ۲ہو ٠‏ ۴ے ہے ں کے ے گج 
و ار دق و رات هو لوی رر وأخدالذیت ظلمواً الصحة فاص خوا فی 


2 


دیرهم جیمیت)[هود: .]٦۷-٦٦‏ وکذلك قوم شعیب الک قال تعا ی: (ولما جا متا تنا شعیبا 


ے 
میں ہے 


لوه سس >L‏ ليك EL‏ مش ے حر ص ‏ و ره کر و ا جو ا ے 
والذن ءامَنوا مع رم متا واخذت الذین لما الصَیحة فاصبَحواً ی رهم سارت )هد .6٤‏ 


خر مر مه 


۰.۱۸۲ التسهيل لعلوم التنزيل» مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) ١) 


٢‏ ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج ۱ ص: اک 





۳۹۸ 
وأهلك قوم لوط ال بان حعل عالي قراهم سافلها و آمطر علیها حجارة من سحیل» کما قال تعالى: 
( كلم بجحآء مرا جَعَمَا ًا اوها وآمطرتا ها اة ن سيل منضود (20) )[هود: 


۲ وأمثال ذلك من العقوبات الي عاقب الله عر وجل بها من كذبه كثيرة. قال تعالى: ( مكلا لَمَرَْ 


ہم عط کچھ بک مے سر ےم جار جح کے کے چو سر مجع وج مس سی 
يذه فیٹھم مَنْ آزسلنا عليّهِ حاصبا وَمنهم مُنْ آخذھ الصیيحة ویٹھم من خسفتا بوالارصبت 


ے 3 
> موم ۲ 


وَمِنْهُم مَنْ أَعْرَضَا وَمَا كات لله لبظلمهر ولکن ڪاو اسهد بظيشوت ) ) 
[العنكبوت: .]٤ ٠‏ وكل هذا دليل على صحة دعوة الرسل عليهم السلام وصدقهم فيما دعوا إليه فلو 
کانوا کاذبین فيما قالوا لما أهلك الله عز وحل من كذبهم وأبادهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك ما يفعله الله من الآيات والعقوبات عکذبي الرسل» 
كتغريق فرعون» وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية» وإهلاك قوم صا بالصيحةء وأمثال ذلك فإن 
هذا من جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل؛ فهو دليل على صدق الرسل". 
و- إخبار الرسل علیھم السلام بالغيبات: 

إن إخبار الرسل عليهم السلام بالمغيبات الماضية والمستقبلة دليل قاطعة على صدق الرسل عليهم 
السلام» ومن ذلك اخبار عیسی کل قومه .ما يأكلون وما يدحرون في بيوتهم. قال الله تعالى: 
(وَأئَتَشکم یا تَأ وه وماکض ردق بوتکم ردق تلف لکیہ کک زد کش مُومیرت تا )[آل عمران: 
4٩‏ واخبار الرسول و بأخبار الأمم السابقة وما كان منهم وكيف أن الله عز وجل أهلكمء 
وإحباره أيضاً بالفن الي تأتي في آحر الزمان وأشراط الساعة الي ستكون في الستقبل» کل ذلك من 


علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. 


EE النبوات» مرحع سابق» ج 8۹ ص:‎ ) ١) 





۳۹۹ 
البحث الثاني 
شبهات الکفار الکذبین والنکرین للرس علیهم السلام 
يحاول أعداء الدين في كل زمان ومكان تشويه دعوة الأنبياء وردها بکل طریق بیجدون إليه 
سبيلاً وذلك من خلال الشبهات ال يثيرونها حول دعوة الرسل. ومن تلك الشبه ما يلي: 
الشبة الأولى: بشرية الرسل عليهم السلام: 
لقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسل الذين أرسلهم لدعوة عباده بشراً وم یکونوا 
ملائكة» ولكن جميع الأمم استغربت من هذا الأمر واستندوا في تكذيبهم لما حاؤوا به على أن الذين 
أرسلوا إليهم بشر. قال تعال: ( ریک اريت ين يڪم فور وچ وڪاو وکود 


مہ 
ہے رسمه 1 ےہ 


الب من بعدهم لایتلنهم را له جَاءَنْهُمْ رسلهم بات فردراً آیربهر ق آفههر 


رہ رہہ ر ص ر ر 2و ےک“ کر ل TEAK‏ و قات کت ۴ 
ا كرا یم أزسلشم ہے۔ وَإِلا لنی عَلقِ ما دوا إو مریب © ٭ قات رسلھ ر أو 
ع ت ظط حر ۳ ع 


3 


ع 
رو ےہ کے ہو ہہ کا ر می > 8ؤ م وو 
وتا فکفروا وتولوا واستمی امه وا یجید (ح))) زلتخاین: *]. وقد قال قوم نوح لنوح اك 
سس 1 مج سس هزه م مور و کت ox‏ | و 2 رم ea‏ سر ایی ےک رر سک 
) ل مزا لزن کنروامن قویه لادم مد بریدآن لفضل بلفضل عیکم وا شام لله لاززل گٍ 3 


0ئ0 نَ )) [المؤمنون: .]۲١‏ وقال قوم موسى اكتالا: 


ہے 


مرن متلطاوقومهما لا عیدوت 50 [الومنون: 4۷]. وقال قرم هود الد: ( وال 
لین کنر وتا با لاخرة هم نی َو لیا ما لدا إلا بسر ملک يال ماتا كو مه 
حت ےر سے 4 1 چم سم 7 م2 

NOL O Gy 


( 


2 
۳-۰ 
1 
0 
کےا 
م۷ 
CT‏ 
ما ما 
E‏ 
۳۲ 
5% 
ت 
2 
وم 
۹ 
7 
7 
ع 
6 
ىا 


[القمر: 5-77 ؟]. وقال قوم شعیب الا: ( اگما ات مح‌السگرت ((س)) وما ات الا بش متا 


ہو رم ام مص 


وان تظناک لین اکننییت (() )زالشعراء: 85-6 .]١‏ ومثل هذا في القرآن كثير. 


ما ہے 


ولقد صرح الله عز وجل بأن المانع للناس من الإيمان هو إرسال البشر بقوله: ( و وما مسَمَ الاس أن 


سے سه عرس 2 مو ا 


اذ اتالد إل أن الوا أبعت اه برا رو (ه) )[الاسراء: ۶ وقد رد الله عز وحل 
على شبهتهم هذه ما يدمغ الباطل ويظهر الحق» وقد نقضها الله عز وجل هذه الشبهة من بدلیلی 
* الدليل النقلي: 


إن الرسل عليهم السلام أقروا بأنهم بشرء وأن إرسال الله لهم بشراً فا هو أمر يتفضل الله به على 


من يشاء» وأن کونھم بشراً حکمة من الله تعالى ويتضح ذلك فيما حكى الله تعالى في كتابه الكريم: ( 


اک 


وو ردو شی رص > 


َالْتْ سے إن د ن إلا سر مثا > وك 
أن اکم ساط إلا بدن آنه ول آلو بتک المومئوت (0) ) [ابرامیم: ۰0۱۱ یقول 
الإمام لار جرا أن الأنبياء لیوا أن الأمر كذلك لكنهم بينوا أن التمائل ٹی البشرية والإنسانية 


لا عنع من احتصاص بعض البشر .عنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب يمن الله به على من يشاء من 


١ 


عباده فإذا كان الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشبهة"”. ويقول الإمام الشنقيطي: "فكون الرسل مثل 
البشر من حيث أن أصل الجميع وعنصرهم واحد وأنهم تحري على جميعهم الأعراض البشرية لا يناقي 
تفضيلهم على سائر البشر ما خصهم الله به من وحيه واصطفائه وتفضيله كما هو ضروري”"". ثم إن 
مشابهة الرسل عليهم السلام لغيرهم من حيث البشرية لا ينفي أن يكونوا مرسلين من عند الله تعالى. 
یقول الامام الشنقيطي: "فالشابهة ب  -٤‏ ٔ۶ تقتضي الساواة بینهم ي 


انتفاء الرسالة عنهم جمیعا» ولا قالوا للرسل: (ن أنسٌ لا رهشا ) [إبراهيم:١٠]‏ أجابوهم بقوطم: 


کے وو رد ۶و 1 ٤‏ دج سے مر محر مه 


ان تن لا بر فلکم ولیک له یمن عل من ياء ِن عكاووء )وقياس الكفار الرسل على سائر 


البشر في عدم الرسالة قياس ظاهر البطلان لأن الواقع من التخصيص والتفضيل وجعل بعض البشر 


ا سای ہی ا ل م اي ل م مك زر ND‏ 
شریفا وبعضه دنیا وبعضه مرژوسا وبعضه رئیسا وبعضه ملکا وبعضه سوقا یبطل هذا القیاس" ". 


* الدلیل العقلي: 

يقول ابن كثير: "إن من لطف الله ورحمته أنه يبعث لیهم الرسول من حنسهم لیفقهوا عنه 
ويفهموا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته"ثم"إن الجنس إلى الجنس أميل فصح أن يرسل إليهم من 
حنسهم لملا ینفروا ولیعقلوا عنه» ثم تخصیص ذلك انس معا عجز عنه دلیل على صدقه (۱)5 ون 


الامام القرطي: "ولان کل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه فلو جعل الله تعالى الرسول إلى 


۰۷۰ ص:‎ ۰۱٩ التفسير الكبير» مرجم سابق» ج:‎ ) ١( 

(؟ ) تفسير أضواء البيان» مرجع سابق» ج: ۳» ص: ۳۵5. 
(۳ ) تفسیر آضواء البیان مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: ۰۱۹۰ 
(4 ) تفسير ابن كثير» مرحم سابق» ج: ۰۳ ص: 15۵. 

(ه ) تلبیس بلیس» مرحع سابق» ج: ۰۱ ص: ۸-۸۳. 





٢ 
البشر ملكا لنفروا من مقاربته ولما أنسوا به ولداحلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن‎ 
كلامه ويمنعهم عن سؤاله فلا تعم الصلحة۳.‎ 
الشبهة النانية: آن الرسول لا بد آن یکون ملکا:‎ 
ومن الشبه ال آثارها الکفار ضد الرسل الذین آرسلوا الیهم هو کون اه تعالی ۸ یجعل رسله من‎ 
| للانکہ کا قال قرم توح ا8: (15 الما ای ن کردا کزدہ ما مقار بت وت‎ 
وم وک رف رت‎ 


یکم وکو سا له رل مکهکه ما سوعتا دا فح اسای لدو (۳)) الومون: ۷4]. وکما 


قال عاد ونمود عندما جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم فقالوا: ( جاءتهم الرسل من بَبنِ 


چ جوورسره 


ت ہے 7 E AL‏ ديو مگ 2 
۳ هم وین علنهم لاله قالوا لو شاء رپتا لاکرل ما که ا اما سم بوهگفرون )) 
[فصلت: ۱4]. ثم ان شبهتهم ۸ تقف فقط عند کون الرسول لا بد آن یکون ملکا» ولکن |ذا کان 
هذا الرسول من البشر فلا بد آن یکون معه ملك من اللائكة حتی یصدقوه ویتبعوه كما قال فرعون 


ے رااان ساسا 


وسی ا3: ( اا خیرم مدا ایی هو مھ ریوک کاڈ یں ا(2 وله لت َو سور من ذهب أو 

سآ مه الم ڪه مرن (e)‏ [الزحرف: .]٥٥-٥٥‏ و کما قال مشر كو العرب عن 
یپ صمي 97 ام مده 1 مح وه الام رس ہ کہ ہے 

النبي محمد -يَي-: (وَوَالواْمَالٍ هدذا ارَمول یأکل الطعام ریمنی نب لوق ولد آنزل لیماف 


سس سے ہے ۳ < 31 1 1 
کرک معه, کدی 2 ) (الفرقان: ۲۷. ( وقالو لوا انل عليه ماك ولو ارلا مک لقیی الأ ت 


لا ینظروت ا(۸ ول جِمَأتھ کمن RE‏ وَلَليَسَنا عَليھم کایلیشورے )[الأنعام: ۹-۸]. 


۰۳۹-۳۹۲ تفسير القرطي» مرحع سابق» ج ا ص:‎ ) ١) 





۳ 


يقول الرازي في هذه الشبهة: "اعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منكري النبوّات فإنهم يقولون: لو 
بعك الله نی الخلق رسولاً لوحب آن یکون ذلك الرسول واحدا من اثلائكة فانهم إذا كانوا من زمزة 
الملائكة کانت علومهم آکثر وقدرتهم آشد ومهابتهم أعظم وامتیازهم عن الخلق أکمل والشبهات 
والشكوك في نبوتهم ورسالتهم أقل'"". 

وقد نقض الله هذه الشبه ورد عليهاء ويتضح ذلك من خلال الآيات السابقة: 


کے ہے ر رسک 


۰ 7> و رم م22 کر وه دوه ہے ہے رر و اص کر کے ہے 
-١‏ في قوله تعال: (ولو أَرَلنا ملک لَقضی آلامی شم لا بنظروت ارغ) ولو جماننھ ملکا لَجعاتھ 


ہے کح ۔ ےہ سے ہے ےھ 


رجلا وللیسنا عليھم شایلیشورے )[الأنعام: ۸. 
وهذه الآية تتضمن أمرين هما: 
الأمر الأول: أنه في حين إنزال الملائكة على صورتهم الحقيقة الى خلقوا عليهم ثم لم يؤمنوا 


مولاء الکنار بهم فان ذلک سوف یکون ا ف تعجیل العقاب شم واستعصاهم دون لمهال شم کما 


۳ 8 ہے 


قال تعال: ( ول را مک یی ار شم لابنظرون (2) ). "قال قتادة: لو آنزنا ملکاً ثم ۸ يؤمنوا 
لعجل شم العذاب و ۸ یحروا طرفه عین". فهذه سنة الّه تعالی في الکفار |ٍذا طلبوا آية ثم کفروا بها 
ول يؤمنوا أن يعجل هم العقاب. يقول الإمام السعدي: "لأن هذه سنة الله فيمن طلب الآيات المقتزحة 
فلم يؤمن بها فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات الي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم 
مع إمهال الله للكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع؛ فطلبهم لإنزال الملك شر هم لو كانوا يعلمون» ومع 
ذلك فالملك لو أنزل عليهم وأرسل لم يطيقوا التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم الفانية”"". 
١(‏ ) التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ۰۱۲ ص: ۰.۱۳۳ 


۰۸۲۰ تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۲ ص:‎ ) ١١ 


(۲۳ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ١٥‏ 


٤ 


الأمر الثاني : أن يجعل الله الزسول ملکا فیکون هذا الملك علی هیئة رجل. قال تعال: ون 
EEE‏ سم ےر کے صحمرو مرو کم کیک یھو سی رک شور 3 5 ٠‏ لم 
جعلنلة ملکا لجعلنده رجلا وللیستا عَليھم کا رتح 0 ) 8 وذلك حتى يطيقوا رؤيته 


والأحذ عنه وحتى یأنسوا بە ولا ینفروا منہ: (وللیستا علیھم کایلبشورے رت ). يقول الإمام 
القرطي: "ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به ولیسکنوا إليه لقالوا: لست ملكا 
وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك. وعادوا إلى مثل حالهم» وكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر 
فأتوا إبراهيم ولوطاً في صورة الآدميين وأتى جبريل البي عليهما الصلاة والسلام في صورة دحية 
الكلي” “أي لو نزل ملك لرأوه في صورة رجحل كما جرت عادة الأنبياء ولو نزل على عادته لم يروه 
فاذا حعلناه رحلاً لتبس علیهم(". فلم ییتفعوا حینذ بارسال اللك البهم ولرجعوا ال شکهم هل هو 


ملك آم بشر؟! 


ےر وھ ہی 


کا ق لاق زا ا و 2 O OSS‏ 


0 


شع سا مال( کی 
یر الما ملگا رَسول (ه:) زالاسراء: ۹۰]. فإنزال الملائكة إلى الأرض يقتضي أن يكون 


آمل الأرض ملائكة لأنهم هم الذین فقط یقدرون علی رژیتهم وعلی الاأخذ منهم والسماع شم. یقول 


الشنقيطي: "بين حل وعلا في هذه الآية أن الرسول يلزم أن يكون من جنس المرسل إليهم فلو كان 


١(‏ ) دحية بن خلیفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن 
عوف الکليء صحابي مشهور أول مشاهده الخندق» وقيل أحد ولم يشهد بدراء وكان يضرب به لمثل في 
حسن الصورة» وكان جبرائيل عليه السلام ينزل على صورته»وقد شهد دحية اليرموك وكان على كردوس وقد 
نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية. " انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» ج: ۲ ص: 585-17/85". 


9 ) تفسیر القرطي» مرجع سابق» ج 1ع ص: ۰.۳۹۶ 





0 


مرسلاً رسولا إلى الملائكة لنزل عليهم ملکا مكليو و ر ا الو ارس بش مه 
ویقول الامامالرازي: " أن أهل الأرض لو كانوا ماحكة لوحب آن یکون رسوغم من اللانکه لان 
الجنس إلى الجنس أميل أما لو كان أهل الأرض من البشر لوحب أن يكون رسوهم ن ال 


8 
72 


۳- ق قوله تعلل: ( ال امک کت الا با حقَ وَمَا ٤‏ تْوَأإِدَا شُظرینَ ۸ )زا حجر: ۸]. فقد 
رد الله عز وجل علی هولاء الکفار حیت بين أن نزول الملائكة لا يكون إلا بالوحي أو لمصالح ولا 
يكون ذلك لاقتراح یقرحه هولاء الکفار. یقول الامام الرازي: "ان انزال اللائکة لا یکون الا باق 
وعند حصول الفائدة وقد علم اللہ تعا ی من حال هؤلاء الکفار آنه لو آنزل علیهم اللائكة لبقوا مصرین 


على كفرهم وعلى هذا التقرير فيصير إنزاههم عبثاً باطلاً ولا يكون حقاً فلهذا السبب ما أنزلهم الله 


س۳ ۲ رون عاطاق قولةة ( .ما نز که الا یال ) بالرسالة والعذاب". کما بین ال 


* ا ۰ 5 2 ون ری 7 1 1 ہے ہے 2711 ا مر 5 
تعالى أن الكفار عندما يرون الملائكة لن يستبشروا قال تعالى: ( يوم روف الملَيکدة لا بشریٰ ومر 


2 


ِلَمُجَمِينَ ويَصُوُونَ حِجرا تحجُوَا ٥ی‏ )(الفرقان: .]۲٢‏ بقول الامام الشنقیطی: 'ذکر جل وعلا فی هذه 
الآية الكريمة أن الكفار الذين طلبوا إنزال الملائكة عليهم أنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم أي لا 


تسرهم رؤيتهم ولا تكون لمم في ذلك الوقت بشارة بخير. ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم 


وتكون يوم القيامة ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين“". 


۰۱۸۲ أضواء البيان» مرجع سابق» ج: “اء ص:‎ ) ١( 

(۲ ) التفسیر الکبیر: مرجع سابق» ج: 25١‏ ص: .5٠‏ 
(۳ ) التفسیر الکبی مرحع سابق» ج: ۰۱٩‏ ص: ۰۱۲۰ 
(: ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص: 5۸. 


(ہ ) أضواء البیان» مرحع سابق» ج ٦ء‏ ص: ۳۸ . 





8 

الشبهة الثالثة: أن الرسل لا بد أن يكون من أهل الجحاه والقراء: 
وهذه الشبهة تقوم على فرضية تسليم الكفار على كون الرسول من البشر فلا بد عندهم أن 
يكون هذا الرسول من ذوي الجاه والثراء وآن کرع سال ی را وض كما قالت 


مود لصاح ا18: ( دق الک یوی ہہیا بل هُوَكَذَابُ ان ا(٥‏ )[القمر: 15]. وكما قال مش رکو 


ر 


5 


العرب للبي محمد ئل -: ( انل عليه الیکر من بیز 


تا بل م فی ل من دکری بل لما يدُوفأ عنَابٍ 22 ) 
[ص: ۸]. وقالوا أيضاً: ( وقالوا ولا نل هلدا اقرا عل رم من لسن رن عطی (۳)) [الزحرف: 


2 


۱ عنون "بالقریتین: مکة والطائف وعنوا بعظیم مکة الولید بن الغيرة وبعظیم الطائف عروة بن 
د الثقفي» وآرادوا بالعظیم من کان ذا مال وذا جاه وم یعرفوا آن العظیم من كان عند الله 


عظيما””". فاقترحوا هذا الاقتراح زاعمين أنهما أحق بالنبوة وحمل الرسالة من النبي -6-. 

* ونقض هذه الشبهة يكون بالدليل النقلي: 

-١‏ بقوله تعالى في الرد على قول نمود لصالح التاة: ( اَل الگ لین ینا بل هُو کاب یز 
)رالقمر: ۵ فقد هددهم الله عز وحل وتوعدهم بالعذاب الشديد يوم القيامة بسبب هذه 


المقولة» فقال تعالى: ( سَيََلَمُونَ عَدا من الْكذَّاب الْظَیْر لا )(القمر: .۲۲٢‏ "اي سیرون العذاب يوم 


القيامة أو في حال نزول العذاب بهم في الدني". 


.۱١۳ ص:‎ »٤ تفسير النسفي» مرجع سابق» ج:‎ ) ١) 
۰۱۹۲ (؟ ) تفسیر القرطي؛ مرجع سابق» ج: ۱۷ء ص: ۱۳۹. تفسیر النسفي» مرجم سابق» ج: 4» ص:‎ 





41 رو 


-٢‏ قال تعالى: ( لَهنزِل عَلیّه اليْگُر من بنا بل ہم في سَّكِ يّن وى بل لما يذوفوأ عناب ا(2 ار 


عندهر خراين رة ريك العزيز اکا ٥‏ تر كلف قوف الاش اک کی اہنت 


و ےط 


e‏ صظ رم ہے 


90 )[ص: .]٠١-‏ ففي قوله تعالى: ( بل لما یڈوڈوأً عتاب ا(۸ ) "وعيد لهم وتهديد والمعنى أنهم إنما 
حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق''". وفي قوله 


تعالى : ( أَرَعِنْدَهُرٌ حَرَآينُ سَحمَة ريك الْعَرِرِ الْوهّانِ 3 )يقول الإمام السعدي: "فيعطون منها من شاؤوا 


مم سے 


وعنعون منها من شاؤوا حيث قالوا: ( أَمْنزِلَ عليه أَلذَكَرُ مِنْ ْنَا ) أي هذا فضله تعالى ورحمته وليس 


7 


کم 


ذلك بأيديهم حتى يتجرؤوا على الله”2. وق قوله تعالى: ( آم لهم مُلْكُ السَّمْوتِ او تا 


چم هروه مر هم وم TE‏ ع ۹ 5 ۰ 
لت نی الاب ()) )توبيخ لهم وتعجيز لهم حيث إن الله تعالى أمرهم "إن ادعوا شيئاً من ذلك 
فليصعدوا في الأسباب الى توصلهم إلى السماء فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. قال جاهد وقتادة: 
أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء. وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق 
از 


فهو سببه. وهذا آمر توبیخ وتعجیز 


مهوت رم ےو م 


۳- قال تعالی: ( اع ھت ن فسمتا بيهم ميشه في الحو الدنیا ورفعتا 


د« حور و ہے و 


ہے ہووو و ق چم و ای ہوجو ں کم عوکر ہے 
بعضہم فوق بعضٍِں دَرَجَليٍ جب اَِِتَخد بعطہم بعضا سُخرپا ورحمث رَيْكَ حير مما جمعون ( 
[الز حرف: ۰۲۳۲ یقول الرازي: "وتقریر هذا ابحواب من وجوه أحدها أنا أوقعنا التفاوت في مناصب 
(۱ ) التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۰.۱۸۰ 


٢‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ا 


(۳ ) تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ٤ء‏ ص: .٦٤‏ 


۸ 


الدنيا ولم يقدر أحد من الخلق على تغييره فالتفاوت الذي أوقعناه في مناصب الدين والنبوّة بأن لا 
يقدروا على التصريف فيه كان أولى'”©. ويقول السعدي: "فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية 
بيد الله تعالى وهو الذي يقسمها بين عباده فيبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب 
حكمته فرحمته الدينية الي أعلاها النبوة والرسالة وأحرى أن تكون بيد الله تعالى فالله أعلم حيث يجعل 
زمالعه 0 پلبهم بل ال اه عز وحل, وال آعلم حیث بعل 


رسالاته؛ فإنه لا ينزها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفساً وأشرفهم بيت وأطهرهم اڈ" . 


-٤‏ وقال تعا ی: ( وإذا جاءَتهمءےاية ة ا لن وین حى وق مشا ما أوف رسل الله امماعلم 


<> مير م سا 2L‏ 2 سے سس ر 


EES A‏ الله 4 وعذاب هد 


2" مت 
ہے 2 چم ور E‏ ے ور ۶ 


ی 
3 
5 
و 


3) [الذنعام: ۶ ۲۱۲". قال المفسرون: قال الوليد بن المغيرة: والله لو كانت النبوة حقا لکنت أنا 


اس من هید فا اکر مھا تا فنزلت هذه الآية. وقال الضحاك: أراد كل واحد منهم أن 


ہے ا م 


يخص بالوحي والرسالة كما أخبر الله تعالى عنھم'“''". وقد رد اللہ عز وحل علی هذا بقوله: (اللهأعلم 


قد ے 
ہےر 2 ہے کم 2 > 


مه 


> سوروه سا O‏ ہے و عي ی م ماه 
E‏ سید د اک 


(159) يقول السعدي: "فرد الله عليهم اعتزاضهم الفاسد وأخبر أنهم لا يصلحون للخير ولا فيهم ما 


27 


يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين فضلاً عن آن یکونوا من النبیین والرسلین فقال: ( نع 


.۱۸۰ التفسير الكبير» مرجع سابق» ج: ۲۷ء ص:‎ ) ١( 
.۷٦١ تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ۲( 
. ۱۲۸ تفسیر ابن کثی مرجع سابق» ج: ۶» ص:‎ ) ۳( 
۰۱۳ التفسیر الکبیر» مرجع سابق» ج: ۰۱۳ ص:‎ ) ٤( 


۹ 


حَيّتُ يَجْمَلُ رِسَالتَهَه ). فيمن علمه يصلح ھا ویقوم بأعبائها وهو متصف بكل خلق جميل ومتبرئ 
من كل خلق دنيء أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلاً وتبعاً ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه 
عند من لا يستأهله ولا وک و يقول ابن كثير: "الآية هذا وعيد شاديك من الله وتهديد أكيد 
لن تکبر عن اتباع رسله والانقیاد شم فیما حاژوا فانه سیصیبه یوم القيامة بین يدي الل (صَعَارٌ ) وهو 
الذلة الدائمة» كما أنهم استكبروا وأعقبهم ذلك ذلا یوم القيامة لا استکبروا في الدني". 
الشبهة الرابعة: وصف الأنبياء والرسل بالكذب والجنون والسحر والسفه: 

لقد سلك الکفار ضد النبیاء والرسل علیهم السلام مسلکاً جدیدا لرد دعوتهم وهو (لصاق 
التهم بهم والقدح فیهم؛ فوصفوهم بالکذب والسحر وابنون» كل ذلك حتی بردوا دعوتهم فکیف 
تقبل من ساحر وکاذب وکاہن وبجنون؟! قال تعالى عن فرعون مشهراً عوسی آ8 تلد ( متوگ : 7 


وقال ستحر أو مسون ل )[الذاريات: ۳۹]. وكذلك تي سورة الذاريات بعد أن قص الله بعضاً من آخبار 


ے 


قوم هود وقوم نوح قال تعالی: (کدلاف ما آق ال من تلهم من سول الا الوأ سار او نون 7 ) 
[الذاریات: ۵۲]. یقول الشنقيطي: "فبین آن سبب تواطتهم على ذلك ليس التواصي به لاختلاف 
أزمنتهم وأمكنتهم ولكن الذي جمعهم على ذلك مشابهة بعضهم لبعض في الطغيان”"". وكذلك نبينا 
محمد -5- م يسلم من هذا الأذی فقال له قومه: (وقال الگفرو هلدا سحرگدًاب 9 )[ص: 4]. 


مح هه ہے وم وو حر - ےط ورد و م × 7 
وقالوا عنه أيضاً شاعر: (بل افتریله بل ھو شاعر قاماد: لوكا اک ن )[الأنبياء: 


4 شاعر ہس مقر 


. ۲۷۲ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
۰.۱۷۰ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١١ 


(۳ ) أضواء البيان» مرجع سابق» 36 ٥‏ ص: ۰ ۳. 


١ 


ه]. يقول السعدي: "وإنما يقولون هذه الأقوال فيه حيث ل يؤمنوا به تنفيرا عنه لمن لم يعرفه"”. 


ونقض هذه الشبهة بالأسلوب العقلي من خلال الآيات القرآنية الكريمة. 
أولاً: نشأة الرسل عليهم السلام: 

لقد كانت نشأة الرسل عليهم السلام في وسط أقوامهم ولم تكن بعيدة عنهم» فعرفوهم حق 
المعرفة وعرفوا ما كانوا عليه من مكارم الأحلاق ورجاحة العقول وسداد الرأي وأنهم منزهون عن 


الکذب والافتزاء. قال تعالى عن قوم صال ا8 يت (دَالوأ يصع کت نا میج هذا هسان 


سے ہس سا رعو تا ا ۶ 


تد مايعَبد ءابَاؤيا وإِنتا لنی شَأَكٍ يَمَا تََعونََإِلَِ کرت۲ [هود: 17]. يقول ابن كثير: "وهذه شهادة 


منهم لنبيهم صالح أنه ما زال بت ۔مکارم الأحلاق ومحاسن الشيم وأنه من خيار قومه ولكنه لما 


جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة قالوا هذه المقالة ال یو نیا لقن کیت اه 
والان آحلفت ظننا فيك وصرت مالة لا برجی منك خر وذنبه ما قالوه عنه: ( آتته اند ماد 
ءاويا )؟! وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح”". فشهدوا له بالصلاح ومکارم الأحلاق 
ربا هاش گناک E‏ أن ای ہی او یت سا كلايد فق انیت قیال وا 
(آ رک با ررکم هم که شکزرت (3) آز یور بوه هبل هم با واست رمع گرطون  (‏ 


[الومنون: ۷۰-۹۹]. یقول ابن کثیر: "أي: آفهم لا یعرفون محمدا وصدقه وآمانته وصیانته الين نشأ 


بها فیهم؟! أي آفیقدرون على انکار ذلك وللباهته فیه؟! وطذا قال جعفر بن 


. ۵ ۱٩۹-- ۸ ص:‎ ۱١ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج‎ ) ١) 


.۲۸۵ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۱ ص:‎ ) ١١ 





3 
أبي طالب”؟ ‏ للنحاشي ملك الحبشة: أيها الملك إن الله بعث فینا رسولاً نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم» وكذلك قال أبو سفيان صخر بن 
حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات الببي -وَلِةْ- ونسبه وصدقه وأمانته وكانوا بعد 
كفاراً لم يسلموا ومع هذا لم يمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك7"". 
١‏ مخالفة ما جاء به الرسل عليهم السلام للشعر والسحر والجنون: 
لقد شهدت الفطر السليمة والعقول الراححة بن ما جاء من عند ال لیس ها ینطبق علیه السحر 
ولا الشعوذة ولا الشعر ولا الجنون» کما آن الکفار آنفسهم شهدوا بن ما جاء به الرسل علیهم السلام 
لا ينطبق عليه شيء من ذلك كما قال الوليد ابن المغيرة عندما جاء إلى الرسول -ولِةْ- وأسمعه الرسول 
-يلِ- شيفاً من القرآن الكريم فعاد إلى كفار قريش وأخبرهم بأن ما سمعه من الرسول -- لا ينطبق 
عليه وصف السحر أو الكهانة أو الجنون أو الشعر. ومع هذا وصف ما جاء به الرسول -كلِةْ- بالسحر 
مع أنه في قرارة نفسه ليس مقتنعاً بذلك» ولكن حمله على ذلك الكبر والإعراض عن الحق. وقد ذم الله 


ا 1 ہے وم سز 43 می <وو 


عقول هؤلاء الکفار بقوله تعالى: (1 م تأمرهر أخللمجم يبلذا أمْ هم قوم طَاغُونَ ) )الطور: ۳۲]. "أي 


أهذا التكذيب لك والأقوال الق قالوها هل صدرت عن عقوهم وأحلامهم فيئس العقول والأحلام الي 
هذه اا جات آکمل الق عقلا نون وحعلت آصدق الصدق وأحق 


الحق كذباً وباطلاً لمي العقول الي ينزه الحانين عنها أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم وهو 


)١(‏ جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» أبو عبد الله بن عم البي يك » وأحد 
السابقين إلى الإسلام» وأحو علي شقيقه. قال بن إسحاق أسلم بعد خمسة وعشرين رحلا وقيل بعد واحد 
وئلائین قالوا و آ- حى البي ية بينه وبين معاذ بن حبل» كان أبو هريرة يقول إنه أفضل الناس بعد البي ك » 
استشهد ,مؤتة من أ أرض الشام مقبلا غير مدبر جحاهدا للروم في حياة البي ي سنة ثمان."انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة» ج: ١‏ ص: ٤۸۷-٤٥۸‏ ". 


(۲ ) تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳» ص: .۲٣١۱‏ 





۲ 


الواقع فالطغيان ليس له حد يقف عليه فلا يستغرب من الطاغي المتجاوز الحد كل قول وفعل صدر 


۱ 
٠ مه(‎ 


ات 


وقد نفى الله تعالى عن نبيه محمد -ي- كل ما وصفہ بە الکفار: ( فڈ کک را 


شم 2 


و 


رك یکاهن ولا حون )آم قولوت سَاعر ترس بو. ریب آلمنُون (۳) ) الطور: [۳۰-۲۹]. 
الشبهة الخامسة: تعدي الأنبیاء بطلب أمور معجرة لاظهار عجزهم علیهم السلام: 

لقد جرت سنة آعداء الرسل علیهم السلام من لدن نوح ات حتی نبینا محمد -6- على إثارة 
الشبهات. ومطالبة الرسل علیهم السلام. بالایات والعجزات لا رغبة منهم في زيادة الإبمان 
والاطمئنان إلى ما جاؤوا به وانما آردوا مشاقة الرسل علیهم السلام واظهار عجزهم» حتی ی کدوا من 
حوفم من ضعفاء اللفوس أنهم على حق في عدم الإبمان بهؤلاء الرسل علیهم السلام. قال تعال: 


( وال اس لا یعتمون ولا کلمت اھ از کأییکا اي کر ١‏ ل زک من تلهم عم 


وله بهت علوبهم قد ییا لیب مور توقنُور (۳))رالبقرة: ۱۱۸]. وقال تعال عن 


7 0-04 


۰ 


08۲+ 01 مرو سے کے کے بج مر و ه م7 


ََالوا أرنا ال جهرَهٌ مَلَحَدَتهُمْ الصَكعِقَهُ بظلمهم ثم ادوا لجل من بَحْدِ مَا آنه ليت 


oll 


E‏ وءاتفتا موسي سلطا ميا ل( )[النساء: .]٠١١‏ كما أن مشر كي العرب طلبوا من 


ر 3ه 


اللہ - مر رو سی مه مج ورس مم + 
الرسول محمد -6- مطالب فقالوا: ( و الوا ن مر لك حییٰ تفجر لا لا من الارض بو 4 کا کا و 


۰۸۸۱۱ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 





<۳ 


30 


کے 7 بن د 1 _- کی و > eee‏ > هر سم رم 


ا سے سے م ۶ ۳ و 1 71 ا ل وت کی کے ۱ 
كسا أو تاق له رالمکیگة ملا 157 أو يت لک بيت من وني او تق فى 


سر ےج ت ھا میں دب سد ہےر للح مر 2 ع ا ر 7 0 
الما ني ا eC‏ ری هل کت لا دشر توا 


© وما مع لتاس ان ووا د جام لدی لا أن قالوا أبعت اه برا رسوا © )[الإسراء: 
۹4-۰]. یقول الامام السعدي: "فهذا دآبهم مع رسلهم یطلبون آیات التعنت لا آیات الاسترشاد و ۸ 
يكن قصدهم تبين الحق فان الرسل قد جاووا من الایات عا یمن عثله البشر*. وقد تولی الله عز 
وجل الرد عليهم في آيات كثيرة ومن ذلك: 

ان ا ا ری هل كنت الد برا سو لآ" [0)) ): "هل آنا لا عبد من عبيده 
من بن آدم فكيف أقدر أن أفعل ما سألتموني من هذه الأمور وإنما يقدر عليها حالقي وخالقکم وإنما 
أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم والذي سألتموني أن أفعله بيد الله الذي أنا وأنتم عبيد له لا يقدر 
على ذلك غیره". فما آنا !لا رسول "کسائر الرسل و کانوا لا یأتون قومهم إلا بما يظهره الله عليهم 


على ما يلائم حال قومهم ولم يكن أمر الآيات إليهم ولا لهم أن يتحكموا على الله”"". وقال تعالى: 


iE 16 


( وَإِذَا لم كأتهم َي فَالوا لوكا ئها قل نمآ 


ع 


ماو ال م من ری ) [الأعراف: ۳( "أي 


7١ 
ط2‎ 


أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي فإن بعث آية قبلتها وإن منعها 


۰.15 تفسير السعدي» مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) ١) 
۰.۱۱۶ ص:‎ ٥ 36 تفسير الطبري» مرجع سابق»‎ ) ٢ 
. ٤1۷ تفسیر البیضاوي ج: ٣ء ص:‎ )٣( 


لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم ا ا كما نفى تعالى أن 


8 گ2 اه سخ سه 4 ور رر و 
إلا بإذنه سبحانه. قال تعالى: ا سلتا رسلا من قبلك وحعلتا هم اروب درية ماکان ارس( 


قد 


عرد عامل کی اخ مه عله هده 
ن ياق اة لا باذ آنه لکل أجل اب (۳0) ) [الرعد:۲۳۸. "فان العجزات علی تشعب فنونها 
عطایا من الله تعالى قسمها بينهم حسبما اقتضته مشيئته المبنية على الحكم البالغة كسائر القسم لیس هم 


اختيار في إيثار بعضها والاستبداد بإتيان المقتزح منها'”". 


0 2 اک د علد ود 


۲ قال تعال : (وما متعتا آن رل بالات ! أن گر ین یہا الاولون دانسا عود او 


وہ ہے سواه 


مر فلمو ہا وما رسا بالات الا ویک (۳) )[لاسراء: ۲۰4. یقول ابن کثبر: "آي نیعث 
الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك فانه سهل علینا یسیر لدینا الا أنه قد كذب بها الأولون بعد 
ما سألوها وجرت ستتنا فيهم وف أمثالهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزوها". يقول 
لبيضاوي: "(وما معا آن ِل يليت ) إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم في الطبع کماد ونمود 
وآنها لو آرسلت لکذبوا بها تکذیب آولعك واستوحبوا الاستعصال علی ما مضت به سنتنا(*. وقال 
السعدي: "وهولاء کذلك لو جاءتهم الایات الکبار ۸ یومنوا فانه ما منعهم من الاعان حفاء ما جاء 
به الرسول واشتباهه هل هو حق و باطل فانه قد حاء ومعه من البراهین الکثيرة ما دل على صحة ما 


حاء به الموحب طداية من طلب امداية فغیرها مثلها فلا بد آن یسلکوا بها ما سلکوا بغیرها فترك زنزاها 


۰۲۸۱ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١) 
۰.۱۰۲ ص:‎ ٥ تفسیر أبي السعود مرجع سابق» لک ۷ء ص: ۵ تفسير البيضاوي» مرجع سابق» جح‎ ) ۲) 
.٦٤ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۳ء ص:‎ ) ۳( 


. ٤٥۳ تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ۳» ص:‎ ) ٤( 


ء٥‎ 


E‏ م و عم ہے هر مه 
22 


والحالة هذه خير هم وأنفع". وقال تعا ی: ( بل ٢‏ ااا احلم جل افترنه بل هو ا 


22 م طے صرح > ہے ا مس0 11 رز زی کے موہ 

فلباینا > او کما رود ن ما مت تلهم من ریز ی آملکنها | فهم مومت ازد) ( 
[الأنبياء: ۲-۰. "والعنی آنهم نی العتو آشد من الذین اقترحوا علی آنبيائهم الایات وعهدوا آنهم 
یمنون عندها فلما جاءتهم نکثوا وخالفوا فأهلکهم الّه فلو آعطیناهم ما یقترحون لکانوا آشد 


رکب (۱/۲ 


9 7 2 اسا ا < ۸ >2٥‏ ر < ہےر سے سے ے۔صص ہے ا 3 
۳- قال اللہ تعا ی عن قوم موسی الك: ( وَفَالواً مهما تاتا ہو من ایق لکنا مہا فما عن لك 


و 


بمؤٌّمنيرح 259 )[الأعراف: ۱۳۲]. وقال تعا یل عن کفار قریش: ( میم گن بستیع لوق وا 


سے 
رر 7 کن أن سح و و ووم ام 4 ب سكو ور رت مھ جم 


ام رک 
ع يم ار ن بفقهوه وف داوم و وان روا کل ا ووا ا e‏ حی إِذَا جاءوك يجار لونك يقول 


الین كُمَروا إن هد هذا الا اسر ا وین ) [الأنعام: ۰. یقول ابن كثير: "أي مهما رأوا من الآيات 
والدلالات والحجج والبينات والبراهين لا يؤمنوا بها فلا فهم عندهم ولا إنصاف”"". وقال السعدي: 
"وهذا غاية الظلم والعناد أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لما ولا يصدقون بها بل یجادلون 


رب و ل دوز 4 ہے و 


بالباطل ليدحضوا به احق"*. وقال تعلل عنهم آیضا: ( وان یروا ای مرضوا وقولواً سجر مر 


© )[القمر: ۲]. يقول السعدي: "فإنه لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعاً واتبعوا محمداً -46- 


١ 


لأن الله أراهم على يديه من البينات والبراهين والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الا یة 


EAN تفسير السعدي» مرجع سابق» ج أ ص:‎ ) ١) 
.۱۲ 4 التفسیر الکبیں مرجع سابقء ج: ۰۲۲ ص:‎ )٢( 
۰۱ ۲/۸ تفسیر ابن کثی مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ۳( 


ر٤‏ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۰ ۲. 


ء٦‎ 


ار اس ےت کی روا ألْعذَاب اَلذَليم ا(٥‏ )[يونس: 
۷. قال الإمام السعدي: "فلا تزيدهم الآيات إلا طغياناً وغياً إل غيهم وما ظلمهم الله ولكن ظلموا 
أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الذي وعدوا به فحينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال 
وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحق ولكن في وقت لا يحدي عليهم يمانهم شيئاً فيومئذ لا ينفع الذين 
ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون وأما الآيات فإنها تنفع من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد”"". 
وقال الشوكاني: '( وَلِوَجَهَمجم حكن ءَآية) من الآيات التكوينية والتنزيلية فإن ذلك لا ينفعهم لأن 
الله سبحانه قد طبع على قلوبهم وحق منه القول عليهم”". ( وَمَ تأَنِيهم من ءاي مَْءَايتِ رَبَهمْ لا 
كأ عَنْهَا مُعَضِينَ 8 )زالأنعام: .]٤‏ قال السعدي: " هذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين 
وشدة تكذيبهم وعداوتهم وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم المثلات””. وقال الطبري: "إلا 
أعرضوا عنها؛ يعيئ عن الآية فصدوا عن قبوطا والإقرار مما شهدت على حقيقته ودلت على صحته 
جهلاً منهم باه واغتزارا بجلمه عنهم"(. 

واخلاصة من کل ما تقدم آن الکفار م یقیموا ححة صحيحة مبنية علی الدلیل والبرهان فیما 


ادعوه. وآن ما جاژوا به من الشبه والطالب مبی فقط علی العناد والاستکبار والانکار والتکذیب. 


(۱ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰۸۲ وانظر: تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۲۷ ص: ۸۷. 
(۲ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۰.۳۷ 

(۳ ) فتح القدین مرجع سابق» ج: ۰۷ ص: .٦۷٤‏ 

.۲۹۰ تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ) ٗ٤( 


(ه ) تفسیر الطبري» مرجع سابق ج: ۰۷ ص: ۰۱۸ 





01 


خلاصة الفصل 


وعکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 


ج 


أن الإبمان بالرسل عليهم السلام أصل من أصول الاعتقاد» والركن الرابع من أركان الإبمان 
ال لا یصح لعان العبد إلا بها. 

أن حقيقة الإيمان بالرسل تقتضي التصديق الحازم بأنهم مبعوثون من عند الله تعالى» وأنهم 
صادقون مصدقون, وأنهم بلغوا جميع ما أمروا بتبليغه فلم يكتوه ولم يحرفوه» وأن دعوتهم 
جميعا من أوهم إلى آخرهم اتفقت على أصل العبادة» كما تقتضي التصديق بكل ما صح 
من أخبارهم» والإبمان ممعجزاتهم الي أيدهم الله بها. 

بحاول أعداء الدين في كل زمان ومكان صد الناس عن قبول دعوة الرسل عليهم السلام 
من خلال إثارة الشبهات الى تشكك في صحت دعوة الرسل عليهم السلام» ومن هذه 
الشبه» کون الرسل علیهم السلام بشرا؛ وکون الرسول لا بد آن یکون ملکاه وأن 
الرسول لا بد أن يكون من أهل الحاه والثراء» ثم لم یکتفوا بذلك حتی وصفوهم بالکذب 
وا لحنون والسحر والسفہ وتحدوهم بطلب أمور معجزة لإظهار عجزهم» ولكن الله عز 
وجل أبطل كل هذا في كتابه الكريم فبين أن هذه الشبه لم تبنى على الدليل والبرهان وإنما 


بنيت على العناد والاستكبار والإنكار والتكذيب. 


۸ 


الفصل الخامس 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من اليوم الآخروالرد عليهم 


ويشتمل على مبحثين : 


ا مبحث الأول: حقيقة الإبمان باليوم الآخر. 





۹ 


الفصل الخامس 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من اليوم الآخر والرد عليهم 

إن الإبمان باليوم الآحر -أو يوم البعث» أو يوم الجمع» أو يوم الفزع الأكبرء أو يوم التناد» أو يوم 
الدين» أو يوم الحسرة» أو يوم الفصل» أو الواقعة» أو الحاقة» أو الطامة» أو يوم الحشرء وغير ذلك من 
أسماء اليوم الآخر الى تعددت قي القرآن الكريم» وما اشتمل عليه من أهوال ومشاهدء ابتداء بحياة 
البرزخ إلى ما بعد ذلك من بعث» وحشرء وحساب» وجنة» ونار- ضرورة حتمية؛ إذ هو الركن 
الخامس من أركان الإبمان. فالمتأمل فيما لق الله عز وجل في هذا الكون من دلائل على ربوبيته 
وألوهيتهء يعلم علما يقينياً بأنه لم بخلق عبثاً ولا سدی۔ قسال تعال: ( افحییٹر أثما خلقتکم عَبَکا 


4 


کی تفه( )رنوسرد: ۱۱۰ 


ولقد اتفق السلمون وغیرهم من آهل اللل کالیهود والنصاری علی اثبات العاد؛ فحین ظلت 
AN‏ شک اھ ھا ا سس ایس Ss ES E‏ 
ذلك على القياس الفاسد فقاسوا بعقولهم القاصرة قدرة الله عز وجل بقدرة البشر» فاعتقدوا استحالة 
ذلك. وسوف أتناول -بإذن الله تعالى - في هذا الفصل مبحثين: 

المبحث الأول: حقيقة الإبمان باليوم الآخر. 


المبحث الثاني: شبه المنكرين لليوم الآخر. 


٤ 
المبحث الأول‎ 
حقيقة الإيمان باليوم الآخر‎ 
إن الإمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإبمان» ولقد ربط الله عز وجل بين الإبمان‎ 
به سبحانه وبين الإبمان باليوم الآخر في كثير من الآيات القرآنية فقال تعالى: ( وَآلَدِنَ يومِوْنَ ما أَنزلَ لک‎ 
ما ايل ين مَك اهرفون( )[البقرة: 6]. وقال تعالى: ( لس اليِرَ أن ولوأ روک بل مشق‎ 


مب وک ار من ءَامَنَ باه وال خر ) [البقرة:۱۷۷]. وقال تعلل: ( ینور یل 


. روو مور 7 ےی یف موم و مج وم ےکر ہہ ب 
لاخر ویآمرورے پالمعروفِ وینھوں عن المتکر ور رک ق الخبرات و یلك من 


5 


ألصللحينَ © )[آل عمران: .]١١4‏ وغير ذلك من الآيات الكثيرة الي ربطت بین الإبمان بالله 
والإيمان باليوم الآخر. 

والإبمان باليوم الآحر يتضمن التصديق الجازم بأنه واقع لا محالة» والاعان بکل ما هو داحل فیه ما آخبر 
عنه الله عز وحل في كتابه الكريم» أو أحبر به رسوله ی من الإبمان بالموت وأنه مصير كل من كان 


۱ 0 ۳ ا و م ر 
في الدنیا من اللانس وابلن واللائكة وکل خلوق علی وجه الأرض. قال الله تعالى: ( كل سَىْءِ هَالِكَ 


کی ماح 1 وم عم 2 مه )م2 ے کے 
لا وجهه دا کرو له رون (هم) ) «لقصص:۸۸). وقال تعالی: ( کل تمّیں ذايقَة الوب وَإِكما 


ہ 


رو مج صح م رت مم ا الگار مہ اک ٍ ردن رين ا 


وم 


الد الا مکع الشزور (س) 9 )[آل عمران: ۰ ]. ويدحل في ذلك أيضاً الإيمان بأن الله عز وجل 


۳۰ 


جعل لكل نفس أجلاً محدوداً وآمداً تنتهي اليه لا ترید عنه ولا تقصر. قال تعالی: (وَما کاَفس آن 


32 


و س 0 مم واس سه مم و کے 78 م وم 0 5 ر رم f‏ 
تَموتَ لا باذن ال کتبا مال یکر ب رردثواب الد نویه مها ومن در د تواب افو دنو 


كا 


2-1 سم ے 


مِنهاوَسََجْزى أَلَدْكرنَ () ) آل عمران:ه 4 .]١‏ وقال تعای: ( یکل أت کج داج أل کک 


ته 


َع ل تک ((۷۳9) [الأعراف: 4"]. ولقد أخبر الله عز وجل أن هذا الأحل من 


۰ محر مر 2 ہے 37 محر مر > معطا رر ہے 
مفاتیح الغیب الى لا یعلمها الا هو سبحانه. قال تعالی: (وما تذری تن مَاذا تکیب غدا وماتدری 


کی يو 0 ۹4 2 


سس بايِ اض تمُوبُ إِنَلَه ايم حَبِيِئْ (۳9 ) ولقمان: ۳4]. والیعان آیضا ما ف الوت من آحوال 
الاحتضار وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعیمه» فان الانسان .عحرد خروج روحه ومفارقتها بحسده 
تودع إما في روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار فقد آخبر الله عز وجل عن قوم نوح عندما 


E 


أهلكهم بالغرق آنهم آدحلوا نارا. قال تعالی: معا يك اعرا 


کی مر ہےر 1 


الوا تارا روا هم من دون 
ال اُنصارا ا(2 )[ نو ح: ۵ وقال عن فرعون وقومہ: (وحاق یتال فِرَعَونَ سوء الْعدَ 200 زس الَا 
تعزوت کا عدو وبا ووم تقوم الام ءال وروت َس اماب (5))[غافر: 
61-0 ]. 

وأما عن نعيم القبر فهو كما أخبر الله عز وجل عن الذين يقتلون في سبيله بأنهم في قبورهم في 
رياض الحنة. قال تعالى: ( ولا مسبت فلا ی‌سبیل الله موتا بل حباهء عند يهم رود ا ) 
[آل عمران: ۰۲۱۱۹ 

كما يدحل في الإبمان باليوم الآحر الإبمان بعلامات الساعة الى تسبقه. والقرآن الکریم مليء 


مور ر 


بالآيات الى وردت فیها بعض علامات الساعة ومنها الدخان. قال تعالل: ( فارتقب وم تا الک 


۰:۲ 
ان مین ) )رالدحان: .]٠۰‏ ومنها عیسی اتل. قال تعالی: (بّل رفح 
کی( ون تن آهل الکتب لا مت ہو ل موتو ماقم یکو علوم ریا ا( ) 


ا رم ساسك 39 
ڈارف کات سس ھا يأحوج ومأجوج. قال تعالى: ( ثم أن سببا اا۵ حو ذا بلغ بین 


۶و مرو ر ود مر ص, 


سد ود س دونه ما قومالایکادوت فقون قر 9 قالوا ید ا تِن يأحوج وَمأْجَوجَ مفْسِدُونَ في 
> کید 1۳9 روم مر ےس 220 ت ٠‏ ماس ی وا يم >> 
آذرض فھل تحمل لك حرجا عل آن تتعل بین وین سنا اك قال ما مکی فيه رق خیر فَاعبنونِ بو یل 


محر حور کا 60 ۰ اد جد ےر يہ اس ےر اہ روم 0 ےھ 2 س 4 و کی را اپ 
سکره ویم ردا ما )نون زیر دید 5 حو !ذا ساویٰ بین | نپ ل انفخوا حوّح إذا جعله, نارا قال ءانون 


و 


افرع َي َم ما ا ا 0 روه وما أستطلعوأ لہ نقبا(۷٥)فال‏ هدا رم من ری دا جا 


مرچ ور دب و 


کا ےت 7 OES‏ و کا رگا بعضہم توم مینریموج ی بعض ن ونفخ نی آلضور مهم جع 


زالکیف: ۹۹-۹۲]. 


واا اا بأهوال اليوم الآحر وبالنفخ في الصور. قال تعالى: ( وهو شو آذ ت 


ہم رت 


و ع دمو مرج بي سوم وم مه 
ای وله الملك يوم ينفح فى 


رصح ہس ےط مورف ور مر 


اس وت والأرضت بالحی ودوم يقول کک بت“ 
الور عل الت واه وَهو ليم جر (؛) [الا نعام: ۳ وقال تعال: (ويْقِمَ في 


الصو ر متهم ج )[الكهف: 13]. وقال تعالى: (وَيُقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فی اَلسّوتِ وَکن 
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ف آلارض الا من شاء ال ْح یأر هم قیام بط رون( )(الزمر: .٦٦۸‏ 


r 
)10( والإبمان بالبعث والدشور. قال تعال: ( شم هم ری لزي َحَصَئ لما نوا مدا‎ 
.]9 ۵ [الکهف: ۲ ۱]. وقال تعال: (مبا علفتکم وفیا نیک ومنبا رک ار خرن () ) [طه:‎ 
والاعان انا ما ی القيامة من آهوال وشدائد والاعان أا مات تیاب وا ال ات‎ 
) 7 والنعيم. والعان آیضا بلقاء الله عز وحل يوم القيامة. قال تعالى: (لَعَلَهُم رهم منوت‎ 
العام كا وقال تعالی: ( من کان وا لام ا فان‎ 
.]٥ زالعنکبوت:‎ 


ولقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن جميع الأنبياء عليهم السلام آمنوا بالیوم الآخر وبالحنة 
والنار» وأنها من الأصول اليّ عرفوا بها أئمھم وذكروهم بها؛ فقد بشروھم با حنة إِن هم أطاعوهم» 


وحذروهم من النار إن هم عصوهم وخالفوا آمرهم 


فنوح ال قال: ( رلک من ڏو ویک وم رکه لآ 


کل کیا( [نوح: ]۰ 


ع 


وأما قوم هود الط فأحبر الله تعالى أن هود الط بین حم حقیقة اليوم الآخر وخحوفهم منه» 
ويتضح ذلك من خلال قول قومه: ( وَقَالَ الما من ق وه رن کرو 702 رهم ی 
ارو ناما دا لاجر یفک ی کل متا تا کون ینه وشرت معا تشون (۳) ون آطَمم بر 
52 رٹک © ٭ کہ 


الا ,7ھ سے ہے کر > 


عبات ما توعدوت ا( )ا ان ہی إِلا حسائاالدنیا تموث وی وما تن پمبعوثین رت إن هو إا 


Af 


7 


1ط 8 


- 


هر مم سم و 


تک عل اک با وما من له بمومنوت (۳0) ال رب انضرف با دون 2 ال لعا یل 


حر ں ےصح ۱۳ 


من )فا خدتہم الصَيحة بالحی مَجعاَهم ُکاء فد دا لو السَلیلمت )[الومنون: ۱-۳۳]. 


وأما صالح اد فقد حذر قومه اليوم الآخر ولكنهم كذبوا بذلك. قال تعا ی: (کذبت تُمود وَعَاد 


وأما إبراهيم الك فقد ورد ذكر اليوم الآحر كثيراً في قصته ام3. قال تعال: (و لد قَالَ نهعم 


2 هر 
= 


ہو صسے ‏ ص کی ےہ ےۓ ع و ے۔ رم < 7 2 ا ر 04 
رب اجعل هذا بلدا ءا ءامنا وا ارزق آهله هَلهءین الشمراتِ من >امنَ منہم بالله والیوو الا 8 ومنکفر فامیعة: قلیلا تم 


2 


ا ا ولمم (9)؟ )رلبقرة: ۱۲۰]. 
كما آن یوسف ام جاء في قصته ما يدل على دعوته لقومه للإيمان باليوم الآخر. قال تعالى: ) 


سور 


12100111111 
ومر أ ومون باه و ارو هم كرون (CY‏ [یوسف: ۲۳۷. 
وآما موسی 32 فقد جاء نی قصته ما یدل علی دعوته لفرعون وقومه: ( وقالموسی ر آعلم 
مو کاو هادف م عند ومن ت وله عقِبَةألدَارَ لایمیخ نیهوت ) [القصص: ۳۷]. 
وأما شعيب الث فقد ذکر قومہ بالیوم الآخر. قال عز وجل: ( وَال ل م أَحَاهُم شب 


ر < و ٥‏ کی ےھ م2 


فقال بقَو و أَعَيْدُوأاله وَارَجُوا الوم اکر وَلَا تَتَوا ی الأَضِ مُنْيِدِينَ(۵)) زالعنکبوت:٣۳].‏ 


مور ما مر رم و او سر عو 7 
ت 


وقال عيسى الا عند ولادته عندما تكلم في المهد: ( وَآلسَّلم عل يَوْمَ ولد 2 م آمو وت 
ووم أت حي (2)) [مريم: ۳۳ 

وقي دعوة نبينا محمد ول خاتم النبيين الذي ختم الله برسالته جميع الرسالات» دعوة إلى الإبمان 
بالیوم الحر. قال تعالل: ( ول َو را ری سرام ازى ومن وها ودر بوم كع 
كاريب فيد فریق فلت وقربی فی السَمبر ا٥‏ ) [الشوری:۷]. 

"واحاصل أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع» ونطقت به كتب الله عز وجل سابقها ولاحقها 
وتطابقت عليه الرسل أوهم وآحرهم, ولم يخالف فيه أحدء وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء 


(۱ ) انظر: شرح العقيدة الطحاويف مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: 5۹۰-۵۸۹. 





٦ 
المبحث الثاني‎ 
شبه المنكرين لليوم الآخر‎ 

وقد حكى الله عز وحل قول هؤلاء الكفار المنكرين للبعث مطلقاً ٹی كتابه الكريم» وبين 
تمسكهم با ورثوه من آبائهم من إنكار للبعث بعد الموت ومجادلتهم في ذلك. فقال تعالى: (وَإن 
جب فعجب قوم ادا کا را اوا نی حا جدِید وليك لد کمروا ریم وأوْليكَ 

عَلْ ف آعتاقهم ویک آصب الثار هم فا دوه ((2) )[الرعد: ۰]. وقال تعلی: ی 
اعظما ورقتا نَا لَمبعوثُونَ حَلفَا جَدِیدا (80) )[الإسراء: 54]. وقال تعالى: (ذَلِكَ جراوهم باتهم 
کفرواً ایتا الوا مدا کا عظما ورتا نا لمبعوتون عَلما جدیدا (م* ) [الاسراء:4۸]. وقال 
اک لذا مم وکت ایا وععظنما انکر شنرخوت (*) ) والومنون: ۳۰). وقال تعای: 

( فَالوا ادا يسا وککتً تُرایا وَعظما اون وج (03) )زالومنون: ۲۸۲. وقال تعالى: ( وال لین 
روا دا ها مرا واباوا یا مرخ (00) )زانمل: 0۷]. وقال تعال: ( ودا مستا وکا در 
وعظما وتو (()) ) زالصافات: >۱]. وقال تعالی: ( لد تا وکتا ترا وعظما للم (ع)4) 
[الصافات: 57]. وقال تعالى: ( ذا سا رکا ابا دک رم بعید 0 ) [ق:۳. وقال تعالی: 


انا یت اوھ ادا متا وکنا د تراب وَعِطَلدمًا لَونَا لب (20)) [الواقعة:477]. وقال تعالى: ( أَوِدًا 


۷ 


کتَاعظما خر( ) [النازعات: ۰۲۱۱ وهذا بحمل ما قصه الّه تبارك وتعال علینا من أقول الکذبین 
بالبعث والنصوص في ذلك كثيرة. 
والمتأمل في النصوص يجد أن شبهتهم قامت على أمرين هما: 
آولا: الظن. وذلك حین قالوا: (ماهی لاح لد تون ونیا ومایکا رل رومام بل من 
علر ول نطو( )امن 4 ؟]. والظن في حقيقة الأمر كما أخبر الله تعالى أنه لا يغب عن الحق 
ثانياً: استبعادهم أن يستطيع الله عز وجل جمع ما تفرق من أجزائهم بعد الوت. 


ونقض هذه الشبهة يعتمد عل دليلين هما: 


۱. الدلیل الحسي: 


فقد أثبت الله عز وحل البعث بوقوعه في الحياة الدنيا كما قي قصة خلق آدم |8 كلاو كما تي قصة 


البقرة. قال تعالى: ( فَمُلنَا َصْرِْوه ببَعَضْبَا كَدَلكَ یہی اَل ألْمَوَ )[البقرة: *7]. وكما في قصة الملاً 


E‏ 1 م5 ل يساور -ورو عع عو 
الذين حرجوا من ديارهم حذر الموت. قال تعالى: ( ألم رال الذي حَرجُوأ من دیترهم وهم آلوف 
< کے 1ھ ER‏ سير می کب ہے ہے میں AEE FCI‏ 
حدر الموت فقال لهم الله مونوا ثم احبهم ارت الله وفضل التاس ولا خئ أحكنر الئاس لا 


مثگروت. 285 ) البقرة:۲۳]. عن ابن عباس قال: "كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من 


۸ 

الطاعون فأماتهم الله فمر عليهم ني من الأنبياء فدعا ربه آن بحبیهم حتی یعبدوه فأحیاهم". و کما نی 
قصة إبراهيم اكظ5. قال تعالى: (رَبَأر نكيت فى الموق) [البقرة: .]۲٦٢‏ وقي قصة الذي مر 
علی قرية وهي خاوية. قال تعالی: ( أو 


صلا رعلا 


Sr o‏ 2 5 1 4 و کاع کس ےج 3 عه 


سے 


رکا کر فانظر رل طعایاک وقراباک لم یتسه وانظر وق تارف راک 
و 2 عط ر م > 1 ےت پا اس سس ء عم سے یہ كوي 
ءايه لتاس انرا لوظّام کیف ننیرھ ثم نکسوھا لحما فلماتبیے م وال 
یہو کے می سه وه سر ے ۱ 
أعلم أن أله كن شَىْءِ َير () )[البقرة: 55 ؟]. يقول الإمام الطبري: "والمقصود بهذه الآية 


تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم وإعادتهم بعد فنائهم» وأنه الذي بيده الحياة 
والموت من قريش ومن كان يكذب بذلك من سائر العرب””".وفي قصة أصحاب الكهف. قال تعالى: 


ہہ لور ری حور 


( وَكَدَلِكَ بععته مر لیتساء ونیم تال یلم سکم بش ) [الكهف: .]١5‏ يقول الإمام 
الطبري: "وان اللہ آعثر علیهم القوم الذین آعثرهم علیهم لیتحقق عندهم -ببعث ال هولاء الفتية من 
رقدتهم بعد طول مدتها بهیتتهم یوم رقدوا و ۸ يشيبوا على مر الأيام والليالي عليهم ول يهرموا على 
كر الدهور والأزمان فيهم- قدرته على بعث من أماته في الدنيا من قبره إلى موقف القيامة يوم القيامة؛ 

مرو موسر ہین سم 


لأن الله عز ذکره بذلك آخبرنا فقال: (وکذلك آعترتا میم لیعلمواً اک ادى وان 


۰.۲۹۹ تفسير الطبري» مرجع سابق» جح ۲ ص: ۳ وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ١) 
Ne وانظر: الدر المنثور» مرجع سابق» ج ,2 ص:‎ 
۰۳۱۵ وانظر: تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ ٩ ص:‎ ۱٣ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج:‎ ) ١١ 


وانظر: تفسير البغوي» مرجع سابق» ج ۱ ص: ۵ ۲ 


۹ 


سرےھط ہے مرو م 


لساعة لا ریب فيه )''' (الکھف:٢۲].‏ وکذلك ما أجری اللہ عز وجل علی ید عیسی ام من 


م 
227 ور > 


887 . ( وو قَ ان ار )زآل عمران: .]٥٤‏ وقال تعالى: (وَإِدٌ 002 
یادف ) [لائدة: ۱۱۰]. 


۲ الدلیل العقلي وفیه: 

أ- الاستدلال بقدرة الله عز وجل على الخلق من العدم على قدرته على الإعادة مرة أخرى: 

قال تعالى: ( لب مرجهٌ تا ےت بدا لف ف 
الامام السعدي: "فالقادر علی ابتداء الخلق قادر علی إعادته» والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته 
للخلق فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه؛ فهذا دليل عقلي واضح على 
اھ روا ال ا وا باعل ح2722 لله عور ( ) زالروم:١۱].‏ یقول 


الإمام الرازي في تفسيره: "فمن خلق بالقدرة والإرادة لا يعجز عن الرجعة والإعادة فإليه ترجعون”"". 


کے م 


وقال تعال : (وَهُو ای دوا 07 ہیدہ وه افا وله المع ال و فى أَلسموتِ 


۳۹ وھ ا ہے 


والارض وه عبر کم (6) )زالروم: ۲۷]. "فالاعادة یوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى» 


وهذا تقريب لفهم السامع وتحقیق للبعث؛ فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة» 


١(‏ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۱9 ص: ۲۲۳-۲۲۲. وانظر: آضواء البيان» مرحع سابق» ج: ۳ ص: 
4 وانظر: تفسير ابن كثير» مرجع سایق ج: ۳ ص» ۰۷۸ 

(۲ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۱ ص: ۳۹۷. وانظر: احرر الوحیز ی تفسیر الکتاب العزیز» مرجع سابق» 
:۲ ص: ؟ 

(۳ ) التفسیر الکبیر مرجم سابق» ج: ۰۲۵ ص: .۸٩‏ 





قرف 


"نما يدل على أن إعادة الخلق أولى بالإمكان من ابتدائه وخحلق الصغير أولى بالإمكان من خلق 


۱ مکی م سے مج ہم انا به جس 
العظیم''''. وقال تعال : ) اھ الا إن تم في ریب من البعثٍ فإ إا کر ین تراپ شم ین 


تہ رہ ور مرحم ہے وء م لیے و مَل ا ور ص عي ےہ نے ےس ہے 
۰ و مه یو" له 5 م م 8 ا ا 5 و 20 ےک ۰ ھ١‏ 
تَطفَة ٹم هن علق ثر من مَضغَءة ملع وفیر عير ونر فی آلا م ما نشاء الا 


و ہہ سر هی هرد ا د موم 5 و کی نت ے 


رھ ہے کے مد صو ہے ہے ےہ کر ےگ 4 
برد ال آرذل العْمَر ڪي لا بعلم من ب بعد ولم میا وتری ى الارضص ھامدۃ فَإٍذا آنزلنا عليّھا 


رم وچ مرو عم مرو وس سح 


الا اشرت ورت 7 0, )زالحج: .]٥‏ یقول الامام الطبري: "وهذا 
احتجاج من الله على الذي أخبر عنه من الناس أنه يجادل في الله بغير علم اتباعاً منه للشيطان المريد 
وتنبيهاً له على موضع حطاً قیله وانکاره ما آنکر من قدرة ربه. قال: يا أيها الناس إن كنتم في شك من 
قدرتنا على بعنكم من قبوركم بعد مماتكم وبلائكم استعظاماً منكم لذلك فإن في ابتدائنا خخلق أبيكم 
آدم - ول من تراب ثم إنشائنا لكم من نطفة آدم ثم تصريفكم أحوالاً حالاً بعد حال» من نطفة إلى 
علقة ثم من علقة إلى مضغة لكم معتبراً ومتعظاً تعتبرون به فتعلمون أن من قدر على ذلك فغير متعذر 
عليه إعادتكم بعد فنائكم كما كنتم أحياء قبل الفناء”"". يقول ابن القيم رحمه الله: "لق الإنسان فإنه 


من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد» وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعضائها 


١(‏ ) التسهيل لعلوم التنزيل » مرجع سابقء ج: ٣ء‏ ص: ١٢۱۲ء‏ وانظر: تفسیر ابن کثیں مرجع سابقء ج: ۳ ص: 
۲ وانظر: تفسیر الثعالي مرجع سابق» ج: ۰۷ ص: ۳۰۱-۳۰۰. 

(۲ ) منهاج السنة البويق مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۳۷۰. 

(۳ ) تفسير الطبري» مرحع سابق» ج: ۰۱۷ ص: ۰۱۱۰ وانظر: آضواء البیان مرجع سابق» ج: 4» ص: ۲۹6- 


. وانظر: تفسير السعدي» مرجع سابق» a‏ 2 ص: ء ۳. 





١ 


وقواها وصفاتهاء وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والعلوم والإرادات والصناعات كل 


ا و وھ ری و ها کے میور 


صد 
رم ود وم 


E ES 
عَسی آن یکوک فا (ا) )[الاسراء: 0۱-۵۰]. یقول الامام الطبري: "یقول تعالی ذكره لنبيه محمد‎ 
قل يا محمد -للمکذبین بالبعث بعد المات من قومك القائلین آکذا کنا عظاما ورفاتاً أثنا‎ :-:85- 
0۰۳۶ لمبعوثون اا ای ا كونوا إن عجبتم من إنشاء الله إياكم وإعادته أحسامكم‎ 
بلاکم فی التراب ومصی رکم رفاتا وأنكرتم ذلك من قدرته حجارة أو حديدا أو ا مما يكبر في‎ 
صدور کم ان قدرتم علی ذلك فاني أحییکم وآبعشکم خلقاً حدیدا بعد مصیرکم کذلك کما بدأتکم‎ 
آول مرة" . ويقول ابن القيم: "فتأمل ما أحيبوا به عن كل سؤال على التفصیل فانهم قالوا أولاً: إذا‎ 
كنا عظاماً ورفاتا أئنا لمبعوثون خخلقاً جديدا؟! فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا‎ 
خالق لكم ولا رب فهلا كنتم خلقاً حديداً لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد أو ما هو أكبر في‎ 
صدو ركم من ذلك. فإن قلتم لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا هذه النشأة الي لا تقبل‎ 
البقاء ولم جعلنا حجارة ولا حدیدا؛ فقد قامت عليكم الحجة بإقراركم فما الذي يحول بين خالقكم‎ 
ومنشئكم وبين إعادتكم خلقاً حديداً. وللحجة تقرير آخر وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو‎ 


خلق أكبر منهما لكان قادراً على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال ومن قدر على 


؛٢/ط ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الفوائد(دار الکتب العلمية - بیروت-‎ ) ١( 
.۲١ ۲۳ھ ۱۹۷۳۲م))؛ ص:‎ 
ص: ۸. وانظر: السعدي» مرجع سابق» اج ۱ ص: ۰ وانظر:‎ ٥ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج:‎ ) ۲( 


تفسیر القرطي» مرجع سابق» ج ۰ ص: ۰.۲۷۶ 


ضف 


التصرف في هذه الأحسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة ونقلها من حال إلى حال فما يعجزه 
عن التصرف فيما هو دونها بإفنائه وإحالته ونقله من حال إلى حال. فأحبر سبحانه أنهم سان ملا 


کے کے ہے ہے 


(قل ای کم اوق مر 


ہے 


[الإسراء: .]5١‏ فلما أحذتهم الحجة ولزمهم حکمها وم جدوا عنها معدلاً؛ اتتقلوا إلى سؤال آخر 


يتعللون به كما يتعلل المقطوع بالحجاج يمثل ذلك”"". وقال تعالى: ( أَوَلَرْيِرَآلِإِضَنُ أَنَاحَلَقَسَهُ من 


یم ہے مر اھ أ أذ سس ا و ہہ 55 ای 
نَطفَة فَإِدَاهوَ حَصِيمٌ مُبِينُ وضرب لنامثلا وشی ار ال من 9 لم وهی میم 
قُل تا ای اشاھا ال مر وهو کي ڪل سرت ژیس: ۷۹-۷۷]. یقول الامام 


السعدي: "وهذه الآيات الكريمات فيها ذكر شبهة منكري البعث والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه 
وأأوضحہ فقال تعالی: ( أَولَ یِرَالاضَْنُ دن ) المنكر للبعث أو الشاك فيه أمرا يفيده اليقين التام بوقوعه 
وهو (أََّاعَلَقَنَهُ ) ابتداء (ين تُطَفَةٍ ) ثم تنقله في الأطوار شياً فشيعاً حتى كبر وشب وتم عقله 
ستتب (فَا هو یمین (09) ) بعد أن كان ابتداء خلقه من نطفة؛ فلينظر التفاوت بین هاتين 
الحالتين» وليعلم أن الذي أنشأه من العدم قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق من باب أولى.. 
بمجرد تصورہ یعلم به علماً يقيناً لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أول مرة قادر على الإعادة ثاني مرة وهو 


۶ : یه ورهار کی 8 3 ۶۷ £ 

أهون على القدرة إذا تصوره المتصور”"". ويقول ابن كثير: "أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على 
الإعادة؛ فإن الله ابتدأ علق الانسان من سلالة من ماء مهين فخلقه من شىء حقير ضعيف مهين» كما 
١)‏ ) الصواعق المرسلة» مرحع سابق» ج ٦‏ ص: ۸ ۷٩-‏ ۶ . 


(۲ ) تفسير السعدي» مرجع سابق» جح ۱ ص: ۰-۹ وانظر: تفسیر القرطي؛ مرجع سابق» جح ۰ 


ص: °۸ . 


TT 


قال عز وجل: ( لر نکر ین تلو گهین ((2)* جهن رار کب © إل مدر معو © ) 
[المرسلات: ٢٢-٣٢‏ . وقال تعا ی: (إِنَاحَلَقَنَا ان من مه آمتاج ) [الإنسان:؟] أي من نطفة 
من أخلاط متفرقة فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته"". ويقول 
ابن أبي العز: "فاحتج بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأحرى؛ إذ كل عاقل يعلم 
فان أن من قدر على هذه قدر على 70ھ کان عاحزا عن الثانية لکان عن الأول آعجز 
وأعجز'''. وقال تعا ی: ( أَفصِينا بان او بل بل هر فی آبس من عَلق جَدِيرٍ (ه ۵ ) [ق:۱۰]. یقول 
الامام السعدي: "استدل تعالى بالخلق الأول وهو النشأة الأولى على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة؛ 
فکما آنه الذي أوجدهم بعد العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرفات والرمه”"". 
فیتضح من كل ما تقدم أن من قدر على إنشاء الخلق من العدم قادر على إعادته مره أخرى فهو 
أهون عليه؛ لأن إنشاء الأصل في نظر الناس أصعب من إعادته مرة أخرى. 
- الاستدلال بعجز الآهة عن إعادة الخلق على كمال قدرة الله عز وجل: 


قمہ ےھ وم << ل گے ۶ ۳ 13 


7 7 2 ھ ہہ ل ده مح 0 2 رھ 
قال تعالى: (قل هل من رکد و من َو الق 2 بعیده: قل لہ یبدا اخلق تم بعیدہ فا 


222 


مُوَفَكْونَ 5 )[يونس: 4 8]. يقول الإمام الشنقيطي: "ألقم الله تعالى المشركين في هذه الآيات حجراً 


بأن الش ر كاء الي یعبدونها من دونه لا قدرة ما علی فعل شيء» وأنه هو وحده حل وعلا الذي يبدأ 


.9۸۲ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص:‎ ) ١( 
.٦٤ شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج ۱ ص:‎ ) ۲) 


(۳ ) تفسیر السعدي ج: ۰۱ ص: ۸۰۵. وانظر: آضواء البیان مرحع سابق ج: ۷ء ص: 4۲ . 


٤ 


الخلق ثم یعیدہ بالاحیاء مرة أحری''''. فدل ذلك على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وقال تعالى: 
(واق دوا من دوش هه بخلتومک شا وشم مود ولا یلکوت لاهن ضر ولا تما ول 
یلکن موتا و حي ولا فْمُورا 5 ) [الفرقان: *]. وفي هذه الآية "تنبيه على أن الإله يجب أن 
یکون قادرا على البعث والجراء©". فمن لم يكن كذلك لا يستحق أن يكون إشا يعبد. 

عت العدل الاهي: 


إن حكمة الله 'تعالى و کمال عدله یقتضی ثابة احسن علی !حسانه وعقاب السیء علی ساد 


وهذا لا يكون في دار العمل بل في دار الجزاء» وهذا يقتضي أن يكون هناك بعث وجزاء. قال تعالى: 


ي۔ ع گے 
لح ؟ ۶ A CI‏ خرف رح م 2 0 موی هن رصق ہے 2 3 0 ليوح ہے س > 
ِنهبدَوا آلخلق ثم بمیده: لیجرزٍی الزین ءامنوا وعملوا لصحت بِاْلْقِسَطٍ والَذِينَ کفروا لھم شراب من 


عو 


خیم وَعَذَابٌ یریما انا یکُمروت () ) (يونس: 4). يقول الإمام الرازي: "فاعلم أن المقصود 


منه إقامة الدلالة على أنه لا بد من حصول الحشر والنشر حتى يحصل الفرق بين احسن والسيء 


2 
6 
C 


وحتى يصل الثواب إلى المطيع والعقاب إلى العاصي". فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية "أن 


البدء والإعادة هو جزاء المكلفين بأعمالهم حسنة أو سيعة". وقال تعالى: ( إِنَ المَاعة ا 
مج م2 موم 0 = ہے مس بجعم : ۳ 
أَحَفِيهًا لجر کل نفس بعا شَنعی ()) )(طه: ۰ فبین اللہ عز وجل ا حکمة من قیام الساعة وهي: 


(۱ ) تفسیر أضواء البيان» مرجم سابق» ج: ۲» ص: ۱۵۵. وانظر: تفسیر السعدي» مرجم سابق» ج: ۰۱ ص: 
۳۹ 

(۲ ) تفسیر البيضاوي» مرجع سابق» ج: ۰۶ ص: ۲۰۲ . 

(۳ ) التفسیر الکبیر: مرجع سابق» ج: ۰۱۷ ص: ۰۲۰ 


۰.۱۱٩۹ ص:‎ ٤ تفسیر أبي السعود مرجع سابق» اج‎ ) ٤( 





نايف 


: رم مسوم م ہ رمج عم مر ےو ۳ ےر ر مر م2 وم رم 2 ۵ رولو س رص وه ص ۔ 
تعالی: (وما عَنا الکماء والرش وَمَا يما بطلا دَلِكَ طن آلزین كفروأ فول لذن مروا می لار © آذ 
0 7 رم هو م کر ۱ مم 2 سو > سخ م 2 

عا الزين ءام سو و ۱ الصلحت كَالْمَفَسِبِيتَ قي الارض ا مقن کالفجّار رکا ( 


[ص: ۲۸-۲۷]. 

إن ن كال حكمة الله عر وجل وكتتال غذله أن .لأ يساوئ الکافر والومن. یقول اين کر 
"وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أحرى یثاب فیها هذا المطيع ویعاقب فیها هذا الفاحرء وهذا 
الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لابد من معاد وجزاء؛ فانا نری الظام الباغي 
يزداد ماله وولده ونعيمه وبموت كذلكء ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده؛ فلابد في حكمة الحكيم 
العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يقع هذا في الدار الدنيا فتعين 


مجح و و ہر 


7 يع . 7 ر مع عم سدم ےہ ہے موم 
أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والواساة۳. وقال تعالی: ( ولقّد أهلکنا قرو من قبلکم لم 


مس سور م ےر سر 7 و منم ر ر ص الہ وح تی و ھر موو 
ظلمواً وجاءتهم زسلهم باکت وماکاوایژینوا کنلك مجزی الوم المخرمیت ) [یونس: 


سے سے 


ے ہے نی ور 2 S> onl‏ وم 
۱ ۳ 
2 


5 ےہ کس رر ہے 2 o‏ 
۳ وقال تعال: ( مَاعندهر یمد ومّا عند آله ياق وانجزیر الان روا اجرھر باحتن ما 


ہ۔ 


ےم ے ے مے مور 


کانوا یوک (5 )(النحل: .]۹٦‏ وقال تعال: ( مَىْ عَیل صلحًا من کر ا انی وهو 


صد 
ہ2 م دماح ریزو I>‏ م ره مج مور م 


مر می ےہ سے اس ۶" وم ے ۶۸ 
موّمن فلتحیته: حيوة طبه جیهم آجرهم بسن ما کانوابعملون (0) ) [النحل:۹۷]. 


وقال تعالی: ( فوریلک تلهم آجیین (0) عا کنو يعَملونَ (05) ) [احجر: .]٩۳-۹۲‏ وقال 


(۱ ) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۱۲ ص: ۰.۱۵۳ 


(۲ ) تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ۶» ص: 4 ۳. 





جح سد سا سا خخ 


تعالى : (مَن جل بِأْفْسَمَةٍ هله عَسْرٌ أمكَِها ومن جك سوملا حرج إِلا ممْلھا وَهُمَ لا مظلمُوت ((۵)) ) 


2 ر ےم و وو رع رم سے روم 4 


[الأنعام: .]١١‏ و قال تعالى: ( من جاء باس فله, خبر مہا ومن جساء بلس فلا بجری الت 
یات زلاما ایو ت(هم)القصص: ۸4]. فدلت هذه الایات جیعا على أنه لابد من 
دار آحری بحاسب فیها العبد ويسأل عن أعماله فیثاب فیها احسن علی !حسانه ویعاقب السيء فیها 
على إساءته. 


د- الاستدلال بإحياء الأرض بعد موقا علی احباء الوتی: 


پر ر وع ے‫ روم سس ر م ہہ رصاح 27 PY‏ 2 ر بر 
قال تعالى: (إِنَّمَا مكل الحيؤة الذيا كَل آنراته من الما الط بات الارض معا : 

79 14 و 1 امو رح هر رم 200۳ھ ہے ہہ ےہ سک سٹو 9 و ہک کے 
الناس والانعلم هد رد وا واریّنت وظرى آهلها ام فیروت علباآتها 
ع ود ہک عي ہےر جے ع ر 5 ےم محر مس هنن فى a‏ ہو ہے 74 
انتا الا آو نہارا فَجِعَلھا حصیدا کان لِم تفر پالامیں کذلك نفصّل الات لوم بکتکگرون 


ھا الاس لن کُم ِرپ ن بسي هد و ین ین تراپ كم 


3 
ا 
7 
يم 
9 
3 


لد دو وت ےو ےم کا بے سو ہے یں 
فن دة تر علق عم لقع وغبر لق و بين که ول نقر ق الا م ماذث 8 


مہ دسا ره > مک سط و صام۲ل وم ے> 


لله اج لی مس می مض لا شم جوا نش سکم و نکم تن وق وی 
ےھ ہے e‏ 2 و و ےر ل سس سه ۶ے ےط مر گم ۳ 
برد لل اَل اَلَحُمُر لِکیلا یعلم من بعد علم سیکا وتری الارصضے ھامدۃ فَإِذا آنزلنا علّھا 


وس صرح 02 2 جح ص دده > ا مرح کاس عم ر کے محر پک 2 ود مجح روا مها ڪل 
الما مث وت وَأَتْبَتْ ین کل دوج بهیج ما 07 هو الحق واز صن الم وق وا نه عل 


مر )[الحج : 1-9 ]. 


eV 
يقول ابن كثير: "وهذا دليل آحر علی قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة‎ 

الهامدة وهي المقحلة الي لا ينبت فيها شيء... فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي تحركت بالنبات 
حييت بعد موتها وربت؛ أي ارتفعت لما سكن فيها الثرى ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من 
مار وزروع وأشتات النباتات قي اخحتلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكاها ومنافعها”". وفي هذا 
اثبات "أنه سبحانه الحق وأنه المتفرد بإحياء الموتى وأنه قادر على كل شيء من الأشياء» والمعنى أنه 


التفرد بهذه الأمور وأنها من شأنه لا يدّعى غيره أنه يقدر على شيء اا 


و و ع سح سا ,رصم ہے ہے کرد ا 
سقنله ماد 


ر ص < ےہ بت کر ور ل ل يسح ساسلا 
میب فتاه ماه ارتا پو منک لت کللاک نج موق لمکم کرو 
4 3 ۰ 5 7 - ع ۱ 5 ۱ 
)(الأعراف: .]٥۷‏ فبین سبحانه في هذه الآية أنه "كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وتطريتها 


بأنواع النبات والثمرات نخرج الموتى من الأحداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها 


۱ 5 س 0 >> سے ون ا کی ۳ مور وم رمرم 
وتطریتها بالقوی والواس"". وقال تعالی: ( وله الک سل آلریکم فتنر معابا فسقته ال بل مت 


2 
ت گ 


6 


موم م یر 2 موم مرو »مس سل سد مھ 5 5 ۱ 5 ۶ 
ییا به آلشش بعد موعها کتک اللشور © )[فاطر: ۹]. يقول ابن كثير: "ينبه الله تعالى عباده أن 
يعتبروا بهذا على ذلك؛ فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها فإذا أرسل إليها السحاب تحمل 

۳ دو مرو Ae‏ وس ےم 5 2 5 
الماء وأنزله علیها (آهترت وربت وآئبتت من كل زوج بهيج ) [الحج : ه] كذلك الاجساد ذا 
أراد الله تعا ی بعٹھا ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعاء وتنبت الأحساد في قبورها 
١١‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۲۰۹. 


(۲ ) فتح القدیر مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۳۷. 


۰۲۳ تفسیر أبي السعود» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص:‎ ) ٢ 


۸ 


كما تنبت الحبة في الأرضء ولهذا جاء في الصحيح: "كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» منه خلق 


و 


2 مسا مہ . 0 ۱ 7 779 
ومنه ی رکب؛ وهذا قال تعالى: (كذلك النشورٌ ا )(فاطر: ۹]ں"”. وقال تعالی: (والَدی ترّلَ مرت 


ا مَأ بقدر فانشرن بهو ۹ میا کتَلل مت 9 [الزرحرف: .]١١‏ يقول الامام 
الطبري: "يقول تعالى ذكره: كما أحرحنا بهذا الماء الذي نزلناه من السماء من هذه البلدة الميتة بعد 
جدوبها وقحوطها النبات والزرع كذلك أيها الناس تخرجحون من بعد فنائكم ومصيركم في الأرض 
رفاتا بالماء الذي أنزله إليها لإحيائكم من بعد مماتكم منها أحياء كهيئتكم ال بها قبل مماتكم'”2. وقال 


تعال: (رتا لاد واحیت با بل مت کتک الوم( ) [ق:١١].‏ يقول الإمام الشنقيطي: ان 
الله تبارك وتعالى يبين أن إحياء الأرض بعد موتها بإنبات النبات فيها بعد انعدامه واضمحلاله دليل على 
بعث الناس بعد الموت بعد كونهم تراباً وعظاماء فقوله: (کدیك اشع 7 ) : یع اك خروج الناس 
أحياء من قبورهم بعد الموت كخرو ج النبات من الأرض بعد عدمه بجامع استواء الجميع في أنه جاء بعد 
عدم» وهذا أحد براهين البعث الي يكثر الاستدلال عليه بها في القرآن"". ومن كل ما سبق يتضح أن 
من قدر على إحياء الأرض الميتة قادر على أن يبعث الناس من بعد موتهم. 
ه- القادر على خلق الأعظم قادر خلق ما دونه: 
إن الله الذي خلق السماوات والأرض على عظم خلقها قادر على خلق الإنسان من جديد؛ فقال 


4 ور 
سس مساح و چ مج وم موی میم رم ہوے >>“ 


تعالى: (أولم د نآ الد حلق الم رت 27 فادر علع آن بخلق مشلهم وجعل له آجلا َِ 


. Ao ص:‎ ١ وانظر: تفسير السعدي»مرحع سابق» ج‎ ٤٥٤٦۹ )ته تفسیر ابن کثیں مرحع سابق» ج ۳ ص:‎ ١١ 
۰.۷ وانظر: تفسير السعدي» مرحع سابق» اج ۱ ص:۱۳‎ »٥۲ ص:‎ ٥ تفسير الطبري» مرجع سابق» ج‎ ) ۲( 


۰۱۷۱ أضواء البيان» مرحع سابق» ج: ۷ء ص: ٤ء وانظر الطبري» مرجع سابق» جح ص:‎ ) ٢ 


۹ 


مم هر کم 4 


مو . > 2 ےر سور 7 ۳ ۱ ۲ 
رب فيه فأیی الظللمون! کفووا 0 )[الاسراء: 8م. يقول الإمام الشنقيطي: "بين جل وعلا في هذه 
الاية الكرعة آن من خلق السماوات والأرض مع عظمها قادر على بعث الإنسان بلا شك؛ لأن من 


حلت الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك'"". وقال تعالى: ( اواب ارق لق 


و چ لوهم مہو ٤‏ ۔ہ موم 


ألسَموَنِ والارض بعَددرعل أن علق تلهم بل رهق میم () زیس:۸۱]. یقول ابن 
آبي العز: "فأحبر آن الذي آبدع السماوات والأرض علی حلالتهما وعظم شأنهما و کبر آحسامها 
وسعتهما وعجیب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاماً قد صارت رميماً فيردها إلى حالتھا الو ی". 
ويقول ابن القيم: "فأحبر سبحانه أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما 
و کبر آحسامهما وسعتهما وعجیب خلقتهما أقذن على أن سی عظاباً قد صارت رمیماً فیردها ٍل 
حالتها الأول . یقول الامام الطبري في تفسير هذه الآية: "أو ليس الذي خلق السماوات السبع 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم؟! فإن حلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق 
السماوات والأرض؛ فمن لم يتعذر عليه خلق ما هو أعظم من خلقكم فكيف يتعذر عليه إحياء العظام 


کا تاس سس ای وال جال( لى ام تن والارضن :1 حك من حلت الاس 


2 ا تھے ےھ یں کے مودو ہے 
ول ۰ 


کت لاس لا یعَکمونَ () ) [غافر: ۲۵۷. یقول الامام الطبري: "یقول تعال ذکره: 


لابتداع السماوات والأرض وانشاژها من غیر شيء أعظم أيها الناس عندکم ان کنتم مستعظمي خلق 


(۱ ) آضواء البیان مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۱۸5 وانظر: التسهیل في علوم التنزیل مرحم سابق» ج : ۳ ص: 
0 

(۲ ) شرح العقيدة الطحاوية» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: .٦٤٤‏ 

(۳ ) الصواعق الرسلة مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۰.4۷۲ 


(4 ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۳ ص: ۳۲. 





لفك 


الناس وإنشائهم من غير شيء من خلق الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هين 
على اللّه"“. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات 
والأرض أعظم من خلق أمثال بن آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من 


ذلك(. وقال تعال: ( ولا أَنْ له آلزی لنَ موب والاتض ولم یی مهن بِمَددر علع ان 


کی 


یی الوق به عل وک کیء َد )الأحقاف: ۳۳]. فقد أنکر الله على المنكرين كيف ل 
"يبعثوا بأبصار قلوبهم فيروا ويعلموا أن الله الذي خلق السماوات السبع والأرض فابتدعهن من غير 
شيء ولم يعي بإنشائهن فيعجز عن اختراعهن وإحداثهن؛ بقادر على أن يحبي الموتى فيخرجهم من بعد 
بلائهم في قبورهم أحياء كهيئتهم قبل وفاتهم'”"". 


- الاستدلال على البعث بخلق المتضادات ووقوعها: 


۳ مامح رو 2 2 

قال تعالل: ( هو یی ویمیت واه تیعورت )ا )[یونس: 7ه]. یقول الامام الطبري في 
تفسير هذه الآية: "يقول تعالى ذكره: إن الله هو الحيي المميت لا يتعذر عليه فعل ما أراد فعله من إحياء 
هؤلاء المشركين إذا أراد إحياءهم بعد مماتهم ولا إماتتهم إذا أراد ذلك وهم إليه يصيرون بعد مماتهم 


وم هت 


فيا طن كان یه مین هی EN aE E UAE‏ می رومیت ت وله 


کی یه ۰ لاہ 
مار أفلا عَقلوت نم ) [المؤمنون: .]۸٠‏ "أي المتصرف في الحياة والوت هو 


.۸٦ تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۶ ص: ۰۷۷ وانظر: تفسیر ابن كثير» مرجع سابق» ج:4 ص:‎ )١( 
.۲۹۹ توحيد الألوهية» مرحع سابق» ج: ۳» ص:‎ ) ۲( 

(۳ ) تفسير الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۳٩‏ وانظر: وی السعود مرجع سابقء ج: ۸ ص: ۸۹. 
(4 ) تفسیر الطبري» مرحم سابق» ج: ۰۱۱ ص: ۰۱۲۳ وانظر: تفسیر النسفي مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۱۳۳ 


٤ 

ال وحده. وقال تعال: ( الک ما بسا وم مک الاولیت ما ) [الدحان: ۸]. 

وقال ها( ناو غیفت فاد قصی آمرا فدہ ول کی کون تلم ) [غافر: 14]. فيأمر 

الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: "ومن صفته جل ثناؤه أنه هو الذي يحيي من يشاء بعد 
مائه وعیت من یشاء من الأحیاء بعد حیاته*. وقال تعال: ( ما سوت والشکض یوقت 


عر مب 2 ۱ ع 
وهو ع کل سىء َير ) [احدید: ۲]. "فیحیی ما یشاء عن للق بأن یوحده کیف یشاء وذلك 


وعیت ما یشاء من الأحياء بعد الحياة بعد بلوغه أجله فيفنيه وهو على كل شيء قدير"". وقال تعالى: 
( ون هوَأماتَ وَلَحَِا (2) )(النحم:٤٤].‏ فهو سبحانه وتعالى "المنفرد بالإيجاد والإعدام والذي أوجد 
الخلق وأمرهم ونهاهم سيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال الي عملوها في دار الدنیا. فدل 
کل ما سبق علی آن الله غر وجل هو وحده الذي بحيي وعیت وییعث الخلق جمیعاً یوم القيامة ليجازيهم 
على أعماهم. 

والخلاصة أنه بهذه الأدلة مجتمعة تبطل دعوى من آنکر البعث والنشو وما ترتب على هذا 
الانکار من إنکار ما يعقب البعث من الحشر والعرض والحساب والحنة والنار؛ إذ لا يمكن أن تقع هذه 


الأمور إلا إذا وقع البعث؛ فمن أنكر البعث» فلا بد أن يكون منكراً لكل هذه الأمور. 


.١515 ص: 551. وانظر: تفسير البيضاوي» مرجع سابق» ج: ٤ء ص:‎ »١ تفسير السعدي» مرجع سابق» ج:‎ ) ١( 
.۱۲۸ وانظر: تفسير النسفي» مرجع سابقء ج: ۳ء ص:‎ 

(۲ ) تفسیر الطبري» مرجع سایق» ج: ۰۲4 ص: ۸۲. 

(۲۳) تفسیر الطبري» مرجع سابق» ج: ۰۲۷ ص: ۲۱5. 


2 - تفسیر السعدي» مرحع سابق» a‏ أ ص: ۲. 





۲ 


خلاصة الفصل 


وعکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 


كج 


أن الإبمان باليوم الآخر أصل من أصول الاعتقاد» وهو الركن الخامس من أركان الإبمان 

الي لا يصح مان عبد إلا بها. 

أن حقيقة الإبمان باليوم الآخر تقتضي التصديق الحازم بأنه واقع لا محالة» والاعان بکل ما 
هو داحل فيه ما حبر به تعالى في كتابه أو أخبر به رسوله -و8هْ-. 

أن الكفار قد تمسکوا بما ورثوا من آبائهم من إنكار البعث بعد الموت وجادلتهم في ذلك 
وقد بنوا ذلك كله على الظن الذي لا يغ من الحق شيئاء وكذلك استبعادهم أن يستطيع 
الله عز وجل جمع ما تفرق من أجزائهم بعد الموت» وقد رد الله عز وجل على هذا كله في 
كتابه الكريم بأدلة حسية وعقلية تبطل دعوى من أنكر البعث والنشور. 

أن من أنكر البعث والنشور فقد أنكر ما يعقب ذلك من الحشر والعرض والحساب والحنة 


والنار» إذ لا يمكن أن تقع هذه الأمور إلا إذا وقع البعث. 


ڈ٣‎ 


الفصل السادس 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من القدر والرد عليهم 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: حقيقة الإبمان بالقدر. 
المبحث الشائي: دلالة القرآن الكريم على مراتب القدر . 


المبحث الثالث: شبهات الكفار في الإيمان بالقدر والرد عليهم 





٤ 


الفصل السادس 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من القدر والرد علیهم 

تمهید: 

للیعان بالقدر آهمية کبری» يدركها كل من له معرفة ولو يسيرة بأصول الدين وأركان الإبمانء 
ولذلك نصت السنة النبوية على وجوب الإبمان بالقدر خيره وشره. 

وتبرز أهمية هذا الركن من أركان الإبمان لكون الإبمان بالقدر مرتبط بالإيمان بالله تبارك وتعالى؛ 
وذلك لکونه مبنیا على المعرفة الصحيحة بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته (كصفة العلم» والارادق 
والقدرق والخلق). 

ONE EE‏ سرا کت ھتاہ کلت SE EEE‏ ظا 
بالاعان بالقدر. 

فالاعان بالقدر هو الطریق لعرفة مدی الاعان بالله تعالى الوجه الصحيح المطلوب» كما أنه 
الامتحان القوي ندی معرفة الانسان بربه العرفة الصحيحة التضمنة لليقين الصادق بال تبارك وتعال»› 
وعا له من صفات الکمال والجلال. 

وسوف أتناول في هذا الفصل الباحث التالية: 

ال مبحث الأول: حقيقة الإبمان بالقدر. 

المبحث الثائي: دلالة القرآن الكريم على مراتب القدر . 


المبحث الثالث: شبهات الكفار في الإبمان بالقدر والرد عليهم 


المبحث الاول 
حقيقة الإيمان بالقدر 


إن الاعان بالقدر خيره وشره هو الركن سادس من أركان الإيمان الستة» وهو أصل من أصول 


7 


الدين ال لا يصح إيمان أحد إلا به قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ( ادا ہی نی ره کر ( 


ىع 


۳ کے سے سوہ 


[القمر: .]٥٤‏ وقال تعا ی وتبارك: ( وَحَلَقَ کل شیو فمددہ نیہ ا(٤‏ )(الفرقان: .]٢‏ وقال یل في 
حدیث جبریل ال عندما سأله عن الإبمان: "قال الإبمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه”©. وقال قلي "احرص على ما ينفعك؛ ولا تعجزد» فإن 
أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعل. فان 
(لو) تفتح عمل الشیطان . 


فمن ۸ یمن بهذه الرکن یکون تركك رز کا من أركان الإبان. قال 245: "لن يؤمن عبد حتی 


یمن بالقدر یره وشرہہ ویعلم آن ما آصابه لم يكن لیحطته وما أخطأه لم یکن لیصییه''''. 


ويكون أشبه من قال الله تبارك وتعال فیهم: ( اَفَٹَوْمِنُونَ ببَعّض آلکتب وک" رورت 


صد 


7 25 ھک حي ايا بي صو 5 ےرہ ےم ص2 ےوہ 
لاحرئق الحموة ألدذنًا يا ودوم القيلمة رد ون ال 4 


ہا ررم ےر ست سس 3 


بِجَعَض فَماجِرَاه من یقعل د َلك منکم 


م 


00 


لزاپ ) [البقرة:۸9]. 


١(‏ ) سبق خریجه. 

(۲ ) مسلم ب: نی الأمر بالقوة وترك العجزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو جزء من حديث طرفه: 
'المؤمن القوي خیر..."ء ج: ٤ء‏ ص: ۲۰۵۲ 

) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في ا مسند ج: ٢‏ ص٢۲۱ء‏ رقم ا حدیث: .)٣۹۸٥(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو 
بلفظ: (لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرم). قال الشیخ شعیب الأرناؤوط: حدیث صحيح» وهذا 


إسناد حسن. 





٤ 

فإذاً من أنكر القدر فلیس یمؤمن بل ولا مسلم؛ فلا یقبل عمله. قال العلامة ابن القیم رجه الله 
بعد ذكر آثار الإبمان بالقدر: "وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام» وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد 
انسلخ من التوحید ولبس جلباب الشرك؛ بل لم يؤمن بالله وم یعرف وهذا في كل كتاب أنزله على 
رسله" ”“انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا من جحد أو أنكر القدر فقد حرج من دائرة الإسلام إلى 
دا الکو شس سح ای ضرا ماف کل ف7 لم بها الکتب راو نها الرمله 
وأجمع عليها علماء اللسلمون. وقد جاءت آثار كثيرة في ذم ومقت القدرية وكانت فيها ضعف وهي 
موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم ومرفوعة منها أيضاً. 

فالإبمان بالقدر هو الإبمان بأن الله تبارك وتعالى عليم ما الخلق به عاملون بعلمه الأزلي» والإيمان 
عشقة الله تبارك وتعال النافذة وقدرته الشاملة سبحانه والاعان بأن الله مارك وعال قد کتب ی 
اللوح احفوظ مقادیر الخلق منذ الأزل. وهذا ما عليه أهل السنة والحماعة". 

تالهان بالقذر مرف اف الامحاط شید الربربه كينا اف :لد ارقرافنا عضوف الأساف لیات 


فحقيقة الإيمان بالقدر هي: أن يعلم الإنسان أن ما أصابه في هذه الدنيا لم يكن ليخطته وما 


یز کے ھھ ر 
| 


أحطعه ل يكن ليصيبه. قال الله تعالى: ( مآ أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ في الْأَضٍِ ولا ف نشیک إلا ف 


۳2 


)١(‏ ابن القیم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» طریق امجرتین؛ تحقیق: عمر بن محمود آبو عمر(دار ابن 
القیم-الدمام -ط/۲ 4۱4 ۱ه-۱۹۹4م) ج: ۰۱ ص: ۰۱5۱ 

(۲ ) انظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوی مرجع سابق» ج ۳ ص۸٤ ٤۹-۱‏ ۰۱ وج۸؛ ص۰9۹ ۲ cE‏ 
العامة-الرياض-ط/۲» ٤١١١‏ ١ه)‏ ص ۳۲-۳۵ وانظر: ابن تیمیة: تقی الدین أحمد بن تيمية» الرسالة التدمرية في 
تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته وبيان حقيقة الجمع بين الشر ع والقدر(دار الوعي الاسلامي» دسوق)ص١٦۱-‏ 
۹ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية مرجع سابق» ج: ۹ ص: ۲۷۱۰ وانظر: لمعة الاعتقاد» مرجع 
سابقء ص: ۰۲۱ وانظر: القنوحي: حمد صدیق حسن خان القنوحي, قطف الثم تحقیق: د/عاصم عبد الله 
القريوتي» (شر كة الشرق-ما رکا الشماویف ط/۱ ۰ ۱ه)ج: ۰۱ ص:۰٩‏ انظر: شرح قصيدة ابن القيم» ج: 
۲ ص: ۳۹-۱۳۶ ۱. 





٤ 
ہم عل ماقا تا‎ ٤ سا 2 ا و یکل‎ 8 
و‎ ١ صحتب ب من قل ان نبرا إن للت على لله ار تَأْسَوأ عل‎ 
0 سے سے وک ھک‎ 
.] ۲۳-۲۲ ما ءات ھک والەملا بت تال خر (67):) [احدید:‎ 
وأن يصدق تصديقا جازما بأن كل ما يحدث في الكون واقع بقدر الله تبارك وتعالى.‎ 


أولاً: أن يؤمن كل إنسان ويعلم أن له مشيئة وقدرة واخختياراً يفعل بهما ما يشاء ويترك. قال 
( یمن کا ینگ آن تم (ه) )[الفكويزة ۲۸]. وقال تعلل: ( لا یکت له تسا الا 


۳ 


وَسَمَهَا ) [البقرة: .]۲۸٠‏ وقال تعالى: ( لا يكف اله سسالا ما ءادها )[الطلاق: ۷]. وقال تعالی: 
آل ونم موا يما ثم تعمَلو (0)) )[الرحرف: ۷۲]. وقال تعال: (ودوقو 
بے الَحاد ہما کتم تعملوتَ (ك)))(السجدة: ٤ء‏ اي بسبب 

ثانیا: آن مشيقة العبد وقدرته تحت مشيقة الله تبارك وتعالل؛ فاله هو الذي حلق العبد وحعل له قدرة وتمییزا 
واخثیاراً کما قال تعا ی: وما وت أن سا 0 لتقو وَآخل الَخْفرَةا() ) [المدثر: .]٥٢‏ 
وقال تعالى: (وَمَا نود ٍل" آن بشاء آله إن کان عَلِيِمَا سكيم :5 ) [الإنسان: ٠‏ ]. وقال تعالى: 

( وَمَا تَمَآءُونَ إلا أن يِسَاءَ آله رب العلميت (:5)) [التكوير: 15]. قال ابن تيمية: "وما اتفق عليه سلف 
الأمة و أئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه 


يضل من يشاء ويهدي من يشاء أن العباد لمهم مشيئة وقدرة يفعلون.كشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه 


مع قولحم إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله“ ". 


. ٤٥۹٩ توحيد الألوهية» مرحع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ١١ 





۸ 

ثالتاً: الإبمان بأن القدر سر الله تعالى في خلقه. قال الإمام الطحاوي: "خلق الخلق بعلمه» وقدر لهم 
أقداراً وضرب طم آجالء ول يحل عليه شىء قبل أن يلق وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهي؛ 
وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصیته. وکل شيء نجري بتقدیره ومشینته» ومشيئته تنفذ» لا مشيئة 
للعباد. الا ما شاء الّه حم فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي 
فضلاء ويضل من يشاءء ويخذل ويبتلي عدلء وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله . وهو متعال 
عن الأضداد والانداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمهء» ولا غالب لأمره. 
آمنا بذلك کله وآیقنا آن كلا من عنده. وقد علم ال کان سا یزل عدد من یدخل ابلتةء وعدد 
من یدخل النارء جملة واحدق لا يزاد في ذلك العدد ولا ینقص منه. و کذلك آفعاشم فیما علم منهم آن 
يفعلوه» و کل میسر لا حلق له والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء اللہ والشقي من شقي 
بقضاء الّه. وأصل القدر سرّ اللہ تعالى في حلقی ۸ یطلع على ذلك ملك مقرب ولا بي مرسل» 
والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم ا حرمانء ودرحة الطغیانء فالحذر کل ا حذر من ذلك نظرا 


وفکرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال الله تعالى: ( لآ 


سل عما قعل وم ساو © ) [الأنبياء: ۲۳] . فمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» 
ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوّرٌ قلبه من أولياء الله 
تعالى» وهي درجة الراسخين في العلم» لأن العلم علمان: علم في الخلق موحود, وعلم في الخلق مفقود, 
فإنكار العلم الموحود كفرء وادعاء العلم الفقود کفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموحود» وترك 
العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم» ویجمیع ما فيه قد قدر» فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 


تعالى في أنه كائن» ليجعلوه غير كائن؛ لم يقدروا عليه» ولو احتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى 


٤ 


فيه المحفاوة اا لم یقدروا علیه» جف القلم مما هو كائن إلى یوم القیامقف وما أخطأ العبد لم يكن 
ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطته. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه» 


فقدر ذلك تقديرا محكما مبرماء ليس فيه ناقضء» ولا معقبء ولا مزیلء ولا مغیر ولا ناقص ولا زائد 


من خلقه ی ساواته وأرضه وذلك من عقد الاعان وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته» 


یک ہے و کے کے یصو سم گی ا ا 
كما قال تعالى في كتابه: ( وی گل نی ودره میب ()) [الفرقان: ۲۲ . وقال تعالى: (وَكانَ أَمَرَ 


سس سح ور 


۹۶-٦‏ لله حصيماء وأحضر للنظر فيه قلبا 
شقيماء لقد التمس بوهمه نی فحص الغیب سرا کتیماء وعاد .ما قال فیه آفاکا آئیما"(. وقال شارح 
كتاب "التوحيد": "والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع عليه ملکا مقرباً ولا نبياً مرسلاء لا يحوز 
الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل بل يعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين: أهل ین 
خلقهم للنعیم فضلا وأهل شال خلقهم للجحيم عدلاً. قال الله تعال: (ولقد دراتا لجَهتَم گنها 
مر ان والاس )۳ [الاعراف:۱۷۹). فما بینه تبارك وتعالی لنا آمنا به وما م يبينه تبارك وتعا ی لنا 
سلمنا به مع الإمان به؛ فعقولنا قاصرة جداً عن إدراك حکمته تبارك وتعالى في أفعاله وأحکامه. 

وقد أجمع العلماء المسلمون على وحجوب الإبمان بالقدر خيره وشره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون 


من الهاجرین والأنصاں والذين اتبعوهم باحسان: وهو أن الله خالق کل شيء وملیکه» وقد دحل یی 


ذلك جميع الأعيان القائمة بنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير آفعال العباد. وأنه سبحانه 


(۱ ) الطحاوي: آبو حعفر العقيدة الطحاوية (دار الصميعي-السعودیة-ط/۰۱ ۱۱۹ه). ج: ۰۱ ص: ۳۹-۳۲. 


۲ ) شرح كتاب التوحيد» مرجع سابق» ج 8 ص: ۰ 





10۰ 


ما شاء کان وما لم يشأ لم یکن, فلا یکون شيء الا عشینته وقدرته لا عتنع علیه شيء شاءه» بل هو 
القادر على كل شيء ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه. وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكونء وما لم 
يكن لو كان كيف يكونء وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن 
یخلقهم: قدر آحاضم وآرزاقهم وأعماهم و کتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. فهم 
یومنون بخلقه لکل شيء وقدرته علی کل شيء ومشینته لکل ما کان» وعلمه بالأشیاء قبل آن تکون 
وتقدیره ما وكتابته إياها قبل أن تكون... إلى أن قال: وسلف الامة وآئمتها متفقون على أن العباد 
مأمورون با أمرهم الله به» منهيون عما نهاهم الله عنه» ومتفقون علی الاعان بوعده ووعیده الذي نطق 
به الكتاب والسنة ومتفقون على أنه لا حجّة لأحد على الله في واحب ترکه ولا حرٌّم فعله بل لله 
احجة البالغة علی عباده(؟". 

وقال أيضاً: "ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إعانهم بالقضاء والقدر وأن الله حالق كل 
شيء وآنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن, وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأن العباد هم 
مشيئة وقدرة» يفعلون بقدرتهم ومشيكتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن 
يشاء اللہ''''. وقال صاحب كتاب "قطف الثمر": "ويجب الإبمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله 
وكثيره أنه من الله تعالى ليس ف العالم شيء يخرج على تقديره ولا يصدر شيء إلا عن تدبيره وقضائه ولا 
محيد لأحد عن القدر والمقدور ولا يتجاوز ما حط له في اللوح احفوظ لا حبر ولا شر الا.عشیئته حلق من 
a EOE e E EE‏ رد یامه وا ی ی سا اما 


4 یع سے رو رھ سے 


وحجبه عن خخلقه ( لا يلعا يفَعَلُ وَهُمْ مسَحَلُوت (150 ) [الأنبياء: 1]. قال الله تعاى: (ولقد درا 


ص 


ِجَهثَرَ كنا ين یك وآلانس )۲ [الأعراف:۲۱۷۹. وقال تعال: ( ولو شْئتا یس کل تفس 


.5 6 ۲-۶ ۹ أبن تيمية» بحموع الفتاوى مرحع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ١) 
.٦٥۹ أبن تيمية» بحموع الفتاوى» مرجع سابق» ج ۸ ص:‎ ) ۲( 


(۳ ) شرح کتاب التو حيد» مرحع سابق» a‏ 0 ص: ٠.‏ 





ے 
کے ا 


هددها وَلكن حي القول می لَامَلان جهنتم سے الْحنَة والاس مرک (0) ) السحدة: ۱۳]. وقال: 
( شور ) [القمر: 45]. وقال رسول الله -يلْ-: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له”"". 


لق الخلائق وأفعاللهم وقدر أرزاقهم وآجاههم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. قال تعالى: 


ہے م مج رو کو ےس > ہے رت ےصح سے 
( فمن يردا ال آن ن یهیه یرم صدره لاسر ومن يردا نک وی لہ ی صدرهء ص حرج ڪا 
ہے صا 1 ہ۔ ا ہا اج ری نے دي . + و 
یدق سم ) [الانعام:۰ ۰۲۱۲ وقال تعال: (ما سَابّمن میب نی الارض لاف اشک الان 
يه مه پاش سرپ بے کے سک لم 0ه ہ و ۲ )۱ 
كتنب من قبل أن ان ذل کے على الله سار (O‏ اه ۲ 


قال البغوي في "شرح السنة": "الإبمان بالقدر فرض لازمء وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق 
أعمال العباد» خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله تعالى: ( واه 
لفك وما نملو ا( )[الصافات:47] فالإبمان والكفر» والطاعة والمعصية» كلها بقضاء الله وقدره» 
وإرادته ومشيئته» غير أنه يرضى الإبمان والطاعة» ووعد عليها الثواب» ولا یرضی الکفر والعصیت 
وأوعد عليهما العقاب. قال الله تعالى: ( وَيْضِلٌ له الطدلييح وَيَفْعَلُ ام مَا يمآ © ) 
[إبراهيم:۲۷]. والقدر سر من أسرار الله تعالى لم يطلع 0 “۶۶۷4 ا 
الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل بل يعتقد أن الله تعای علق اثلق فحعلهم فریقین: آهل ین 
خلقهم للنعيم فضلاء وأھل مال خلقھم للححیم عدل۳٣.‏ 

وجملة القول: ان حقيقة البعان بالقدر تنرکز ف آن القدر رکن من آ رکان الاعان الستق کما أنه من 


تمام توحيد الربوبية» کما آنه موحب لصدق الاعتماد والتوکل علی الّه تبارك وتعال وتفویض الأمور 


(۱ ) البخاري»ب: ۷ فیس لس (0)) [اللیل: ۷] »> ج: 4 ص: ۱۸۹۰ءرقم ا حدیث( .)٥٦٤٢‏ 

(۲ ) قطف الثم مرجع سابق» ج: ١ص:‏ ۸۹. 

(۳ ) البغوي: شرح السنة للامام البغوي. تحقیق: زهبر الشاویش» شعیب الأرناوط (الکتب الاسلامي, دمشق» 
ط/۱» ۰۱۳۹۰ بیروت» ط/۲ ۱۹۸۳-۵۱۰۳). ج: اص: ۰۱۲ 





1٩۲ 

كلها له سبحانه وتعالى» مع القيام بالأسباب» فكما أن الله عز وحل آخبرنا بآن کل شيء بقضائه وقدره» 
فقو انش لني مناه لس ر000 ار ساب و ام اھ اھت ةا لا ساف دوين a‏ 
إلى الشام» وبلغه وقوع الوباء فيه» وعزم على الرجوع؛ قال له بعض أصحابه: أتفرٌ من قدر الله يا أمير 


١ 
س‎ 


المؤمنين؟! قال: نعم؛ نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله"0" . 

فالعمل بالأسباب من الأمور الموحبة لحصول الطمأنينة في نفس العبد» خاصة إذا علم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه وما أحطئه لم يكن ليصيبه. 

كما أن العبد إذا علم أن كل شيء يقع بقدر الله الذي أحاط بعلمه كل شيء وأن كل ذلك 
واقع عشینته النافذة وقدرته الشاملة وآن ذلك كله مكتوب في اللوح الحفوظ فإن ذلك كله كفيل بأن 
ينفي إعجاب المرء بنفسه عند تحقيقه لأي عملء كما أنه يدفع المرء لشكر الله عز وجل الذي وفقه 


لتحقيق ذلك بفعل الأسباب المؤدية إلى حصول مراده. 


(۱ ) انظر: صحيح البخاري»ب: ما يذكر في الطاعون» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ج: ٥‏ ص: 
۳ رقم احدیث: (۰۳۷۹). 





tor 
المبحث الثاني‎ 
دلالة القرآن الكريم على مراتب القدر‎ 
وبعد أن تبين لنا حقيقة الاعان بالقدر وما يلزمه من أن يؤمن بعلم الله تعالى القديم» وإحاطة‎ 
علمه بکل شيء وکتابته لکل شيء کائن فی اللوح ا حفوظ وأن مشيئته تبارك وتعالى وقدرته النافذة‎ 
الشاملة» وخلقه تبارك وتعالی لكل شيء وإيجاده لكل شيء فإنه لا بد للمسلم من أن يفهم حقيقة‎ 
مراتب القدر كما هي في القرآن الكريم وكما بينها علماء المسلمين» لأن فهمها سبب في زيادة الإيمان‎ 
وترسيحه وتثبيته في نفوس العباد.‎ 
المرتبة الأولى: العلم (أي علم الله الأزلي):‎ 
وهو: "الإبمان بعلم الله عز وحل احیط بکل شيء من الوحودات والعدومات والمکنات‎ 
والستحیلات؛ فعلم ما کان وما یکون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن‎ 
يخلقهم وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم‎ 
ومن هو منهم من أهل الحنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن خلق ا حنة والنار‎ 
علم دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه, كل ذلك بعلمه الذي‎ 
هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب”"".‎ 
وقد اتفق على ذلك جيع الرسل عليهم السلام ابتداء من آدم ااا إلى محمد -5-» كما اتفق على‎ 


ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من الأمة. ومن الآيات الدالة على ذلك قال تعا ی: (عللو 


لیب لتر عد تفال د ف سوت 7ئ ا ول لاک ولا E‏ 


.57١ معارج القبول» مرجع سابق» ج: ”2 ص:‎ ) ١( 





٤ 


تب مین ) [سباً: ۲۳. "قال ججاهد وقتادة: ( کت ع لا يغيب عنه أي ا جمیع مندرج 
تحت علمه فلا یخفی علیه شيء؛ فالعظام وان تلاشت وتفرقت وئزقت فهو عالم آين ذهبت وأين 
تفرقت ثم یعیدها کما بدآها آول مرة فانه بکل شيء علیم*. وقال السعدي: "آأي قد أحاط به علمه 
وحری به قلمه وتضمنه الکتاب البین الذي هو اللوح احفوظ فالذي لا یخفی عن علمه مثقال الذرة فما 
دونه في جميع الأوقات ويعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما يبقى من أجسادهم قادر على بعثهم 


9 رس سا 


من باب أولى وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم احیط(". وقال تعالل: ( لنعاموا ان الله عل کی تی 


4 


أن الله قد أحاط يكل شیو عم (0)) ) [الطلاق: ۱۲]. قال الطبري: افلا بخرج شيء عن علمه 
وقدرته(". قال السعدي: "لأحل آن یعرفه العباد ویعلموا !(حاطة قدرته بالأٌشیاء کلها واحاطة علمه 
بجميع الٌشیاء؛ فاذا عرفوه بأمائه احسنی وأوصافه القدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه؛ فهذه هي الغاية 
القصودة من الق والامر معرفة اللہ وعبادته"۴". قال الش وکانی: 'واللام فی (لَعکما ان اکلہ على کي یو 
متعلق ب(خلق) أو بزیتنزل) أو ثُقدّر؛ أي فعل ذلك لتعلموا کمال قدرتہ وإحاطته بالأشياء وهو 


معنی: (وآنَ الله قد احاط یکل شی عا ی )؛ فلا يخر ج عن علمه شيء منھا کائناً ما کان ". وقال 


َم 


تعال: (وعنه مفایخ الغیپ لايعلمها إلا هو و رما یر وال وم شم من رَد الا 


مها ولا نی طلت الارض ولا رطب ولا یابس الا ی کتب مین( ) (الأنعام:٥٥].‏ قال ابن 
١١‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۲۰ ۰. 

.٦۷٦ تفسیر السعدي؛ مرجع سابق» ج: ۰۱ ص:‎ )٢( 

(۳ ) تفسیر الطبري» مرجم سابق» ج: ۰۱۸ ص: ۰۱۷۲ 

(4 ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۸۷۲. 

(ه ) فتح القدیر» مرجع سابق» ج: ۵ ص: ۸ ۲. 





{o0 


کر "أي يحيط علمه الکریم بجمیع الوحودات بريها وبحريها لا يخفى عليه شيء ولا مثقال ذرة في 
الأرض ولا فی السماء”". قال السعدي: ''ھذہ الإیة العظیمة من اأعظم الآیات تفصیلاً لعلمه احیط وأنه 
شامل للغيوب كلها الي يطلع منها ما شاء من خلقه وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين والأنبياء 
المرسلين فضلاً عن غيرهم من العالمين وأنه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال 
والحصى والتزاب وما في البحار من حيوانات ومعادنها وصيدها وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل 
عليه ماؤها... إلى أن قال: وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء ويذهل أفئدة النبلاء؛ فدل هذا على 
عظمة الرب العظيم وسعته في أوصافه كلهاء وأن الخلق من أوهم إلى آخرهم لو احتمعوا على أن يحيطوا 
ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك؛ فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد امحيد الشهيد 
احیط وحل من إله لا بحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثئ عليه عباده فهذه 


الاية دلت علی علمه احیط بجمیع الأْشیاء و کتابه احیط"*. وقال تعایی: (وَلد ال كك لم کو 


2.٦‏ الوا اه فیها من بشید فیها فف الما و شیم 
بحَمَدِكَ وَنْقَدِس لك ال ان 45 ما لا من (۳)؛ )[البقرة: ۲۳۰. "قال بحاهد: علم من ابلیس 


العصية وخلقه ما. وقال قتادة: کان قي علمه آنه سیکون من تلك الليقة آنبیاء ورسل وقوم صاطون 


وساکنو ال حنة. وقال ابن مسعود: أعلم ما لا تعلمون من إبليس. وقال بجاهد آیضا: علم من زبلیس أنہ لا 


دك كذ 
یسجد لادم! ۳ 1 


۱۳۸ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ۲ ص:‎ ) ١١ 
.۹ تفسير السعدي» مرجع سابق» اج ۱ ص:‎ ) ١١ 


(” ) شفاء العليل» مرجع سابق» ج ۱١‏ ص: ۹ 


٦ 

ولقد أشارت هذه الآيات السابقة وغيرها من الآيات الكثيرة الي طال المقام بذكرها إلى وحوب أن 
یؤمن العبد بأن اللہ تبارك وتعا ی علیم بکل شيء كائن وأن علمه هذا أحاط بکل شيء وأنه غير مسبوق 
يحهل ولا يلحقه نسيان» كما قال تعال: (ال یلها مند ری ی کتب لایضل رق ولایسی ( ) 
[طه: 0۲]. قال ابن کثیر: "یصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسى شیفاً تبارك وثعال 
وتقدس وتنزه؛ فإن علم المحلوق يعتريه نقصانان؛ أحدهما: عدم الإحاطة بالشيء. والآخر: نسيانه بعد 
علمه. فنزه نفسه عن ذلك"". "فعلم الّه صفة قائمة به ولا تکون حاصلة نی الکتاب؛ لأن ذلك لا 
یعقل. فالعنی آن بقاء تلك العلومات ی علمه کبقاء الکتوبات في الکتاب؛ فالغرض الت وكيد بأن 
آسرارها معلومة له لا یزول شيء منها(". 

فكي دوين لیا رها حازما آن علم ال عز وحل أزلی سی فالله تبارك وتعالى عالم بما 
خلق وما الخلق به عاملون من قبل آن بخلقهم ومن بعد خلقهم إلى الدين كما صرحت بذلك الایات 
السابقة. 
المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة: 

تع الإبمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق» وأنه تبارك وتعالى لم يفرط 
في الكتاب من شيء. قال تعال: (ع فرط في الْكتبٍ من شی )[الأنعام: ۳۸)؛ "یع اللوح ا حفوظ فإنه 
مشتمل على ما يجري في العام من الحليل والدقيق م يهمل فيه أمر حيوان ولا جماد"”". وقال السعدي: 
"أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح ا حفوظ شيئاً من الأشياء بل جيع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في 
(۱ ) تفسير ابن كثير» مرحع سابق» ج: ۳» ص: ۱١۹۹‏ . 


.۲۳۳ تفسیر البحر ا محيط» مرجع سابقء ج: ٦ء ص:‎ )٢( 


(۲۳ ) تفسیر البيضاوي» مرجع سابق» جح ۲ ص: .٦٥٤‏ 


٤ 


اللوح الحفوظ على ما هي عليه فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم» وفي هذه الآية دليل على أن 
الکتاب الأول قد حوى جيع الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربع مراتب: علم الله 
الشامل جحمیع الأشیای وكتابه ا حیط بجمیع الموحودات» ومشيئته وقدرته العامة النافذة في كل شيءء 
وخلقه لجميع المخلوقات حتی آفعال العباد"". فالّه عز وجل قد كتب "آجافا وأعماها وأرزاقها 


و آثارها؛ آي ان ذلك کله مکتوب عند ال(" وقال تعال: زا 97 ا له ان ( 


[التوبة: ۵۱]. "آي علینا نی اللوح احفوظ". وقال تعالی: (و؟ شیء حصته ق لماو مین ) 

[یس: ۱۲ ]. "جميع الکائنات مکتوب یی کتاب مسطور مضبوط ق لوح ار وقال تعال : 
مر ہے ے 7 < 

( وکل کو تون الژیر () ول روگ معط( )(اغمر: ٥٠-٢ئ.‏ 'سطور ق 


اللوح احفوظ بتفاصیله ولا کان بیان سوء حال الکفرة بقوله تعال: (إِنَ ألْمجّرمينَ ) [الز حرف:4 ۷] ما 
یستدعی بیان حسن حال 'المومنيق: لیتکافاً التزهیب والزغیب بین ما هم من حسن ا حال بطریق 
الاجمال ۰۳ وقال السعدي: "آي مسطر مکتوب وهذه حقيقة القضاء والقدر وأن جميع الأشياء كلها 


قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما أصاب 


(۱ ) تفسیر السعدي. مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: .۲٥٢-٢٥٢٠٢‏ 

(۲ ) ابن آبي زمنین: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تفسير القرآن العزيز» تحقیق: آبو عبد اللہ حسين بن 
عكاشة-محمد بن مصطفى الكنز(الفاروق الحديئة-مصر- القاهرة-ط/١‏ 477 ١ه)ج:‏ 7 ص: /517. 

(۳ ) تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۲۹۹. تفسیر التعالي مرجع سابق» ج: 5» ص: 57. تفسير 
السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۳۳۹. 

(۶ ) تفسیر ابن کثیر» مرجع سابق» ج: ۳ ص: ۲۷ ۵۰. التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۰۱۱۱ 
تفسیر البغوي ج: ٤ء‏ ص: ۷. 


(5 ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج ۸ ص: ۶ء 





الإنسان لم يكن ليخطته وما أحطأه لم يكن ليصيبه"”2. وقال تعالى: ( ألم تعلم أت ١‏ 
ار ونر کرک یکت جع شرت ())الحج: ٠١‏ 

وقد جمع الله عز وجل في هذه الآية بين مرتبة العلم والكتابة. قال ابن كثير: " ألم تعلم أن يخبر تعالى 
عن كمال علمه بخلقه وأنه حيط مما في السموات وما في الأرض فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وحودها وكتب ذلك في 
كتابه اللوح المحفوظ"". وقال السعدي: "لا يخفى عليه منها خافية من ظواهر الأمور وبواطنها حفيها 
وجليها متقدمها ومتأخرهاء ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض قد أثبته الله في كتاب وهو اللوح 
ا حفوظ حين خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة7"". 


رص > درے ہے رر 


2 ک کے 2 6 > مأ ر ر "۳ س7 > 
وقال تعالى: ( و رن تپ پ مین فة ن جل ازوج وما شيل من أن ولاتضع إلا بعلمو 


َمَايسَمَر مِن مُعمَر وَلابَقَص مِن غمروء إلا في كنب إن ذلك علا دي ) ) [فاطر: ]۱١‏ "عن ابن عبا 


کے ےل 


هو اللوح امحفوظ و قال تعال : (م2 من صب فی لاض ولاف اشک لان ب كتنب ين مَل 


ج‫ 
4 بصع مس ے ہے 


أن مرها إن دللک عل آله مر ) )را لحديد: .]۲١‏ " المعنى أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح 
امحفوظ من قبل أن تكون" إلى غير ذلك من الآيات الي جمع فیھا اللہ تبارك وتعا ی بين علمه وكتابته 


لكل شيء في اللوح ا حفوظ أو یذکر كلاً على حده. 


(۱ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۰۱ ص: ۸۲۸. 

(۲ ) تفسیر ابن کثیر مرجع سابق» ج: ۳ص: ۲۳. 

(۳ ) تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: ۱ص: ۵ . 

(4 ) روح المعاني» مرجع سابق» ج: ۲ ۲اص: ۱۷۸. زاد السی مرجع سابق» ج: #4 ص: 47. تفسير أبي السعودء 
مرجع سابق» ج: اص: ۰۱۷ 

ه ) التسهیل لعلوم التنزیل مرجع سابق» ج: #ص: ۹. تفسیر آبي السعود. مرجع سابق» ج: ۸ص: ۰.۲۱۱ تفسیر 
البغوي» مرجع سابق» ج: ۶ص: ۰۲۹۹ تفسیر البيضاوي» مرجع سابق» ج: هص: ۳۰۳. تفسیر الثعلي» مرجع 
سابق» ج: 9ص: ۵ ۲. 


۹ 


ولقد ورد في السنة النبوية ما یثبت ذلك» ومن تلك الأحاديث: ما ورد عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص: قال سمعت رسول الله -ي- يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
یٰ0" 

وروى البخاري في صحيحه أن النبي -وَلِ- قال: "كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على 
الاء ثم حلق السماوات والأرض» وكتب في الذكر كل شيء. 

ومنها ما رواه الترمذي أن رسول الله ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» 
فجری غا هو کا ال الاد . 

وهذه الأحاديث دالة دلالة صريحة على أن الله عز وحل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وأن كل ما يقع في هذا الكون مكتوب في اللوح المحفوظ, وأن ما 
أصاب الإنسان من مصيبة لم تكن لتخطئة وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وقد حفت الأقلام وطويت 
الصحف .ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وإذا علم الإنسان بذلك كله اطمئن قلبه واستسلم لله تبارك وتعالى وعاش راضياً مطمئناً؛ فلا يفرح 
سو عیاش کر سا انظ تو ای تفر ساس بای متا 
تبارك وتعالى عليه ويعطيه عليه عطاء جزيلاً. 

المرتبة الثالئة: مرتبة المشيئة: 

وتعن أن يؤمن العبد مشيئة الله تعالى النافذة في كل شيء سواء كانت هذه المشيئة متعلقة بأفعاله 


تبارك وتعالى أو بأفعال عباده» و کما تعی أن يؤمن العبد بقدرة الله تعالى الشاملة لكل شىء. فكل ما في 


.)۲٦۰٢( مسلم» ك:القدر» ب: حجاج آدم وموسی علیھما السلامء ج: ١ص: ٢٤٠۲ء رقم ا لحدیث:‎ ) ١( 

(؟ ) البخاري» من حدیث عمران بن حصین ء ج: ۳٣ص:‏ ١٦۱۱ء‏ رقم ا حدیث: (۳۰۱۹) ء وأحمد في مسنده ج: 
۶ص: ۰4۱۳ رقم احدیث: (۱۹۸۸۹) وغیرهما. 

(۳ ) الترمذي.من حدیث عبادة بن صامت. ج: ه ص: 4۲ رقم احدیث:(۳۳۱۹). 


٠ 


السماوات والأرض من موجود ومعدوم ومن صغير وكبير وظاهر وباطن إلا.مشيئته سبحانه وتعالی سواء 


مدع 


كان من فعله أو من فعل مخلوقاته. قال تعال : (وما ماکارے الله یچره من یو واا ولاف الارض 


تکام علیعا كن ن )[فاطر: 4 4] . 


ۓگ 


وأدلة هذه المرتبة كثيرة نذكر منها قوله تعالی: ( وَلا تَتُولَنَ لِمَأیَو اق َال ذللک عدا ا 
له أن مِشَاء أله ) الکهف: ۲۲4-۲۳ فانزل ال تبارك وتعالی هذه الاية معاتبا لثبیه محمد عقوت 
"وتأدیبا له وتعلیماً فأمره بالاستطناء عشیهة الق کل آمر برید آن یفعله فیما یستقبل(". قال أبن کثیر: 
"هذا إرشاد من الله تعالى لرسول -وفةِ- إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد 
ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 


یکون". وقال السعدي: "وفیه رد الفعل لل مشيعة العبد استقلالا» وذلك محذور محظور لأن الشيعة 


ہہ ے> ملم ص 


كلها له" وقوله تعلى: (وَمَا شَمَءُونَ إلا أن نِسَاء ال ) [الإنسان: 0*٠.‏ "أي لستم تشاؤون إلا 
هة اه عر وحل لأن الأمر لگ "فللعباد قدرة على أعمالهم وهم مشيئة والله خالقهم وخالق 
قدرتهم ومشیتتهم ولا قدرة هم ولا مشيقة الا باقدار الّه عز وحل شم |ذا شاء وآراد(؟". "فنص تعالی على 


آن لنا مشيية لا آنها لا تکون منا (لا آن یشاء ال کونها"". ومنها قوله تعال: (ول اء ريك لعل 


(۱ ) التسهیل لعلوم التنزیل» مرجع سابق» ج: ۰۲ ص: ۰۱۸۲ 

(۲ ) تفسیر ابن کثی مرجع سابق» ج: ۰۳ ص: ۸۰. 

(۳ ) تفسیر السعدي ج: ۱ص: ۰.1۷ 

(4 ) تفسیر البغوي» مرجع سابق» ج: ۶ص: ۰4۳۲ تفسیر الواحدي؛ مرجع سابق» ج: ۲ص: ۰۱۱۰۰ 
ره ) معارج القبول» مرجع سابق» ج: اص: ۲۲۳. 

5 ) الفصل في الملل» مرحع سابق» ج: ۳ص: ۱5. 


١ 


صا 
Ka‏ 
حدہ 


د5 ) [هود ۲۲ "وعدم مشيئته للشيء مستلزم لعدم وجوده كما أن مشيئته تستلزم 


7 قال ابن العربي: "وهذه آية لا يؤمن 


وجوده فما شاء الله وجب وجوده وما لم يشأ امتنع وجودہ 
بها إلا أهل السنة الذين يعتقدون ما قام الدليل عليه من أن الله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 


أن مشيئته وإرادته تتعلق بالخير والشر والإبمان والكفر والطاعة والمعصية"0"©. 
و مسي وءر والشر والإيماد والحمر و والمعصية 


وكذلك قوله تعالى: (وَلَوَ صَء اه ما فتَتَل یمن بعدهم من بعد ما جاء نهم اليك 


صرح ساسا عر 6 لا ےر وگ سر کو 


ولکن افو فیتیم من ءامَنَ ومتم من کفر ولو شاء ال ) [البقرة: ۲۵۳]. افهو سبحانه حول بین 

الرء وقلبه وبين الإنسان ونطقه وبين اليد وبطشها وبين الرحل ومشیها فکیف یظن به ظن السوء 

ویجعل له مثل السوء آنه لا يقدر على ما يقدر عليه عباده ولا تدحل آفعاهم تحت قدرته تعالی اللہ عما 

یقول الظالون وامحاحدون". قال السعدي: "فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب وإِنما 

وقیل: "كرر ذكر المشيئة باقتتالهم تكذيباً لمن زعم أنهم فعلوا ذلك من عند أنفسهم لم يجر به قضاء من 

رو 202-7 و ۱ ۳ ۳۳ 4 
. وكذلك قوله تعالى: ( ويل أله ما سء ل ) [إبراهيم: ۲۷]. قال الطبري: " يع تعالى 

ذكره بذلك وبيد الله اغدایة والاضلال فلا تنكروا أيها الناس قدرته ولا اهتداء من كان منكم ضالاً ولا 

ضلال من کان منکم مهتدیً فإن بيده تصریف خلقه وتقلیب قلوبهم یفعل فیهم ما یشاء". وقوله 

(۱ ) شفاء العلیل» مرجم سابق: ج: اص: ۱۰۶ 

.۳۱ أحكام القرآن لابن العربي» مرجع سابق» ج ۳ص:‎ ) ٢ 

(۳ ) شفاء العلیل» مرحع سابقء ج: (١‏ ص: 5ه. 

۱۰٩ تفسیر السعدي» مرجع سابق» ج: اص:‎ ) ٤( 


(ه ) تفسیر الواحدي مرجع سابق» ج: اص: ۰۱۸۲ 


(" ) تفسیر الطبري مرجع سابق» ج: ۱۳ص: ۰۲۱۹ 





٢ 


تعا ی: ( الله یبسط الق لمن دا تن (الرعد: .]۲٢‏ 'ا أحبر عمن تقدمت صفتہ بأن ‏ حم اللعنة 
ولهم سوء الدار أنحى بعد ذلك علی آغنيائهم وحقر شأنهم وشاأن آمواهم والعنی: آن هذا كله .عشيقة 
الله یھب الکافر ا مال لیهلکه به ویقدر علی الومن لیعظم بذلك آحره وذحره. 

فهذه الآيات وغيرها من الآبيات تشير إلى أنه لا يكون شيء في هذا الكون سِا كان أو و ا 
ظاهرا كان آوباطنا لا خشیفته سیحانه ولا کروی شبحانه الا ی 

وهنا وقفة مهمة نبهنا ما العلماء حینما قسموا الارادة ای ارادة كونية وإرادة شرعية» وقصدوا 


بالارادة الكونية آنه سبحانه وتعال لا یکون ق ملکه الا ما برده کونا وقدرا. وقصدوا بالارادة الشرعية 


أنه يمكن أن يكون في الأرض خاصة بين بي الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالی للاختبار والابتلاء 
ہو ٤‏ 2 ا كو 
کا قال ععال: ( بَا ك۰ الا رده درا 


مثال على ذلك: الله سبحانه وتعالى أمر العباد بالإبمان» فلم يقبلوه» فهم لم يستجيبوا لما أراده الله 
شرعاً وأحبه لحم وهو الإبمان فكان ما لا يريده وما لا يحبه وهو الكفرء فالله سبحانه لا يرضى لعباده الكفر 
مع كون ذلك كمشيئته وإرادته» وهم بهذا الكفر لم يخرجوا عن الإرادة الكونية الي "لا حروج لأحد عنها 
ولا حيد له عنها سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة". فقد اقتضت إرادته الكونية أن يخلق هذا الإنسان 


للاحتبار» كما اقتضت أن يخلق الجنة جزاء للمحسنين والنار جزاء للمسيئين. 
5 8 کی 90 ٠‏ 7 2 ا 2 ہرم ہے ۶ 
ومن هنا قرر العلماء أن الإرادة الكونية تع المشيئة» مثل قوله تعالى: ( ولا معد نص إن ردت 
م بيرم رہ چ سد صر عو سس ا ll‏ 


آن آنصح کی إن کان له برد آن یمویِکم)[هود: 5؟]. وقوله تعالى: ) و إذا آراد الله بو سوء فلا مرد 


(۱ ) احرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیزه مرجع سابق ج: ۳ص: .۰ ۰۳۱۱ 
٢‏ ) معارج القبول» مرجع سابق» ج ١ص: At‏ 





آردته کم 


0 به نالي )) [الرعد: .]١١‏ وقوله تعالى: 01 POS‏ ا 


کی مَبَكوْن (8) ) [النحل: .]5٠‏ والارادة الشرعية تعیي المحبة» حيث قال تعا ی: ( رید الله لین 


5 
سے 


ص ےےم مم 7 کم و مسرت 3 7> و 
چریسقع شی یمین یکم زار علق وا عیۂ کے © داید کک 


مور عير ا “عبرم 


وب عَیکم ) [النساء: 57-5]. وقال سبحانه: (رید أله بكم اسر ولا بريد یڈ بكم 


لس ) [البقرة: ۰ وعلی هذا فالارادة الكونية تتعلق فیما وقع في ملكه سبحانه وتعالى سواء أحبه 
أم لم يحبه فهي إرادة مستلزمه لوقو ع الراد. بخلاف الارادة الشرعية ال تتعلق فیما حبه سبحانه سواء وقع 
أم لم يقع فهي لا تستلزم وقوع الراد. 

وبهذا يرتفع اللبس عمن یحتج بالقدر وتقوم علیه اححة. فهذه السألة من أخطر المسائل في 
الاحتجاج بالقدر عند من لا یفرق بین الارادة الكونية والارادة الشرعية ومقتضیات کل [رادة؛ فالكونية 
ها علاقة بالعلم السابق والشرعية ها علاقة بالحب والرضاء وهذا التفريق يزيل إشكالات كثيرة في باب 
القدر. 
المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق: 

وتقتضي هذه المرتبة "الإبمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فهو خالق كل عامل وعمله 
وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله سبحانه 
وتعالی خالقها وحالق حركتها وسكونها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه“". 

وهذه الرتبة همع علیها الرسل علیهم الصلاة والسلام وهي ما اتفقت علی الاعان بها الفطر 


الصحيحة والعقول السليمة» والقرآن الکریم مليء بالایات الدالة علی هذه الرتبة ومن هذه الأدلة قوله 


.۰ معارج القبول» مرجع سابق: ج ۳ص:‎ ) ١) 





٤ 


ہےہ۔ رو م رھ رر 2ے 
۱ 


۳ 7۶و ں ےھ ورت يم عد 7 2 م امس دي 
تعای: ( له کل کل ی ) [الزمر: ۲1۲ وقوله تعالى: (ألَذِى حَلَقَ الموت ولليؤة وج أن 


E A OE‏ ( واله حَلتک ومامماونَ (ج) ) (الصافات:٦۹].‏ وعن حذيفة 
ذه قال: قال رسول الله -يَيِ-: "إن الله يصنع كل صانع وصنعته”"". فأفعال العباد داحلة في عموم 
خلق الله عز وجل فالله تبارك وتعالى خالق ومقدر لما ولكن العبد -كما قرر العلماء- هو الفاعل لما 
الکتسب ضاء فالله تبارك وتعالى خالق لأفعال عباده والعباد هم الفاعلون المكتسبون لما. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون إن فعل العبد فعل له حقيقة 
ولكنه مخلوق لله ومفعول لله لا يقولون هو نفس فعل الله ويفرقون بين الخلق والحلوق والفعل 
N‏ 

والخلاصة من كل ما تقدم أن الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أمور هي العلم والكتابة والمشيئة 
والخلق» وأن القرآن الكريم قد أثبت هذه المراتب» وأنه يحب على العبد متى ما آمن بهذه المرتب الأربعة 
قشنا امن ھا کا فرت ر ل كمال الماد و كال او قر وجل رغاش طض 


E 


١‏ ) البخاري في (حلق آفعال العباد) ج: اص: 41 برقم: (١۱۰ء‏ ۱۰۳)ء والبيهقي في الاعتقاد ج: ١ص: ٤٤‏ ١ء‏ وغيرهم» قال 
الهيثمي -في مجمع الزوائد ج: ۷ص: ٤٤٠٦ء‏ برقم: (۱۱۸۳۲)-: رواہ الہزار ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله 
أبو الحسين الكردي وهو ثقة» وقال الألباني: صحیح, وی بعض ألفاظه (خالق) مكان يصنع. 

(۲ ) منهاج السنة النبوية ج: ۲ ص: ۲۹۸. 


10 
البحث الثالث 


شبهات الکفار في الایمان بالقدروالرد علیهم 
عقيدة الاعان بالقدر کغیرها من العقائد لقیت كثير من الاعنراضات وأثير حوها العديد من 
الشبهات. فهذا حال الکافرین والش کین في عبادة الله تبارك وتعالى والنحرفین عن الطریق الصحیح؛ 
لیحدوا لنفسهم مخرحا ولیصدوا الناس عن الحق ولیردوا دعوة الرسلین. ومن هذه الشبه ما يلي: 
الشبهة الأولی: الاحتجاج بالقدر علی الکفر: 


وتقصیرهم كما حكى ذلك الله تبارك وتعال: ( وَقالوا لو سا الجن ما عبدتهم 4 هم بتلاک من 
0 هم إلا خرصو © ) [الزحرف: ۰ ۲]. وقال سبحانه: ( سیغول الین ار اه الما 


ہے حر ےم م هم وو ٹس مه يم م ساء هه اک يبرعو ے 

هل عندگم من علر فتخرجوه کَا ان توت لا ال وَإِنْ أَنْرٌ إلا حَرْصُونَ (10 )[الأنعام 
۸ر قل سبحانه: (وقال التیت آشرها لر شاء اه ماع دنا من دومن كو ين ولد اما 
ل ع سی ا سسب 1 ہم و مسج مر مالو ام مم دو مو عير بعس 
ولا حرمَنا من دونیہ من شی كذالاك فعل الذيت من قبلهم فهل على الرسل إلا البللغ الم ین () ) 


ک کس و 


[النحل: .]۳٣‏ وھذا لیس بالغريب عليهم فقد سبقهم إلى ذلك إمامهم إبليس فقال: ( قال رتٍ ا غویلنی 
دوي دي كوم . م2 كر 0 7442 مووم موس م ۱ ۲ 
لازيّنن لهم فی الْكضِ وَلَأَخْويَتہُم أَبمَعِيتَ (5] )[الححر: ۳۹]. وقد رد الله عز وحل على هذه الشبهة 


في أكثر من آية ومنها: 


1٦ 
أولاً: إن الله عز وحل نفى العلم عن هؤلاء الکفار وأثبت أنهم بنوا علمهم على الخرص والظن قال‎ 
تعالى: (مَ هم بکلاک من علی إن هم إلا عرو ) )[الز حرف: ۰ قال مجاهد: آیعق ما‎ 
يعلمون قدرة الله تبارك وتعالى على ذلك"؟. وقال السعدي: " آن احجة لا بد آن تکون حجة مستندة‎ 
إلى العلم والبرهان فأما إذا كانت مستندة إلى بحرد الظن والخرص الذي لا يغين من الحق شيئا فإنها‎ 
باطلة "4 فمن بنى حجته علی الظن والخرص فهي باطلة حاسرة.‎ 
فالّه عز وحل هو وحده العا م علما آزلیا آبدیا حیطا بکل شيء والًمور تقع.عقتضی علمه الکامل»‎ 
2 
ثَانهاً: لو صحت حجتهم لم يهلكهم الله عز وجل بالعقوبات المتنوعة لأنه تبارك وتعالى لا يحل‎ 


بأسه وعقابه إلا.من يستحق ذلك فالله عز وجل لا يظلم أحداء وقد حرم الظلم على نفسه ونفاه في كتابه 


2 
: 


الكريم كما قال تعالى: ( إِنَألَهَ لایظیم لحاس سا وَلكنَلنَاسَ أَنفْسَمَم يَظَلِمُونَ 00 ) [یونس: 
5 5]. وغير ذلك من الآيات الى تنفي عن الله تعالى ظلم العباد سواء في الدنيا أو الآخرة. وهذا أمر مهم في 
باب الاحتجاج بالقدر» فإذا وسوس الشيطان للإنسان فليتذكر أن الله لا يظلم مثقال ا 
وتعایی. فالّه تبارگ وتعالی جعل للانسان قدرة وارادة واعتیارا فان شاء فعل وان شاء کف فالّه عز وحل 
لم بجبرہ علی فعل شيء وهذا آمر لا ینکره الا مکابر. 


ہے صرح مره م 


ثالا: قال تعال: ( قل هده لَلْهيَُ لْبلعَةٌ )[الأنعام: 49 ]١‏ قال السعدي: " إن لله الحجة البالغة 


سے 


الى لم تبق لأحد عذرا الي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول 


١)‏ ) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج: ٤ص:‏ اج 
9 ) تفسير السعدي» مرحع سابق» ج اص: TVA‏ 





۷ 
الصحيحة والفطر المستقيمة والأحلاق القوبمة فعلم بذلك أن كل ما حالف هذه الآية القاطعة باطل لأن 
نقیض ال حق لا يكون إلا باطلا""". وهذا آمر ينبغي آن ید رکه السلم فحجة الّه تبارك وتعالى قد قامت 
على عباده. 
الشبهة الثانية: نسبة الأفعال للدهر: 


لقد جرت عادة الكفار المشركين المنحرفين بنسبة كل ما يحدث في الكون من الأفعال للدهر قال 
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تعال: (وَلوا ما هیال َو وق ایکا رل له وم کم بات منعر نه لطتو (50)) 
[الجاثية: ٤‏ ۲]. قال ابن كثير: " كانت العرب قي جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا 
حيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله 
عز وحل لأنه فاعل تلك قي الحقيقة" وقد رد الله عز وحل على هذه الشبهة من عدة وحوه: 

الأول: أنهم بإضافتهم ما بحدث لهم من المصائب والشدائد قد سبوا الدهر الفاعل وهم في حقيقة 
الأمر قد سبوا الله عز وجل لأنه هو الفاعل الحقيقي لكل ما يحدث في هذا الكون. قال البغوي: " فإذا 
أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها وكان مرجع سبهم إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في 
الحقيقة للأمور الى يضيفونها إلى الدهر"”". وقال ابن كثير: " فیسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه 
وإنما فاعلها هو الله تعالى فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل لأنه فاعل تلك في الحقيقة فلهذا نهى عن سب 


الدهر بهذا الاعتبار لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال “". ففي الصحيح 


TY ص:‎ ١ تفسير السعدي» مرحع سابق» ج‎ ) ١) 
. ۱٠١۲ :ص٤١ تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ج:‎ ) ۲( 
۰۱۷۱۰ تفسير البغوي» مرجع سابق» ج: ء۶ص:‎ ) ۳( 


(4 ) تفسیر ابن کثیر» مرحم سابق» ج: ءص: ۱5۲. 





1۸ 


'عن أبي هريرة عن الببي -كَلِ- قال: قال الله تعالى: يؤذيئٍ ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل 


والنهار(". 

الثاني: إن الله عز وحل قد نفی عنهم العلم بهذا وأنهم إنما بنوا ذلك علی الظن فجعلوا الدهر هو 
ادر فال ا (وماهم ذلك مِنْعِار إن لايو ك )[الجائية: 4 ؟] "فنفى الله تعالى علمهم بهذا 
وأعلم أنها ظنون وتخرص تفضي بهم إلى الإشراك بالله تعالى"". "فما هم إلا قوم صار أمرهم الظن 
والتقليد من غير أن يكون هم شيء يصح أن يتمسك به في الجملة هذا معتقدهم الفاسد في أنفسهه””"". 
قال الطبري: "يقول تعالى ذكره وما هؤلاء المشركين القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر ما يقولون من ذلك من علم يعن من يقين علم لأنهم يقولون ذلك تخرصاً بغير خبر 
أتاهم من الله ولا برهان عندهم بحقيقته إن هم إلا تون ریاف او و رادت ا ا 
لجهلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى وأشعارهم لذلك مملوءة من شكوى الدهر وهؤلاء معترفون وجود 
لله تعالى فهم غير الدهرية فإنهم مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجوده سبحانه وتعالى عما 
7+0 ةا 

والخلاصة من كل ما تقدم أن الله عز وحل هو المقدر لكل شيء في هذا الكون وأن من أنكر ذلك 


ما هو الا مکابر ومعاند للحق وأن حجتهم ل تُبْن على أي أساس من الصحة. 


(۱ ) البخاري» ب: تفسیر سورة حم حائیق ج: ٤‏ ص: ۰۱۸۲ رقم احدیث(4۹ 45). 
(۲ ) تفسیر ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» ج: هص: ۸۷. 

(* ) تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج: ۸ص: ۷۳۔ 

۰.۱۹۳ تفسیر الطبري مرجع سابق» ج: ۱۲۰ص:‎ ) ٤( 


(5 ) تفسیر روح المعاني» مرجع سابق» ج: ۲٢‏ ص: .٠٥١‏ 





٦1۹ 


خلاصة الفصل 


وعکن أن نخرج من هذا الفصل بعدة نقاط وهي كتالي: 


ج 


أن الإعان بالقدر خيره وشره أصل من أصول الدين و ركن من أركان الإيمان الستة الي لا 
يصح إيمان أحد إلا بها. 

أن حقيقة الإبمان بالقدر تقتضي التصديق الحازم بكل ما يحدث في الكون واقع بقدر الله 
تبارك وتعالى» وأن لكل إنسان مشيئة وقدرة واختیاں وأن هذه المشيئة تحت مشيئة الله 
تبارك وتعالى» والإبمان بأن القدر سر الله تعالى في خلقه. 

آن الاعان بالقدر يقوم على أربعة أمور هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق كما أثبتها 
القرآن الكريم. 

لا بد للمسلم من أن يفهم حقيقة مراتب القدر كما هي في القرآن الكريم» وكما بينها 
العلماء المسلمين» لأن فهمها سبب ف زيادة الإبمان وترسيخه وتثبيته في نفوس العباد. 

إن عقيدة الإيمان بالقدر قد لقيت كغيرها من العقائد كثير من الأعنزاضات والشبهات الي 
أثيرت حوهاء وكل هذا ليجدوا لأنفسهم مخرجا ليصدوا الناس عن الحق وليردوا دعوة 
المرسلين» ومن هذه الشبه احتجاجهم بالقدر على الكفر» ونسبة الأفعال للدهرء ولكن الله 
عز وجل قد رد على هذه الشبهات وبين أن من أثار هذه الشبهات ما هو إلا مكابر 


۰ء 


۱ء 


نتصمن مجموعة من الننائح والتوصيات, بيانها في التالي: 
-١‏ إن أول واحب يجب على المكلف هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» فالرسل جميعا عليهم 
السلام أرسلوا بلا إله إلا الله وهذا التوحيد هو المطلوب من العباد فإذا آمنوا به دحلوا في دين الله. 


۷- ان الکائنات جميعاً فطرت على الإقرار والاعتراف بربوبية الله عز وجل وأنه الخالق الرازق» وعلى 


ے 
e>‏ ر ا 4و > سکم 


الاقرار بحاحتهم له وحضوعهم له. قال تعالى: (وَإِذْ أخذ ربك من ب ءادم من < رهر ذریمم 


همم r‏ ج > > ہے و رس و و و ہے 1 ص م ہی ہم 
وانهده لے اسم الست بربک قالوا بل شهدا أت ولو وم اتمه ِا کنا عن هنذا 


عَنَفْلِينَ 09 )[الأعراف: 17]. 

*- إن أن الفطرة السليمة والعقل الصريح ابحرد من الأهواء والسمع ليدلان دلالة قاطعة على استحقاق 
الله عز وجل دون ما سواه للألوهية» وأن هذا ثابت بالطريق الفطري الذي قرره الشارع في كتابه 
الكريم من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد اللألوهية» وهو الطريق الذي سلكه الأنبياء 
عليهم السلام في إثبات الألوهية لله تعالى. 

-٤‏ إن الكون ما فيه من تنسيق وتنظيم ليدل دلالة قاطعة على أن الخالق واحد أحد فرد صمد وهو الله 
تعالى. قال تعا ی: (إِنَّ فى حَلَقَ السَمَوَتِ و واا اال وال راك الع ریق 


7 


ذه 05 و ےو 
ءِ من ماع فاحيا يه الارض بعد موم 


ی 


ہا 
١‏ ۱9 


ر 


ڪل داب وتصر یف الريكح وَاَلسََحَابِ الحخر بی الک اء وَالَارَض ایت 


ود 
09 ) [البقرة: .]١55‏ 


(0 

3 

N 

1 2۷ 
١ 

ع 
: 


یک 


۷۲ 
إن الآيات الواردة في الربوبية وهي أن الله هو الخالق الرازق فيها إلزام للعباد إذا أقروا بأنه الرب 
فیلزمهم عبادته وحده وترك عبادة ما سواه. قال ال( اعا تاش اعدو کہ ری عفر 
لت من یک لمکم عه تون ))[البقرة: ۲١‏ 
إن ربط الله عز وجل بينه وبين نبيه محمد -4- في آیات کثيرة من کتابه الكريم سواء كان ذلك 
في الامان أو في الطاعة فإن ذلك يدل على أن الإبمان بالله عز وجل وطاعته سبحانه لا يتحقق إلا 
بالإبمان بالرسول -5- فهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله -6-. 
لقد اقتضت سنة الله تعالى في عباده أن خلقهم مختلفين في أديانهم وعقائدهم وفي ألوانهم 


وألسنتهم» فقد قدر الله وقضى ذلك لحكمة عظيمة وغاية جليلة وهي الابتلاء والاختبار. قال 


3 


7 سم رو ہےے موی م2 ا 27 0س 1 مس مه ره 0 
تال وی هام إك لعل الناس جدة ولا مرا ون مخلفت 9 إلا لا من ر- ماف زک 


7 


ةي ملانْ جهِتَم من اجه والتّاس من (0 ) [مود: ۱۱۹-۱۱۸]. 
ولا سبيل لدفع هذا الاحتلاف والوصول إلى الحق إلا من خلال الحوار والحدال بال هي أحسن. 
إن الموار في القرآن الكريم لم يقتصر على نوع واحد بل كان له عدة أنواع منها: حوار الله عز 
وجل مع الملائكة » وحوار الله عز وجل مع إبايس » وحوار الله مع أنبيائه » وحوار الأنبياء عليهم 
السلام مع أقوامهم , والحوار بين الصالحين » والحوار بين الكافرين وأنواع أخرى كثيرة. كما أن 
الحوار كان في محالات شتى مما يدل على مشروعية الحوار مع غير المسلمين لدعوتهم إلى الله عز 
وحل» لا كما يقول بعض من يرى أنه لا فائدة من الحوار مع الكفار وأنه من تضييع الوقت. 

إن القرآن الكريم وضع لنا قاعدة عظيمة في الموالاة والمعادة فأمرنا بأن نوالي أهل التوحيد وأن 


نعادي أهل الكفر والضلال. قال تعالى: لت مد قوما ومئورت پاللہ 2 وا وف ای و 


VY 


6 
ےہ ے ل ابسده سا 0 


ای ر ہے ہے e‏ کے کے جک رو کے + سور کے E‏ م2 هر م 
اد الله وَرَسُوله ول حكانوا ءباءهم او ابتاءهم او |خوتهم او شرت أوْلِيكَ 


صد و 
7 ىج ثرو ے ہے ے صح عم و 


لے ۲ ۹ 1 ای ہکےہ 4 ۰ مم 2 32 7 ص 5 
حكتب ف قلويرم الإيمن وايدهم بروج مَنْهُ وی خلهم جتبٍ جر من تحنها الاتهدر 


چ 


ط2 56 و مهو سجوو رر م رو مر بی 5 مدي خ سس رم چام هم محود 
خنلرن فنیها ضى أله عَم ورضواعَنَة أؤلتيك حِرْبٌ أ ء لان زب الہ هَمْ الَكْلحَْ (ك)) 
[احادلة: ۲۲ ۲. 


-٠‏ ان القرآن الکریم رسم النهج الصحیح الذي ,عکن للاْمة الاسلامية من خلاله التعامل مع غیرها 
من الأمم الي لا عکن لما أن تعيش بمعزل عنها في عصرنا ا حاضرء معاملة تحقق بھا مصا ھا ولا 
تساوم بها علی دینها. 

-١‏ ان قتال الکفار من القضایا الى احتلت مكانة كبيرة بين المسلمين» ولقد وضح القرآن الکریم 
ادف القيقي من القتال وهو تعبید العباد له وترك عبادة العباد ثم انه وضح الأسباب الوجبة 
للقتال من دفاع أو نصرة للمستضعفين أو حتى يعبد اللہ وحده دون ما سواه أو بسبب الغدر 
ونكث العهد وإضمار العداوة والبغضاء للمسلمين... وغير ذلك. وأنها أسباب مشروعة يقرها 
العقل والنقل والأحلاق. كما أن القرآن رد على الشبه الي أثيرت حول هذا الموضوع. 
- تصوير القرآن الكريم لحال الكافر في الدنيا والآخرة وبين سبب شقاءهم في الدنيا وكيف 

أهلك الله عز وجل من خالف أمره ورد دعوة رسله عليهم السلام. كما صور لنا عذابهم في الآخرة 

ابتداء من الموت وحتى دخول النار والخلود فيها وما يلقونه من ذلة وهون وحسرة وإحباط الأعمال 
وأصناف العذاب والتخاصم الذي يحدث بينهم ومن ثم التأكيد على حلودهم فيها وتقرير مذهب أهل 


السنة والجماعة فى أن الجنة والنار خلوقتان لا تفنیان آبد. 


۷٤ 

-٣۳‏ تفنید القرآن لشبه الكفار في الذات الإلهية وأنها شبه لا تقوم على حجة ولا برهان وإنما 
تقوم على الظن والعناد والاستكبار. 

٤‏ ١-تفنيد‏ القرآن الكريم لشبهات الكفار في الملائكة عليهم السلام الي قامت على الظن الذي 
لا يغ من الحق شيئاً وعلى العداوة للملائكة عليهم السلام. 

في القرآن الكريم تصوير الحقيقة الإبمان بالكتب جميعاً النزلة علی رسله علیهم السلام 
وكيف قامت الأمم السابقة بتحريفها وإثارة الشبه حوها وأنها شبه لا تقوم على أساس من الصحة. 

-٦‏ في القرآن الكريم تصوير لحقيقة الإبمان بالرسل عليهم السلام وتفنيد لشبهات ومعارضة 
الكفار لرسل عليهم السلام ورد رسالاتهم وتشكيك في صحة نبوتهم دعوة بلا حجة ولا برهان. 

۷- یی القرآن الکریم تصویر لحقيقة الإبمان باليوم الآخر وإثبات البعث من خلال الدليل الحسي 
والدليل العقلي. 

- في القرآن الكريم تصوير لحقيقة الابمان بالقدر خیرہ وشرہ؛ من خلق وتقدير وإرادة 
ومشيئة وكتابة الله تعالى لكل أمر في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الخليقة» وهي مراتب القدر ال 
يجب الإبمان بهاء والرد على شبه الكفار في ذلك. 

ب- التوصيات: 

-١‏ من المعلوم أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر ثورة المعلومات وذلك عبر وسائل الاتصالات 
المحتلفة ووسائل الإعلام المتقدمة» وأصبح القاطنون على الكرة الأرضية في حوانبها المحتلفة وكأنهم 
يسكنون في قرية صغيرة يتبادلون فيها المعلومات بكل يسر وسهوله ولكن هذا التقدم في الاتصالات 
والاعلام لا بخلو من آمور سلبية فقد سهلاً علی کثیر من الاقدین علی الاسلام والسلمین ولثارة 


الشبهات علی هذا الدين وأهله ومن هذا المنطلق فلابد أن يهتم المسلمون بالحفاظ على دينهم» وأن 


{Vo 


يتميزوا في تمسكهم بعقيدتهم حتى يكونوا قدوة للآخحرين كما صنع سلف هذه الأمة عندما نشروا 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ففتحوا القلوب قبل فتح البلاد فبالأحلاق يتميز المسلمون على 
غيرهم. لذا توصي الباحثة المؤسسات التعليمية والتزبوية بالاهتمام بأصول العقيدة الإسلامية» والتأكيد 
عليه أثناء تدريس العقيدة للحفاظ على عقيدة الأبناء. 

؟- توصي الباحثة بإخراج الآيات الي تحدثت عن الكفار وما تضمنته من أهداف في جميع 
الجوانب الدعوية والعقدية» من أطر التعليم النظري إلى تطبيق العملي» فنحن بحاجة إلى منهجية صحيحة 
في الدعوة إلى الله تعالى. 

۳- إن تحمس الشباب المسلم واندفاعه والذي يظهر جلياً اتجاه الكفار بوصفهم أهل الكفر 
والضلال كثيراً ما یأحذ اتحاه سلي وهذا راحع لضعف الإلمام بفقه التعامل مع الكفار وفقه الجهاد أو 
لتغليب الحانب العاطفي للانتقام من العدو والبطش به الأمر الذي قد يجعل الإنسان يضر بنفسه وبأمته» 
لذا يجب على المؤسسات التعليمية» وافیثات التخحصصة الأحذ بيد الناشئة والرحوع بهم إلى القرآن 
الكريم والتأمل في الآيات القرآنية الى تحدثت على الكفار لرسم المنهج الصحيح لجهادهم ودعوتهم 
والرد عليهم. 


نبت بالمراجح والمصادر 





VV 


ثبت بالمراجع والمصادر. 


القرآن الكريم 


3ے 


أ.د: محمد بركات مراد. منهج الجدل والمناظرة (الصدر للطباعة والنشرء القاهرة» عام 

۰ 

ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (الکتب الاسلامي» بیروت. الطبعة الأولى» 

۱ ه). 

ابن أبي زمنين: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تفسیر القرآن العريز» تحقیق: آبو 
عبد الله حسين بن عكاشة-محمد بن مصطفى الكنز(الفاروق الحديثة»مصر - القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۱۲۳ه). 

ابن الحاج, المدخحل(دار الفكر العربى» بيروت» 51/25 ١م).‏ 

ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا (دار الفکر للطباعة والنشرء لبنان). 

ابن القيم: لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد الفقي» (دار الکتاب العربي بيروت»ء الطبعة الأولى» 

۳ھ ھ-۱۹۷۳م). 

ابن القيم: محمد بن أبي بكر أبو عبد الله الزرعي» هداية الحيارى(الجامعة الإسلامية» المدينة 


المنورة). 
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ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله أحكام أهل الذمة تحقیق: یوسف 
أحمد البكري- شاكر توفيق العاروري (رمادي للنشر- دار ابن حزم. الدمام- بيروت» الطبعة 
الأولى» 5414 ۱ه-2۱۹۹۷). 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الفروسية» تحقيق: مشهور بن حسن 
بن حمود بن سلمان(دار الأندلس» حائلء الطبعة الأولى» ١٤١٤٣ھ-۱۹۹۳).‏ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» الفوائد»(دار الكتب العلمية » بیروت» 
الطبعة الثانية» 1595 1ه-9178١م).‏ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أب و عبد الله طزيق امحرتين» تحقيق 1 عمر ين 
محمود آبو عمرردار ابن القیم الدمام الطبعة الثانية» 5 41١‏ ١ه-995١م).‏ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» زاد المعاد في هدي خیر العباد. 
ابن القيم: محمد بن أبي بكرء الروح؛ (دار الکتب العلمیة بیروت٥۱۳۹ھ-۱۹۷۰م).‏ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد ال الصواعق المرسلة» تحقيق: د/ علي بن 
محمد الدخیل الّه (دار العاصمة-الریاض- ط/۳) ۵۱۱۸-- ۱۹۹۸ع). 
ابن باز: عبد العزيز بن باز وابن عثيمين: محمد بن صالح العثيمين» فتاوى مهمة» تحقيق: 
إبراهيم الفارس (دار العاصمة الریاض, الطبعة الأولى» ۱۳ ١ه).‏ 
ابن تيمية: ا مد بن عبد ا حلیم ابن تيمية الحراني أبو العباس » ومحمد بن عبد الوهاب» بحموعة 
التوحيد» (دار القاسم للنشرء الطبعة الأولى» 575 ١ه).‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس» النبوات» (المطبعة 


السلفية القاهر ۳۸۲8 ۱ه). 
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ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ا حرانی أبو العباس» كتاب الإبمان (المكتب الإسلامي» 
بيروت- دمشق-الطبعة الثالثة» .404 ١ه-98/86١م).‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة 
أصحاب الجحيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» (دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» الطبعة 
الأولى» ۱۲۰ه-۱۹۹۹). 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الرد على الأخنائي» ی3 عبد 
الرحمن بن يحي المعلمي اليماني (المطبعة السلفية» القاهرة). 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الصارم المسلول على شام 
الرسول» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري (دار ابن حزم» بیروت؛ 
الطبعة الأولى» ۱۷ ۱ه). 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» العقيدة الأصفهانية» تحقيق: 
إبراهيم سعيداي(مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى» 54١5‏ ١ه).‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الفتاوى الكبرى» تحقيق: حسنين 
محمد مخلوف(دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 7/5١ه).‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تلخيص كتاب الاستغاثة» تحقيق: 
محمد علي عجالء(مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 1417ه). 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: 
د/ محمد رشاد سالم (دار الکنوز الأدبیةء الریاض۱۳۹۱ه). 


ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» مجموع الفتاوى. 
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ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» منهاج السنة» تحقيق: د/ محمد 
رشاد سالم (مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 505 ١ه).‏ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية (دار المعرفة). 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» الجواب الصحيح» تحقيق: علي سيد 
صبح المدني (مطبعة المدني» مصر). 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» توحيد الألوهية؛ تحقيق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي (مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية). 
ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن تيمية» الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته 
وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر(دار الوعي الإسلامي» دسوق). 
ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن تيمية» العقيدة الواسطية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع» 
(الرئاسة العامة» الرياض» الطبعة الثانية» 5١7‏ ١ه).‏ 
ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحیح البخاری» (دار الشروق للنشر بيروت» 
۳ ١اه).‏ 
ابن حجر: إنباء الغمر بأنباء العمر(دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» الطبعة الثانية» 
57 ١اه»ء‏ مصورۃة من نسخة طبعت ۱۳۸۷ھ بدائرة اللعارف العثمانیق الهند). 
ابن حجر:الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق: محمد سید جاد ا حقء( دار الكتب 
الحدیثق ه78 ١اه).‏ 
ابن حزم: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمدء الإحكام في أصول الأحكام (دار 


الحديث » القاهرة » الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه).‏ 
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ابن حزم: علي بن أ مد بن سعید بن حزم الظاهري أبي محمد الفصل في الملل والنحل 
(مكتبة الخانحي» القاهرة). 
ابن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مسند الأمام أحمد بن حنبل» ( مؤسسة قرطبة 
» القاهرة). 
ابن حلكان: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکانء وفیات الأعیان؛ 
تحقیق: إحسان عباس, (إدار صادر » بيروت). 
ابن عثيمين: محمد بن صالح العثيمين» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثیمینجمع وترتیب: فهد بن ناصر السلیمان(الریاض» دار الوطن, الطبعة 
الاخیرق ۱۳ ۱ه). 
ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد» غريب الحديث لابن قتيبة» تحقیق: د/ 
عبد الله الحبوري (مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى» ۱۳۹۷ھ). 
ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» مختلف الحديثء» تحقيق: محمد محبي الدين الأصفر 
(المكتب الاسلامي دار الإشراقء الطبعة الثانیف ۱۱۹ه--۸۱۹۹۹). 
ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن هد بن قدامة القدسي, لعة الاعتقاد. تحقیق: بدر بن عبد الله 
البدر (الدار السلفية الكويتء الطبعة الأولى» ١ 5١05‏ ه). 
ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء تفسیر القرآن العظیمء (دار الفكرء 


بيروت» ۱ ھ). 
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ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» البداية والنهاية» تحقيق: 
مكتب التحقيق (دار إحياء النزاث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» الطبعة 
لول 4117 1ه-9910١م).‏ 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري المتوفى سنة١‏ ١لاهء‏ لسان العرب» 
(دار صادر» بیروت. الطبعة الأولى). 

ابن هشام:ابن هشام السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري» عبد الحفيظ 
شلبي (دار المعرفة» بيروت- لبنان). 

أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاقء الهذب. (دار 
الفکر؛ بیروت ). 

أبو الحسن علي بن محمد ا ماوردي الشافعی؛ أعلام النبوة» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي 
(دار الكتاب العربي» بيروتءلبنان» الطبعة الأولى» ۱۰۷ه- 2۱۹۸۷). 

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء النهاية في غريب الأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- 
محمود محمد الطناحي (الکتبة العلمیة-بیروت-۵۱۳۹۹--۱۹۷۹م) 

أبو الفرج: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تلبیس ابلیس» د/السید ابميلي(دار 
الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة الأولى» 5٠.65‏ ١1ه-9/866١م).‏ 

أبو الفضل: عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطيء لباب النقول في أسباب النزول (دار 
إحياء العلوم» بيروت). 

أبو داود: سليمان الأشعث السجستاني الأزدي» سنن أبي داود» تحقيق: محمد حيي الدين عبد 


الحميد (دار الفكر). 
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أبو زكريا: يحي بن شرف النووي» تحرير ألفاظ التنبية» تحقيق: عبد المغيئ الدقر (دار القلم»‎ 
.)ه١‎ ٤١۸ دمشق» الطبعة الأولى»‎ 
أبو يوسف: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الخراج» تحقيق:‎ 
محمد البناء (دار الإصلاح للنشر والتوزيع).‎ 
ابی السعود: محمد بن محمد العمادي.إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریمء(دار إحياء‎ 
ال اث العربي» بیروت).‎ 
أحمد بن إبراهيم عیسی ء شرح قصيدة ابن القيم» تحقيق: زهير الشاويش. (المكتب‎ 
.)ه١‎ 505 الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئة»‎ 
» الأدنروي: أحمد بن محمد الأدنروي» طبقات الفسرین تحقيق: سليمان بن صالح الخزي‎ 
(مکتبة العلوم وا حکم ء المدينة المنورة»‎ 
الطبعة الأُو لی ء ۱۹۹۷ع).‎ 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقر» الرسل والرسالات» (دار النفائس» مكتبة الفلاح»الكويت»‎ 
والثالثةه ۰> ۱ھ-- ۱۹۸۰ م» والرابعة ۱۰ ۱ه-۱۹۸۹ع).‎ ,م١‎ 987-ه1١‎ ٤ ۰ ٣ الطبعة الثانیة‎ 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء العقيدة في الله» (دار النفائس» الأردن » الطبعة الثانية عشرء‎ 
ھ-۱۹۹۹م).‎ 898 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر الحنة والنار» (دار النفائس» الأردن » عمان»‎ 
.)ها١99/8-ه1‎ 5١4 الطبعة السابعة‎ 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء اليوم الآخر القيامة الصغرى وعلامات القيامة الكبرى»(دار‎ 


النفائس, الأردن » الطبعة الرابعة» 51١١‏ ١1ه-991١م).‏ 
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الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء اليوم الآحر القيامة الكبرى» (دار النفائس» الأردن » الطبعة‎ 
.)م١99ه-ه1١‎ 5١٠ السادسة»‎ 
الأشقر: د:عمر سليمان الأشقرء عال الملائكة الأبرار» ( مكتبة الفلاح»الكويت» الطبعة‎ 
الثالثت ۰۳ ۱ه۵--2۱۹۸۳).‎ 
الأْشقر: د:عمر سلیمان الأشقر القضاء والقدر »(دار النفائس» الأردن  الطبعة الثالغة عش‎ 
.)۵۲ ۰۰ ۱ه-‎ ۵ 
.) الأصبحي: مالك بن أنسء المدونة الکبری» (دار صادر. بیروت‎ 
الأصبحي :مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحيء موطأ مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ 
(دار إحياء الزاث» مصر).‎ 
الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي» روح المعاني» (دار إحياء‎ 
. التراثبیروت)‎ 
الأمير الصنعاني: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» رفع الأستار» تحقيق: محمد ناصر الدين‎ 
.)ه١‎ 405 الألباني (المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى»‎ 
الأندلسي: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيء ا حرر الوجیز ٹی تفسير الكتاب‎ 
-ه١‎ 511 العزيز» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» (دار الكتب العلمية» لبنان»‎ 
.)م١ ۳ػ7‎ 
انظر: الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني المتوفى سنة /4 هه‎ 


الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني (دار المعرفة» بيروت» 5٠١5‏ ١ه).‏ 
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انظر: محمد بن أ مد عبد الرهن بن آبي بكر » ا حليء السیوطي؛ تفسیر ا ملالین (دار 

ا حدیث: القاھرةء الطبعة الأوی). 

الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أ مد الإيجي, المواقف في علم الكلام؛ (عا م الكتب» 
بيروت). 

الباحي: سليمان بن حلف بن سعد أبو الوليد الباحي» التعديل والتجريح ولمن حرج له 
البخاري في الجامع الصحيح, تحقيق : د. أبو لبابة حسينء( دار اللواء للنشر والتوزیعء الرياض 
»الطبعة الأولى » 1١14-05‏ - ٦۱۹۸م).‏ 

البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, الجامع الصحيح المختصر» تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغا (دار ابن كثير » اليمامة» بیروتالطبعة الثالثق ۰۷ ۱ه-2۱۹۸۷). 
البربهاري: الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد» شرح السنة» تحقيق: د محمد سعيد 
سالم القحطاني (دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» 408 ١ه).‏ 

البسيّ: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» مشاهير علماء الأمصار» تحقيق : م. 
فلايشهمرء (دار الكتب العلمية »بيروت » 559١م).‏ 

البغوي: تفسير البغوي» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك (دار المعرفة» بيروت). 

البغوي: شرح السنة للإمام البغوي» تحقيق: زهير الشاويش» شعيب الأرناؤط؛ (المكتب 
الإسلامي» دمشقء الطبعة الأولى» ۰۱۳۹۰ بیروت. الطبعة الثانیق ۰۳ ۱ه-2۱۹۸۳). 
البيضاوي: تفسیر البيضاوي» (دار الفکر»بیروت). 

البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» شعب الاعان تحقیق: محمد السعید بسيوني 


زغلول ( دار الكتب العلمية »بيروت» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه).‏ 
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البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسی آبو بکر الييهقي» سنن البيهقي الکبری» تحقيق:‎ 
.)2۱۹۹ محمد عبد القادر عطا(مکتبة دار الباز.مکة الکرمقع ۶۱ ۱ه-4‎ 
التزمذي: محمد بن عیسی آبو عیسی الترمذي السلمي» سنن الترمذي» تحقيق: أ مد محمد‎ 
شاکر وآخرون‎ 
تقي الدین آبو بکر احصی الدمشقي التوفی سنة ۸۲۹ه دفع شبه من شبه ورد (الکتبة‎ 
الأزهرية»مصر).‎ 
الثعالبي: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن (مؤسسة‎ 
الأعلمي للمطبوعات» بیروت).‎ 
الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري» الكشف والبيان (تفسير‎ 
النعلبي) تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورہ مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي (دار إحياء‎ 
5م).‎ ٠ .5-ه١‎ 575 النزاث العربي» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى»‎ 
الجرحاني: علي بن محمد بن علي ال حرجاني ا متوفی سنة ۸۱۲ه التعریفات. تحقیق: ابراهیم‎ 
.)ه١‎ 505 الإبياري (دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى»‎ 
: المعفي: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الحعفي» التاريخ الكبير» تحقيق‎ 
السيد هاشم الندوي» (دار الفكر).‎ 
جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي القحطاني النجديء الدرر السنية في الأحوبة‎ 
.)2۱۹۹ ۲-۵۱۱۷ النجدية (الطبعة السادسة»‎ 
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ا حافظ بن أحمد حكمي» معارج القبول» تحقيق: عمر بن محمود بو عمر» (دار ابن القيم»‎ 
الدمامء الطبعة الأولیء ۱۰ ۱ه-2۱۹۹۰).‎ 

الحموي: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد اللہ معجم البلدان (دار الفكرء بيروت). 
الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» الغنية عن الكلام وأهله» (مكتبة نور 
السمان الرقمية» دمشق- سوريا). 

د. محمد علي الحسن» العلاقات الدولية ف القرآن والسنة (مكتبة النهضة الاسلامية عمان؛ 

(A ۰ 

د: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (دار ابن ا حوزي؛ 
الدمام» الطبعة الثامنة» 577 ١ه).‏ 

د: عبد ال رمن بن صاخ ا حمودہ القضاء والقدر ٹی ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فيه 
(دار الوطن » الریاض. الطبعة الثانية ۱۱۸ه ۸۱۹۹۷). 

د:عبد الکریم زیدان» الستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاق (مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولی ۱۲۱ه-۲۰۰۰م). 

الذهبي: همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذههبي, سیر آعلام النبلای تحقیق: شعیب 
الأرناؤوط» حسين الأسد» (مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة» ۱۱۳ه--۵۱۹۹۳). 
الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهي أبو عبد الله تذكرة الحفاظ. 

الرازي: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب 


(دار الكتب العلمية »بيروت» الطبعة الأولى» ۱۲۱ه). 
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الزركلي: خير الدين الز ركلي» الأعلام»(دار العلم للملايين » بيروت» الطبعة الخامسة» 
۰ ١م).‏ 
الزهري: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري, الطبقات الکبری» (دار صادر » 
بيروت). 
السرحسي: خمس الدين السرحسيء المبسوطء (دار المعرفة؛بيروت ). 
السعدي: عبد ال رمن بن ناصر السعدي ا متوفی ٦۳۷ف‏ تفسیر الکریم ال رحمن في تفسير 
كلام المنان» تحقيق: ابن عثیمینء (مؤسست الرسالةق بیروت١٤١٣١ھ-٣۲۰۰۰م).‏ 
السعدي: عبد الررحمن بن ناصر السعديء القواعد الحسان لتفسير القرآن» (دار العصيمي» 
الرياضء الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه-2۱۹۹۹). 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء 
تحقيق: زهير الشاويشء (المكتب الإسلامي» بيروت-دمشق-عمانء الطبعة الأولى» 477 ١ه-‏ 
۲ عم 
سلیمان بن عبداله بن حمد بن عبدالوهاب» شرح كتاب التوحيد (مكتبة الرياض الحديثية » 
الرياض). 
السمرقندي: نصر بن محمد أحمد أبو الليث السمرقندي» تفسير السمرقندي» تحقيق: د/محمود 
مطرحي» (دار الفکر» بيروت). 


سیف الله اُمد فاضل» نص إنخيل برنابا» (دار القلم 1 الکویت» الطبعة الثانیقف ۳ صه). 
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السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيءطبقات المفسرين -السيوطي» تحقيق : على محمد 
عمر (مكتبة وهبة »القاهرة؛ 
الطبعة الأولى » ص) 
السيوطي: عبدالرهن بن الکمال حلال الدین السيوطي, الدر النثور» (دار الفکر بيروت» 
۳ ھ.,. 
الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله الأم» (دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 
۳ ص). 
الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد بن المختار ابگنكي الشنقيطي. أضواء البيان» تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات (دار الفکر للطباعة » بیروت ۱5 ۱ه- 2۱۹۹5). 
الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» فتح القدیر امحامع بین في الرواية والدراية من 
علم التفسیر (دار الفکر» بیروت). 
الطبري: سليمان بن أ مد بن أيوب أبو القاسم» العجم الكبير» تحقيق: مدي بن عبد الحيد 
السلفي؛ (مکتبة العلوم واحکم الموصلء الطبعة الثانیق 4 6۰ ۱ه- 2۱۹۸۳). 
الطبري: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» أبو حعفر» جامع البيان عن تأويل آي 
لقرآن, (دار الفکرہ بیروت 405 ١ه).‏ 
الطحاوي: أبو حعفر» العقيدة الطحاویة (دار الصميعي السعودية, الطبعة الأُویء ۹١٣۱ھ).‏ 
عبد الجبار بن أحمد» شرح الأصول ا خمسة تحقيق: د/ عبد الكريم عثمان» (مكتبة وهبة» 


مصرء الطبعة الأولى» 15/15 1ه-955 ١م).‏ 
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عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد 
الطيب(المكتبة العصرية» صيدا). 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصورء الفرق بين الفرق» (دار الآفاق 
الجديدة, بیروت. الطبعة الثانیق 2۱۹۷۷). 
عدد من الولفین الوسوعة الیسرة(دار النفائس الطبعة الثانیقف ۲۳ ۱ه-۲۰۰۲م). 
العسقلاني: هد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي الاصابة نف تمییز الصحابق 
تحقيق: علي محمد البجاوي (دار ا حیل ء بیروت:الطبعة الأوی ؛ 4۱۲ ١ه).‏ 
العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» لسان الميزان» تحقيق : 
دائرة المعرف النظامية »لهند (مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت» 
الطبعة الثالثة » 5٠55‏ ١ه‏ -- 9/85 ١م).‏ 
العكري: عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء (دار 
الکتب العلمية). 
الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق: د/مهدي 
المحزومي ود/إبراهيم السامرائي(دار ومكتبة الهلال). 
فرشوخ: د/ محمد أمين فرشوخ» موسوعة عباقرة الإسلام(دار الفكر للطباعة والنشر» الطبعة 
الأولى ؟1541ه-595١م).‏ 
الفيروز آبادي: محمد بن يعقوبء القاموس المحيط. 


الفيومي: لأحمد بن محمد الفيومي, المصباح المنير» (الدار العلمية» بيروت). 
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القارئ: علي بن سلطان القارئ» الرد على القائلين بوحدة الوجود» تحقيق: علي بن رضا بن 
عبدالله بن علي رضا. (دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى» 4۱۵ ۱ه). 

القاري: علي بن سلطان محمد القاريء الآيات البينات في عدم سماع الأموات» تحقيق: مشهور 
بن حسن بن سلمان (مكتبة الغرباء» السعودية» الطبعة الأولى» ۱۱۳ه). 

القرطي: آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء الجامع لأحكام القرآن» (دار الشعب» 
القاهرة). 

القرطي: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء تحقيق: علي محمد البجاوي (دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الاولی ۱۲ ۱ه). 

القنوحي: حمد صدیق حسن خان القنوحي. قطف الثم تحقیق: د/عاصم عبد له القريوتي» 
(شر کة الشرق. ماركا الشماوية» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه).‏ 

الكاساني: علاء الدين الكاساني» بدائع الصنائع» (دار الکتاب العربي» بیروت.الطبعة الثانیة 
۲ .,. 

كحالة: عمر رضا کحالة معجم المؤلفين»(مكتبة ا مٹنی ء بیروت: دار إحياء النزاث العربي» 
بيروت). 

محمد بن أبي بكر أبو عبد الله» شفاء العلیل تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني 
الحلي(دار الفکرءبیروت؛ ۱۳۹۸ھ). 

محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي؛ التسهيل لعلوم التنزیلء (دار الکتاب العربي ء 


لبنان»الطبعة الرابعة» ۰۳ ۱ه- 2۱۹۸۳). 


۸چ 


"۳۹ 


-۰ 


-15١ 


EY 


NET 


NEE 


- ٥ 


E 


تت 


۲ 
محمد بن عبد ال رمن ا خمیس؛ الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي 
حنيفة (مكتبة الفرقان» الإمارات العربية» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه).‏ 
محمد عبد الرؤوف المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: محمد رضوان الدية» (دار 
الفکر ال معاصرء دار الفكر» بيروت- دمشق- الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه).‏ 
المرغيناني: برهان الدين أي الحسن المرغيناني» الحداية شرح بداية المبتدى» الناشر: المكتبة 
الإإسلامية- إستانبول» 
المرغيناني: برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الفرغاني المرغيناني» بداية المبتدي» 
(مكتبة ومطبعة محمد علي صبح» القاهرة). 
المزي: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي» تهذيب الكمال؛ (موسسة الرسالة » 
بيروت» الطبعة الأولى » 15.٠‏ ١ه‏ - ۱۹۸۰م). 
مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» (دار إحياء التراث» بيروت). 
المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تحريد التوحيد المفيد» تحقیق: علی بن حسن» 
(دار عمار» الطبعة الأولى). 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
إشراف:د/مانع بن حماد الجهيئ» (دار الندوة العالمية» الرياض » الطبعة الثالثة» 5١4.‏ ١ه).‏ 
النسفي:أبو الب ر كات عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي»مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 
النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي » المنهاج شرح صحيح مسلم بن 


الحجاج» (دار إحياء الزاث العربي » بیروت الطبعة الثانیق ۱۳۹۲ه). 
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النيسابوري: محمد بن عبد الله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري التوفی سنة ٤٤٠ھ‏ المستدرك 
على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا (دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة 841١‏ ١ه-.1994١م).‏ 

النيسايوري:محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوريء المستدرك(الجزء الخاص 
بالقرآن)ء تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء(دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى» 

۱ ۱ ه-۰ ۹۹ ۱ع). 

هراس:محمد خلیل هراس شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تیمی‌ضبط نصه وحرج 
آحاديثه:علوي بن عبد القادر السقاف» ء ۲ ۱ه-۲۰۰۳م. 

افندي: علي بن حسام الدین التقي افندي» كنز العمال في سنن الأقوال والافعال»(موسسة 
الرسالة ءبیروت؛ ۱۹۸۹مع). 

الواحدي: علي بن أحمد الواحدي أبو ا حسن: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي» (دار القلم »دار الشامية»دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ١ه).‏ 
ياسين:د/ محمد نعيم ياسينءالإبان,أركانه» حقيقته» نواقضهء(دار الاعتماد الثقافي» بيروت» 


لبنان الطبعة السابعة). 
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بحلة الجندي المسلم ٠»‏ العدده 2١١‏ ۹/۱/ ٦۲۰۰م).‏ 
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أ- فهرس الآبات القرآنية 


طرف الآبة 

7" البقرة ۳ 
( والّذِينَ مُوْيثُونَ يمَا انل إِلَيْكَ وَعَا أَنرِلَ مِن قَبْلِكَ ہت 
( وَمِنَ الاس من تقول سا باه وبلرم لاجر نہ 

حَادِعُونَ له وین وا وم يَخْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُم e‏ 

في قلوبهم مر فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً بہت 

ولا قیل له لا تُفسيدُوا فِي الأرْض تھا 

ألا إِنَّهُمّ هُمُ المُمْسِدُونَ ولکن. 1 

يا يها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلفكم....) 

لی سیل لكو رض اف رالا ا 


ان ن لم کفعلوا ون تفعلوا فاقوا ار ...( 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

( ی بعضرن هد وهی زاف ) 
( وَِذْ قال ربك لِلْمَلاَِكة إّي حَاعِلٌ في الأَرْض حليفة. 0 
( قلا اهيطوا مِنْهَا حَميعاً اما ینم سّي هُدی....) 

( لا تليسوا الْحَقَّ بالباطِلِ وَتَکتُمُوا الحَی....) 

( وإذ وَاعَدْنا مُوسى أَربَعِينَ ليلَة....) 

( وم یا موسی ن تسیر علَىَّ طَعَام وَاحدٍ....) 

( فقلنا اضربوه بعْضِهًا كَدَلِكَ يُحْبِي اللَهُ المَؤتى....) 

( قَتطْمَعُونَ أن يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كان فَرِيق مَْهُمْ يَسْمَعُونَ كَل 


الله....) 





رقم الآية 


۲١ 
۳ 
۳4 


۷ 


۳۸ 
۲ 
5۱ 
1١ 


VY 





ء٥‎ 


رقم الصفحة 


۶:۳۰ 


۱۸۹ 


۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 
۶۱۷۲-۷-۲ 
۳۲ 
۳۷۲-۲۲ 
۱۸۹ 
٣٥٥-۰۱۰ 
۳۱ 
۷ 
۲۹۷ 
۲۹۹-۸ 
۷ 


YoY 

































































و رم ی چ مر 
بلی من كسب سيّكّة وأحَاطت به حَطِيتَتْه....) 


مس _ 


وذ احا مياق بني ٳسرائيل لا تعدو ن إلا الله....) 


نإ 


تقون أنفسكم ور حون فريقا منكم....) 


وقد لتا مُوسَى الْكِتَاب وقفيتا ِن بَعْدِهِ بالرّسُل....) 


۳-9 
و 3 
ت اب اب اب 


دنا کا کی واكام 13 الع اودر ) 


قل إن كانت لَكُمْ الدَارُ الأَخِرَةَ عند الله حَالِصَةَ من ....) 


سے | سه 


ون یتمه آبدا پما مت آیدیهم. ...( 

(قل من کان َو لجنریل....) 

( من کان عَدَُ لله وَمَلائكتهِ وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكَالَ. 7 
[وللاجلی ا ع مُصَدق لما مَعَم. ...( 
( ما یرد اللیین کفروا من أل الکتاب ولا الْمْش ركن أن يرل 
عَلَيكُم....) 

0000 ن يذل الْنة إلا من كان ھُودا أُوْ تَصَاری. ...( 
ونالوا ۹ی۹۹ "ھ۶" 


یہ 


Cl 


2 


) 
) 
ونال ني لشفو ارو مشا 
) 


وَلّن تَرْضَّى عَنك ليود ولا النَصَاری حَنَّى بع ملنَهُم....) 
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طرف الآبة 
( وذ قال راهيم رب اَل هدا بلدا آمنا. پت 
إِذْ قَالَ لَهُ ريه أَسْلْم....) 
قولواً آمنّا باللّه وما آنزل لیا 2 


إن آمَنُوا بمثْل ما آمشم به فقد اهدوا. 0 


لین یناه الکتاب یعرف ما یَعرفون أبنَاءهُم....) 


۰ تا 

وو الاس من ید ین دون الله أنداداً. کہ 

إذ ترا لین او ا لتر بي 

وإذا قيل لهم انوا ما آنزل ال ...( 

إِنَ اّذِينَ يََكُمُونَ مَا اَل الله مِنَ الْكِتَابٍ. ...( 
آن ولو وُحُوهَكُمْ یل مشق وَالْمَغْربِ. 

یا نها الْذِينَ آمنُوا كب عَليْكم الْقَصاص فی الى . 

2 الو ارا کیب ع الا( 

شَهْرُ رَمَضَانَ الّذِي أنزل فِيه الْقَرْآنُ هُدَى لُلنّاس. 55 

وقاتلوا في سيل الله لين يقاتلوئكم. ہت 

0 7 


)۱ 
) 
) 
) 
) 
( زد 
( إن 
) 
) 
( وقال لین اتبعُوا لو أن لا کر فتبرً منهم....) 
) 
) 
رل 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


الوم حّی لا ككون فِثنَة وَيَكُونَ الدّينْ ِلِ....) 


(... 
(... 


(.... 
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طرف الایة 
ک0 ا ا ر 
با 


( سآلونك عن اهر الحَرامقتال فیه قل تال فیه کبر....) 
ولا تکخوا مسر کات حَنَّى يُوْمِنَ....) 


3 وو 


لُمْ کر ٍلی الذین خَرَجُوا من دارهم وَهُمٌ آلوف....) 


مّن ذا الذي يُقرض الله قرْضا حَسّنا....) 


) 

) 

) 

( الله لا لَه إلا هُوَ الحي القيُوم....) 
( لا إِكرَاة فی الین قد تن ارت من اْعي....) 

) 


اور لی الْذِي حَآج إِيْرَامِيمَ في ربه....) 


( أو كَالَذِي مَرٗ عَلی قَرَیة وَعي حَاوية عَلَى عرو شِهًا....) 
( ول قال إبْرَاهِيم رب آرني کیْف تحيي الموتی....) 


( آمن سول پم رل له ین ره والوینون....) 


( لا کلف له تسا إلا وسکها لها ما کسبت....) 
7 آل عمران ۳ 
(۸۱..) 

له لا له لا هر الحي ایو ..) 


رل عَلیِك الکتاب پالحق تفا نما تا 
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طرف الآبة 
(ين قَبْلُ هُدَى لَاناسِ وَأَنرَلَ الْفرْقَان. ره 

(کداب آل فِرْعَوْدَ وَالذِينَ بن قَبْلِهمْ کَدبُوا يآياتِنا. ...( 
(شَهِدَ له که لا رنه إلا هُو....) 

(إنّ الدينَ عند الله اسلا ...) 

(فان حاخوك فقل أسلنت وَجهي له من ان 0 

٥(‏ اللوین یکفرون پیات له ولو این بر حق. 

( أولّعك الْذِينَ حَبطت أَعْمَالْهُمْ في الديًا وَالآرَة....) 
E‏ ...( 
(لا یل الْموْينونَ الکافرین ن یاه من دون امین 

( قل قل إن کَشُمْ حون الله ...( 

فْلْاَطِمُوا الله وَالرَّسُول....) 

(إِنّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمّ وُوحاً وَآلَ إِزْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ. 

( وَرَسُولاً إلى بَني إسرَائيل أنّي كذ جشكم بایة من ربکم. 
(إِنَّ له رّي وَربکم فاحَبدوه .0( 

(فلما خسن جیسّی مهم اف قال من آنصاري ی ال 
( دم عیسّی عند له کمتل آدم....) 

( إن هدا لهو القصص الحق. ...( 

(قل یال الکتاب تالوا لی كَلَمَةِ سواء بيا وبيتكم. 
( يا أَهْلَ الكتاب لِم تُحَآحُونَ في إِبْرَاهِيمَ....) 

۱ 


۳ هو لاء حاحجتم فیمّا کم به جلم....) 


(.... 


(... 


(... 


(... 


(... 


(... 
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طرف الآبة 
( ما کال راهم يَهُودِيا ولا تصرا. ما 
ات وی لاس پابراهيم لَلّذِينَ انبعُوهُ. ...( 
( یا هل الکتاب لم تلیسُون الحَی بالباطِل. ...( 
(وَمِنْ أَهْلٍ لكاب مَنْ إن تم بقنطار يود للیْك. 
(وإد مهم لفريقا يوون ینتم بالکتاب. ...( 
فا ] آمنا يله وَمَا أنزلَ عَلَينَا وما أنزل على إبْرَاهِيمَ 
(وَمَن يَبَْعْ غيْرَ الإمثلام دینا فلن یل من 5 
): فمن افْترَى عَلَى الله الکنیب من بَعْدٍ ذلك. ...( 
(ولتکن مُنکم امه يَدْعُونَ إلى الخیْر ب 
( كسم حير امد أرجت لِلنّاس....) 
( يُؤْمنُونَ بالله وَاليَوْمٍ الآخير. 8 
این کفروا لن تُخبي عَنْهُم أَمْوَالهُمْ وَلاَ آرلادهم. 
( مل ما تقون في هاو الْحَماة اليا كمل ريح. 
( ا يها الین منوا لا توا بطائة من دُونکم. ...( 
( وَاطِيمُوا الله وَالرَسُولَ....) 
( وَسَارِعُوا إلى مقرو من ربكم وَحَنة. 0 
( قَدْ حَلَتْ من فَيْلِكُمْ سن فسييروأ في الأرْض....) 
(وَمَا كان لِتَفْسِ أن مُوت إلا باڈن الله. ...( 
( یا يها الّذِينَ آمنُوَاً إن تُطِيعُوا لین كفروا يردذوكم. 
(لقد 


+ من الله عَلَى الْمُومِينَ....) 


(... 


(.... 


(... 


(... 


(... 
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طرف الآبة 
ولا حسین الَذِينَ قتِلوا في سَبيل الله أمُواتا. ۳ 
ما كان الله لِيَدْرَ المَؤْمِنِينَ علی ما شم علیه....) 


د سَمِع الله فول الذي الوا إن الله 00 


۱ 
۱ 
مد 
(دَلِكَ يما قدّمَت أَيُدِيكم. ...( 
( کل تفس َآئِقَة المَوْتِ. 1 
(وَإِد أَحَدَ ال باق لین أوثوا اكاب ليه لئاس ...( 
( وَلِلَهِ مُلّك المسّمَاوَات وَالأَرْض. ...( 

1 الساء ۳ 
(وَإِنْ حفم ألا قسيطوا في اليَامَى. ۳۳ 
(ولاً تخو ما تكح آباؤکم من النسَاء إلا....) 
( يُريد يذ الله لين لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ ص0/] 
( وَاللهُ ريد ان یٹوب علیکم. ...( 
( وَاعبدوا الله ولا شر كوا به شيا ( 
(الذِين يلون ويأمرُون الاس بالبُخْل....) 
لوم رَد لین كفروا وعَصوا الرَسُول....) 
2 
من 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 


و 8 الذي ام توا تضیبا مره الکاب ون العتلكلة: 


م الین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. ...( 
ألمْ تر إِلی ین ووا تصييبا مَنَ الكتاب....) 

َم لهم تيب مّنَ الْمُلك....) 

أ يدون الاس عَلَى ما آنَاهُمْ اللَهُ من فضله.۰..) 


لد لین کفروا بایان سَوْفَ تُصْلِيهِمٌ ارا. ہت 


7 
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طرف الآبة 
(من شفع شفاعة حستة یکن لَهُ تصیب مُنْهًا...) 
OO E CLE O)‏ 
(آلَمْ تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمنُوا يما آنزل الیك. 
( فلا ورب لا ییون حَتّىَ يُحَكْمُوكَ فِيمَا جر هم 
(وَمَا لَكُمْ لا تقاقلون في سيل الله وَالْمُسْعَضْعَفِينَ. ...( 
(ما آصابك من حستَة فمن اللّه....) 

( مّنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ أُطّاعَ الله. 0 

( وَدُوا لو تكَفْرُونَ كَمَا کفروا فتکوئون سَواء....) 
( لا لین يَصلون إلى قوم بتكم وهم مياق. ...( 
(ستجدون آخرین رون آن یوم وا َوْمهُمٍ 
( لا يَسْتَوي الْقَاعِدُونَ من لمیر يي اضر 
( إن الدِينَ َوفاهُم المَلاآئكة ظَالِمِي أَلفْسِهم. ...( 
( إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنْسّاء وَالْولْدَان. ہت 
(فأركيك عَسَى اللَهُ أن يَحْفوَ عَنْهْمْ....) 

( ا طساو 
۱ 

عَلَى رَسُوله....) 

( لأ يحب الله الجَهْرَ بالسوَء مِنَ الْقَوْل إلا مَن ظَلِمَ. 
( إن الّذِينَ يَكْفرُونَ بالله وَرُسْلِه....) 


(سألت هل الکتاب آن رل عليه کابا من السماء. 


9 


... 


۳9 


یا ها این آمُوا آیوا بالله وَرَسُولہ وَالْكِتَابِ الذي برل 


(.. 


8 


(... 
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طرف الآبة 
فما تقضهم ميَاقهُم وكفرهم بآيات الله وهم الأنْيَاءَ ...) 
بل رَفعَهُ هل 0 
ون مّنْ أهْل الْكِتَاب إلا ليون به قبْلَ مَوته....) 
إا أُوْحَيْنا لِك كما أُوْحَيتا إلى وح وان من بَعْدِه. ...( 
ورسلا قد قصصاهُم عَلَيِكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلا لَمْعَليِك....) 
رسلا ی۰۰ / 
لکن الله يَشْهَدُ ما أَنرّل إِليْك أَنَرََهُ پولمه. ہت 
إن الذِينَ كَفرُوا وَصَدُوا عن سَبیل الله ...( 
الذِين كرو وَظَلَمُوا لَمْ يكن له یر لهم....) 
إلا طریق جَهَنّمَ َلِدِينَ فِيهًا أبدا. ...( 
با ها لاس قذ جاء کم الرسول یالْحن من ربکم....) 
یا أَفْل الکثاب لا تَغْلوا فی دینکم....) 
( لّن يُستدكف الْمَِِحُ آن یَکون عَبدا له ولا میک 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


a 
المائدة ا‎ 7 
0ار لو کر لاسرا شَعایر اله.....)‎ 
(حرمت علیکم المیتة الم لحم الجتزیر.....)‎ 
الوم احلٌ لکم لیات وَطعَام لین اوئوا الکتاب حل‎ ( 


05 





1٤ 


11° 


١11 
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۱۸۹ 
۲ 
۲ 
۳۸۷-۳ 
۳:۲ 
۳۸۱ 
۳۷-۲ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۲۵۰-۰ 
۷٤‏ 
۳۸-۲۸ 


۳۲۷-۷ 


۳ 
-۷-۰٦٦ 
۹+۰۱ 


ری 

































































طرف الآبة 
(فیمّا تقضیهم ماقم هم وَحَعلن قلوبهم قاسية .....( 
رون این تالوا نا تاره سنا مِيفَاقَهُمْ ھی 


رطااهرص وی ا ( 


( من أَحل دك کنبنا علی بني إِمرائیل آنه من قَتَلَ نفس.....) 
(یرید یڈُوںَ أن يَخْرُحُوا مِنَّ النّار وَمَا هم يحَارحِينَ منها تا 

( یا ها لرسُول لا يزنك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر تھا 
زاو لت و 


(وآنركت لك الکتاب بالق مسا نما .....) 


(يا آنا الذي آمثوا ل ھکر ان کر تھی آوتیاء.....) 
( یا نها الْذِينَ منوا لا كعدوا الذِينَ اتحذوا ديتكم مُرُوا.....) 
(وقالّت الْيَهُودُ يَدُ الله مغلولة غلت أيديهم وينوا بمّا .....) 


ے 


(ولو ماو را والاخجیل وا آنزل (لبهم من رهم ۳ 
يا نها سول بلغ ما آنزل لك من رَبلك.....) 

(قل یا هل الکتاب نسم علی شیء ج یر رر ۰....) 
(لقد دنا میقاق تيي اسرائیل وارسنا هم رسلا.....) 


(لقذ كَمَرَ الَذِينَ قالوا له هُو المَسيح ان مریم ed‏ 
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۳۷ 


١ 


۲ 
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۵-۳۰ ۳۸۵-۳ 
۱۱۲-۲۵ 
۱۱۰-۹ 
۲۹۹-۰ 
۴۸ 
۳۹۷-۷٦‏ 
8 
۱۸۹ 


YAS 




































































طرف الآبة 


قد كف اوس فالا إن له تالت تلاکة.....) 


( 
( ما 
0 
جا (ls‏ 

(کاثوا لا اون عَن مُنکر فعلوہُ تھا 
00 
(ولَوْ كَانُوا يُْمنُونَ يالله والتيٌ وَمَا اَل إَِیْهِ مَا تک 

( لَتَحِدَنَ أَشَدَ الاس عَدَاوَةَ َلَذِينَ آممُوا الْيَهُود وَالَذِینَ .....) 
اف ا طلست 

( وَإِدا قیل لَهُمْتَعَالَو لی ما اَنزّل الله وَإِلَى الرَسُول.....) 
(إِذ قَالَ اللَهُ يا ععيسى ابن مَرْيُمَ اذكر َعْمَتِي عَلَيِكَ 7ھ 
(وَإِذ قال ال یا عیستی ان مریم أأنت قلت باس اعيوني...) 
( مَا قلت لَهُمْ إلا ما مركي به أن عدوأ الله ري وَرتکم.....) 


٣ 
٤ 2 فقَذ كبوا بالحق لمّا حَاءهم‎ 


( وم 
۱ 
(ولو نا لك کتابا في قرطاس فلمَسوه بأْدیهم.....) 
لا تدحت 59 

(وَلو 





رقم الآبة 
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۷۱۷ 
۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 
۸۲ 


۹۲ 


۳۳ 


11۷ 
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۸۹ 


۷۳ 


VV 
75-5 
6 
۲۸۷-۲۸۹-۵٥۵ 
۳۳۹۵ 


۶۹ 


۳۹۳ 
۳۷۰ 
۶۰۳-۲ 


۶۰-2۰۳۲ 




































































(ولَوْ ترَىّ لذ وقفوا علی ار 
بل بدا لھم ما کائوا يفون من فل n‏ ( 

وَلَقَدْ كدت رَس من بلك فَصبَرُوا عَلَی مَا کَلیُوا 7 

و ما من دب في لأرض ولا طاثر یط بِجَنَاحَبِ ار 

فنا راکم إ إن اک عذّاب الله -- ( 


بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ فيَكْشيف ما تَدْعُون له يا 


کت ات 56 


بل 

۱ 

و 

۱ 

۱ 

۱ 

(وکا 

ele EE PIE E 
(e (وَعِندهُ مَمَاتِحُ العیْبِ لا يَخلَمُهَا إل هُوَ‎ 

( وه القاهر فوق عبادو.....) 

وم الذي لق السَماوات والارْض بالحَق.....) 
(وَِذ قال إِبْرَاهِيمْ لأيبه آرَرَ أتَحِدُ أُصْناما آلهة 0 

( وکنلك ري زبراهیم مُلکوت السّماواتِ وَالأَرْض جا 
( فلا حَنْ عَلیّه الیل رأی کوکبا قال هُذا ریي.....) 
(فلم 


رای الَْمَر بَازغا قال هذا ري .....( 
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۳۸ 
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oo 


oN 


8ه 


1١ 


VY 
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Vo 


75 
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همع 


8ه 


8ه 


1: 


۹۹۰ 


۹۰ 


tof 


۰:۳۲ 
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۳۱۸۳۰ 







































































طرف الآية 
( فَلَمّا رَأَى المنّمْسَ بَازِعَةَ قَالَ هَذَا ربّي.....) 
(إنْي وَحّهْتْ وَحْهِي لِلَذِي فَطَرَ السّمَاوَات کے 
( وا فر ذال تخار ف اقلصت.) 


( و کف اف ما آش رکنم ولا تحافون الکم.....) 


( وتلك حجتنا آیتاهاابراهيم علی قویه رف ذرحاتو.....) 


ورب له سحَاق ویعقوب کل دیا ولوحا.....) 
(وَرکرا یی وعیسی والیاس.....) 

(وَإِسْمَاعِيلَ وَاليْسَمَ وس ولوطا.....) 

(ذلك هُدى الله يَهْدِي به من يَشَاءُ من عبادو.....) 
( أولعك این هَدى الله فبهْداهم اقنده 07 


( ومّا قدروا له ی قذره اذ قالوا ما رل الله على لسر من 


(وَمَنْ أَظْلّمُ من افتَرَى عَلَى الله كَذبا ا 

راكنا مقر او کت کت 

رد هفایق الب رای بخرج الحي من المیتٍ.....) 
گرا رت اس بي ) 
(بدِيعٌ السّمَاوّاتِ وَالأَرْض أَنَى يَكُونُ له وَلّ.....) 


( لِم اله ربكم لا بله لا هُوَ حالق كل شئي.....) 
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۸۸ 
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۹۳ 
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مام 


YAY 


۳۸۷ 


FAY 


۳۸۷ 


۳۷۹ 


۹۳ 


٣٣-۷۰-۹ 


-۳ 5 27۲ 


۳۸-۳۲ 


۲۲۹-٣٠٣ 
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۳/۸ 

































































طرف الآبة 
( ون ۶ نطِحْ أكثْرَ من فِي الأرض يُضيلوك عَن سبیل الله وا 
(وَإِذا حَاءلهُم آية قالوا آن ُؤْمِنَ حّی لوئی مثل ما آوتي .....( 
( فمن برد اللهُ أن يَهْدِيَهُ يَْرَحْ صّدْرَهُ للإسلآم.....) 
۱ 


ررقت کا اکر ال قد استکرتم من 


O‏ کا ا ا کا ا ھا 


قال آنظرني الی یوم بْون) 
قال نك من اْنظرین) 


قال فيمًا أغويتني لأقعْدَن لهم.....) 


مرا 
C‏ 
C 525 95‏ 
N ١ 32 1‏ 
ع a‏ اام د 
١‏ 
1١ 135 9‏ ا 2 
o‏ 
a‏ 2 1 ۲ 
١‏ 
۰ 
۱ 
:6 
2 
ل ی رس رس رس سح می 
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۱۹ 
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۲۳۸ 


۱:۸ 


۹ 


ا 





EV 


٦٤٦٥-١۹-۷9۳۸ 


٦1 


١5١-١5٠ 


YY 
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۸۲۱ 


۸۲ 


۸۲ 


۸۲ 


AY 


۸۲ 




































































طرف الآبة 
م اينهم من بين ايهم ومن علیهم E‏ ( 
تال ارح متها امتؤوما مُدحورا 507 ( 
کل مه ال فاذا حاء أَحَلهم لا بسا رون ساعة e‏ 
يا بنِي دمم باذك ول مك تفصو علیکم.....) 
٦ص٦‏ س۰۰" ا 
في أمم قذ لت من فلکم GR‏ ( 
إن الین کتبوا انا رّاستکیرُوا نها n‏ 


لهم من جهنم مها وین فَوْقَهمْ غوَاشِ تا 


الْذِينَ يَصدُونَ عن سَبيل الله بس 

لد ریم الله الذي َلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض في 9 
وهو الذي يُرْسِل الرياح بضرا ین 
لقد أَرْسَلَا وحا إلی قَوْمه فَقَالَ یا قوْم اغبُدُوا الله تا 
َالَ يا قوم لَيْسَ پي ضلالة E‏ 

فَكَدْبُوهُ فَأغيْناهُ وَالّذِينَ مَعَهُ في الفلك.....) 

وَإلَى غَادٍ أَحَاهُمٌ هُوداً قَال يا قوم عدوا الله ا 
بعکم رسالات ربّي وألا کم اصح أَيِينٌ) 


وَإلَى تَمُودَ أَحَاهُمٌ صَالِحا قَالَ یا قوْم ابُدُوا الله یڑ 


0 
)5 
۱ 
۱ 
۱ 
( قال 
۱ 
( 
( وئادّی أَصحاب اجه َصحاب اثار.....) 
1 
۱ 
لو 
۱ 
(5 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


(راذکروا لد جَعَلَكُمْ علفاء من بَعدٍ غاد وبا کم في.....) 
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۳۸ 
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1: 
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۷۳ 
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رقم الصفحة 
۲۔۸۲ 
AY‏ 
۰:۳۰ 
۳:۱ 
۳۹۹1 
۱۸ ۰ ۲ 
اد وی وا 
۳۳۳ 
AY‏ 
AY‏ 
۳۰۸ 
۰:۳۷ 
۲۹-1۹ 
۲۹ 
595-55 
۳۸۷۰۲۷۸-۹ 
576 
٦٠-۹ ۰-۹‏ 
۸۷-۲۷۸۱ ۳- 
۳۹۲ 


۹۱-۰ 







































































طرف الآبة 


N 


ل الَذِينَ استکیرُوا لا بالدي آمم به کافرون) 


ES 


5( 

( قال 

(فعَقرُوا الاقة وعتوا عن أَمْر ريه نت 
( ف َهُمُ الرَحْفَة فَأَصْبَحُوا في دارهم حائيين) 

) قوی عَنْهُمْ وَقَال یا قرم لد أبلشکم رسالة ربي ھت 
7 ویر 


( والّی مین أَعَامُمْ شا فان قوم اعَبدُوا الله.....) 


ان كان ےت a‏ 


پت 


ل الما الذین ام روا ين قومه لح رحنّك یا شعَیب مت 


۵2 


قد افْتَرَيْنَا علَى الله كبا إن دنا في ملیکم بَعْدَ کت 


2 ای 


فاح نَهُمُ الرّحْفَة فَأَصْبَحُوا في دارهم حائيين) 


الین کذیوا شعَیبا کان لم بوا فیھا الین كبوا شعيباً 


اس 7ھ 


کے تا 
تزع ده فاذا هي بیضاء لِلنَاظِرِينَ) 
ناو تلاکو ضس اسر تی 


(ولا 
0 
( قال 
۱ 
1 
۱ 
٣‏ سس ۸+ -- 
م 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


7 أَحَذا آل فرْعَونَ لسن ولقص مُن مرا ل و 


ِآيَاتنَا إلى فِرَعَوْكَ وَمَليِ .....( 





رقم الآبة 
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طرف الآبة 


)+ +70 


2 


قل یا ها ناس إلى سول له لی مسا 


72 


وقد ذرأنا هم کیرا ناج ولاسس.....) 


م 


عو 


) 

) 

) 

) 

(أيُت ركون ما لا بعل شي وَهُمْ يُحلقُون) 
( وَلاَيَسمَطيعُون لَهُمْ ترا ولا أنفْسَهُمْ يَصُرُون) 
) 

) 

) 

) 

) 


2 دم ەو و 2 مه و فلا و و 2 
وانخد قوم موسی من بعده من حلیهم عحلا حسدا 


2۳ 


e E a فلك اقلا‎ 





رقم الآية 


۱۳۲ 


۱۳۹ 


۱:۸ 


۱۸ 


A۸ 
۱۹۱ 


1۹۲ 





۱ھ 


۳ ۶۲-۳۲ 


۳۰۵-۷ 


۷٥-٣١۲ 


7+ ی٦‎ 


322 


٦٥٤٥-9 


۳۷ 


9-۳۷ 


۵ 


آمك 


o۲ 


o۲ 
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۰۳-۲ 


۳۳۱ 




































































طرف الآبة 
4 الأنفال 

( را کستویئون ربْکَم فاستجاب لکم.....) 

( افر فا ل مین لین ما منکم خاصند.....) 
ین کروا و متا 
۱ 


12111111195 


( ون توَلَوا فَاعْلَمُواً أن الله مَولاکم lk‏ 

(ولَوْ ترَى إِذ يَقَوَفَى الْذِينَ کفروا المَلاَِكة يَضربُون E‏ ( 

(ْلِكَ يما قَدَمَتْ أَيديكُمْ ون الله لیس پظلام ا للعبید) 

(َإمَا تلقفنهُمْ في الَحَرْبِ فَشَردْ يهم مّنْ حَلمَهُمْ متا 

(وَِمًا تَحَافنَّ ِن قَوْمٍ حا انيد هم عَلَى سَوَاء (Sa‏ 

ان نوا للم فان لها کل علی ال OS‏ ( 

(لرلا کاب م الله سق لمسکم فیما خلئم عذاب عَظیم) 

ان 0ی E‏ بأموالهم وأنفسهم E‏ 
7 التوبة ل 

س'س“س0 أريعة آشهر واطلموا آلکم غیر ی | 


فا انسلخ اهر الْحرم فاقیُلوا مش کین ات 


(کیّف وان یظهروا علیکم لا برتبوا فیکم للا ولا چِمّة.....) 


وان تکوا انیم من بَعْد عَهْدِهِمْ وطعوا فی دییکم..... 





رقم الآبية 
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-- ۸ 


-۱٦۸-ْ- ۷ 


۱۷۸ ۷ 


۱۷۳۷ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


1۲۱ 


11-7 


١/5 


۳۷۳۳ 


۱۳ 


۱۷۹ 


- ۱۷ 2-۲ 


1۷4۹-1۷0٥ 


۱٣۴۳-۷ 


۱۹۸ 
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طرف الآبة 
(قل إن كان آبَاؤْكم وأَبنآؤكمْ وإخوائكم وأزواحكم 


(وقالت الیهُود عُزَیْر ابْنُ اللهِ.....) 

(اَڈوا أُخَارَمُمْ وَرُهْبَائهُم اَرَبا مُن دُون الله و0 
اد عِدَةَ الشهُور عند الله اتا عَشَرَ شهرا في کناب ال 
( عَفا ال عدك لِمَ نت لَهُمْ حَنَّى يََبيّنَ لَكَ الَذِينَ .... 
( قل أن يُصِينَا إلا ما کتب الله لتا هو مولا ہت 
(کالیین ين قبلکم کثوا اش منکم ره وک أنّلا . 
( ألم باهم تبأ لذین من قبلهم قرّم توح وعاد وود .. 
(يا أيها الى جاه اا و ا ا عَليْهِم. ... 
(ما کان لشي وَالَذِينَ آمتُوا أن يَستَغْفِرُوا لمش كن ولو 
۱ 

7 يونس“ 


ررکم الله لذِي عَلَقَ السَمَاوّاتِ ولا زض في مد 


له مجك حبيها رغه ا Ek‏ ( 

(ولَقَذ أَهْلَكُنا القرُونَ من قَيْلِكُمْ لَمّا موا ENS‏ ( 
(وَيَعبَدُونَ مِن دُون الله مَا لآ يرهم ولا یففهم E‏ ( 
(وذا دا لاس رَحْمَة مّن بَعْدٍ ضَرَاء مهم ی 
9 


ووم حشرم جمِيعاً ثم تقول لِلَّذِينَ آش رکوا مکانکم 


یا آیها الذین منوا الوا لین یلوتکم مُنْ الکفار تھا 
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۲ 


۳/۸ 


۲۹ 


۳۱ 
۳۹ 
2۳ 
اه 


۹ 


VY 
11۳ 


۳۳۳ 


۲١ 


۲۸ 





o1۳ 


ونم الصفحة 


۷۲ 


۱۳۱ 
-۲ ۸-۰۵ 
۷۰-۰۲۳ 
۲۸۶۲۸۳ 


۱٣۲-۷۱ 


١/5 
١/5 
١ا/١‎ 
VT 
1۲۱ 


1-۸ 


۶۳-۹ 
555-15 
ا ري ٣۰٥-٣۰‏ 
۲۲۹ 


۰:۳۹ 







































































طرف الآبة 
( فَكَمَى بالله شهيدا يبنا ويَينَكُمْ .....( 
(خالك كلو كل سی کا ارت 


(قل من رزفکم E E‏ 


إِنَ اله لا يَظْلِمُ النّاسَ شینا.....) 

کل مه سول قاذا جاء رسوهم قضبي یه بالط 77 
هُوَ يخيي ویمیت وال تُرْحَعُون) 

قالوا الخد الله ولد سْبْحَائةُ هُوَ الْعنى.....) 


وال َلَيْهمْ ا ح إذ ال لقومه یا قوم إن کان کی علیک 


۰ 
1 
۷ اه 
3 
| 9 6 
دھ ١‏ یا 1١ 1١ ٠‏ 
سے سے سے سے سے سے سے اسح سے 


فکدبوه فنجِيْئَاهُ وَمَن مّعَهُ في الْفلك.....) 
قالُوا أَحِْتَنا لِتَلفتنَا عَمّا وَحَذئا عَلَيْهِ آبَاءا.....) 


مَى يا ْم إن كنم آمَشُم باللّه تا 


وقال مُوسی ربا لك یت فرعون وله زینة EEE‏ ( 


وقال موی 


AES 
9 ا ِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَحْرَ فَأَْبَعَهُمْ ورْعَوْنُ‎ 
سو سور‎ E الآن‎ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
5( 
۱ 
۱ 
۱ 


209۰۰۶٣۰٣۹٣٠٣۳ 





رقم الآبة 


۲۹ 


۳۱ 


۳۲ 
۳۹ 
۳۸ 
۹ 
٤ 
۷ 
ھ٦‎ 
1۸ 


۷۱ 


VY 
۷۸ 
۸٤ 
۸۸ 


۸۹ 


1١ 


۹۲ 





ھ٥٤‎ 


رقم الصفحة 
٦‏ 


۲۷۔٦‎ 


۲۷۹-٦۵-٤ 


51/46 
۳۰۳ 
۳۱۷۰-۳۹ 
۲۲۰۰۹-۰٠۸۶ 
1٦1 
۳۸۵ 
324 
۳ 


۳۹۹ 


۹ 


۲٦۹٣-٣٣ 
ں۰۰۷‎ 


ں۰۰۷ 










































































طرف الآبة 


( ولو جَاءثْھُمْ کل آیة حتّی یروا الاب الأَلِيم) 


7 هود“ 
وَمَا من دَآبةٍ في الأَرْض إلا عَلَى الله رزكھَا ak‏ 
م يوون الَْرَاهُقلْ فو یکر سور مه ریات 7 
من ظلم من افتَرَى عَلَى الله كَذبا eg‏ 
الَذِينَ يَصدُونَ عَن سسَبيل الله وَیقُونَهَا عوجاً ہہ 
 +-7‏ ۸7 من( 
أن لا عدوا إلا الله ني حاف عَلیکم عذاب یوم آلیم) 
فقال الملاً لین كَمَرُواً من قِوْمه ما كرَاكَ إلا بضرا من مت 
قال يا قوم ارايم ِن کنت على ية من ري EA‏ 
یا وم لا آسالکم علیّه مالا إن أخري إلا عَلَى الله مھت 
ويا قوم من ينصرُني مِنَ الله إن طرَدتُهُم 5 
ولا آقول لکم عندي خرآین الله ولا أَعْلمْ الْعَیْب.....) 
قالوا یا وخ قد حالما کرت جدالنا.....) 
قال نما ینیم به الله إن شاء وا شم بِمُعْجِزِين) 
ولا عُكم ملحي إن ردت ان نصح لَك ت7 
مْ يَقُولُونَ افتَرَاهُ فل إن افَْريْمهُ فعلَي راي .7 
تلك من آَنبّاء لیب لوجیها لك 0 
وَإلَى غَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قال يا قوم عدوا الله ) 
يا قوم لا أسألكُم عَلَيِْ أخراً إن آخري الا عَلَى کے 
ويا قوم استغفروا ربكم م وبوا له سل السمَاء ) 


الو یا مود ما نا نة وم لح بتاركي یهن ۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
( 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
2) 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





رقم الآبة 


۹۷ 


و ۲ 
۳۹ 
۳۷ 
۸ 


۲۹ 


۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 


۳ 


۹ 


اه 


o۲ 


o 





هاه 


ونم الصفحة 


ءء٦‎ 


۳۹۹ 
۳۷۰ 


۱۹۱ 


۸۸-۹ 
۸۸-۹ 
۸۸ 
۹۳-۸ 
۸۸ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
٤-۹ 
۳۹۹ 
۳۸۹-۳۹ 
۸۹ 
۳۹٥-۹۳-۹ 
۸۹ 


۹۰ 













































































طرف الآبة 
E‏ شم 
(من ذونه فکیدونی حَمِيعا ثم لآ ُنظِرُون) 
کر ےج تہ 
(فان توا فقد آبلششکم ما ارسلت به إِلَيَكُمْ ويُسْتطلف 7 
نا کا ا کا موا اکر کا گا 7 
( وتلك عَادٌ حَحَدُوا بآيّات رَبَهم وَعَصوا رُسُلَهُ تھا 
(وَإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمٌ صَالِحا ال يَا قوْم ابُدُوا الله le‏ 
( قالوا یا صالح قَد كنت فِیتا مَرْجوا با 
اش کت ها ای موی 
ررك لو و 
(فلما جاء آمرکا حعلنا غالیها سافلها وأمطرگا.....) 
(بقية اللو خيرٌ لُكُمْ إِن کشم مُویِينَ 00 
) 
)3 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


لد عا 0 E‏ 


۰ 9 9 55 
۳ فا این شقوا فَفِي النّار لَهُمْ فیها زفیز.....) 

خالدین فیها ما دامّت السمَاوات والارزض.....) 

ون ین یلوا فى الك لاي في ا 

ولا نوا ی این ظَلَمُوا سکم ال ا 

7 ند شاه لہ 


لا من رَحِم ربك ولذلك عَلَقَهُمْ وكمّت كَلِمَة ربك E‏ ( 


3 يوسف ہپ 


CL E تررقانه الا‎ ¥ O) 





رقم الآبة 
54 
3 
5ه 
ك٥‏ 
o۸‏ 
۹ 
٦‏ 
3 
۷٦‏ 
۷۷ 
۸۲ 
۸٦‏ 


۸۹ 


1: 


۳۷ 





ھ٦‎ 


oe ٠. 11 رقم‎ 
۳۹-۰ 
۳۹-۰ 


۳۹-۰ 


YA“ 

۳۷۵ 
۱۰-۳6 
۳۹۷-۸ 

۳۹۷-۲ ۰۰-۸ 
۳۹۸-۱۹۹ ۸ 
۹۲ 
5 
E 
۲ ۰۲-۸ 

۳۹۷ 

۲۷ 

۲۷ 
۲ ٩-۷ 

١١ 

۹ے پ1 كي 

VY 


ء ۲ 
















































































طرف الآبة 
(وَانبَعْتْ مِلَةَ آبايي (براهیم واسحاق ویعقوب وت 
( یا صاحبي السجن راب متفرقون خَْر ام الله .....( 
(وَقَالَ الْمَلِكَ اُوني به قلَمَّا جَاءهُ الرّسُولُ قَالَ ارْحِعْ سنا 
( لك لیعلم الى لم أَخنه بالْعیّب.....) 
) وما ین رهم بالّه إلا وَهُم مش ركون) 
79<1ھٹھ ھ ئ8“ متا 
(لقد ۲ 


( ون تَعْحَب فَعَحَبْ فَولَهُمْ أئذا كنا تراب اننا في ہت 
( له مات من ین ده وین خلفه يَحْمَطُوئَةُ مِن....) 
( ی با ی و سر نت( 
( قل من رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ قل ال .....( 

زرل ارد مر اللي ا 

) 
( وق ازع برسل من قیك فأمّت بلنرین کنروا.....) 
( ولد آرسلنا رسّلا من قبلك وحعلنا لهم آزواحا وذرید.....) 
7 ابراهيم ۳ 

(ولذ تن ریکم ین شکرثم لازیدنکم.....) 

لمکم تا لین من فلکم وم لوح وعاد نود ھا 


(قالت رسلهم فی الله سك فاطر السَمَاوات والفرزض 


(قالت لَهُمْ رسلهم ان تن لا بَشَر متلکم.....) 
(مکل این کتروا رم الم کرتا.....) 


NE ا0‎ 





رقم الآية 
7 


۳۹ 


آمك 


۳۹ 
۳۲ 


۳۸ 





۷ھ 


۶۱۳-۶ ۷ 


no 


۳۰۵-۵ 


۱۸۹ 


11 


۹٤ 


۱۹۷ 


۳۹۹-۶ 


- ۲۵٩۹-0-۸ 


۰۱-۳۹۹۲ 


٦ 


۲۲۹۹۰۸ 










































































طرف الآبة 
رها هه تقال اسنا لین استَکْرُوا ِا كنا e‏ 
( يدبت الله الَذِينَ آممُوا ول الاب فِي الْحَيّاةٍ الدنيا ا 
(aE‏ 
I E N)‏ 
(وَآتاكم مّن كُلّ مَا سَالقُمُوهُ وإن عدوا نِعْمَت الله متا 
(لا خسن الله عاقلا عدا يعمل الظالمُوت.۰...) 
(مُهْطِعینَ مُقیعي رُمُومِهم لا برد ايهم طرفم ) 
( وآنذر لاس یوم هم العذاب فیقول لین ظَلَمُوا و 
(وَسَكَشُمْ فی مَسَاكِن الْذِينَ ظلموا أَنفْسَهُمْ ھت 
(يَوْمَ ید الأرٴضُ غیْرَ الأرْض والسَّمَاوَاتُ .....( 
( وکری الْمّحرِینَ يَومَْدِ مُقرَننَ في الأصفاد) 
سَرَابيلهُم مٌّن قطران وَکَششّی وخُرحَهُمْ ار ا 
الحجر و 

ما رل المَلائكة إلا باق ومَا کالوا (ذا منظرین.....) 
قال رب بماآَغويتيي لارَن لَهُمْ في الأرض .....( 
وَإن كان أَصْحَابُ الأَيْكةِ لَظَالِمِينَ ھا 


و کاب ماب الجخر ار ب 
فوَربِك لَنَسلَهْمْ أَحْمَِیْنَ) 
عم كائرا ملو ) 
لح پا 
(أى أَمرٌ الله قلا َستَحْجِلُوهُ سُبْحَائه وتعَلی عَتَا بث رکون) 


م 
)2 
۱ 
(فانتقما مهم راما يامام م مبین) 
۱ 
۱ 
۱ 
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3 


۷ 


7 
۳ 
۲ 
۰:۳ 


5 


۸ 


۹ 


۲۹ 
۷۸ 


۷۹ 


۹۲ 


۹۳ 





۸ 


رقم الصفحة 
۲۳۸ 
٦1٤-٥٤٤ -٥‏ 
۲۹ 
١ه‏ 
۳۹۹ 
۲۳۱ 
۲۳۱ 
۱۹۱ 
۱۹۱ 


۳۳۲ 
۳۳۲ 


۳۸۹ 
٣٣٣-٣٣ 
o 


۳۳ 










































































طرف الآبة 
من یلق کمن لا يلق فلا تدکرون) 
هکم ره وَاحذ فاْرین لا يُوْنُونَ بالآعرةٍ....) 
( لا رم نله یعلم ما یسیون ومّا يُعْلِنُونَ.....) 
( الّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلائَكَة ظَالِمِي أنفسيهم.....) 
A E E a)‏ 


(ولَقَڈ بعتا في کل امه رسوا ان ن اغبُدُوا الله واجتزبوا 


وَلِلَهِ يَسْجُدُ ما في السّمَاوَاتِ وما في الأرْض. با 


٦‏ ل 


ت0 a O‏ رَزََامُمْ ھا 


وَأَوْحَى ربك إِلَى النّحْلٍ أن انحِذِي مِنَ الحِبّال بيُوتا .....( 


7 


فلا تضربوا له الما نله یغلم وم لا تَعلَمُونَ) 
وخرب ۰8 أَحَدُهما آبکم لا یقیر علی, 7 


وه دام 


ی کر رو هن کیل ال رهاق عقا ترق 


وم نت في كل مه 
اس سا سی قد تا 
من عمل صالحا من در أو انى تا 
وَإِذا بَدلْنَا آية مّكَانَ آیة وال ألم پما یرل تسا 


فل تَرَلهُ رُوحٌ الْقَدْسِ مِن رَبك بِالْحَقَ سیت 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





رقم الآية 


۳ 
5 
۸ 
o 


۳۹ 


اه 
°٦‏ 
1۸ 
۷٤‏ 
۸٦‏ 
۸۷ 


۸۸ 


۸۹ 
11 


۹۷ 





۹ھ 


رقم الصفحة 
A-A‏ 
١‏ 
١1‏ 
۳۹۰ 
۵-۵ > 
۲۱۹-۳۹۰ - 
۲-۷۰ ۳۸۵-۳ 
د 
۳۹ 
۳۹ 
۳۱ 
۳۳۰ 
۳:۲ 
3 
۳۳۹ 
۲۳۹ 


AY 


۳۳ 
Yo 
۰:۳۵ 
VE 


۴۷۹۴.٤ 













































































طرف الآبة 

(ولقد تَعْلَم أَنْهُم يقُولُون إِنَمَا مُه شر لان الي ا 
( مَن كَمَرَ الله من بد لعَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقلْبهُ مین ون 
( وضرب الله مكلا قَریَةَ کائتٗ آمتة مُطِمَْنة يأَِيهَا رِزكھَا 1 
( اذْعٌ إلى سَبيل ربك بِالْحِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئةٍ .....) 
7 لاسراء پا 

وكلّ إنسّان ألْرَسناهُ طَئرهُ في علق سیت 

أقأصفا كم ري این وائحَد من الماهیکة انا ی 
وقالوا دا کنا عظاما وَرفا تا تون ا 

قل 

از عَلقا مما يكير في صدور کم فسيقولون من يڪيدا.....) 


وقل لعبادي يقولوا اي ۾ 


و 


32+ دار اد كويد ) 


هي اخسن إن الشَيْطَانَ نز ع کن 


رر رر 


وما متعتا آن تنل بالایا ت الا ان كذب بها الأدلوة E‏ ( 


) 

) 

) 

) 

) 

) تِ إ 
9 - مَكُمُ الْضُرٌ في الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُوت إلا إياهُ.....) 
(ولقد كرما يق آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ في البْر وَالبْحْر ھت 
( ولولا أن شاك لذ كدت ترکن لبهم.....) 
) 

(قل [ 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


#8 2۶ 


اذ داك ا الاد وضعف المَمَات.....) 

ین اجْتَمَعَتٍ الإنس وَالْحِنْ على أن ياوا بول هذا ا 
لوا لين لك حثى تشثر تا ن الأرضي برع ا ( 
کون تك حة من نحل وعنب ی ( 


٥ 3‏ وہ 
أو 


تسقط السماء کما زغشت علیتا کسفا..:.,) 


کت وت ی ( 


وما 
ی 00 





اه 


oY 


5 


۷ 


1١ 


۹۲ 


۹۳ 


1: 





o۰ 


رقم الصفحة 
۳۷٣-۱٤١‏ 
۰۸ 
۱۹۹ 
۹۹-۹۳-۸۱-۹ 


۳۳۰-۹ 


۳۲۸-۰ 
3 
٢ 

٣٤٣٤-١ 

۹۳ 
۱ 
9۹-۳۹ 


۱۳۹ 


۳۹۳-۳۷۰ 


<1۲ 
I-1۲ 


1 


1 


۰ء 


۶۰ 
















































































طرف الآبة 
( لك جرآوژهم باه كفروا يآياتنا.....) 
(اولم یرواد له لذي خلقَ السمَاوَاتٍ والرْض.....) 
( قال لذ عَلِمْت ما آنّل مَولاء لا زب السماوا.....) 
کین ۳۳ 
(ویندر الذی فالا اة الله ولد( 
(مّا لهم به به من علم ولا باتهم ۳ 
eee‏ 
(وكتلك باهم لیتساءلوا بیت as‏ 
ی و e‏ 
(ولا تقو لِشَيءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذلِكَ غَدا 5-8 
لا أُن يَشَءَ اله واذكر رَبك ذا نميت وَقلْ عَسَى أن یت 


(واصیر تفستك مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم ِالْعَدَاةٍ وَالْعشِي....) 


( وقل الْحَق من ربكم فمن شَاء فليؤين ومن شاء فليكفز.....) 


( مَا أَشْهَدتُهُمْ حَلْقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ولا حَلْقَ أَنفْسِهم يا 


( وقد صَرَفْنَا نِي هذا الْقرْآن لِلنَّاسِ مِن كل مُكل ٹک 


م ثبع سا 
ٌى إا بلع بيْنَ السنداین وحَد م ين دُونهما قوما .....( 
لو ى إن يَأْحُوجَ وَمَأحُوج مُفسيدُونَ في .....( 


قال ما مَكَنّي فيه ري ير فأعِينُوني بقوّةٍ.....) 
آثوني رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَتٌی إِذا سَاوی بَیْنَ الصَدفّن e‏ 
٣‏ یٰ۰ 
قال هَڌا رَحمة من ري فاذا حاء وَعد ربٔي جَعَلَهُ ذکاء ہوا 


۱ 
(حتی 
۱ 
(5 
۱ 
۵ 
1 
۱ 


وت کنا بطم یوم مُوجٌ في بعض وخ في 
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طرق الآبة 
هل مک لین 1 ۃ أَعْمَالاً) 


لذن عل س ف الحاو ا 


اني 


وليك این کفروا بایات ربهم واه فحبطت E‏ ( 


0 
۱ 
۱ 
۱ 


۾ مرم ا 


لیے ہے 


فاحڌت من دُونِهم حِحَابا فَأَرْسَلََا لها رُوحَنا E‏ ( 
قال إِنّي عَبْد له آئانی الْكتاب وَجَعلنِی نَیا) 
وَحَعَلَنِي مُبَا رکا ن ما کت و رمات پالصلاة وال کاة.۰...) 


والسلام علي يوم القند ويه اموسوورة القن يكا) 


وآنذرهم یوم الحَرة إذ قضي الأتْرْ وَُّمْ فی غفْلَو وَمُمْ وا ( 


5 سه 


) 

) 

) 

) 

) 

(وکان يَأ کت کک E DL‏ 
(وَمَا 

dT كَنَا‎ ( 

(وَانَحَدُوا م مِن دُون الله آلهة لیکوئوا له عزا) 

كل رو پعبادتهم ویکوئون عَلَيْهِمْ ضيذاً) 

(وتسوق الْمُحْرِمِينَ ی جهنم نم وزدا) 

(وَقَالُوا أنَحَدَ الرَحْمَنُ ولدا) 

(لقذ جت حِتمْ شیا إ5( 

E‏ السمَاوات ییفطرن لا تل الا ور الجبال هذا) 
( ان دَعَوْا لِرَحْمَنْ وندا) 

(وْمَا یَبَّغي لِرَحْمَنْ أُن يَئِّة وَلد) 

( إن كلٌ مّن فِي السسّمَاوَاتٍ وَالأرْض إلا آتي الرَّحْمَنِ عَبْد) 
2 


لد َحصَاهُم وعَدَهم عدا) 


دك جَرَاوّحُمْ حَوَلُمْ بِمَا کَفَرُوا وَاتَحڈوا آیاتی وَرُسُلی ا.....) 
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طرف الآبة 

(وَكُلهُمْ آتيه يوم الْقَامَةِ فردا) 

اط پا 
(نِّي أنا له ال آا فاعبدني ی 
( امَاعَة نيه کاڈ افیا ری کل تفس بما تسنمی) 
(ادْهَبًا إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى) 
( تقو له ولآ ا ا يحض ) 
( قَالَ ريا الذي أعطى كل سي حَلْقَهُ كه هَدَى) 
(قال فمّا بال رون الأُولَى) 

(قال عِلْمُها عند رئي في کناب لا بضیل ربي ولا یستی) 
(الذي جفل تک لاس موا لم لک قیها تاد ) 
(کلوا وازعوا لمکم لد في دك ایا لأوْلٰي اهَی) 
(منها لقن کم وفیها وید کم ومنها رکم كار آخری) 
(فأَحْرَج لَهُمْ جلا حسدا لَه خواز.....) 
ا ا حع لَيْهمْ قَولا ولا يلك لهم ضرا وا تفعا) 
ا الأنبياء إل 
(اقترب لاس حسهم وم في غفلة ممْرضَونَ) 
9 أيهم م من ذکر من رهم مُُحْدَثٍ إن امْتمَعُوةُ وَهُمْ يَلعْبُونَ) 
( اه قلوبهم وأسروا التتوى الذِين ظلموا.....) 
(قال ربي یَعْلمْ الْقوْلَ في السّمَاء وَالأَرْض ھت 
( بل قالوا ص۶۶ هُوَ شَاعِرٌ 2 
( مَا آمَنَت قبلهُم من قريّة أَهْلكتَاهًا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ) 
CAE O)‏ 
۱ 


لو كان فِيهمًا آلهة ل الله ا فان ال ت 
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طرف الآبة 
( ا يأل عَم يَفعلُ وَهُمْ يسنألون) 
(آم اقَحَڈوا بن دُونه الِهَّة قلْ مَاثوا بُرْمَائكُمْ ھا ذِکْرْ من -- 
(وَمَا سنا من قبيك من رسول لا لوحي له 0 
OE E E)‏ 
( ا يَسْيِقُوئهُ اقول وَهُم بره يَعْمَلُونَ) 
یم ما ین آیدیهم وما له ولا ی شون 1 من 
ا 
(وَحَعَلَنَاهُمْ أَئمّة ِمّة يَهْدُونَ يمرا وَأَوْحَينا. ....) 


تت ا 7 


با تاد رب FE‏ مت ال وأنت أَرْحَمْ الرَاحِوينَ) 


1 
حی سر 2 
و 


فاستَجبنا له فكشفنا مَا به من ضر وَآتيْنَاهُ هله ومنل 


رك رہ رد قب مايا قط أ أن قير ل e.‏ 


فَاسْتَجَبنَا لَهُ وَتَجَينَاهُ مِنَّ الْعَمّ وکذلك نجي الْمُؤْمِنِينَ) 


ےتوھ م 


وَرْكْريًا إِذ ادّی رب رب لا نی فَردا وَأنت حير الْوَارئينَ) 


رج وو 2 
۵ لوم سه سوس ہمہ £ o‏ 6 ال و مو ( 


ا ووهيا له کے واا ا و 
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طرف الآية 

(وَلقذ کتبا في الربور من بعد الڈکر ا برها ....) 
(وَمَا أَرْسَلَاك لا OEE‏ 

7 اج ۳ 

یا لس ان کنشم في ریب من نو فا ناکم - 
ذلك بان الله هُوَ الحق وَأَنْهُ يحي الموتى.....) 

صَهر به ما في بطونهم وَالْجُلُوهُ) 
ولهم مَقَامع من حَدِيدِ) 


وَأَذّن في الاس و 20۷3 رجالا 


لَذِينَ إن مكْنّاهُمْ في الّأَرْض أََامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكَاة سٹا 
ون يُکڈُوك فقڈ كَدَبَت قَبْلَهُمْ قوم وح و ( 
كلم َسِيرُوا في الأَرْض فَتَكُونَ لهم قلوب یعون بها ا 


ما روا کات فأُوليك لَهُمْ عَدَابٌ مهِينٌ) 


لم لم أن الله يَعْلمْ مَا ففي السسّمَاء وَالأَرْضِ a‏ 
یا آیها لاس ضرب مُكَل فَاسَْمعُوا لَه 00 
7 لومنون ۳ 


انا علی آزراج هم أو ما مَلكْت أَيْمَانهْمَ.....) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
رخ 
( ور 
ےت أده واو ای 
۱ 
۱ 
١‏ 
۱ 
(لکل 
١‏ 
۱ 





2 


۷ 


۳۱ 


۳۹ 


١ 


۲ 


۰ 


oN 


1۷ 


۷۳۲ 





ھ٥‎ 


رقم 11 5 
۳:۸ 


۴۸.۳ 


۶۲۷-۶۳۱ ۰ 


۰:۳۹ 


۲۳۲۳ 


۳۳۳ 


۳۵۰ 


1۲ 


۱۷۲ 


۷۲۴-۲ 


VT 


۳۹۰ 


۳۷۳۰ 


اس 


۳۵۰ 


۶:۰۸ 


1١ 


56 




































































طرف الآبة 
نم لقنا الُطفة عَلَقَهَ فَحَلَقَنا الْعلَقَهَ مُضْقَة فَعَلقتَا .....) 
وقد أَرْسَلَا وحا إلی قَوْمه فقَالَ یا قوْم اعبُدُوا الله .....( 
فقال الما لین كَمَرُوا مِن قَوْمِهِ ما هَذا إا شر E‏ 
إن ہُو لا رَحُلْ به حة فربصوا به حَتّى جين) 
قال 7-0 
را ا و لئ کف ای هاش 5 
وَليِنْ أَطْعتّم برا مك إِلّكُمْ إِذأ لَحَامِرُونَ) 
ید کم أنَّكُمْ ذا مِنُمْ وَكَثُم ثُرابا وَعِظاماً .....( 


إن هي لا انا ابا توت ونیا متا 


قال ربٌ انصرّني ما کتبون) 
قال عم قلل بح تادیین) 
أحَدئهم الصيْحَة بالحَقَ فَجَعَلَْاهُمْ غقاء.....) 
کم ارسلنا سنا ثرا کل ما جاء أمة وله کلْبوه.....) 
فقالوا ین شرن م نا وقوْمهُمَا لنا عابنون) 
م لم یروا رَسولهم : هم له منکرون) 
ام يُقولوة بد جنة بل حاعهم بالتق.....) 


وَهْوَ الذي يحي ويُمِيت سو وم ( 


الوا ایا عاو کا پرابا وعظاما.....) 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
2 
۱ 
( إذ هُوَ إلا رَحُلٌ افتَرَى عَلَى الله كاب .....( 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۸ 


قل لم الَأَرْضُ ومن فیها إِن کشم تلمُون) 
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طرف الآبة 
ولو له قفا ذکرون) 
قل من رقي الس جار الس السبع ورب ۳ العظيم) 


سيقولُون لل فل هذا تتقوت) 


و 


قالوا رتا غلبت علینا وتنا وكنا قزم ضالین) 
رن آخرخنا نَا فان عُْنا فنا طَالِمُونَ) 


قال اسووا فیها ولا کلمُون) 


( وَلَّذِينَ کفروا الم کسراب يقِيعةٍ.....) 
ہی اہ یی ا ا و 
( أَوْ کظلمات في بحر لحي يَعْشَاهُ مَوْجْ TE‏ ( 


۾ الفرقان “پا 


راف اس شر اھ ن ا 

وَقَالَ الَِينَ کفروا ان هَذا لا فشك افترا کس 

وقالوا آسَاطیر ار اکتا فهي Ee‏ 
قل أنرَهُ الذي يعم الس في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ۳ 

وقالوا مال هَدَا الرّسُول يَأْكُلُ الطَّعَامٌ وَيَمْشِي في 

يوم يرون الملائِكة لا بُثری يَومَیْذِللمُحرمِینَ -- 


شتا ی ما عملوا من عَمَلِ فَحَعلَاهُ مَباء مَمُورا) 


1) 
) 
) 
) 
0 
) 
) 
۱ 


الَّذِي لَهُ مُلكَ السَمَاوَاتِ لاض ولم سذ ودا | 
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طرف الآبة 
یوم یَعض الظالم علی يَدَيْه. ....) 
با یی ليتبي لم اد فلانا علیلا.....) 
لَقَدْ أَصَلَنِي عن الذّكر بَعْدَ إذ جَاءنِي مہ 


را یا من ات 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

( قتا اهبا إلى الْقَْم الْذِينَ كَدَبُوا بآيَاتِنا سیت 
(وقرم وح لما كَدَبُوا الرُسلَ أعْرَقَاهُم تو 
( وَيَعْبَدُونَ مِن دُون الله ما لا ينفَعْهُمْ وا يرهم ریت 
( وَالْذِينَ يَقُولُونَ ربّنا اصرف عَنّا عَذَابَ هنم تہ 
( ها ساءت مقر ومتاما) 

الشعراء ال 

( رما 

(قَالَ رب السّمَاوَات وَالارْض وما نما إن کشم موقیین) 
( قال لِمَنْ حَوْلَهُ آا تسَیمُون) 

( كال رکز وب ان الأمين) 

اند رسولکم اي رل کم لمجون) 
(قال رب المشرق وَالمَطربِ وَمَا بَتَهُمَا.....) 
(قال فرب شم ا کشم تمُدُون) 
(آشم وبا کم لَقدمُون) 
تم نو يا A,‏ 
(لَدِي عَلقَيي فَهُوَ يَھِْین) 
۱ 


واي هو يُطعِمُني وَيَسْقِين) 
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طرف الآبة 
(وَإِدَا مَرِضْتْ فهو يَشْفِين) 
(وَالَذِي يُمِئْنِي كم يُخيرن) 
(والزي أَطْمَعُ أن يَغفِرَ لي حَطَِتِي يَوْمَ الدّين) 
(وَبرّوَتِ الحَحیم للعَاوِينَ) 
( وَقِلَ لَهُمْ أيْنَ مَا كم تَعْبدُونَ) 
) من دون له هل ینصرو کم و یََصیرون) 
(كَبْکُوا فِا مُمْوَلْمَاوُونَ) 
( وَخُود إِْیسَ أَحْمَمُونَ) 
( قالرا وَهُمْ فيهًا يَحْتَصِمُونَ) 
( كاللّه إن کنا لي ضَلال میین) 
(اذ نسویکم برّب العَالَمِينَ) 
(وَمَا أَصَلَنَا إِنَا الْمُحْرِمُونَ) 
(كَدَبْت قَوْمُ توح الْمُرْسَلِينَ) 
(وَمَا أسألكمْ عليْهِ من أخر | إن آخري لا علی رب ال( 
( قال رب لت قومي كَدَبُون) 
( فافتح يبي وهم قحا وجي ومن معي من المُؤينين) 
(فاَياهُ ومن مَعَهُ في الفلك المَشحون) 
(ثم أغرقا بعد الباقين) 
(إنّ في ذلك لَآيَة وَمَا کان أَككَرْھُم مُوَِْینَ) 
) 


وإ ربك لهو العَزِيرُ الرّحِيمٌ) 
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طرف الآبة 
كَدَبَتَ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ) 
فکذبوه َأَمْلَكتَاهُمْ | إِنَّ في ذلك لاية وما کان أكترهم مُؤْمِنِينَ) 
ES‏ 
وم أسألكمْ عليْهِ مِنْ أخر | إن آخري إلا على رب الْعَالَمِينَ) 
لا تطِیمُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِنَ) 
الّذِينَ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحُون) 
كيت قوم لوط الْمُرْسلِينَ) 
و أسألكمْ عليْهِ من أخر | إن ري لا علی رب لال( 
تاتون الذ كران العانيين) 
وتَدَرُونَ مَا حلَقَ کم ریک ین آزواچکم بل آشم وم ) 
الوا ین له یا لوط کون من المُْرَحِينَ) 
کذّب أَصحاب الأنكة التزسلن) 


إِذ قَالَ لَُمْ شیب آا تقون) 


2 < رَسُول أمِين) 

فاقوا الله وَأَطِيعُون) 

وما أسألكمْ عليْهِ من أخر ! إن آخري إلا على رب الْعَالَمِينَ) 
و لک وا وتا من لکش 

وَزنُوا بالقِسْطاس الْمُستَقِيم) 


2-7 1 7 تَْنَوًا في الأرض مُفَسِدِينَ) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
(وَانْقوا الْذِي عَلَفكُمْ وَالْحِلَة لأَرَِںَ) 





رقم الآبة 
۱۳ 


۲۹ 


٤١ 


١11 
۱۷ 
امہ‎ 
۱١۷۷ 
YA 


۱۷۹ 


۸۱ 
۱۸۲ 
AY 


۱۸ 
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رقم الصفحة 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۰ 
۳۹۵ 
۱۸۷ 
۱۸۷ 
۳۹۰ 
۳۹۵ 
۱۹۹-۲ 


۹۲ 


00۲ 










































































طرف الآبة 
قالوا ِنمَا أنت مِنَ الْمُسَحَرِينَ) 
وا انش بر ملنا وان نظك لین الکاذیین) 


فأسقط عَلَیْنَا كسفا " من السّمّاءٍ إن کنت مر الصَادقینٌ) 


) 
) 
) 
( قال بي أَعْلَمْ يما تعْملُون) 

(فکذبره فأحدهم عذاب یوم اه لَه کان عداب يوم ام عظیم) 
إن في ذلك ايوم کان ارہ مُوْمِيںَ) 

(وإلهُ یل رب الالْیین) 

) 


رل به الرُوح الأَمِينُ) 


(علی قلبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُذرِينَ) 

( يسان عَرَبِي مُيين) 

(وَإنَهُ َفِي زبر الأولينَ) 

۾ النمل ل 

وَحَحَدُوا بها واستیقها آنفسهم ظلما وغل بر 
تالواط ا و 

وَكَانَ في الْمَدِينَةِ عة رهط يفسيدون في الاَرْض ہت 
قالوا قاروا ال که وھ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 مکرا وتکرتا مکرا.....) 
(انظر 
۱ 
فد 


تعیب گی کت ٠‏ 





۷۷ 


۸ 


۹ 


اه 


o۲ 


اه 





۷۱ھ 


۲١۹-٣١۰٢-٣٣٦٣ 


۳۰۳ 


...ء۴ 


٣٤٣٠۔٣‏ ٣۳۔‏ 
ا 
٣٥٠٥۔٣٣٣۲‏ 


T€ 
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۲٦٢-۸ 







































































طرف الآبة 
(قل الْحَمْدُ لِلَهِ وَسَلَامٌ عَلَى اده الَّذِينَ امططفى.....) 
(أَمَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأرْض.....) 


(أن جَعلَ الأرْضَ قرارا وَحَمَلَ الها أهاراً وَحَمَلَ لا 


(قل مييرُوا في الأَرْض فَانظرُوا ہا 

6 القصص ال 
01پ 291 ہا 
7 "0۰0/9 


SS‏ نت 


الذِينَ ینام الکتاب من قبله.....) 


وکم أَهلکنا من رة بطرت مَعِيشْتَهَا ees‏ ( 
قال الْذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ القَوْلُ E,‏ 
إن قارُون کان مِن قَوْم مُوسَى فبَعَى عَلَيْهِمْ ا ( 


وَابنَْ فِيمًا اك الله الذَار الْاحِرَة.....) 


۱ 

۱ 

۱ 

(فله 

(فن نا 

1 

(وذا یی علیهم قالوا امسا به ِل الح ین رن ات 
۱ 

5( 

۱ 

۱ 

(قال ما وه علی علم عددي سا 
)ف 


فَحَرّجَ عَلَى قَوْمِهِ في زيئته 506 ( 
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طرف الآبة 
(وكال الدية اوئوا الم ویلکم تواب ال ا 
پ++ جو ( 
مر 
جج تح ےت 


4 العنكبوت سا 
(مّن کان يُرْحُو لِقَاء الله فإِنّ أجَلَ ال لت تہ 
(وليَحْملنَ لالم والالاً نع آلقالیم.....) 


(ولقد اسلا آوحا لی قومه فلیث فیهم آلف من لا حمُمیین 


مر هم م #8 م2 


فكلا اتا پذنیه فَمئْهُم من أَرْسَلنًا عَلَيْدِ حَاصباً. ....) 
مل الذي نُحَدُوا مِن دُون الله یاه کمئل .....( 
را حاورا آمل تیاب اا باي هي خسن ....) 


وَكَذَلِك أَنرَلنا إَِيِكَ الكتاب فالذِين آَينَاهُمْ الْكتاب_.....) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





رقم الآبية 


۸۱ 
۸٤ 


۸۸ 


۲۹ 


۳۹ 


١ 


ا 


۷۷ 





بد 


ونم الصفحة 


eS ا‎ 


۰:۳۹ 


۶:۲۰ 
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۱۹۹ 


۲ ۹-۸ 
























































طرف الآبة 
(ولین سم من علق السماوّات ولارض وَسَغَر 


(ولین سَألَتَهُم مّن َرَلَ مِنَ السَمَاءِ ماء فأَحیا به الأرْض من بَعْدِ 


الروم ا 
(عد الله لا يلف الله وْده.....) 
(یعلمون ظاهرا من الحَيَاة الدلیا..,.,) 
رم یروا في آنفرهم مسن الله السماوات والرض ونا 
لان ین 
( له ند لحَلق کم بمیده.....) 
7 
(وَمِنْ آيَاهِ أن عَلقکم من تراب......) 
۱ 
۱ 


َأقِم هك لِلدّينٍ حَییفا فطرة اه عي فطر لاس 


لن 
( فانظر إلى آثار اتا 
1 لقمان ۳ 


(وإذ قال لقمَان لابب وَهُوَ يَعِظَهُ يا بي لا شرك بالله.....) 
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1١ 


1۳ 


ا 





orf 


ونم الصفحة 


۲-٠٣ 


٢٢٢-٥۹ 


۳۷ 


۳۷ 


oo 


۰۳۹ 

Yo 
اه‎ 

۹ 


۱٥٠۹-٤-۸ 


۳۷/۰ 


اه 





















































طرف الآبة 
(وَإِذا قبل لَهُمُ وا مَا أَنرَلَ اللهُ.....) 
(وَلين سَلتهُم CANES‏ 


نله مه عم الساعَة ول ات یلم ما في 


5 
۴ و 5 
۷ اه o‏ 
o‏ ۹ 
o‏ 
ا ما #4 5 


74" الا حزاب ۳ 


ا و و ۰ 


يا ها اي ی له ولا لطع الکافرین وَالْمُنَافِقينَ 7 


و تا من ان میَاقهم ومنك.....) 


و ت0 أَرضَهم ودیارهم وأمرَلهْ وارضا تطووها 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
مت 00 
(مُا کان خد ا حو می الک 
(وَذَاعِيَ ی الله پاذنه ET‏ 

(ولَا بطع الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَعٌ أَدَاهُم. ..( 
ان له میک بصلون علی اي e‏ 
۱ 


لد لین یرون له ورس 00 ( 
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۶۱ 


۳۱۷/۵۳۹ 


YAY 
۳۱۷۲۳-۰۲۶ 
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۳۳۸ 
۴۸۸۸۷۰ 
۷۱ 
1۷۱ 
۷۳۲ 
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طرف الآبة 
حَالِدِينَ فیهّا آبدا لا یِجدُون ولا ولا تصیرا) 
یوم تقلب وُحُوهُهُمْ في الَّار .تج 


2 


۱ 
۱ 
(وقَلوا ربا ِا آطنا سادتنا.....) 

(ربنا آتهم ضیعفین من العداب.....) 

ا سا ا 

وَقال الَذِينَ کفروا لا تین الساعَة قل بلی ورني.....) 


و 


را الایت رع دن دون الات 


2 


) 

) 

( ولا تفع الشفاعة عِندَهُ إِلَا لِمَنْأَذنَ لَه سا 
( وَمَا سك لا کافة لس تو یت 
) 


وقال این کفروا آن ین بت لزان ولا اي 


( ویر یرهم حمیعا تقو که أحولاء اكم کار 
يَعْبْدُونَ) 
( قالوا سُبْحَائكَ أنت وَِّّا من دُونھم.....) 

۾ فاطر پا 


(الْحَمْد له فاطر السَماوّات والارْض حاعل الْمَلائكة 
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1۷ 


1۸ 
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۳۳ 
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۳۲ 


۳۳ 
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+77۲ 
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ما می سا 
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۳۳۵ 


۳۳۵ 
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طرف الآبة 
( یا نها لاس اذكرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ.....) 
(وَإن يُكَدُبُوكَ فقذ کڈیت رُسُلٌ من قَبْلِكَ ہت 
(وَاللَهُ الْذِي أَرْسَل الرياح فير سخابا.....) 
(والله خلقک مُن ثراب نم من تطفة نم حَعلکم آزواسا.....) 
(یولج ال في الهار ولج هار في اللبْلِ.....) 
e‏ کت 


“يس ل( إِنا تَحْنْ ثخیي الموتی وتکلب ما قدمُوا.....) 
( وَاضْر ب لهم ملا اَصْحَابَ القرية إذ کال وت 

(إذ رسلا يهم التيْن فَكَدَبُوهُمًا فَعَرّركا يكايث...) 

(قالوا ما شم ولا بر متلنا ومّا آنّل الرّحْمن من شَيْء إن أَُم 
لا تَكْدِيُونَ) 

( رآية هم لرْض امه آخیناها وآخرخا لها حبا فی 
رد 

وجعلنافیهّا جات من تجیل وَأَعْنَابٍِ وَفَجَرا فِيهَا مِنْ العيُون) 
ی کلوا من تمَره ومّا مه آندیهم آفلا یشکرون) 

كان الذي خلق اواج کلها ما ثیت الارض.....) 


۱ 
۱ 
۱ 
( لا امس يَبفي لها آن ثذرك الم ولا الیل سایق 
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طرف الآبة 
اقا ای ای ا کا ار 0 
9 یلیر من کان حَیا ریق الْقَوْلُ عَلَى الکافرین) 
( أُولَمْ ير الإنسَانُ أَنا حَلَقَاهُ من تطفة فاذا هو ححَصِيمٌ مبینْ) 
( وَضرّب ناملا وتسيي عَلقه....) 
قل يخیها الذي آنشاها رل مرو وَهْوَ يكل علی علیم) 
وله لئ علق اتا ات اس بقادر علی اَن يلق 
اھ اکا e O‏ 
الما هي رَجْرَةٌ وَاحِدة فِا مُمْ بَظْرُونَ) 

وَكَالُوا يَا وَيَْنَاهَذَا يَوْمُ الدّينِ) 

هَڌا يوم الفصل الّذِي كسم به به تكدبوة) 

احشروا الّذِينَ ظَلَمُوا وأرْوَاجَهُمْ وما كَانُوا يَعبْدُودَ) 

من دون الله قَاهْدُوهُمْ م إلى صيراط الْجَحِيم) 


قفوم ِنْهُم سے 


م2 و 


قالوا نکم کم وتا عن الیین) 


) 
) 
) 
) 
) 
2 
) 
م1 
بل 
( وق 
9 
(قالوا بل لّمْ تكوئوا مُؤنِينَ) 
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۷۷ 
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۳۳ 
۲ 
و ۲ 
۳۹ 
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۳۹ 





۳۸ 
رقم الصفحة 
۲۲۱ 
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طرف الآبة 
(وما کان لنا علیکم من ساعطان بل كنم قوم طَاغِينَ) 
( فحت عَلیتا قول ربا لذایتون) 
(فأَعْوَيْنَاكَمْ نا کی غاوین) 
( فا یوم في الاب و مُشت رکون) 
( ۱ کتلك تفعل بالمجربین) 
( هم کائوا دا قیل له ال | إلا الله یستکیرون) 
(آنذا متا وکنّا ثرابا وعظاما أَئْنًا لَمَدِينُونَ) 
(واللهُ عَلَقَكُم وَمَا تثْمَلَونَ) 
(فاستفتهم ربك الْبنَات وَلَهُمْ البُونَ) 
( أَمْ خَلقنًا المَلائکة ان وَهُمْ شَاهِدُونَ) 
( ألا نهم من انکهم لون) 
( ود له وَهْمْ لكاذبون) 
( ام لحم سطان مینْ) 
( فائوا یکتّابک إن کم صادقن) 
ES‏ تا بشما ا 
لمُحْضَرُونَ) 
7ص ۳ 


( وَعَحِبُوا أن جَاءهُم منذر مِنْهُم وَقالَ الكَافِرُونَ .... ) 


(أَحَعَلَ الآلهة إلّها واحجدا إن هذا شي عُْجَابْ) 


( اَل علي اکر من یا بل هُمْ في شك من ذکري 
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15 
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۹ 


ونم الصفحة 
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۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۳۰ 
۳۳۰ 


۲١۲-٥۰٠ 
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٤٤ كے!۱‎ ٦ 




































































طرف الآبة 


9'۳ ۶ت 


(اُم لَهُم ملك المسّمَاوَات وَالْأرْض وما بَيتهُمَا فليرئقوا ذ 


لأسّاب) 


272 


هم ۵ هه هو بر وو و مر وم وه و و 3 ( 


بت قبلهم قوم توح وع عَاد وفرعون ذُو الأونّاد 
وود وعم لوط وَأممْحَابْ الأيكَة أؤلهك الأَخرَابْ) 
ان کل إِنّا كدب الرّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ) 


گا تن E‏ اد نيت ) 


سے اسا اسا اسا | 


أمْ تَجَعَلٌ الَذِينَ آمنوا وعيلوا الصالحات كالمفسدِين فی 
ل مه م م o‏ نها وه [ المپاد) 


) 

0 

۱ 

(وآخر 

ET‏ ع ربمم او ر) 
الوا بل شم لا مرح يكُم اُشُمْ فَدشُموه لنا فیس لْقَرار) 
( قالوا رَبّنا مَن قَدَمَ َنَا هَدَا فَِْهُ عَذاباً فا في اار) 

( وقالوا ما لا لا ری رجالا نا دهم من الأشرار) 
۱ 

) 

۱ 


40l o‏ ا 


الا 
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1۲ 
1۳ 
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04۰ 


۳۹۰-۳ 


1۹۲۳ 


1: 


Yo 


۰:۳۵ 


۲۹ 
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۳۳۹ 


۳۳۹ 
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۲۹ 


۳۳۹ 
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۳۳۹ 
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۳۳۷ 




































































طرف الآية 
(أَهُم عِنْهُ مُعْرِضُونَ) 
(مَا كَانَ لي مِنْ علم بالملا لیذ یحَصمُون) 
( إن يُوحى إلى إلا ما نا یز میین) 

الزمر ۳ 
( کم من تفس واحدة 
( ان تکفروا فَإِنَ الله عَنِيّ عَنَكُمٌ ولا يَرْضَى بیناده الکفر.....) 


(فاعبدُوا ما شم مّن دُونِهِ قل إن الخاسرين الذِين عمیروا 


3 


آم ادوا من دون الله شفعاء ....) 


هعلق کل تیم ور علی کل شیم وکیز) 


ولد آوحي لك والی النرین من قبلك لین آشر کت 


سا اسا اسا | سس 


(وسيق لین كَفَرُوا إلى جهنم ذمراً.....) 
(قبلَ اڏوا اواب حَهتمَ حَالِدِينَ فيا فيفس مَعْوَى الْمتَكيرِينَ) 
( وَسِيقَ الّذِينَ انقوا ربّهُم إلى الْجَنّة زمر سا 

غافر ا 


(کتبت قفوم وح وَالأحْرَاب ين َخدهم.....) 





رقم الآية 
1۸A‏ 


1۹ 


۳۸ 
< 
1۲ 


(0 


1۸ 


۷۱ 


۷۲ 


VY 
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رقم الصفحة‎ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 


۳۳۷ 


11 


AY 


۳۳۰ 


۳٣٣-٦ 
EZA 
۲۷۹ 


2۲۲۲ ۵ 


۳۳۷ 


۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 


۳۹۱-۳ 



























































طرف الآبة 


این ییون عرش وَمَنْ حَولَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رهم ا ( 


نَا وَأَذْحِلهُمْ جَنّاتِ عَذن الي وَعَدهُم.....) 


وَقهم السيقاتِ ومن تق السيقاتِ وميل فق رم IEE‏ ( 


1 

۱ 

۱ 

لد لین کفروا يُنادَوْنَ مقت الله أكبر من مقتكم ھت 
(وآنذرهم یوم الزفة رز لقلوب دی الحناجر کاظیین یا 
۱ 


ولقد جاء کم برسّفٌ ین قبل ایا فمّا زلتم في شك سما 


( فوقاه الله ميات ما مَكَرُوا وَحَاقَ يآل فرعو شر العذاك) 


aS 


وإ يتَحَاجحُونَ فِي النَار فيَقَولُ الفنساء للدي امك وبري ) 


۱ 
۱ 
( قَالَ الَذِينَ استكبروا نا كل فيا کا 

( إا تنص رسلا وَالذِينَ منوا في الْحَياة الذي .....( 
( لَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أكبْرٌ مِنْ لق النّاس .....( 
هو ليي يْخيي وبیت فاذا قضی را انا یقول 1 لن 
کر 

(إذ الأغلال في أتاقهم والسلامیل یُسْحَبُونَ) 

(في الحمیم نم في النَارِ يُسْحَرُونَ) 


ول سا لام فيك ينهم من قصتصتنا ليك.....) 
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۷۷ 
۸ 
اه 
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1۸ 


۷١ 
۷۲ 
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۲۲۹-٣۷١۱ 
۳۳۹ 
۳۲۱۷/۵۳۳۹ 


جو 


٢ 

4۱-۳ 

۶۲۱-۲۳۸ 
۲۳۸ 
۳۹۵ 
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۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۸۸ 




































































7 فصلت ۳ 

( إڈ حَاءنُهُمُ الرّسُلُ مِن بَیْن أَیْدِيهِمْ وَمِنْ خََفْهمْ ہت 
ما عَاذ فاستکیروا في لرْضٍ بر الق وقالوا من نت 
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء الله إلى النّار فَهُمْ يُورَعُونَ) 

حتّی دا ما جاوّوها شهد علیهم سَمعَهم وأبصارهم هت 
وقالوا ِجُلودِهِمْ لِمّ شهدثم عَليتا قالوا أنطقنا له اي مہ 
1 عذابا هدیدان  :‏ 

ذلك جَرَاء أَعْدَاء الله الثَارُ لَهُمْ فيهًا دَارُ الْحُلَدِ.....) 
وقال لین کفروا ریا آرکا لین ضلانا ا 
إن لین قالوا ربتا الله ثم استقاموا رل علهم ) 


ا الشوری ۳ 


۵ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وکتلك أوحینا لك قرآنا عریا..... 
فاطرُ السّمَاوَاتِ 7 کو لکم من آنفیکم.....) 


تو ا یوک ینتا 


) 

) 

) 

(ِفِلللك فَلاْعٌ وَاسَيْمْ ھا انت ولا تم آراعمم.....) 
(وَالَذِينَ يُحَاحُونَ فِي الله مِن بَحْدِ ما امشجيب له حُحْنْهُمْ 
(وما کان یر أن يُكَلَمَهُ الله 7 3 3 رايا 
وکا 

۴3 
(وآین سَألكَهُم مُنْ حلَى السّمَاوَات وَالأَرْض ليَقُولُنَ حَلقَهْنَ ..) 


(والذق ل ي الاو پقذر فا نايد بِلدة مینا....) 





۲١ 


۷ 


۳/۸ 


۲۹ 


اه 


o۲ 





of 


۳-۳-۲ 


۲۶۰ 


۲۶۰ 


Y€» 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


کان 


۳۱ 


Yo 


٤ 


۱۸۳-۷ 


۲۳۸۳۰ 


EY 


۳۹۳ 
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ETA 

































































طرف الآبة 


(وَجَعلو | الملائكة الذِينَ هُم عِبّادُ الرّحْمَّن إنَانًا.. 


72 2 


( وقالوا لو شَاء الرّحْمَنْ ما 


i 7‏ 
([و و۶رو م oko‏ 


2 


َ‫ 
م ۵ نی ےک و و و 


عَبَدْنَاهُم ما لَهُم پذلك من علم ان 


ے 


2 


2 


مس و و 


۱ 
۱ ( 
211111 
۱ 


مَعِيشتَهُم في 


واسأل من أرْسلتا مِن قبلك من رسلتا أحعَلتَا من دون 


الرّحْمَنِ آله بجدزة) 


2 ہس ہے 


(ولقد سنا موسی بآیاا الی فرعَون....) 


7 
3 موف 9 و 


و و 


نا َيْرٌ مّنْ هَدَا الذي هُوَ مَهِينٌ ولا یکاد بیینْ) 


و 





۲ 


۳۳ 


۳۱ 


۳۲ 


ه ۶ 


3 


۷۷ 


۸ 


۹ 


اه 


o۲ 


o 


o 





o 


رقم 11 ۰ .۰ 
لكام 
۳۳۰-۹ 


1-0 


٢٦۳٢-٠۳٦ 


٦٤٤-۰٦ 


٠٦٤٤-1٦ 


35 






























































لاء وميا بعصم بض عدو a‏ ( 
وت اجه ايي آورشموها 00 


إن الْمُخْرمینَ فی عذاب جھنم کات ( 


وَمَا ظَلَمْنَامُمْ وَلَکِن کاوا aes‏ ( 
واوا يا مالك ليقض علا ربك سنا 


( فل 

(فَجَ 

۱ 

۱ 

۱ 

لا یفتر عنهم.....) 
۱ 

۱ 

( ام یَحْسبُونَ آگا لا نَسمَعْ مرهم.....) 
(وَتبَارَكَ الّذِي لَهُ مُلكُ السسّمّاوات وَالأَرْضِ ہت 
(ولین ساألَهم من حلقهم لقن لل.....) 

ا الدخان ۳( 

(۱ لَه هو يحيي ویمیت.....) 

(فارکقب یوم أني السماء.....) 

( إن شجرة الرقوم) 

( طَعَام الأثيم) 

0" يغلي في البطُون) 

(کفلي الحمیم) 

1۴ لد في السّمَاوَاتِ وَالأرْض لَآَيَاتٍ 


رج کلک ہا Cl‏ 
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۸۷ 
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۲۳ 
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۶۰۷-۲ ۰-0 


۲ ۰۲-۲۱-۲۵ 


۲ 


۲۵٥١۔٥۵‎ 


٣٣۹-۳٣۹-٠۷٥ 


۳۹۰ 


۲٢٢-۷ 


3 


EET 


۳۳۳ 


"۳ 







































































طرف الآبة 
(واختلاف ال هار وم رل له من السمَاء و 
(تلك آيات الله تثلوها علیْك بالحق. ....) 
( ولقذ آتينَا بَنِي إِسُرائیل الکِتَاب والحکم تا 


۹۹۷۹٤٣٦۷‏ ۶×" صا 


هم لن ینوا عنك من اه شيعا س تا 


۱ 
ثم 
۱ 
(آفریت من اد الهه هو و له له علی علم e‏ 
(وقالوا ما هي ! ل موف اون 
( هَذَا كِنَابنا يَنطِق عَلَیْكُم بالحق.....) 
7 لا حقاف ۳( 
( ام ولون افرَاهُ قن إن افْتَريْعهُ فا تمْلِكُونَ لي مِنَ اللَه.. 
(أَولَمْ يَرََا أن الله الذي مََلَقَ السَّمَاوَّات والْأرْض.....) 
6" الفعح ل 
( ِژمنوا باللہ وَرَسُولہ وَتعرَرُوہ.....) 
(ومَن لم بین بالله وَرَسُولہ.....) 
ا الحجرات پا 
( يَا أيهَا ٦ھ‏ ۶ھ“ ب الى 
) نّم 260 إخوة ناما 


رک ہت رت 





۳۳ 


٤ 


۲۹ 


۳۳ 





اہنت 
رقم 11 و وه 
51 
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AY 
CIA-ETV-ETY 
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۳۷۲-۳۷ ,-۹ 


۱۳۹ 
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۲ 
۲ 
۳۹ 
۷ 
۸ 


۲۹ 
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۳۹ 





0۷ 


ونم الصفحة 


۰:۳۹ 


ETA 
۲۱ 
7 
TY 


۳۳۹ 


۳ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۹ 
۹ 
۹ 
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۳۹۳ 




































































طرف الابة 
(كتلك ما أتى الْذِينَ من قيْلهم من رسُول إن قالُوا او 
(ونا علقي الجر لاش اس 
الطور “پا 
( وَالّذِينَ آمنُوا وَابَعَنَهُمْ دیشهم بیغان آلحقنا بهم کت 
( فَذَكر فَمَا انت ينعْمّتِ رَبك يَكَاهِنِ ما 
( ریت شاعی فرش به رش ( 
(أَمْ أرْحُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا أَمْ هُم.....) 
01 يتولوة ر شی ( 
0 کا ( 
( ام 
2011107 .....( 


کک 
وما ينطق عن الْهَوَى) 


و له 20000 ( 


عِندَهَا جَنَّة الْمَأوَى) 


0) 

۱ 

(ولة 

۱ 

( إن الَذِينَ لَا يُومنُونَ بِالْآرَة لَيْسَمُونَ الْمَلائِكَة ع 
0 بو مِنْ عِلم إن يتعُونَ إلا الظَنَّ ھا 
م1 

۱ 


ہج 





رقم الآبية 
5 


5ه 


۳۱ 


۲۹ 


1 
۳۳ 
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۷۷ 


۷ 
۸ 
۳۹ 


۳۷ 
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505-14 


۲١٢٢ے.‎ ۹ 


<1۲ 
<1۲ 
۶۱ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 
۲۲۲۹-۷۷ 
515 


۷۲ 


۷۲ 
۲:۲ 
۲:۲ 

۳۲۸-۲ 

۳٣۹-٠٣ 
۳:۷ 


۳:۷ 




































































طرف الآبة 
آلا ترر وازرة وزر أخری) 


وآن یس نان ما ستی) 


نم یجراه الجرّاء الأؤفى) 
وه هر مات رأخیا) 
0 


2 و و 


وقوم وج من قبل الهم کائوا هُم...) 


کے ما دون له کاشفة) 


7 اقمر ۳ 


کت عا فک كان عَذَابِي وثذر ( 





رقم الآبة 
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اه 
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5۷ 


مه 


۳۳ 





9:۹ 
رقم الصفحة 
۳:۷ 
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۳:۷ 


۳:۷ 
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۳۳ 
۳۳ 


۳۳ 


۲۱ 


۲۱ 


SPAS .ا‎ 




































































طرف الآية 
فقالوا اضرا ما واجدا ارت 
اال ال کر غل ين ا( 
سعلمُونْ غدا من داب الأ( 
نَا أَرْسَلنَا عَلَيْهمْ صَيْحَة وَاحِدَة ) 
بت قوم لوط بالُڈرِ) 
إا کل شَيءٍ حَلَقنَاهُ يقَدر) 
وکل شيء لوه في زیر 
کل صغیر وکییر مُسطر) 
8" الرهن ۲ 
یس من في المسّماوات والأراض.....) 
6“ الواقعة “لا 


واا ڌا متا وکنا راب ۳ ای 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


) 
( فْرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وحن جیم) 
(وَأمًا إن كان ين أصحاب ؛ اليَين) 
) فسام لك من ات ؛ اليين) 


ا احدید ۳ 


هملك انف َالّاَرْض يُحْيي وبٔییتٗ ES‏ 


سَابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مّن ربكم وحنو ....) 


ما أُصَّاب من مُصِيبَةٍ في الأَرْضٍ ولا في أنفیکم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


كينا كأسوا 1 4 را ا اک کر 
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۳۳ 





006 


۶:۳۹ 


۳۱۰ 


۳۱۵ 


۳۵ 


۶ ۶۱-۹ 


YEY 


٦٥١٥-٥ ٣۷٤ب‎ ٤٤٦ 


۶:۷ 

































































طرف الآبة 
(لَقذ أَرْسَلنا وُسْلنا باليّئات وأنرلنا مَعَهُمٌ الكتاب .....) 
الجادلة ‏ #(قد سم الله قول ال محادلك کر 


a N LN) 


پھر 

( 5نم الله على ول مِنْ أخْل ری فله ولرسُول.. 
( والدون حَاژُوا من دی یَقولون ربنا اغفر نا.....) 
۾ الممتحنة بإ 

7 0 تب ہس 
قد كانت لَكُمْ أَسلوَةٌ حَسَنَةَ في إبْرَاهِيمَ 00 

ها کم ال ن لین م يقاتل و كم في الدين ہا 
ما ها کم له عن لین قائلو كم في الدين سٹا 
N‏ پعصم الکوافر ) 

ا ها این آموا لا لا قرما غضیب ال عَلَيْهمْ e‏ 
7 الصف ۳ 

(وَِذ قال عیستی ان مریم با تيي امنرائیل ّي رَسُولُ الله. 
هو و الحَق .....( 

7 ا جمعة ا 

( وف کس نم تضولوها کل انجتار 


۱ 
۱ 
( 
۱ 
۱ 
۱ 


( قل یا ها لین ادوا ان عم سم آلکم اولیاء له جا 


( ولا یتمه ادا فد يديهم 2 
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۶۱۷۳-۶۱۷۲ ۸ 


VY 
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١١5-48 


ITN 
۱ 
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۲۹ 


TAV 


۹۸ 


۳0۹ 


۹۲ 


۹۲ 






























































طرف الآبة 
3 التغابن ۳ 
نک کات ا 0س بالات E‏ 
۱ تیهم رسلهم ( 


الطلاق 1 


فتاقت وال مرها وکان عَاقبة 5-7 

أَعَدَ اللّهُ لَهُمْ عذابا شدیدا فئقوا له یا رلي لباب ....) 
رَسولاً لو علیکم آیات الله ميات ليرج الَذِينَ اموا 58 
اله الذي خَلَقَ سَبْعَ سّمَاوَاتِ وَمِنَ الأَرْضِ تا 

ا التحرم ہپ 

(إن وبا إلى الله فقذ صسَعَتٗ قَلوبکُمَا.....) 

( این اوا قرا آنفسکم وأَهلیکم تارا.....) 
(يا ها حاهد الكقار والمتافقين.....) 

الملك ل 

الذي خلى الموؤت والحياة یلو کم یک أشن .ا 
من هذا لٍي برقکم إن أمْسَك رزقه.....) 

فل هو الي اسا وجل لک الس( 


( 5221 E E, فلا زاره‎ 


و 
( و 
( لینیق 
( وکا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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۱۰ 
۶ ۷ 
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1۹٤ 
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۷۱-۷۰۷ 
tof 


۳۲۰۰۳۲ 


۱1۹4-۱17 
۰۷۰+۷7۹ 


1-٦ 


1: 
1٤ 


۳۳ 






























































طرف الآبة 
القلم ا 
نك لعلی عُلَيٍ عَظیم) 
4 الحاقة “ا 
(كَدَبْتْ تمُودُ وَعَادٌ بالقارعة) 
(وانشقت السَمَاء فهي بو واهیة) 


( والملك عَلَى ار اها وح عرش رلك 
( يَوْمكل تُعْرَضُونَ ذَا تنفى منكم.....) 
(واما من آوتی کنابه پشیماله فیقول....,) 
وله آذر ما حسایی) 

دوه فثلر؛) 

ےت 


) 
) 
) 
32 
(و 
2 
( وو TEESE‏ 

لخد مه بالییین) 

(ئم لقطا من الوین) 
( فما منم من أَحٍَعَهُ خاجزین) 


2 العارج ہے 


مت رو ات a‏ 





رقم الآبة 


۳۱ 
۳۲ 
2 
1 
۶: 
٤ 
11 
۷ 


۰:۳ 





رقم الصفحة 


۲۹٤ 


ء ۲ ۶ 


۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
TTS TY 
۳۳۱ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۷/۱ 


۲۷۰۱ 
۳۳ 


۲۷۰۱ 


۳۳۰ 

































































طرف الآية 
۱ عاشعة بْصَارّهُمْ رهق له بن ( 
7 نوح ۳ 
(قال یا قوم 8 ی یر مبین) 
أن اعْبدُوا الله وقوه وأطيعُون) 
فلكم من دلوك بوركم إلى حل سی 
( فقلت استقفروا کم له کان غفارا) 
( رل تاه نکم مر 
وی کم پمال ونين اس وت 24 ( 


ِا حَطيًاتهم أغرقوا فَأذْخِلوا تارا ہت 


۱ 
۱ 


وقال وخ رب ار علی الأرض.....) 
71 إن ا | عبَادَك 5206 ( 


الجن لل 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


( بلاغا من له ورساله ومن يَخْصٍ اله وَرَسُولَهُ 
ا لرمل ۳ 

( 4 ارستنا الیکم رسولا شاهدا غلیکم.....) 
7 الدثر ۳ 

(يا آیها المدتر) 

( فم فَأَنذِن) 


لي مس ينا 





رقم الآبية 


٤ 


۳۹ 


۷ 


۳۳ 





۳۳۰ 


1: 


1: 


٣٢٤٤-۹٤ 


۲۰۰۸ 


۱۱۷۹-۷۸ 


۱۷۸ 


YY 






























































طرق الآبة 
دا له ما کک 
ین شهُودا) 
ومَهّدت له تنهیدا) 
تم بطم آن أزيد) 


كل لَه کات لآیانتنا عنید) 


داز هه مكودا) 
َه فَكْرَ وَقَدَرَ) 
فقيل كيف قَدَرَ) 
م قل كيف قَدَرَ) 
نظر) 
تم عَبس ویس 
1 نم بر واستتکیر) 
فقال ان هذا الا محر ور 
إن هتا إلا قول البشر) 
مات 
وما آذراك ما سَقر) 
اي ولا تذز) 
لح شر) 
رما جَعلنا حاب انار لا ملایکة نا 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
3 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


0 إن أن يَشَاءَ اللَهُ هُوَ أَهْلُ التَقَوَى...) 





اہ 


۳ 


۳۳ 


۲ 


۳۹ 


۷ 


۸ 


۲۹ 


۳۱ 


°٦ 





۲۷۷ 


۲۷۷ 


۲۷۷ 


۲۷۷ 


YY 


۲۷۷ 


۲۷۷ 


۲۷۷ 


YY 


۳۱/۷/۵ 


YY 


۲۷۷ 


۲۷۷ 


۸ 


۶ ۷ 










































































طوف الآية 
۾ القيامة “و 
( يَحْسَبُ الْإنسَان اأُن رل مسُدَى 0 
8 الانسان ۳ 
ون العام علی حبّه بسنکین.. 
إا طونم وخ اله ا ري بيك 
وما شتاؤون إِنَا أن يَشَاءَ اللُ.....) 
ا المرسلات ل 
TS)‏ 
( فحعلناه في قرار مکین) 
(إلى قدر مْلُوم) 
كار 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


5 2 
لوک او م2 و 


ا النازعات ل 
( آنا كنا عِظاماً تَحرَ) 


(َقَالَ أنا رت الأغْلى) 





رقم الآبة 


۳۹ 


۲١ 
۳۲ 


۲١ 


۳ 


۳۳ 


۳۸ 


4 





رقم الصفحة 


۳۸0 


۰:۳ 


مس 
EE‏ 
٦١٤-٣۷‏ 


TY 


۰:۳ 
۰:۳۳ 


YEY 


۳۰: 
۹ 
RD 
۳۳۹ 


۶ ۲۷-۶ 


۳۹ 



























































طرف الآبة 
۾ عبس ۳ 
عَبَسَ وكولّى ) 
آن E‏ 
وما يُذريك عله یَڑکی) 
و ی کر تفه ال کرزی) 
ی من استغتی) 
فأنت لَه تَصّدّى) 


وَمَا عَلَْكَ انا يُركى) 


(ء 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

(ذ 

۱ 

رفا ظا تی 

(وِمُو يَخْتی) 

( فات عَنه لهّی) 

قاتا فیها حا) 

( وعِتباً وقضبا) 

( وَرَیُونا وخا) 

(وَحَدَاِقَ عُب) 

CE) 
۾ العکویر له قول رَسُول كريم)‎ 

(ذي قرو عد ذي الْعَرْشٍ مَكِين) 

(مطاع نم آین) 


(ومّا صاحیکم یمَجون) 





رقم الآبية 


۷ 
۳/۸ 


۲۹ 


۳۱ 


3 


۳۲ 





ونم الصفحة 


VT 


۳۷۳۳ 
YY 
۳۷۳۳ 
YY 
YY 
۳۷۳۳ 


YY 


1٤ 
1٤ 
1٤ 
1٤ 
1٤ 


۳۳۳ 


YY 


YY 


YT 







































































طرف الآبة 
( لمن شاء نکم آن یِسقیم) 
(وَمَا تَشَاؤُونَ إِنَا أن يَشَاءَ اللُّ.....) 
4 لانفطار ۳( 
( كلا بل تُكَدَبُونَ بالدّين) 
( ون ٤‏ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ) 
(کراما کاټیین) 
( يَعْلَمُونَ مَا تَفعَلُون) 
۾ الانشفاق ا 
( وآما من آوتي كِتبَهُ وَرَاء ظہْرہ) 
7 اعلی و 
( لا يَمُوتْ فيه ولا يَحْبَّى) 
( قد ' آفلح من تزکی) 
(وذکر اسم رب فصلّی) 
( بَلْ تؤبِرُونَ الحيّاة الدُنيَا) 
( وَالْآجِرَة حير وأبقى) 
9 هَذَا لَفِي المّحُف الأُولَى) 
( صحف ابراهیم وَمُوسَی) 
الغاشية #( أف رون إلى ابل كيف خلقت) 


( وَإِلَى السّمّاء كيف رُفِعَتْ) 





رقم الاية 
۲۸ 


۳۹ 





رقم 11 oe ٠.‏ 
۷ڈ 
۷ڈ 


۳۳۹ 


۲۹ ٦٦5 
۳۲۱۹۵۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳۳ 


۳۳۱ 


YoY 


۳:۸ 


۳:۸ 
۳:۸ 
۳:۸ 
۳:۸ 
۳:۸ 


٤ 


٤ 

































































طرف الآبة 
وإلّى الجبال كيف تُصبّت) 
وى الأرْض كيف سُطِحَت) 
لت لین یب 


نم رد علینا حِسَابَهُمٌ) 


7 الشمس ۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


(والسماء ومّا بناها) 
( کذّبت مود بِطْنْوَاهًا) 
( إذ انبِعت آشقاها) 
( فقال لهم رسول الله 4 كاقة اللّهِ وَسُقِيّاهَا) 
( فكَدَبُوهُ فَعَقَرُومَا فَدَمْدمَ عَلَيْهِم رَیَهُم جا 
العلق ”ا 
(اقرً باسم ربّك الّذِي خَلَقَ.....) 
@ البينة “ا 
یکن لین کفروا من هل الکتاب والمش کین کین 


2 إلا ليغبدوا الله ماضن له الدب ختناء.....) 


(إك لی کفروا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالمُٹْركَِ في ار 


7 الرارلہ پا 


( وميا مدر الاس اتا َو اعْمَلَهمَ) 








۳۳ 


۳۳۲ 


۳:۸ 


۱۷۸ 


١١5-١54 


5 -.ه” 


۲۳۴-٠ 


۳۳۰ 
























































3 العادیات ۳( 
( فلا يعم إا بعر ما في لْقُْور) 
الهمرة “ا 
الع نع 
(في عَمَدٍ مَمَددَ) 
۾ الکافرون لأ 
(قل يا أيّهَا الکافرون) 
SE)‏ 
( ولا آنشم عَابدُونَ ما أَعبّدُ) 
الا خلاص پا 
ا 








۳۳۰ 


۳۳ 


۳۳ 


۲۷۸ 


۲۷۸ 


۲۷۸ 


۳۸۹ 


0۰ 



































[1]- فهرس الأحادبث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


استأحر البي ب وأبو بكر رحلا من ب الديل.... 


اطتت: 90 ا 


أقبلت يهود إلى البى كله ساس 


ألا لا تحل أموال المعاهدين 2 


ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله 06 


إن أحدكم إذا مات عرض علي مقعده 000 
أن الرسول ي دحل عليها وعندها امراءة E‏ 


سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض 


و 
0 


ا 
0( 
۳ 
< 
! 
3 


آن البی ول اشترى من يهودي طعاما.... 


أن البي يحرج إلى بدر تبعه رحل من المشركين... 


أن البي وَلدُمرت به جنازة فقام لها ےج 





ونم الصفحة 


۱ ۵ ۵ 


۲۲۱۹-۸ 


۱۳۹ 


اكه 






























































N 


~۲ 


N 


ج٤‏ نے 


+5٦ 


۱-۷ 


~۸ 


۹- ب 


وج 


9 


27۳ 





أن 


إن 


3 


ان ت 


طرف الحدبث أو الأخر 
امراءة يهودية سألتها فأعطتها کر 


أول ما خلق الله القلم 97" 


أن عمر بن الطاب رأى حلة سبراء ا 


ع 


أن 


يهود أتوا البي يي فقالوا السلام عليكم ا 





01۲ 
رقم الصفحة 
۲۱4-7۳ 
0۹ 
هه 
۱-۳ 


۱۰ 


Yo 
۱۰۸ 
۲ ۶۳-۲ ۲ 
ا‎ 
۲۲ 


۱۳۹ 

































































م طرف الحدبذ أو الآثر 
4 -] خرح البي 5 من بعض حيطان المدينة 0 
o‏ حرج إلى تبوك واستخلف عليا 0 

5*- ]| حلق الله ثلاثة أشياء بيده 

| لقت الملائكة من نور نت 

]| رأيت في مقامي هذا کل شيء پم 

8 | فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن 
۰ ] فینادی بهم علی رؤوس الخلائق ا 
۱-] فينادي مناد من السماء تہ 

۲ -] قدمت علي أمي وهي مشركة کر 

۳-] قلت: یا جبریل علی آي شیء آنت ۳ 
5 | قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ےت 
۵ ع- كان الله ولم يكن شيء قبله سی 

7 -| کتب الله مقادير ال خلائق.. 

۷-] کل مولود پولد علی الفطرة.... 

۸ - کنا مع البي ۶ ثلاثين ومئة کت 

۹ لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء ا 
٠‏ | لا يجتمع فيها دينان... 








o 
oe ۰ 1! رگم‎ 
۲۱-۰ 
۳۸۸ 


۳۰۲ 


۳۳۰ 


۱۰-۹ 


۲۲١ 


۳۵ 
۲۸۹ 
0۹ 
0۹ 

۷ 

۱۰۲-۱ 

or 


١6 

































































١‏ ۔۔ 


-ہ٣‎ 


-۔ہ٣‎ 


ه- 


كم- 


-۔- 


-۸ 


- ۹ 


ج- 


07ج 


SEA 


6ے 


— ° 


-۹ 





طرف الحدیذ أو الأخر 
لعن في الخمر عشرة.... 
لكل غادر لواء يوم القيامة 0 
٦۷۹۹ی"‏ 50 
لن یؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر.... 
ما زال جبریل یوصییٰ با لجار تہ 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الحنة ۳ 
من كان بينه وبين قومه عهد i‏ 


والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ی 


وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا.. 


وإنى حلقت عبادي حنفاء.... 


یوتی بجهنم یومتذ ها یا 
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١55 


١١ 


١12-57 


57١ 


ھ٦٤‎ 

































































[۳]- قهرس الا علام المترجم لهم 


اسم العلم المترجم له 


ابن قدامة 
ابن كثير 

أبو إسحاق الشيرازي 
ابو ا حسن الآمدي 
أبو السعود 

أبو المعالي 

أبو بكر المنذر 

أبو موسى الأشعري 
أبو هاشم الجبائي 
آبي العز الحنفي 


آبي امذیل العلاف 





۲۹ 


۳ 


١ 


o 


۲: 


00 






























































1 


01 


~۳ 


-٤ 


1 


-۷۷ 


- 


-۹[ 


2 


ات 


باب 





اسم العلم المترجم لە 


أبي بن مالك الغفاري 


أحمد المقريزي 
أحمد بن حنبل 
آمعاء ت ا بكر 
الأمام مالك 

أنس بن مالك 
البراء بن عازب 
البغو ي 

البيضاوي 


مامة 





ونم الصفحة 


٠٣ 


۱۳ 


oN 


۱۳۷ 


٤ 


٦ 

































































۳۷ 


۳ج 


~۸ 


-۹ 


3ے 


£ 


A 


جج 


او 


EY 


- ۸ 


-٤ 





آسم العلم المترجم له 
حاطب 5-7 بلتعة 
حذيفة بن اليمان 
حسان 


الخطابي 


الشوكاني 

صالح بن فوزان الفوزان 
الضحاك 

الطبري 


الطحاوي 





ونم الصفحة 


۲ 


۹۸ 


Yo 


۳۹ 


۳۳۰ 


AY 


۳۳ 


۷ھ 

































































١‏ ۔۔ 


-ہ٣‎ 


-۔ہ٣‎ 


-۵ ۶ 


كه- 


-۔- 


-۸ 


- ۹ 


2 


0717 


۳ 


E 


—“ ° 


-۹ 


0ھت- 





اسم العلم المترجم لە 


عبد الله بن عمرو بن العاص 





۲۵۰ 


۳۳۱ 


۸ھ 

































































-۸ 


-۹ 


03ے 


۔ 


ا 


:/ا- 


— No 





اسم العلم المترجم له 
ا ع ا جم اا وات 

محمد عمرو بن العاص 

ران 


بعاذ بن خبلِ 





رقم 1لصف 3 
AN‏ 


۱۳۷ 


YAS 


۹ 


۹ھ 









































ا حروریة 
الخوارج 
الز نادقة 


السامرة 


المعتزلة 
الملكية 
النسطورية 


النصارى 


[2]- افهرس الفرق المعرف بها 


اسم الفرقة 





۷۰ھ 


رقم الصفحة 


۳۷ 


۳۳۰ 
o۸ 


۳۵۳ 


o 

٥ 

٥ 
۳۱ 


YA 

































































البصرة 


ابحزيرة العربية 


الطائف 
الدينة النورة 


مصر 


مكة المكرمة 


[0]- فهرسر الأماكن والبلدان 





الاه 


۲ 


۱۳۷ 


۱:۸ 


۳۷ 


















































[۷]- فھرسعر الموضو عات 


الموضوع 

الاهداء. 
المقدمة. 
التمهيد وفيه: 
تعريف الكفار. 
الأمور الي يحصل بها الاسلام. 
عموم رسالة الرسول -كلِْ- وأنها ناسخة لجميع الرسالات وخائمة لها. 
الدراسات السابقة. 

الباب الأول 

اهتمام القرآن بشان الكفار. 
الفصل الأول 
الآياتالقرآنية الواردة في دعوة الكفار. 

المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في أول واحب على العبد. 
المبحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في الإبمان بالله ورسوله -5- 
التمهيد. 


المطلب الأول: الآيات الواردة في الإبمان بالله تعاللى. 





"لاه 


ونم الصفحة 


5 
۳۳ 


۳۹ 
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۳/۸ 
2۳ 
< 
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أولا: الآيات الدالة على ربوبيته سبحانه وتعالى. 

أولا: دلالة الفطرة على ربوبية الخالق سبحانه. 

ثانيا: دلالة العقل على ربوبية الله عز وحل. 

الأساس الأول. 

الأساس الثاني. 

الاساس :القالت/ 

ثالثا: دلالة الحلوقات علی ربوبية اخالق سبحانه وتعایی. 

ثانیا:الایات الدالة علی آلوهیته سبحانه وتعال. 

آولا: دلالة الفطرة على ألوهيته عز و حل. 

ثانیا:دلالة العقل علی آلوهیته سبحانه وتعال. 

الٹا: دلالة السمع على الألوهية. 

ثالثا: الآيات القرآنية الي ربطت بين توحيد الألوهية والربوبية. 

أولاً: الآيات الدالة على الربوبية المستلزمة للألوهية. 

ثانياً: الآيات الدالة على ألوهية الله عز وحل المتضمنة لربوبيته سبحانه. 
المطلب الثاني: الآيات الواردة في الإيمان بالرسول -5-. 

المطلب الثالث: الآيات الواردة في ربط الإبمان بالله وطاعته بالإبمان بالرسول 
وطاعته. 


اولا: الربط بین الامان باه والاعان برسوله ا 





۶ ۵ 


۷۷ 
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o۲ 


oo 


مه 


مه 


8ه 


1۲ 


1۳ 
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1۷ 


18 
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تیا ال این طاعه اب وطاعة رس لهك كت 


المبحث الثالث:الآيات القرآنية الواردة في محادلة الكفار. 


هوه 


نمهید. 
الطلب الأول: تعریف الوار وبیان آهمیته و کیفیته و آنواعه. 
تعريف الحوار والجدال في اللغة والاصطلاح. 
أهمية الحوار وأنواعه. 
أولا: الحوار الذي دار بين الله عز وجل وإبليس. 
ثانيا: محاورة الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم. 
أولا: محاورتهم في ربوبية الله عز وجل. 
ثانيا: محاورة الأنبياء لأقوامهم في ألوهية الله عز وجل. 
ثالثا: حاورة الأنبياء أقوامهم في بعض المنكرات. 
تاه الوا 
المطلب الشاني: شبهات من أنكر ا حادلة مع الکفار والرد عليهم. 
الشبهة الأولى. 
الشبهة الثانية. 
الفصل الثاني 
الآيات القرآنية الواردة في بيان العلاقة بين الكفار والمسلمين. 


المبحث الأول:الآيات القرآنية الواردة في حكم معاداة وموالاة الكفار. 
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هوه 


لمهيد. 

المطلب الأول: تعريف عقيدة الموالاة والمعاداة وأهميتها. 

أولا: تعريف الموالاة والمعادة. 

ثانيا: أهمية عقيدة الموالاة والمعاداة. 

المطلب الثاني: نهي القرآن عن موالاة الکفار والأمر ۔معاداتھم. 
أولاً: أصنات الداس مو جيك الموالاة والعاداة. 

ثانیاً: الآيات الواردة في النهي عن موالاة الكفار والأمر بمعاداتهم. 


الثا: صور موالاة الكفار في القرآن الكريم. 


المبحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في كيفية التعامل مع الكفار. 


هو 


لمهيد. 

المطلب الأول: أصناف الكفار الواردة في القرآن. 

المطلب الثاني: كيفية التعامل مع كل صنف من أصناف الكفار. 
اولا: هل احرب. 

أ- الشدة في قتالهم وعدم اللین معهم. 

ب- عدم الغدر والخيانة بهم إذا وقع الصلح والهدنة معهم. 

ج- حل أموالهم ودمائهم. 

انیا: هل الذمة. 


أ- إلزامهم بدفع الجزية. 
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ب- حرمة دمائهم وأمواهم. 

ج- النكاح من أهل الكتاب منهم وأكل ذبائحهم. 
ثالقاً: آهل العهد والمستأمنين. 

المطلب الثالث: كيفية التعامل مع الكفار ری 
أولاً: التعامل معهم على آساس الکرامة الانسانية. 
القيام لحنازة الكافر. 

عيادة مريضهم. 

الاعتراف بأنھم أحرار. 

ثانياً: حقهم في حرية الاعتقاد. 

الثا: العدل مع الكفار. 

رابعا: حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
حامسا: معاملتهم معاملة حستة. 

سادسا: عدم موالاتهم والأمر .ععاداتهم. 

سابعا: التعامل مع الكفار في النواحي الاقتصادية. 
أولاً: التجارة. 

ثانياً: التبايع. 


تالا استئجار المسلم الكافر. 


البحث الشالث: الایات القر آنية الواردة ی قتال الکفار. 
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هوه 


نمهيد 
المطلب الأول: الحدف من قتال الكفار. 
المطلب الثاني: الأسباب الموحبة لقتال الكفار. 
المطلب الثالث: الأمر بقتال الكفار من غير تقيبد أو تخصيص أو شرط. 
المطلب الرايع: المواطن الى لا يكون فيها القتال. 
الطلب | لخامس: الشبه حول قتال الکفار . 
والرد علی هذه الشبهة. 
خلاصه الفصل. 
الفصل الثالث 


الآيات القرآنية الواردة في بيان حال الكفارضي الدنيا والآخرة. 


المبحث الأول: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الدنيا. 


هو 


لمهيد. 

المطلب الأول: أسباب شقاء الكافرين في الدنيا. 

اولا: الفساد ق الارض والصد عن کر اق قال 

ثانیا: الکفر بآیات الّه وقتل الأنبیاء والدعاة پل إل تعالی. 
ثالثاً: الظلم والكفر بالله تعالى. 


رابعا: التحاكم إلى الطاغوت والحكم بغير ما أنزل الله. 
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اا کا وا و ا 

سابعا: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
امنا: البطر . 

المطلب الثائي: تنوع عقاب الكفار في الدنيا. 
أ- الملاك بالقلب وبالحجارة. 

نجه نا له ا ا 

ج- الحلاك بالصيحة والظلة. 

د- الخسف. 

ه- الملاك بالإغراق. 

و - افلاك باللعن والسخ. 

المبحث الثاني: الآيات القرآنية الواردة في حال الكفار في الآحرة . 


هوه 


تمهيد. 


المطلب الأول: حال الكافر عند الموت وفي القبر. 


المطلب الثالث: إحباط أعمال الكفار في الآخرة. 


المطلب الرايع: حال الكفار في النار . 
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المطلب الخامس: النار والجنة مخلوقتان أم لا۔ 
خلاصة الفصل. 
الباب الثاني 


بیان القرآن الکریم لوقف الکفار من آرکان الایمان والرد علیهم. 


الفصل الأول 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الإله. 


هو 


نمهید. 

المبحث الأول: موقف الكفار من ربوبية الله عز وجل والرد عليهم. 
نمهيد. 

المطلب الأول: شبهة المنكرين لذات الله عز وجل ونقضها. 
نقض هذه الشبهة بالأدلة. 

أولا: دلالة الفطرة. 

انیا: الدلیل العقلي. 

التا: دلالة المحلوقات على الخالق سبحانه وتعالل. 

اا ادل ال اة اة 

أ- إجابته للدعاء وإغاثته للمكروب. 

ب- النظر في مهلك الأمم السابقة. 


ج- المعجزات النبوية. 
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المطلب الثاني: شبهة المدعين لشيء من حصائص الربوبية. 
نقض هذه الشبهة بالأسلوب العقلي. 

المبحث الثاني: موقف الكفار من الألوهية والرد عليهم. 
تمهيد. 

المطلب الأول: معنى توحيد الألوهية وأهميته . 

معنى توحيد الألوهية. 

الألوهية في اللغة. 

الألوهية في الاصطلاح. 

أهمية توحيد الألوهية. 

المطلب الثاني: موقف أهل الكتاب من الألوهية. 


هو 


نمهید. 

الوقف: الاو 20 تسبة لول بل تفال. 
نقض هله الوقف. 

أولاً: الدلیل النقلي. 

ثانيً: الدليل العقلي . 


الموقف الثاني: مزاعم اليهود والنصارى في تفضيل اللہ ومحبته لهم. 


الرد من خلال الآيات القرآنية. 


الموقف الثالث: وصف الله عز وجل بالفقر والبحل. 
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الرد على الموقف. 

الموقف الرابع: عبادة اليهود للعجل. 

نقض الموقف من خلال الآيات القرآنية. 

المطلب الثالث: موقف المشركين من الألوهية. 

الموقف الأول: أنهم جعلوا لله شركاء. 

-١‏ الاحتجاج بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. 

۲- اتباع الظن. 

۳-طلب الشفاعة والقربی من الله تعالى بواسطة هذه الآهة. 
ونقض هذه الموقف بالدليل العقلي من وحهين. 


الوجه الأول: دليل النقص الحاصل قي الأصنام. 


الوجه الثاني: عجز الآهة المعبودة من دون الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخحرة. 


أ- إثبات عجز الأصنام في الدنيا. 

ب- إثبات عجز الأصنام في الآخرة. 

6 - الاحتجاج بالقدر على ما هم عليه من الشرك. 
الشبهة الثانية: نسبة الولد إلى الله عز وجل. 
ونقض هذا الموقف . 


خلاصة الفصل. 
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الفصل الثاني 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الملائكة. 


مه 


نمهید. 
المبحث الأول: حقيقية الإعان بالملائكة . 
المقصود من الإبمان بالملائكة. 
الإبمان بالملائكة إجمالاً وتفصيلاً. 
أولاً: الإبمان المحمل بالملائكة . 
ثانياً: الإبجان المفصل بالملائكة. 
المبحث الثاني: موقف الكفار في الملائكة . 
الموقغ الأول: القول بأنوثة الملائكة. 
نقض الموقف. 
الموقف الثاني: عداوة الكفار لبعض الملائكة. 
ونقض هذا الموقف. 
خلاصة الفصل 
الفصل الثالث 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفار من الكتب . 


هو 


المبحث الأول: حقيقة الإبمان بالكتب السماوية . 
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المبحث الثاني: تحريف الكتب السماوية السابقة للقرآن الكريم. 


المبحث الثالث: التكذيب بالكتب السماویة ا منزلة وإنكارها أو إنكار شيء منها. 


المبحث الرايع: شبهات المنكرين والمكذبين للكتب السماوية . 
الشبهة الأولى: الافتراء. 
خلاصة الدليل العقلي. 
الشبهة الثانية: اکتتاب الرسول -و- للقرآن وتعلمه. 
الشبهة الثالنة: وصف القرآن بالشعر والکهانة: 
خلاصة الفصل. 
الفصل الرابح 

الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من الرسل. 
تمهيد. 
المبحث الأول: موقف الكفار من الإبمان بالرسل عليهم السلام . 


المطلب الأول: حقيقة الإبمان بالرسل عليهم السلام. 


المطلب الثاني: تكذيب الكفار بالرسل عليهم السلام. 
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الأدلة على صحة دعوة الرسل. 

أ- المعجزات الى أعطاها الله لأنبيائه. 

ب- صلاح الرسل عليهم السلام وحسن أخلاقهم وصدقهم. 

ج- أن الرسل عليهم السلام لا يطلبون من أقوامهم أجراً على دعوتهم. 
د- عجز الكفار المكذبين عن إبادة الأنبياء واستئصالهم. 

ه- إهلاك الله عز وحل للمکذبین العاندین للرسل علیهم السلام. 


و - |عبار الرسل علیهم السلام بالغیبات. 


الشبة الأولى: بشرية الرسل عليهم السلام. 

الدليل النقلي. 

الدليل العقلي. 

الشبهة الثانية: أن الرسول لا بد أن يكون ی 

نقض الشبهة من خلال الآيات القرآنية. 

الشبهة الثالثة: أن الرسل لا بد أن يكون من أهل الحاه والثراء. 


نقض الشبهة بالدليل النقلي. 


الشبهة الرابعة: وصف الأنبياء والرسل بالكذب والجنون والسحر والسفه. 


نقض هذه الشبهة بالأسلوب العقلي من خلال الآيات القرآنية الكريمة. 
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أولاً: نشأة الرسل عليهم السلام. 
ثانيا: مخالفة ما جاء به الرسل عليهم السلام للشعر والسحر وابگنون. 
الشبهة الخامسة: تحدي الأنبياء بطلب أمور معجزة لإظهار عجزهم عليهم 
السلام. 
الرد من خحلال الایات القر آنية, 
خلاصة الفصل. 
الفصل الخامس 
الآيات القرآنية الواردة في موقف الكفا رمن اليوم الآخر. 
المبحث الأول: حقيقة الإبمان باليوم الآخر . 
المبحث الثاني: شبه المنكرين لليوم الآخر . 
۱- الدلیل احسي. 
۲- الدلیل العقلي. 
خلاصة الفصل. 
الفصل الساد س 


الآيات القرآنية الواردة في موقف الکفار من القدر. 
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المبحث الأول: حقیقة الامان بالقدر۔ 

لوازم صحة الإبمان بالقدر. 

المبحث الثاني: دلالة القرآن الكريم على مراتب القدر. 
المرتبة الأولى: العلم (أي علم الله الأزلي). 

الرتبة الثانیة: الکتابة. 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيعة. 


المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق. 


المبحث الثالث: شبهات الكفار في الإبمان بالقدر والرد عليهم . 


الشبهة الأولى: الاحتجاج بالقدر على الكفر. 
الشبهة الثانية: نسبة الأفعال للدهر. 
خلاصة الفصل. 
الخائهفة. 
ثبت الصادر والراجع. 

الفهارس الحامه. 
۱-فهرس الایات القرآنية. 


۲-فهرس الاحادیث والاثار . 
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5 : 
فهرس ا 
سس لاعلام ١‏ 7 
E‏ 
6 - ف 
فهرس الفرق المعرف بها 
-٥‏ فھرس الأماکن والبلدان 
بلداں. 


ده 
فهرس موضوعات الرسالة 
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